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أقـدم مـجـلس إدارة جـمعـيـة الـقـاهـرة الخيـريـة الأرمـنـية الـعـامـة فى عـام ٢٠٠١ عـلى تـبنى
مشروع عنوانه «أرمينيا والأرمن فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ـ ١٩٢٣» .

ويهدف اĠـشروع إلى تدوين حـقبة مـهمة فى الـتاريخ الحديث واĠـعاصر لـلشعب الأرمنى
استناداً إلى ما ورد من أخبار ومقالات فى دوريات الصحافة اĠصرية والعربية المحفوظة بدار

الكتب اĠصرية .
وقد أسـنـدت الجمـعيـة تنـفيـذ هذه اĠـهـمة إلى فـريق بحـثى برئـاسـة الدكـتور مـحمـد رفعت
الإمام أستاذ التـاريخ الحديث واĠعاصر بجـامعة دمنهور Ē حـيث قام هذا الفريق خلال عشر
سنـوات بـتمـشيط مـجمـوعات الـدوريـات اĠنـشورة بـاللـغة الـعـربيـة والمحفـوظة فى دار الـكتب
اĠـصريـة Ē وقد بـلغ عدد الـدوريات الـتى ģ تصـويرهـا والاستـفادة من مـحتـواها ٣٨٣ دورية

فيما يخص الحقبة الزمنية سالفة الذكر .
وأسـفرت نـتيـجة الـبحث عن تـصـوير ٣٦ ألف نص يـتحـدث عن أرميـنيـا والأرمن . وقد
استخدم فى المجلدات الخاصة بهـذا الإصدار «القضية الأرمنية فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ــ
١٩٢٣» اĠـادة اĠـسـتــقـاة من ٢٥٣ دوريـة عـربــيـة Ē أمـا اĠـادة اĠــتـبـقـيــة فـإنـهـا سـتُــسـتـخـدم فى
مجـموعة أخرى من الإصـدارات التى ستُغطـى نشاط أعلام الأرمن فى مصـر Ē لبيان الدور
اĠهم الـذى لعبه الأرمن اĠصـريون فى التاريخ اĠـصرى الحديث وذلك فى ذات الحقـبة سابقة

الإشارة .
وقد ģ تـقسـيم الفـترة الـتاريـخيـة الخاصـة بعـرض «القـضيـة الأرمنـية فى الـصحـافة الـعربـية

١٨٧٦ ــ ١٩٢٣» إلى اĠراحل التالية :
١ ــ ١٨٧٦ ــ ١٨٩٣ التدويل والإصلاحات .

٢ ــ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ اĠذابح الحميدية .
٢ ــ ١٨٩٧ ــ ١٩٠٨  الأرمن وتركيا الفتاة .

٤ ــ ١٩٠٩ مذابح أضنة .
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٥ ــ ١٩١٠ ــ ١٩١٤ مشروع الإصلاحات .
٦ ــ ١٩١٥ ــ ١٩١٨ الإبادة الكبرى .

٧ ــ ١٩١٨ ــ ١٩٢٣ الاتفاقيات واĠعاهدات .
ويلاحظ أن كـل مرحـلـة من اĠراحـل السـبع اĠـذكورة أعلاه قـد تُـقـدم فى مجـلـد واحد أو

أكثر حسب حجم اĠادة الخاصة بتلك اĠرحلة .
وتـتعـلل الجمـهوريـة التـركيـة اĠعـاصرة بـأكاذيب مـتبـاينـة تُحـاول التـرويج لهـا Ē ومن تلك
الأكـاذيب أن اĠـعـلـومـات الـقــائـمـة فى أرشـيـفـات الـدول الـتـى اشـتـركت فى الحـرب الـعـاĠـيـة
الأولـى سواء من حـلـفـاء الـدولـة الـعثـمـانـيـة أو أعـدائـهـا Ē رصدهـا ودوَّنـهـا مـراسـلـو صحف
وقـنـاصل وسـاسـة من «اĠـسـيـحـيـě» اĠـتـحـامـلـě ضـد الإسلام Ē وذلك فى مـحـاولـة فـاشـلـة
لإعـطاء صبـغة ديـنية Ġـشكـلة مزمـنة قـوامهـا التطـهيـر العرقى ثم الإبـادة سعـياً للاسـتيلاء على

الأراضى التاريخية الأرمنية .
وقـد فـنـد كــثـيـر من الــبـاحـثـě واĠــؤرخـě اĠـتـخــصـصـě الادعــاءات الـتـركـيــة الـكـاذبـة .
وتتـجاهل تركـيا القـرار الذى أصدره أعضـاء الاتحاد الدولى لـعلمـاء الإبادة بالإجـماع بأن ما
تـعرض له الأرمن خلال الحرب العـاĠية الأولى يُعـد إبادة حسب اĠعـايير الواردة فى «اتـفاقية

الأę اĠتحدة Ġنع إبادة الجنس واĠعاقبة عليها» الصادرة فى ٩ ديسمبر ١٩٤٨ .
وإصـدار مجـموعـة مـجلـدات «القـضيـة الأرمـنيـة فى الصـحـافة الـعربـية ١٨٧٦ ــ ١٩٢٣»
يُقدم فى اĠقـام الأول إلى القارđ الـعربى الحقيـقة المجردة من واقع مـا تركه الكتّـاب والمحللون
واĠراسـلون الـعـرب «اĠسـلمـون» الذين عـاصروا الأحـداث ودوَّنـوا بصـدق وأمانـة حقـيقـة ما
حدث للأرمن خلال الحـرب العـاĠيـة الأولى والأربـعة عـقود الـسابـقة عـليـها عـلى يد الـدولة

التركية .
وتتضـمن هذه المجـلدات بعض الـكتـابات فى غيـر صالح الأرمن Ē ونـنشر تـلك الكـتابات

كنماذج Ġا تؤول إليه الحقائق الثابتة إذا نُظر للأمور من خلال غشاء الحقد والعنصرية .
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Ē عـاصر بصـفة عـامة وقيـاداته السيـاسيـة بصفـة خاصةĠوالأمل أن يـقتنع المجـتمع التـركى ا
بالحقيقة اĠستقاه من اĠصادر اĠصرية والعربية .

* * *
ونخننم هذا التقدĤ بنبذة عن الناشر .

جـمعـية الـقاهرة الخـيريـة الأرمنـية الـعامة تـأسست فى الأصل بـالقـاهرة عـام ١٩١٠ كفرع
للاتحاد الخـيرى الأرمنى العام الذى أسسه فى عام ١٩٠٦ بالـقاهرة بوغوص نوبار باشا نجل

نوبار باشا نوباريان أول رئيس وزراء Ġصر (١٨٧٨ ــ ١٨٧٩) .
وقد اتسع نشاط الاتحاد الخـيرى الأرمنى العام فى فترة وجيزة Ē وأصبح له فروع فى كل
الدول التى بهـا طوائف أرمنيـة . وفى بداية عشـرينيات القـرن اĠاضى Ē نُقل اĠـركز الرئيسى
للاتحاد إلى سويـسرا لأسـباب فنـية Ē إلا أن فـرع الاتحاد بالـقاهـرة استمـر فى نشـاطه واستقل
خلال أربـعينـيات القـرن العـشرين عن الجـمعيـة الأم وكيّف أوضـاعه ليصـبح جمـعية مـصرية
تـابعة لإشراف الجهـات الإدارية اĠصرية تجـاوباً مع التشـريعات اĠستـجدة التى صدرت آنذاك
بشـأن الجمـعيـات الأهـليـة فى مصـر Ē وتعـدّل اسـمه فى منـتصف خـمـسيـنيـات القـرن اĠاضى

ليُصبح «جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة» .
ولم تــمــنع هــذه الــتـغــيــيــرات من اســتـمــرار علاقــات الــود والــتـعــاون مع الجــمــعــيـة الأم

والجمعيات الشقيقة اĠنبثقة منها Ē كل ذلك فى حدود القانون .
وتُـقدم الجمعـية مساهـمات فى مجـال التعلـيم واĠساعـدات الاجتماعـية المختلـفة فى نطاق
الطـائفة الأرمـنية Ėـصر Ē كـما تقـوم بنـشاط ثقـافى لإحياء وتـقدĤ الـتراث الأرمنى من خلال

نشر الكتب وإصدار النشرات وتنظيم الندوات واĠعارض واĠناسبات الفنية .
وقد اتسع نشـاط الجمعيـة فى العقدين الأخيـرين نتيجـة لتبرع مهم قـدمته السيـدة ساتينيج
شاكر حـيث Ė ģوجبه إنشاء «صـندوق ساتينـيج شاكر» الذى يُصـرف من ريعه على مشاريع

تُحقق أهداف الجمعية .
بيرچ ترزيان

الرئيس الفخرى لجمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة
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يـسـتـعـرض هذا الـكـتـاب الـنـصوص الـتى نـشـرتـهـا الـصحـافـة الـعـربـية عن نـشـأة «الـقـضـية
الأرمنـية» وملابسـاتهـا وتطوراتـها وتـداعياتـها فى الـدولة العـثمـانية خلال الـفتـرة اĠمتـدة منذ
عـام ١٨٧٦ وحـتى عـام ١٨٩٣ ; أى مـنـذ اعـتـلاء الـسـلـطـان عـبـد الحـمـيـد الـثـانى (١٨٤٢ ــ
١٩١٨) سُدة الحكم العثمـانى فى ٣١ أغسطس ١٨٧٦ وحتى نهـاية عام ١٨٩٣ الذى شهد
اخـتـمـار تـأزĤ اĠـشـهد الأرمـنى ــ الـعـثـمـانى ووقـوفه عـلى أعـتاب اĠـذابح اĠـبـاشـرة والـعلانـية
والجـمـاعـية . ولم تـكن الـقـضيـة الأرمـنـية ولـيـدة هـذه السـنـوات ; إذ تضـرب بـجـذورها إلى

القرن السادس عشر زمن الصراع العثمانى الفارسى للهيمنة على أرمينية .
: ěأسفرت الحروب العثمانـية الفارسية (١٥٣٤ ــ ١٦١٦) عن تقسـيم أرمينية إلى قسم
أولـهما «أرميـنية الشـرقية» (الـفارسية) الـتى شملت الأراضى الـواقعة على الـضفتě الـشرقية
والـغربـية لنـهر آراكس Ē وكـذا Ē مدن يـريڤـان وناخـيتـشيـڤان وجـنزه وإيـتشـميـادزين ــ اĠركز
الروحى للأرمن ــ وإقـليم أراراد . ومنذ عام ١٨٢٨ Ē استولت روسـيا القيصرية (١٥٣٣ ــ
١٩١٧) عـلـيهـا وصـارت مـنـذئذ تُـسـمى «أرمـيـنـية الـروسـيـة» . وثـانـيهـمـا «أرمـيـنيـة الـغـربـية»
(الــعـثـمــانـيـة) الــتى تـكـوَّنـت من ست ولايـات (أقـالــيم) شـرقى الأنــاضـول وهى : بـيــتـلـيس
(بـدلــيس) Ē جــارين (أرضــروم) Ē ڤـان (وان) Ē خــربــوط (مـعــمــورة الـعــزيــز) Ē سـيــڤـاس
(سيواس) Ē جـزء من ديار بكر . وقد أدى تقسيم أرميـنية على هذا النحو إلى تطوُّر كل من

قسميَّها تطوُّراً مستقلاً .
شـكَّل الأرمن «مـلَّة» حـسب الـنظـام الإدارى العـثـمانى وصـاروا ــ لاسيـمـا فى الأستـانة ــ
الـعـمـود الـفـقرى لـلاقتـصـاديـات الـزراعـيـة والـصـناعـيـة والحـرفـيـة Ē وكـذلك Ē انـخـرطوا فى
الـدولاب الوظـيـفى الحـكومى Ē وارتـقـوا إلى قمـة الـسُـلَّم الإدارى . ولكن Ē بـيـنمـا شـهدت
الأستـانـة ازدهـاراً لأرمنـهـا Ē كـانت وضـعيـة أقـرانـهم فى الـولايات الـست شـرقى الأنـاضول
عـلى النـقيض تـماماً ; إذ افـترسـهم الفـقر واĠـرض والجهل ناهـيك عن بعض الـقيـود العـرقية
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والمحاذيـر الديـنـية . ورغم هـذا Ē كان الأرمن أشـد الـشعـوب اĠسـيـحيـة فى الدولـة الـعثـمانـية
إخلاصـاً فى خـدمـتـها Ē وآخـرهـا فى الـتـحـوُّل عن الـولاء لـهـا . ولـذا Ē فلاغـرو أن أطـلقت

الإدارة العثمانية على الأرمن لقب «اĠلَّة الصادقة» .
ومـنــذ مـطـالع الــقـرن الـتــاسع عـشــر Ē تـأثـر الأرمن الــعـثــمـانـيــون بـالأفـكــار الـسـيــاسـيـة ــ
الاجتمـاعية التى نـادى بها اĠتـنوĦرون . وأسهمت روسـيا فى إثارة الطـموحات القـومية لدى
رعــايـا الــدولـة الــعـثــمــانـيــة اĠـســيـحــيـě : الــيـونــانــيـون والــسلاڤ فى الــبـلــقـان والأرمن فى
الأنـاضول. نـاهـيك عـما أسـهـمت به الـنـهضـة الـفكـريـة والـطبـاعـيـة والصـحـفـية والـتـعـليـمـية
والإرساليات الكاثوليكيـة والبروتستانتية فى تنامـى «اليقظة الأرمنية» . ومع هذا Ē توافرت
جملة معوĦقات جعلت الأرمن هم فـقط اĠلَّة اĠسيحية الكبيرة التى لم تُطالب بحكم ذاتى أو
اسـتـقلال عن الـعثـمـانـيـě رغم انـتـعاشـهم ثـقـافـيـاً وقومـيـاً . فـمن مـنـظـور مكـانى Ē نجم عن
الغزوات اĠـستـمرة والهـجرات الأرمنـية اĠـضادة واستـقرار الأتـراك والچراكـسة والأكراد فى
«أرمـيـنـيـة الـغـربـيـة» أن أصـبح الأرمن سـكـانـهـا الأصـلـيـون لا يُـشـكـلون الأكـثـريـة فى مـعـظم
الولايات Ē وتداخلوا بشكل وثيق فى النسيج السكانى اĠسلم Ėا لا يسمح لهم بتكوين نواة
دولة مـستقلة شأن مـسيحيى البلـقان . كما أن الزعامـة الأرمنية قد تألَّـفت من قيادات مدينية
قطنت اĠراكـز الحضريـة بعيداً عن هـموم ومشاكل الـريفيـě . والأخطر Ē اندمج الأرمن فى
الهيـاكل العـثمـانية أكـثر من أيـة أقلـية غيـر مسـلمـة Ęا جعل مـكانـتهم بـارزة نسبـياً بـالدولة فى
عě اللحظة التى غدا فيها وعيهم بهويتهم القومية أكثر بروزاً . ولذا Ē لم يسع الأرمن إلى
اĠـطـالـبـة لا بـ «انـفـصال» ولا بـ «اسـتـقلال» عن الـدولـة الـعـثـمانـيـة Ē بل طـالـبـوا فـقط بـإجراء

«إصلاحات داخلية» فى الولايات الأرمنية العثمانية الست شرقى الأناضول .
بيد أن الـسلطـات العـثمانـية قد أهـملت حل «اĠـشكلـة الأرمنيـة» Ęا حـدا بالنـخبة الأرمـنية
إلى مـنـاشـدة روسـيــا كى تـتـبـنَّـاهـا فى سـيـاق تـســويـات الحـرب الـروسـيـة الـعـثـمـانـيـة ١٨٧٧ ــ
١٨٧٨. وفـعلاً Ē نجحت اĠـسـاعى الأرمنـية جـزئـياً ; إذ تـضمَّـنت مـعاهـدة «سـان إستـيفـانو»
اĠـبرمــة فــى ٣ مــارس ١٨٧٨ بـــě الدولتـě الـروسيــة والعـثمانيـــة اĠــادة «١٦» الخاصـــة
بـ «الإصلاحات» فى أرميـنية الـعثمـانية . وتُـعد هذه اĠـعاهدة أول آلـية سيـاسية دولـية ذكرت
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اسـم «أرمـيـنـيـة» فى الـتـاريخ الحـديث Ē وقـد صــبت فى الـصـالح الأرمـنى الـعـام ; إذ ربـطت
عضويـاً بě تنفيذ الإصلاحـات اĠنشودة فى أرمينـية العثمانيـة وانسحاب الجيش الروسى من
الأراضى الـتى احـتـلـهـا فـى الـولايـات الأرمـنـيـة . وقـد اعـتـقـدت بـريـطـانـيـا أن هـذه اĠـعـاهـدة
ستُعرĦض مصالحـها للخطر Ē ولذا Ē جـنَّدت القوى الأوربية لدعـمها وإثارة مخاوف روسيا
بالتهديدات الحربية. وفعلاً Ē أُعـيد النظر فى تسوية «سان إستيفانو» فيما تمخض عنه إبرام
معاهـدة «برلě» يـولية ١٨٧٨ . وĖـوجبهـا Ē تحوَّلت اĠادة «١٦» إلى اĠـادة «٦١» التى ألقت
Ėهمـة إجراء الإصلاحـات فى الولايات الأرمـنية الـست على عاتق الـباب العـالى مع إحاطة

القوى الأوربية الكبرى علماً Ėا ģ فى هذا الصدد من آن لآخر .
وهـكذا Ē تـصـاعـدت اĠسـألـة الأرمنـيـة Ėوجب مـعـاهدة بـرلـě ١٨٧٨ من كونـهـا مشـكـلة
محـلية عـثمـانيـة إلى صيـرورتهـا قضـية دولـية . ولكن تجـاهلت الإدارة الـعثـمانـية تـنفـيذ اĠادة
«٦١» فى خط متواز مع عدم اĠتابعـة الأوربية . وفى هذا السياق Ē تـطوَّرت الحركة القومية
الأرمنـيـة من مجـرد «فـكرة» إلى «جـمعـيـات ثوريـة» سريـة مـحلـية وعـامة Ē مـالـبثت أن تـوَّلد
عـنهـا الآليـات السـيـاسيـة «الثـوريـة» التى مـارست أنـشطـتهـا الـدعائـية والـفدائـيـة والثـورية فى
مجـمل الفـضـاء العـثمـانى . ومن أبـرز هذه الآلـيات : حـزب الأرميـنـاجان الـذى تأسس فى
ڤان عـام ١٨٨٥ Ē حزب الـهنـشاك (النـاقوس) الاشـتراكى الـدėقـراطى فى چنـيڤ بسـويسرا
عـام Ē١٨٨٧ حـزب الاتحـاد الــثـورى الأرمـنى (الــطـاشـنــاق) الـذى تـأسس فى تــفـلـيس عـام

. ١٨٩٠
ěتغـيرات على صـعيدين . أولهـما سكـانى وقوامه توطĠواجهت الـدولة العثـمانيـة هذه ا
اللاجئě اĠسلمě من روسيا والـبلقان فى الولايات الأرمنية الست شرقى الأناضول لتعزيز
العـنـاصر الإسـلاميـة . وثـانيـهـما سـيـاسى ومـؤداه إنشـاء فـرق «الخيـالـة الحـميـديـة» فى صيف
١٨٩١ من الأكراد بغية «حفظ النـظام» فى شرقى الأناضول ; أى مواجهـة الأنشطة الثورية
الأرمنية . وبذا Ē تأزم اĠشهـد الأرمنى العثمانى حتـى نهاية عام ١٨٩٣ ومطلع عام ١٨٩٤

الذى تحوَّلت فيه القضية الأرمنية إلى منعطف جد خطير هيمنت عليه «اĠذابح» .
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ورغم قلـة عدد الدوريـات الصادرة بالـلغة الـعربيـة وقتذاك Ē فإن الـنصوص الـواردة فيها
قد مـسَّت القـضيـة الأرمـنيـة من وجوه شـتى مـنذ اعـتلاء السـلطـان عبـد الحـميـد الثـانى الحكم
Ē ـذابح الحمـيدية (١٨٩٤ ــ ١٨٩٦) . فـفى عام ١٨٧٦Ġالـعثـمانى (١٨٧٦) وحـتى عشـية ا
أسس رزق الـله حـســون الأرمـنى الحـلـبى جــريـدة «مـرآة الأحـوال فى الــسـيـاسـة والأخلاق»
الأسبـوعيـة بلـندن . وتُـعد أول جـريدة بـالـلغـة العـربيـة تصـدر فى أوربا Ē وركـزت سيـاستـها
الـتحـريـرية عـلى مـعـارضة الـنـظام الحـمـيـدى الحاكم وĘـالأة اĠـصالـح البـريـطانـيـة . وفى عام
١٨٧٧ Ē أسس چون لـويس صابـونجى مجـلة «الـنحلـة» نصف الـشهـرية بـلنـدن Ē وعكست

اĠصالح البريطانية فى الدولة العثمانية ومواجهة الطموحات الروسية .
وفى الإسـكـنـدريـة Ē أسس الأخـوان سـلـيم وبـشـارة تـقلا جـريـدة «الأهـرام» الأسـبـوعـيـة
(١٨٧٧ ــ ١٨٨٠) ثم الـيـومــيـة بـالإســكـنـدريـة (١٨٨٠ ــ ١٨٩٩) . وقــد صـبت سـيــاسـتـهـا
التـحـريريـة فى خـدمة الـدولـة العـثـمانـيـة وفرنـسـا Ē وأوردت أخبـاراً ومـقالات مـؤازرة نـسبـياً
للشأن الأرمنى . وفى الـثغر السكندرى أيـضاً Ē أسس سليم نقاش جـريدة «العصر الجديد»
الأسـبـوعـية فى عـام ١٨٨٠ Ē وقـد اتَّـسمت نـسـبـياً بـنـزعـة انتـقـادية لـلـنـظام الـعـثـمانى . وفى
القاهـرة Ē أسس كل من جندى إبـراهيم وميخـائيل عبد الـسيد جـريدة «الوطن» اليـومية عام
١٨٧٧ Ē واهتـمت أساسـاً بالأقـباط وعـموم الطـوائف اĠسـيحـية .وفى عام ١٨٨٦ Ē أسس
محمد فـهمى جريدة «القاهرة» اليومية بالقاهـرة Ē وصبت توجهاتها بالأساس لخدمة النظام
الـعـثـمـانى والدفـاع عـنه بـاسـتمـاتـة . وقـد شـهد عـام ١٨٨٩ مـيلاد جـريـدة «اĠقـطم» الـيـومـية
بـالقـاهرة عـلى أيدى يـعقـوب صروف وشـبلى شـميل وفـارس ĥر Ē وكـذا Ē جريـدة «اĠؤيد»
القاهرية اليومية على يدىّ على يوسف . ولكن Ē بينما سارت «اĠقطم» فى ركاب بريطانيا
وĘالأة النـظام العـثمانى نسـبياً Ē صـبت «اĠؤيد» جُل اهتـمامهـا على تأييـد السيـاسة العثـمانية
والــدفـاع عن «الجــامـعــة الإسلامـيــة» . وثـمــة دوريـات جــد مـهـمــة ظـهــرت آنـذاك من قــبـيل
«الصـادق» الـيومـيـة القـاهريـة الـتى أصدرهـا أمـě ناصف فى عـام ١٨٨٦ Ē وانـحازت بـشدة
للـنظام العثمـانى . وكذلك Ē «ثمرات الفنـون» الأسبوعية البـيروتية التى أسـسها عبد القادر
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قبانى وأحمد حسن طبارة فى عام ١٨٧٥ Ē وروَّجت بشدة للسياسات العثمانية .
هـذا Ē وقـد تـعــاطت الـدوريـات الــعـربـيـة «الــقـضـيـة الأرمــنـيـة» وتـطــوراتـهـا وملابــسـاتـهـا
وتـداعـيـاتـهــا انـطلاقـاً من تـوجــهـاتـهـا الأيــديـولـوچـيـة ومــصـالحـهـا الـســيـاسـيـة . ويُلاحظ أن
النصـوص الواردة فى هذا الـكتـاب لم تنكـر فى معظـمهـا «وقائع» القـضية الأرمـنية ١٨٧٦ ــ
١٨٩٣ Ēو لـكـنــهـا اجـتــهـدت جـداً فى تــبـرئـة الــسـلـطــان Ē وإلـقـاء اĠلامــة تـارة عـلى الأرمن
وتـارات على العدو الـلدود روسيا . وقـد عكست جمـيع النصوص هـذه الأُطر سواء كانت

أخباراً أو آراءً .
وقد أُعـيـدت كـتـابة الـنـصـوص طـبقـاً للأصـول دون أى تـدُّخل بـاسـتثـنـاء إضـافـة علامات
الترقيم والتشـكيل Ē وإيضاح بعض اĠعان اĠـلتبسة والغامضـة فى هوامش محدودة للغاية .
وبذا Ē تُمـثĦل هذه النصوص مادة خام من مصادرها الأصليـة ترصد القضية الأرمنية انطلاقاً
من زوايـا شـتى ومـتـعـدĦدة ومـتـنـوĦعـة غـالـبـاً Ē ومتـنـاقـضـة أحـيـانـاً . ولـذا Ē فـإنـهـا مـادة ولـيدة

اللحظة وتلقائية وانفعالية .
—œUB*«
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الأرمنية العامة Ē القاهرة ٢٠١٢ .
Ē ٣ ــ د . مـحـمـد رفعت الإمـام : الـقـضـيـة الأرمنـيـة فى الـدولـة العـثـمـانـية ١٨٧٨ ــ ١٩٢٣
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فى ٢١ من الــشــهــر الحــالى نــشــر الــچــرنـال
إيـقـونـومست * وهـو من أجلّ چـرنـالات لـندن
اĠطـالعة الآتى إيـرادها فى مدار سـياسة إنـكلترة

حالاً فى شأن اĠسئلة الشرقية الحاضرة .
يتـبيَّن لنا أن الحě قد دنـا قطعاً والوقت أقبل
عـاجلاً Ē والـغـالب أنه يـجب عـلى إنـكـلـترة أن
تـعـتمـد عـلى مـا تـقـتـضـيه سـيـاسـتـهـا فى مـسـئـلة
شرقى أروبـا . فـبعض الـنـاس يقـولون علامَ لا
تُبـادر إنكلـترة إنقـاذ تركيـة Ē وآخرون أنه يجب
أن نُحارب لإبادتها وإقامة Ęلكة جديدة أصلحَ
سـيــاســةً من الحـكــومـة الحــاضـرة . وعــلـيــنـا أن

. ěقالتىّ كلا الفريقĖ نُمعن النظر
أمــا طـلب الـفــريق الأول Ē فـمــبـنّى عـلى أن
إنـكلـترة كـفلت اسـتـقلال اĠُلك الـعثـمانى أن لا
يـتسـطى علـيه الأجانب Ē لأنـنا وعـدناهـا حتـماً
بــأنه إذا قــامت عــلــيــهــا حــرب من أحــد الـدول
الأجـانب نُـحــاضـر لـدى الاقـتـضـاء لإعـانـتـهـا.
وكـــــان مــــعـــــنى كـلامــــنـــــا هــــذا عـن الأحــــوال
الحـاضرة; أى إذا روسـيـا ضـربت الـتـرك Ē فإن
كــان لــلـعــهــود مـعــنىً مَّــا Ē فــنـحن نــلــتـزم الآن
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Ėــسـاعـدتــهـا بــكـمـال اســتـطـاعــتـنـا Ē عــلى أنـنـا
ولاريب هكذا وعدنا وكلمات العُهدة واضحة
جلية Ē منـقحة العبـارة وهى نفس اĠعنى أردناه
حـě تحـريـرهــا من دون الـتـبـاسٍ Ē لـكنّ هـذا لا
يــكــون الـنــتــيـجــة الــقـطــعــيـة ; إذ كل اĠــواعــيـد
الخـصوصـية كـيفـما كُـتبت هى مـتوقّـفة عـند حدٍ
مــعــě . وهــكــذا يـــجب أن تُــقــاس كل وعــود
Ē ــعـــاهــدات فــإنـــهــا مــوضــوعـــة إلى حــدٍ مــاĠا
بـــحــسب الــظـــروف وبــعض شــرائـع إنــكــلــتــرة
تُـخــصĦص مـرورَ الـزمن لإبــطـال الـدعـوى ستَّ
سـنـě من بـعدهـا لا تجـوز إقـامة دعـوى مَّـا على
شخصٍ . وشروط الالتزامات عند الأę قاطبة
تُــقــرِر بــأنه لا تُــربط أمــة مــا بــعــهــدٍ إذا تــغــيّـرت
ظـروف الحال بـجـمـلتـهـا أصالـة . ومن اĠـعـلوم
أن العهـود اĠسـتمـرة سوآء كـانت خصـوصية أم
عـمـوميـة Ē فـلـيس Ėـستـطـاع حـفـظهـا فى دنـيـانا
هـذه الـسـريـعـة الـتـقــلّب Ē كـالانـقلاب الـعـظـيم

الذى طرأ على مركـز تركية Ē منذ سنـة ١٨٥٦ . لو ģ لروسيا الاستـيلاء عليها Ē ولكان فى
ذلك حقـاً تهـديـد لأروبا شـديدē لاسـيـما حـريتـهـا Ē لأن روسيـا وقتـئذٍ كـانت تـضادهـا Ē لكن
الآن تـغيَّـرت تـلك الحال بـتعـاظم چـرمانـيا وحـمت أروبا من روسـيـا . وبنـاء على ذلك Ē لم
تـبق تـلك الأهـميَّـة كـانت قـبلُ فى اĠـمـلـكـة الـتـركـيـة Ē حتـى لو اسـتـحـوذ الـروس عـلـيـهـا قوة
عـظـيمـة بـجـوارهـا بل أشـد بـأسـاً منـهـا إذاً قـد زال الآن الـسـبب الأصـلى اĠسـتـوجب كـفـالـتـنا
يومئذĒٍ حتى يُوشك أن يُقال إنه شرد عن الخاطر . وأما من جهة تركية * أيضاً Ē فالظروف

* تركية = الدولة العثمانية .
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* تبعتها = رعاياها .
** القسطنطينية = الأستانة.

*** الصقالبة = السلاڤ.

تـغيّـرت كـثيـراً لأن اĠـأمول كـان فى سـنة ١٨٥٦
إنــهــا قــادرة عـــلى إصلاح ذاتــهــا وأنــهــا ســوف
تُحسĦن ماليتـها وتسوس شعوبها بحكم عادل.
ěـسيـحيĠوزد عـلى ذلك أنهـا تُعـامل تبـعتـها * ا
بالحُـسنى Ē لـكن عوضاً عـن إصلاح حالتـها قد
زادت خـراباً Ē وصـارت مـاليـتـها شـرّاً Ęـا كانت
عـليه سـنـة ١٨٥٦ . وقـد وهـنت قـوة سيـاسـتـها
وسـآءت أحـوالـهـا فى كل الأمـور . وأمّـا حـالـة
تـبـعـتـهـا اĠـسـيـحـيĒ ě فـلا ضـرورة للـبـحث عن
أسـلـوبـهــا Ē وحـسـبـنـا الـفــظـايع الـتى جـرت فى
الـبـلـغـار شـاهـداً . إذاً مـهمـا كـان الـعـهـود وثـيـقاً
Ē إبرامـها واضـحاً مـعنـاها للـمحـاماة عن تـركية
لا يُمكـننـا أن نتـوقف عن أن نقـول إنهـا نُسخت

حـكماً Ē ويـنبغى اعـتبارهـا عدمـاً كأنهـا لم تكن Ē لأن تجاوز الحـدود يُنقص الـعهود Ē ثم إنه
مـن حيث قـيل لـنـا سـواء وعـدنـا أم لم نـعد Ē فـمن الـواجب عـلـيـنـا محـافـظـة تـركـيـة ألا ėلك
الروس القسطنطينية **Ē وهذا من اĠمكن لا يخامره الريب عند سقوط الأتراك ووقتئذٍ إن
لم ėـلكـهـا الـروس رسـماً Ē فـيـمـلـكـونهـا حـكـمـاً Ē ولا يتـأتى لـقـوة مَّـا ُيـستـعـوض بـهـا سوى
الأتـراك الـذين مـا بـرحوا مـنـذ زمن طـويل فى قـبضـة روسـيـا Ē ولو اسـتـبـدلنـا بـالأتـراك بعض
حكومـات الصقـالبة ***واليونـان ورومانيـة ووضعناهـم عوض تركيـة Ē فلا استطـاعة لهم
عـلى مـحافـظتـهـا أكثـر من تـركيـة; لأنه ليـسـوا ذو قدرة عـلى اĠدافـعـة إذا أرادت الروسـية فى
حالـة حرب أن تـسـتولى عـلى الـقسـطنـطـينـية فـتـستـطيـع ذلك Ē ولو أنـهم أجمـعـě احتـشدوا
وحـشروا لـها Ē فـأحـد هذه الآراء صـحـيح وفى مـحله Ē إن كـان مـقصـودنـا أن نصـد الروس
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عن الـقـسـطـنـطيـنـيـة . ولـذلك يـنبـغى أن نـتـركـها
للأتراك لأنهم كانوا المحـافظě علـيها منذ زمنٍ.
أمــا الــرأى الآخــر فى هــذا الــبــحث Ē فــيــمــتــنع
اجــراءه من حــيث إنـه لم يــثــبت عــنــد امــرءٍ بـأن
القسطنـطينية ذات أهـمية لإنكلتـرة بنوع يستحق
أن تُجـرى لأجله مـحـاربةē مـا أو حروب جـمّة .
نــعـم إنه أحب لإنــكــلــتــرة ألاَّ تــســتـولـى روســيـا
علـيهـاĒ حتى لا تـزال تجارتـنا فى الـبحـر الأسود
أسلم غائلةً Ē واتصالاتنا مع الهند مأمونة . أما
Ē الـربح من هـذه الـغـايـة لا يُـوازى نـفـقـة الحرب
وإذا ضربنا له مـعّدلاً كالحساب الجارى Ē فنجد
مـجمـوع اĠـتـحـصل لدى اĠـوازنـة فى جـهـة عدم
الحــرب Ē لأن كُـلـفـة مـنع روســيـا من الاسـتـيلاء
عــلى الـقـسـطـنــطـيـنـيـة اَمَـسَّ بـنـا ضـرراً من ضـرر
امـتلاك الروس إيـاهـا Ē علـى أن هذا لـيس بـناتج
إلا من وهْم عــنـدنـا مـوروث بــكـون روسـيـا هى
الــدولـة الــكـبـرى الــتى تـخــشـاهــا أروبـا Ē وكـان
مـنشأ هـذا الوهم من حـالة چـرمانيـا فى الأعصر

الخـاليـة Ē والآن لا ينـبغى أن نُـخطـر هذا الـوهم على بـالنـا Ē وكمـا أنه ما عـليـنا مـا يلزمـنا من
جـهة العـهود Ē فلا اضـطرار لـنا أيـضاً من جـهة الـصالح أن نُـدافع عن تركـية . ويـقول بعض
الـناس إنـنا لا نُـدافع عن تركـية Ē لـكن نُحـارب على أن نـرى القـسطـنطـينـية مـدينـة حرة تحت
حـمايـة الخمس دول * Ēفنـجيب عـن هذا أيـضاً بـأن كلام حـسن Ē لكـنـنا نـنكـر بـأنه يسـتحق
الحرب . وبالحـقيقة لا يبـعد أن نرى على الغـالب أن الكفالة الـتى تُؤدَّى لأجله إذا ģ ستغدو
عـدėــة الـنـفعĒ  مـتى مـسـت الـضـرورة من حـيث أن إنــكـلـتـرة هى وحـدهـا يــهـمـهـا أن تـكـون

* الخمس دول هى : بريطانيا وروسيا وفرنسا والنمسا وأĠانيا.
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الـقسـطـنـطيـنـيـة مديـنـةً حرةً Ē والإنـسـان الـسريع
الاغـتـرار يـظن بـچرمـانـيـا وĥـسـا أو غـيـرهـما من
الدول العـظام بأنـهم يرغبـون التداخل فى عمل
أو كفالـة يعود نـفعهـا لإنكـلترة فـقط Ē إذ ليست
هـذه الـفـضـائل المجـانــيـة من خـصـال الـسـيـاسـة .
وتارة يُقال بأن إنكـلترة يجب علـيها صدّ روسيا
Ē ـتـوسطĠمن أن تـكـون لـهـا سـطـوة فى الـبـحـر ا
وأنه واجب حصـرهـا فى البـحـر الأسود وإنـكار
حـرية مـرورهـا من البُـسْفُـور والـدردَنيل Ē لـكنـنا
نـحن نـنـكـر أن يكـون من صـالح إنـكـلتـرة Ęـانـعة
ذلك Ē لأنه يــــوجـــد الآن جـــمــــلـــة دول خلاف
إنكـلترة لها أساطيل فى البـحر اĠذكور وإنكلترة
قائـمة Ėـوازنتـهم Ē وĘا لا يـعبـأ به أن تزيـد سفن
دولة أخـرى فى هذا الـبحـر Ē بل الأمر اĠـنكر أو
كمـا يـقول مـستـر قلادسـتون * إنه الأمـر الخارج
عن الإنــسـانـيـة إذا افــتـكـرنـا بــأن الأę الـتى عـلى
شــطـوط الـبـحـر الأسـود لا يـنــبـغى لـهم أن يُـبـاح

لــهـم الخـروج مـن مـضــيــقــهم Ē وإنه إذا جــرى هــذا لا يُــوافق مــزاج ســكــان إحــدى الجــزائـر
البعـيدةĒ وأن هذا الظلم على قوم يُقابل ربح آخـرين . وتعرّض قوم فقالوا يجب أن ندخل
الـقسطـنطـينـية بـأسطـولنا الآن أو عـمّا قـليل Ē ونـستـولى علـيها كـكفـالة راهـنةٍ صـيانـة لصالح
إنكـلتـرة . لكن يـجب أن نُلاحظ أيضـاً أنه إėّـا دولة اسـتولت الآن عـلى القـسطـنطـينـية تـلتزم
على الغـالب أن لا تستمر إلاّ Ėقـدار ما ėتدّ إليه الفـكر البشرى Ē والدولـة التى تتصدى لهذا
حالاً تجـد الأتراك بها مـقيمě فـتستـولى عليهـا منهم Ē ومـتى خرجت أن تُرجعـهم إليها Ē أو
تستـبدل بهم قوماً آخـرين . وكلا الأمرين غير Ęـكن من الوجوه . هذا عمـا ينوط بنا Ē لأنه

* قلادستون = جلادستون.
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لا نـستـطيع الـبتـة أن نُعـيد الـتُرك إلـيهـا Ē ولا نجد
من الـشـعوب المخـتـلطـة الـذين فى سـلطـة الأتراك
من هـــو أهلē لـــيـــحـــكم فـــيـــهـــا حــسـب رضـــانــا
واسـتــيلاؤنـا الآن عـلى الـقــسـطـنـطـيــنـيـة بـحـصـر
اĠـعنى اسـتيلاء مـؤقت غيـر معـلوم Ē ويـستـحيل
أن يتمّ بالقـسطنطيـنية فقط إلاّ Ėثـابة من يستولى
عـلى الـهـنـد Ėـجـرد ســكـنـاه فى كـلـكـتـة. والحق
الذى لا مـحيص عنه الذى يضـطر الأę اĠتمدنة
بغزو جيرانهـا اĠتوحشة Ē هـو الذى عليه اĠعول
فى هـذه الحــال نـظــيـر مــا فى سـواهــا . وإذا كـنـا
نعنى بـأنه لوقايـة صالح إنكـلترة تجب مـحافظـتنا
عـلى سـطـوتـنا فـى الـبـحر اĠـتـوسط Ē بـحـيث أن
نكون دائمـاً أعظم أمة بحـرية Ē وتستمـر طريقنا
إلى الهـنـد مأمـونـة Ē فالـدواء ذكـره البـعض كـما
تقدم إيـراده غيـر مفـيد Ē لأنه إذا كـانت مقـدرتنا
فى البـحر اĠـتوسط غـير كـافيـة Ē فعـليـنا أن نـزيد
فيـهـا Ē ويكـون ذلك أسـهل علـيـنا وأرخص من
تكـاليف الاسـتيلاء عـلى القسـطنـطينـية أو نـاحية

أخـرى من تركية Ē ونـكون نظرنا بـأعيننـا وعرفنا قـدر كلفة زيادة أسـطولنا Ē لـكننا لا يُـمكننا
Ēالحصر أو الاستكشاف على مقدار نفقة الحرب فى تركية أو الاستيلاء على بعض أقسامها
ولا ينـبغى لـنا الآن أصالـةً أن نبـحث أيقـتضى لإنـكلتـرة أن تُحـارب أم لا Ē لأن مصـر ليست
الآن من Ęـالك تركـية Ē لكـنها Ęـلكة تُـعطى ضـريبة لـتركيـة Ē وتسـتقل بانـحطام تـركية Ē فلا
يـحصل تـغيّـر البـتة فى الأمـور الجاريـة يتـأتى منه خُـسران عـلى إنكـلتـرة Ē ولا يخـطر لـبالٍ أن
روسيـا أو سواها تتـصدى Ġلك مصر Ē فـإن هذا الأمر ليس من مواد اĠـسئلة الشـرقية اĠشكل
الآن حـلـهـا . وعـلى مـا سـردنـا بـيـانه من الإيـضـاحات الجـلـيـة الـتى أوردنـاهـاĒ  يـخـال لـنا أنه
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يسـتبě جلياً بأن إنكـلترة لا ينبغى لها أن تحارب
Ēولا نجد أنفسنـا إذاً أنَّا ملتزمون Ē إعانة لتركيـة
لـنحـارب ضـدَّ تركـية Ē وإن حـرَّضـنا قـومē لذلك
من كــونــهـا تــعــهــدّت Ėــوجب شــروط الــعــهـدة
بحـماية مسيحى تركيـة وقد خرقت حرمة العهد
Ēوأنه على إنـكلتـرة مسـئوليـة المحاماة Ē يثـاقĠوا
لكن قد أطلنا الشرح بأن فرايض العهود لا يُقام
بـهــا إذا تجــاوزت حـدودهــا Ē وأن عُــهـدة بــاريـز
كــانت من جــمــلـــة الــعــهــود ذات الخــلل الــغــيــر
اĠسـتوفية* الـشروط Ē ذلك من كونـها لا تعطى
حـقـاً لــدول أروبـا الـتـى أمـضـتــهـا بـاĠــداخـلـة فى
صـالح مـسيـحى تـركيـة اĠـندرج فى نـص العـهدة
اĠــذكــورة Ē وقــد تــقــرر فــيــهــا بــأنه لا حقَّ لــهم
Ėداخلـةٍ مَّا Ē وهذه العـهدة كُتبت بـهذه الصورة
đُّـسـتـقـبل أدنى تجـرĠلــتـمـنع فى ا Ē ًمـخـصـوصـا
لــلـمـداخـلـة نــظـيـر تـلك الـتـى من جـراهـا تـسـبب
حرب قرĤ. وبـناءً على أن إنـكلتـرة قد حافظت
عـلى تـركيـة سـنـة ١٨٥٥ Ē إذاًَ انكـلـتـرة مسـئـولة
بالـفظائع الـتى اقتـرفهـا الترك فى الـبلـغار Ē لكن

Ē كمـا قدمـنا قـبلُ أن هذه الـفظـائع هى النـتيجـة التى لابـد منـها عـند سـقوط مـلك الترك الآن
ولو أنه سقط منذ عشرين سنة رĖـا كانت الفظائع أشد قبحـاً Ęا حصل . وجملة ما يتأتى أن
يُـقال عن مـسئولـيتـنا أنه قد أطـلنـا حياة حـكم سيئ من هـذا القـبيل. إذاً يجب عـليـنا من باب
الـتـعويض لـلـتـبعـة الـتى قـاست مضـضَهُ من جـراءنـا عشـرين عـامـاً أن نجتـهـد بـاستـبـدال حكم
أصلح لخيـرها Ē فنُجيب على هذا أنه لا طاقة لنا بشئ من هـذا القبيل Ē لأن الرعية اĠسيحية
فى تـركـيـة شـتىَّ اĠـواطن فى أروبـا وآسـيـاĒ وإنه إذا فُـرضت عـلـينـا هـذه اĠـسـاعـدة Ē فـيـنـبغى

* الصحيح غير اĠستوفية.
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تعميم الاشتراك بهـا للمسيحـيě قاطبةً Ē وغير
Ęــكن حــتى فى الــولايــات الــتى هى عــلى نــهـر
دَنـوب الجـارى عــلـيـهـا المحـاورةُ حـالاً ; إذ لـيس
يــسـعـنـا أن نُـقـيـم فـيـهـا حـاكـمــاً مُـرضـيـاً Ē لأنـهـا
بجملتهـا منوطē أمرها فى أيدى القوّات الكبرى
Ēأولى الـبأس الـشديـد الحربىّ بـرّاً المجاورين لـها
ونحن لا نسـتطيع أن نُـبدĦل منه شيـئاً Ē فإذا كان
يُوافق صالح بعض هذه الدول أن يضعوا موقتاً
Ęــالك مـسـتـقـلـة Ē فــعـلى كل حـال يـرغـبـون أن
تشترك إنكلترة معهم بأģ السرور فى كفالة هذا
الاسـتقلال . أمـا نحن من تـلـقاء ذاتـنا لا ėـكنـنا
الـبــتـة أن نجــعل قـوة لمجــرى كـفـالــتـنــا Ē لأنـهـا لا
تـــكــون ســـوى عــبئ عـــلــيـــنــا مـن دون فــائــدة.

Ē فنقـول لئن حاربنـا التُرك الآن مع روسيا Ēـسئلة الحـاضرةĠولنوضحنَّ بـأبسط عبارة حال ا
فـروسـيـا فى مـدة الحـرب تـسـتـولى عـلى الـولايـات اĠـذكورة وتـسـتـبـقـيـهـا لـذاتـهـا غـنـيـمـة بـعد
الصلحĒ ونـحن لا ينـوبنـا من ذلكم شئ . وخلاصـة الأمر أننـا رĖا كـنا غلـطنـا سنة ١٨٥٤*
بتعويق خراب تـركية Ē وهذا الخراب يتـأتَّى منه كبيرُ ضررٍ Ē فـوفرنا على أهل الجيل الحاضر
سوءَ عاقبـته Ē ولئن تداخلنا بالحوادث الجارية نُزيد الـضرر Ē ولا يُستطاع أن يكون لنا عليها
سلطان وكـلُّنا متيقن هَوْلَ نتـيجتها ولذلك مجـموع أفكارنا بأن دولة إنكـلترة يجبُ عليها أن
تتـجنب الخـصام الجـارى Ē وأن لا تـتداخل مع أحـد الفـريقـě . غيـر أنه لسـنا عـلى ثقـةٍ بأنـها
تستطيع أن تُحافظ على الانحياز والحيادة أولاً Ē وذلك من جهتě إحداهما : بعض الآراء
العـتيـقة يـلحُّ علـيهـا بإنجـاد الأتراكĒ وبـعضـها يُـشيـر علـيهـا أن تسـتولى عـلى الـقسـطنـطيـنية .
وكلاهمـا يكونان مـبازة لروسـيا Ē والأخرى وهى الآراء الكـثيرة اĠتـدفقة يـرغبون مداخـلتها
لإصلاح أحـوال اĠسـيـحيـě يـعنـون به مـساعـدة روسـيا . ورĖـا تُـحدث الأمـور أمـوراً تُرجĦح

أحد الرأيĒ ě وبذلك يكون تداخل الدولة فى اĠعمعة .
* أثناء حرب القرم بě روسيا القيصرية والدولة العثمانية (١٨٥٣ ـ ١٨٥٦).
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(أمـا الإصلاحـات الــتى وعـد بـهـا الأتـراك فـيـدور
مـدارهـا عـلـى مـجـلـسـĒ ě إحـدهــمـا يُـدعى مـجـلس
النواب أو مبعـوثى الأمة Ē وثانيهـما مجلس الأعيان
وقـد مــر عـنـهـمـا فى اĠــرآة بـيـان إĥـا نـقــول هـهـنـا هـذا
فقطĒ أى أنه بـحسب اĠطـالعة الـتى بعثت الـدولة بها
إلى السفراء Ē فـالحكومة الـتركية تُـريد أن تُبدى شدة
غيرتها على مراعاة القوانě بأن تنوب هى عن الأمة
أول ســنــة وتـنــتــخب الــنــواب لــتُــوفــر عـلـى الـشــعب
Ēًلكن منذ السنة الثانية فصاعدا Ē متاعب الانتخاب
يـكـون حق الانـتخـاب للأمـة . فـهذا الـكلام لا يـقدر
إنــكــلــيـزى أن يُــصــدĦقه Ē بل يــظن أن الــدولــة تــقـوله
هزلاĒً لأنه نظراً Ġـا نشأ علـيه فى بلاده وما رُبĦى عليه
من أن الانتخاب حق للأمة محترم لا يُمكن أن يثلم.
فلا يــقــدر أن يــتــصـــوَّر كــيف تــمــنح الــدولــة حق

الانـتــخـاب ثم تــغـتــصـبه ? أم كــيف يـصـح أن يُـدعى ذلك المجــلس مـجــلس الـنــواب ومـا هم
بـالحـقـيـقــة نـواب ? وأمـا نـحن الـرعــيـة اĠـنـكـودى الحـظ فـإنـنـا نـقـدر أن نــتـصـوَّر هـذه الأشـيـاء
ونُـصـدĦقـهــا Ē لأنـنـا اعـتـدنـا عـلى أشـنع مـنـهـا وأفـظع بلا قـيـاس Ē ثم إنه من جـمـلـة الـشـروط
اĠطـلـوبة فى من يُـقـدĦم نفـسه للانـتـخاب هـو أن يـكون صـاحب مُـلكٍ فى الأرض Ē فكل من
أنعم الـنظـر فى هذا الـشرط تـبيَّن أن اĠـراد منه صـد النـصارى عن أن يـترشـحوا لـلعضـوية فى

هذا المجلس ; لأنهم لا يُملكون فى الأرض شيئاً أو لا يكادون . فتأمل).
   ‘«d� tK�« b³Ž bO �« Êb� s�  œ—Ë        
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Ē ًوافـتـتح فى فـرانسـا مـجـلس الـنـواب أيـضا
وكان من تـقرير وزير الخارجيـة أن تجتهد فرانسا
بـكـمال اسـتـطاعـتـهـا الوديـة فى حل يـؤول لخـير
Ē ة بـينهماėشرق نـظراً لصلتـها القدĠمسيـحيى ا
وسيـكون سـعيـها لـلتوسط بـالسلامـة فى مسـئلة
الـــشـــرق الحـــاضـــرة Ē وفــــيـــمـــا يـــؤول لـــراحـــة
Ē وأنها تُحافظ عـلى المجانبة والتحيد ěسـيحيĠا

ولا تفتر جهداً لتكون الهدنة ذريعة للسلم .

ÊbM� ¨ ¥ ‡ ≥ ’ ’ ¨ ±∏∑∂ d³L�u½ π ¨ ¥ œbŽ
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* وزيرها الأكبر = رئيس وزرائها.

d‡‡‡‡LðR*«Ë e‡‡‡¹—UÐ …b‡‡NÔÔŽ
إن اĠسئلة الـشرقية تزداد ارتباكاً من يوم إلى
يوم ومن ساعـة إلى ساعة Ē فإنه لم ėض على
الــهــدنــة أســبــوع واحــد حـتـى تــواردت عــلــيــنـا
الأخـبار Ėـا يُلـجئـنـا إلى أن نظن أنه رĖـا لا ينـشأ
صلح مستمـر من هذه الهدنة. ذلك أن إنكلترة
تــرى غــيــر مــا تــراه روســيــا Ē وكل واحــدة من
الـدولتě تـتصدى لأن تُـخيف صـاحبتـها بكلام
تشم الأنوف منه رائحـة البارود. إنكـلترا تقول
بـفـم وزيـرهــا الأعـظم إنه إذا تــقـلّــبت الأحـوال
بـحـيث أصـبـحت وحمل الـسلاح أمـر لابُـدَّ لـها
منه Ē فـهى مـسـتـعدة لـذلك Ē وإنـهـا إذا نـشرت
راية الحرب فلا تطويها حتى يتم لها مرغوبها.
وروســيـــا تــقــول بــفم قـــيــصــرهــا Ē إنه إذا كــان
الاتــفـــاق بـــě الــدول عـــلى إنـــصـــاف الــرعـــيــة
اĠـظلومـě فى بلاد التُـرك غير Ęـكن Ē فسـتفعل
وحـدهـا مـا تـراهُ ضـروريـاً للـحـصـول عـلـى هذا
الإنـــــصـــــاف والـــــبـــــلـــــوغ إلـى هـــــذه الـــــغـــــايــــة
الحـمـيـدة.وقـالت أيــضـاً بـفم وزيـرهـا الأكـبـر *

مـخـاطـبـاً وكلاء روسـيـا فى أروبـا مـا تـلـخـيـصه إنه من جـراء الـفـظـائع الـتى ارُتـكـبَتْ فى بلاد
Ē رتكبون يقترفونها على رغم من اجتهاد وزراء الروس بالتماس منعهاĠولا ينفك ا Ēالتُرك
فقـد عزم الـقيـصر الأعظم عـزماً وطـيداً أن يـحُصل عـلى ما يـرومُهُ . ولذلك وجـد أن حركة
جـانب من جـيوشه أمـر لابُـدَّ منـه . قال والـقـيصـر لا يُـريد الحـرب Ē بل سـيُحـاول أن يـدرأها
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بـاذلاً فى ذلك حَـدّ جـهده واسـتـطـاعتـهِ على أنه
سوف لا يُنـشئ عمَّا عـزم عليه حـتى يرى أنّ ما
تُــوجـبـه حـقــوق الإنـســانـيّــة Ē قـد صــار إجـراؤه

بالتمام مضموناً .
فـروسيَّـا وإنـكلـترة مـتفـقـتان (مع أهل الـعالم
أجـــمــعـــě مـــاعــدا الأتـــراك والــبـــاشــيـــبــوزق *
والـــچـــراكـــســـة) عـــلى وجـــوب تحـــســـě حـــال
الـرعيـةĒ ولـكن بـě الـدولتـě هـوتـةً واسـعة من
الاخـتلاف عـلى مـفهـومـية اĠـعـنى اĠـراد من هذا
التـحسě والـطرق اĠوصĦـلة إليه Ē لأن أول شئ
تـبــتــغى مــراعـاته وحــرمــته عــنـد الإنــكــلـيــز هـو
اسـتـقلال الـتُـرك واسـتـمـرار مـلـكـهم بـرمـته غـير
مــنـــثــلم والــطـــرق اĠــوĦصــلـــة إلى هــذه اĠــراعــاة
وأحـسن الـوسـائل لحـفظ الـسـلم عـنـد الإنـكـلـيز
فى أروبـا هـو بقـاء عُـهدة بـاريز ** غـير مـنـثلـمة
ولا منتقضـة. وعند الروسية أن استقلال التُرك
هو وهم مـحضĒ ē ومـجـرد تواطـؤ الـدول على
اĠـذاكـرة فى الإصلاحـات الـواجـبة الإجـراء فى
اĠــمــلــكــة الــعــثــمــانــيــة وتــعــيــě الــكــفـالات أو
الـتـأمــيـنـات الـتى يـقـتـضى طــلـبـهـا ضـمـانـةً عـلى
إجراء تلك الإصلاحات فى مجموعها كما فى
إفرادهـا هو عě الخـرق لهـذا الاستقلال; إذ إن
ěبـ ěالـدول بـواقع الأمــر يـتـعـرضـون مـتـداخـلـ
الـسلـطـان ورعايـاه Ē ويطـلـبون مـنه أن يفـعل ما

* الباشيبوزق = الجنود غير النظامية.
** عُهدة باريز = معاهدة باريس ١٨٥٦ .
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يُـريدونه هم لا ما يُـريده هو. وزد على ذلك أن
حكـومـة الإنكـلـيز «Ġـا دخـلت بالمخـابـرة مع باقى
الدول على اĠبادđ التى تصلح أن تكون أساساً
ěقــد تــعــرّضت بــ Ē لــلـــصــلح» بــفــعــلــهـــا هــذا
الـسلـطـان ورعايـاه Ē وخـرقت استـقلال الـدولة
الـــعـــثـــمـــانــيـــة . وĠـــا «أوعـــزت إلى ســـفـــيـــرهــا
بالقـسطنـطينيـة أن يقول لـلباب الـعالى أنه يجب
أن ُيـعطى لبـشنـاق وهرسك شئ مـن الاستقلال
النظامى * أو المحلىّ مع ضمانة أخرى مثل ذلك
تُــعــطـى لـلــبــلــغــاريــě حــمــايــةً لــهم من عــسف
الولاة»Ē قـد تداخـلت بě الـسلـطان ورعـاياه .
وعـنـدمـا أوعـزت لـسـرهـنـرى الـيـوت «أن يُـخـبـر
الأتراك أنـهم إذا رفـضوا الـهدنـة اĠطـلوبـة Ē وما
كفُّـوا القـتـال عن تلك الـولايات الـتى أهلـها هم
رعـيـة الــسـلـطـان وبــالـتـالى فــعُـهـدة بــاريـز تـمـنع
Ē ســيـدهم ěالإفـرنج عـن الـتــحـرش بــيـنــهم وبـ
فسيـترك القسطنطينـية مسافراً »Ē كان ذلك منها
تعـرُّضاً بě السلطان ورعايـاه Ē وبفعلها هذا قد
خرقت اĠـادة التـاسعـة من عُهـدة باريـز. كما أن
ěلائـــحـــة الـــكـــونت أنـــدراسى هى تـــعـــرُّض بــ
الـســلـطـان ورعــايـاه وخـرقē لاســتـقلال الأتـراك
والبلاغ أخـيراً أبـلّغه الـچنرال أغـناتـيڤ للأتراك
وطلـبهُ منهم كفّ القتـال عن رعاياهم هو خرق
مـحض لاستـقلالـهم. ومع ذلك قـبلـته إنـكلـترة
واستعرفته وأسـست عليه ما عـرضته على باقى
الـدول من اجـتـمـاع اĠـؤتـمـر Ē فـأىّ مـعـنىً يـبقى

* الاستقلال النظامى = الحكم الذاتى.
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* السرب = الصرب .

للاسـتقلال بـعد كل مـا جرى من خـرق شروطه
وهدم مبانيه ? .

أمّــا بــقــاء مُــلك الأتــراك بــرمــته غــيــر مــنـثــلمٍ
فـروسـيـا لا تـنـكـر هـذا اĠـبـدأ Ē ولـكـنـهـا تـرى أن
تحرير الـولايات الثائـرة تحريراً بالـنظام فقط Ē أو
بـجعـلها ولايـات خراجـية كـالسرب * ورومـانية
لا يُــنــافى عــدم الانــثلام Ē وهى بــدونـه لا تـرى
كــيف يُــمـكن تحــسـě حــال الـرعــيـة اĠــتـفق دول
أروبـا عـلى وجـوبه . فـإن كفَّ الـظـلم عـنـهم لا
يـتمُّ إلا بـاسـنـقـاذهم من مـخـالب الـولاة الأتراك
بأن يـتـعـيَّن ولأتُـهم نصـارى من أنـفـسـهم Ē ولو
بـقـى حق تـســمـيــتـهم لــلـســلـطــان Ē وأن يـتــعـيَّن
اĠـــأمـــورون كـــلـــهـم من أهل الــــبلاد بـــطـــريـــقـــة
Ē الأعــشـار ěوأن يــبـطـل تـضــمــ Ē الانـتــخــاب
ويُـعـتـاض عـنه بــنـوع آخـر من الخـراج وأن يُـنـزع
السلاح من الـشـعوب كـلهم مـسلـمě ونـصارى
عـلى الـسـواء Ē وأن تكـون جـمـاعة الـشـرطة من
الأهـالى نـفسـهم نـصارى ومـسـلمـě مـعاً Ē وأن
تُـسـتـعمـل لغـة الـبلاد فى الـصـكوك والـتـقـريرات
الـرسـميّـة . وأن تُـقـام عُـهـدة من قـنـاصل الدول

الأجنبية يُناط بها أن تُراقب إجرآء هذا النظام بالعمل من دون محاولٍة ولا مبارمٍة .
أمـا عُـهـدة بـاريـز Ē فـإنـهـا من يـوم إمضـائـهـا قـد خُـرِقت Ē خـرقـهـا الأتـراك أنـفـسـهم بـعدم
قيامهم Ėا اُشـرط عليهم بـها . ومن اĠعلـوم أنه إذا لم يقم أحد اĠتـعاهدين Ėا يـلزمه القيام به
من شروط العـهدĒ فينفـسخ العهد من تلقـاء نفسه . والحال أن الأتراك قـد اشتُرِطَ عليهم أن
يـجـروا إصلاحــاتٍ مـعـلـومــة فى Ęـلـكــتـهم من شـأنــهـا تحـسـě حــال الـنـصـارى مـن رعـيـتـهم
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ومـسـاواتـهم بـجـيـرانـهم اĠـسـلـمـĒ ě لـكـنـهم لم
يـقومـوا بـهـذا الشـرط. إذاً قـد نقـضـوا عـهدهم.
وإذا كانت هذه الحجـة القاطعة لا تكفى لإقحام
الـتعـنّت الـذى يـلتـجئ إلى عُـهدة بـاريـز ليـتـهرب
Ē الـسـلـطـان ورعـاياه ěمن وجـوب الـتـعـرُّض بـ
فهاكم الحـجة الـنقـلية . ذلك أن هـذه العُـهدة قد
اتسـعت إخراقـها على الـراقع من وجوهٍ مـنها أنه
قـــد خُــرقت ســنـــة ١٨٦٠ بــرضى ســـائــر الــدول
حـينـمـا أرسلت فـرانـسا عـسـكرهـا إلى سـورية .
وقــد خُـــرقت أيــضـــاً ســنــة ١٨٧١  ĠĒـــا طــلــبت
روسـيـا إلــغـاء الـشــرط الـذى كـان ėـنــعـهـا من أن
يكون لها أسطول فى البحر الأسود Ē وأجازت
طلـبهـا الـدول . وعلى هـذا الـنمط فـعُـهدة بـاريز

قد أصبحت اليوم كاĠصفاة وكلها خروق .
ولا تـمــسكَ بـالــوعـد الـذى وعــدت إلا كـمـا

ėسك اĠاء الغرابيل .
وأعجب مـا يُوجـد بهـذا اĠشـكل الشـرقى هو
مـا شـاع بـالأسـبــوع اĠـاضى عن الأتـراك أنـهم لا
يـقـبـلـون بـالـتـئـام اĠـؤتـمـر مـعـتـرضـě عـلى جـواز
الـتـئامه جـمـلـة اعـتراضـات من قـبـيل مـا فى اĠثل

صار له وصـار يـحلف. وأنـهم رفـضوا أن يُـرسـلوا إلـيه نـائبـاً من قـبلـهم وأنـهم أقـاموا الحـجة
عـلى التـئامه بـدعـوى أنه ُمخلē بـتلـكْ اĠصـفاة الـتى يدعـونـها عُـهدة بـاريز Ē فـأولاً : إن عدم

 . ěؤتمر واعتراضهم على جوازه لم يكترث به الأروباويĠقبولهم با
ثانياً : رفضهم أن يُرسلوا إليه نـائباً هو نفس ما نعنيه بقوّلنا تبريد خجل ; لأنه ما دعاهم
إليه أحد (وقد قبلوُه) Ē وكان يـخال أن لا يدخلوه فقيل مثل اĠؤتمر والتُرك عند الدول مثل
العـنـقود مـرتفـعـاً لا يطـوره الـثعـلب Ē فـكيف لا يـقول أنـه حامض Ē فـلو ُدُعـوا إلـيه لصحَّ أن
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يُقال أنَّهم رفضوه .
ثالـثاً : قولهم إنه إخلالē بـاĠصفاة (أى عُهدة
باريس) هو وهمē وها هى الـعُهدة بě أيدينا وقد
شُرطَ فـيهـا اجتـماع مـؤتمر تـضمـينـاً ; ففى اĠادة
الــثـامــنـة مــنـهــا ُيـذكــر مــا مـعــنـاه إنه فى أى وقت
حدث بـě الباب الـعالى وإحدى الـدول أو أكثر
Ęن لــهـا إمـضـاء فى الـعُـهـدة اخـتلاف مـا يُـوجب
قــطع الــعلايق Ē فـيــقـتــضى عـلـى اĠـتــنـازعـě أن

يعـطوا فـرصة لبـاقى الدول الـتى لها اسـم بالعُـهدة أن تتـوسط لحسم مـادة النـزاع باĠسـاĠة قبل
الالتـجـاء إلى حسـمـها بـقوة الـسلاح Ē والآن يُـوجد اخـتلاف بـě روسيـا والـباب الـعالى من
شـأنـه أن ُيـفـضى إلى قـطع المخـابـرة وحـمل الـسلاح Ē فـلم يـنـكـر الأتـراك تـوسُّط بـاقى الـدول
لإصلاح ذات الــبـě بـتـحـكـيم اĠــؤتـمـر. وكـيف يُـمــكن الـتـوسُّط يـالــيت شـعـرى إلا Ėـؤتـمـر

. ěا يؤول لإصلاح ذات البĖ يحضره وكلاء الدول للمفاوضة
ومن الـعـجـيب أيـضـاً تـصـرُّف بـعض حـمـاة الأتـراك فى إنـكـلـتـرة من أصـحـاب اĠـيـاومات
وغـيـرهم Ē فـإن الإنـكلـيـز وأهلُ الـسـياسـة مـنـهم هم الـذين أشـاروا باĠـؤتـمـر أولاً Ē وكـأنهم
فـوّضوا الأمر لـلتحكـيم Ē لكنـهم مع ذلك يقولـون ما يُستـفاد منه أنه لا يـحق للمـحكَّمě أن
يـبــرزوا حـكـمــاً ضـدهم Ē أو بـالحــرىّ ضـد الأتــراك . وهـذا مـا يــدعـوهُ صـاحب الــتـيـمس *
بالصواب تناقضاً مستغرباً Ē ذلك بأن يقول أمرء أنه قابل بتفويض أمره للتحكيم Ē وهو مع
ذلك يُعلـن أن الحكم لا يصح أن يبرز ضـده وقال صاحب التـيمس أيضاً أننـا إذا اشترطنا من
أول الـظعن عـلى اĠؤتمـر أنه لا يصح أن تـنقص سـلطة الأتـراك بوجه من الـوجوه Ē أو تـنثلم
فـنكـون بـفعـلـنـا هذا قـد جـعلـنـا غـرض اĠؤتـمـر عدمـاً لا مـعـنى له Ē واĠؤتـمـر نـفسه مـشـروعاً

عقيماً.
وإذا كان الأمـر على هذا اĠـنوال Ē فمن الـعبث أن يـتكلم أحـد عن استقلال الـتُرك وعدم
انـثلام سـلطـتهم إذا كـان يـعنى بـذلك أن مـا أجمع عـليه رأى الـشـعوب فى أروبـا من ضرورة

* التيمس = التاėز .
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الإصلاحـات إجمـاعـاً لا يـخـتـلف فـيه غـير أهل
الأهواء Ē يَجِبُ أن ُيتـركَ إجراؤه لهمة الحكومة
التـركـية . لـعمـرى Ē أن هـذه الحكـومة كـمـا بيّـنا
ولا نفتـر عن البـيان Ē لا يُـمكن لـها أن تـصطلح
وهل يــصــلح الـعــطـار مــا أفــسـده الــدهـر ولا أن
ُتـصـلح ذلك . مـســتـحـيل عـلـيـهــا طـبـعـاً بـسـبب
أخلاق الــتُــرك وعـاداتــهم Ē فــكل إصـلاح ُيـراد
ěإجرآؤه فى الولايات بدون كف الولاة التركي
وتعريتـهم من حق العبث فيها Ē إĥا هو إصلاح

كالعدم لا يُساوى شيئاً البتة .
هاكم الـعبرة باستقلالـية الإدارة اĠمنوحة من
الـــدول الــست الـــعــظـــام لجــبل لـــبــنـــان Ē كــيف
اســتـلــبـتــهـا دولــة الـتُــرك بـولاتــهـا Ē وهـوذا الآن
مـتصرف الجـبل قد اسـتبد بـتركيّـةٍ عضوض ; إذ
جـميع اĠـأمـورين والمجالـس فى قبـضـة يده Ē فلا
اســتـــطــاعــة لأحـــد أن يــتم وظـــائف مــأمـــوريــته
بـــــحــــسـب الــــنـــــظــــام Ē بـل Ėــــقـــــتــــضى الإرادة

اĠــتـصـرّفـيـةĒ ولا تــقـدر المجـالس أن تحــكم Ėـسـئـلــة مَّـا إلا بـعـد عــرض اĠـضـبـطـة عــلى الـنـظـر
Ē ـزقـةُ شـذرمِذَرĘ وإلا أعـادها Ē ـتصـرفىّ فـإن وافـقت مـشربه الاسـتـبـدادى أمـر بتـبـيـيضـهـاĠا
وعلـى الفرض أن تجـاسر أعضـاء المجلس بـعمل مـضبطـة قبل عـرض تسويـدها ثـقة Ėا عـلموه
من عـاطـفتـه فتـرجع ĘـزقـةĒ ولـو كـان طبق مـراد Ēه هـذا فـضلاً عن كـونه ضـرب عـلى نـفسه
ěفلا يكاد يصل إلى عتبته مسك Ē ظلـومĠالظالم وا ě(وللَّه وحده العظمة) حجابا غـليظاً ب
يـرفع دعواه Ē وكـان الواجب علـيه أن يجـلس فى مركزه يـتنـاول من يد النـاس معـروضاتهم
ويستفهمهم عن نوازلهم ويـسوس أحوالهم محافظاً على ما خُوĦلوه من نظام . أفلمثل هذه

الاستقلالية يُدعى أهل جزيرة البلقان من أę الصقالبة .
ولا يــقـتـضى أن يـعــزب عن فـكـر أحـد أن Ęـلــكـة الأتـراك قـد تـنــاهت فى الـهـرم وأدركـهـا
الـطالب الحثيث لتُـؤدĦى حسابهـا Ē فلا يُمكن ثباتـها . وهى كدارٍ قد تـداعت جدرانها Ē فإن
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تصديت أن تـدعمهـا Ē سقطت عـليكَ وهلكتَ
تحت الـــردĤ . وكل من أنــعـم الــنــظـــر فى حــال
الـتُــرك . اتــضح له أن بــقــاء هــذه الــولايـات فى
يــدهم كـــمــا هى الآن ضـــرب من المحــال . وهــا
عبـرة أُخرى فى بيروت Ē وهى خـير مدن تركية
حـضـارةً وتجـارةً . وقـد اخـتـار الأتـراك كـامـلـهم
لإدارتـــهـــا واĠــعـــابــد (عـــلى مــا يُـــقــال فـى اĠــثل
الـتـركـى) صَـقَـالِى الـتَـنَـده بــالـنـجـاسـات ُتـلـطْخ.
والــتــعــدى أخــبــارهُ طــويــلــةē إذا تُــشــرح وأوراق
التـهديد فـى الأزقة للـمسـيحيـě تُطـرح . وُيقال
لـلـمشـتـكى دونكَ الحـائط Ē أو رئـيس الـضـابـطة
فـتـحـمَّى وأنـطح . ومن أعـطى الـبـرطيل * غنّى
Ēـا يُـملَّحĖ ـلحĠعـلى لـيـله وقـد أفلـح فإذا فـسـد ا
فعليهم إذاً أن يـختاروا إحدى خـصلتĒě إما أن
يتفقوا مع دول أروبا Ē على طريقةٍ لصرف هذه
الـنــازلــة يـكــون أسـاســهـا اســتـنــقـاذ الأهــلـě من
عسـف ولاتهم وحـمـايـتـهم من حـكـام قـد ُدُعوا
بـــكـل صـــوابٍ عــــارَ أروبــــا Ē بل عــــار الـــعــــالم
أجــمع. وإمـا أن يُــصـمĦــمـوا اĠـســئـلــة مع روسـيـا

بـحـرب دمـوية هـائـلـة من دون أن يـرجوا أن يـنـتـصر لـهم أحـدē . فـإن الإنـكلـيـز لا يُـريدون أن
يُـقـربـوا دماءهم وأمـوالـهم ضـحيـةً عن الأتـراك كـما فـعـلوا فـى حرب الـقِـرم Ē لأن ذلك كان
مــنـهم غـلــطـة سـيـاسـيــة قـد جـرّت عـلـى شـعـوبـهم أســواءً عـظـيـمــة حـتى لـو أراد ذلك رجـال
سـيــاسـتـهم الــيـوم. ومـعــاذ الـلَّه أن يُـريــدوه لـقـدعـهـم الـشـعب . وقُــصـارى مـا تـفــعـله الأمـة
الإنكليزية هـو ما Ġح عنه التيمس فى الأسبـوع اĠاضى ; إذ قال ما معناه أن مـصلحة إنكلترة
لا تطـلب منها إلا المحامـاة عن القسطنـطينية . ثم وضّح وجه هـذه المحاماة وفسّر مـعناها فقال
ما تـلخيصه أنه فى أى يوم تجـاوزت قوات روسيا تخـوم البلقان بحـيث تقع القسطـنطينية فى

* البرطيل = الرشوة .
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الخطـر فـأسطـولنـا يدخل الخـليـج القـسطـنطـينى.
وحيـنئذٍ يتأكد الناس كـافة صدق ما أعلناه مراراً
أننـا إن كنا لا نود زوال اĠملـكة التركية فى أروبا
فـــمـــا ذلك مـــنــا حـــبــاً بـــالأتــراك Ē بـل ســنـــقــول
للسلـطان بكل أسفٍ أن انحلال ملكه قد أصبح
لابُد منه Ē ولا يُمكن منعهĒ وأنه ينبغى عليه أن
يـتـخـلَّى عمـا بـقى له من الـسـلـطـة Ġمـلـكـة تـكون

قادرة على حماية القسطنطينية .
إذن Ē قـــد آن لـلأتــراك أن يـــســـتـــيـــقــظـــوا من
غفلتهم ويعلموا أن اتكالهم عن نصرة الإنكليز
لــهـم Ē هــو غــلـط فــظــيـع عــلى رغـم من بــعض
كـلـمـات تـسـمع مـنـهـا قـعـقـعـة الـسلاح يـفـوه بـهـا
بعض خـطبـاء الأمـة اعتـباطـاً Ē أو يـكتـبهـا بعض
أهل الأهواء فى صحف الأخـبار . فإن إنـكلترة
دولـة قـانـونـيـة ومرجـع كل اĠـهم فى أمـورها إلى
الشعب. وقد عـرف الأتراك من الجمعيات التى
اجتمعت وعددهـا ينوف على الستماية Ē ما هو
رأى الـشـعب الإنــكـلـيـزى فـيـهم Ē وقـد سـمـعـوا
الآن كلام الـتيمس الذى هـو ناظورة الأمة Ē أما
الدالـيـنيـوز وهـو أيضـاً نـاظورة الأمـة فـقد قـال ما

تـلخيصه أنه إذا انتـشبت الحرب بě روسـيا والأتراك Ē فليس ذلك سـبباً يُصـوĦب لنا التداخل
فـيهـا Ē أو يـجـعل هـذا الـتداخل عـدلاً فى نـظـرنـا . وبـالحقـيـقـة إذا تـصـدّى أحدē مـنـا Ġـسـاعدة
الأتـراك علـى بقـاء سـلـطـتهم بـالـولايـات (أى الـولايات الـتى عـاثـوا فـيهـا Ē إذ الـكلام عـنـها)
فالأمـة ستمـنعه حـتماً جـزماً . والـقسطـنطـينيـة اليوم لـيست فى شئ من اĠـسئـلة Ē ولكـنها إن
صارت يومـاً ما من اĠسئلة فى شئ ووقـعت بالخطر Ē فصيـانتها من أن تستـولى عليها روسيا

لا يصحّ أن تُترك للأتراك .
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فـعــنـد الــتـيــمس والـدالــيـنــيـوز إذاً أن الأتـراك
بـالـقـسـطنـطـيـنـيـة لـيسـوا سـوى حـراس للإنـكـلـيز
يـحـرسـونــهـا من الـطـوارق الاعــتـيـاديـة . ولـكن
عــنــدمــا يــرون الــطــوارق الــغــيــر * الاعــتــيــاديــة
تتهدّدهاĒ فـربّ البيت هو الذى يحرس البيت;
أى أن الإنــكـلــيــز يــســتـولــون عــلى الــبــلــد لـكى

يحرسونها من السَّطَوات .
وإذا ģّ هـــذا فــمـــا أدرى مــا اĠــعـــنى اĠــراد من
قـولهم عن عُـهدة بـاريز يـنبـغى أن يُحـافظ علـيها
وأن لا تـنثلم . ومن جهـة أخرى Ē إن كان لابد
لــدول أروبـــا من أن تُــعــضĦــد الأتـــراك اســتــبــقــاءً

لاستقلالهم وعدم انثلام ملكهم باĠعنى الذى يُراد بعُهدة باريزĒ فاĠؤتمر إذاً لا معنى له ولا
يـصح أن يـلـتـئـم لأن وكلاء الـدول لا يـقـدرون أن يـجـتـمـعـوا فـيه مـالم يـفـعـلـوا مـنـذ أول مـرّة
يجـتمـعون فـيهـا إلى آخر مـرةĒ الشئ الـذى أجمع رأيـهم فى عُهـدة باريـز على أن لا يـفعـلوه
أبـداً اللهم أن يـكون انعـقاد اĠؤتـمر لـيبلغ وكلاء الـدول ما أجمـعت عليه آراء أروبـا ويأمرون
الباب العالى أن ėتثله حتماً . وقد تأكد قبول الأتراك باĠؤتمر . وروى التيمس عن مراسله
من بـرلě ثم ويـنا ** بتـاريخ ٢٠ الحـال نـقلاً عن بـعض الـچرنـالات الـچـرمانـيـة أن الـشروط
التى أبلغتهـا روسيا الدول الأروبيـة الكبرى صيـانةً لحقوق مسيـحيى تركية Ē وسـوف يطلبها
الچنرال إغناتيڤ فى اĠؤتمر طلباً لا محيصَ عنه هى أحد عشر شرطاً كما سيأتى إيرادها .

١ ــ نزع السلاح كله من أيدى النصارى واĠسلمě فى هرسك وبشناق والبلغار قاطبةً .
٢ ــ عـزلُ جـمــيع اĠـسـتـخـدمـě ولاةً وهـم لـيـسـوا من ذات الـبلاد ولم يُــولـدوا فـيـهـا وتـوجـيه

الوظائف على الذين ينتخبهم الأهلون من بنى أوطانهم .
٣ ــ توظـيف ضابطـةٍ حاميـة وعسكـرِ حَرَس من أهل البلاد نـصارى ومسـلمě فى كـل ناحية

والأكثرية تكون تبعاً للملة الأكثر عدداً .
* الصحيح غير.
** وينا = ڤيينا.
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٤ ــ مـركـز الـعـسـاكـر الــتـركـيـة يـتـعـيَّن فى بـعض
اĠـدن حسب قـرار اĠؤتـمر يُـنزع الـسلاح كله
من أيـدى الـعـسـاكـر الـغـيـر * اĠـنـتـظـمـة ومن

الخدمة ُيطردون . 
٥ ــ ولُــتــنــقل الــچــراكــســة إلى الــولايــات الــتى

يسكنها اĠسلمون فقط . 
٦ ــ لـتــبـطل مَـلْــغـيَّـةً طــريـقـةُ الـتــزام الـرسـومـات
ěعلى الأرض ēويتـعيَّن رسم Ē** والعشور

حسب الاتفاق مع أصحاب الأملاك .
٧ ــ لـيُــسـتــعــمل لـســانُ الـصــقـالــبــة فى المجـالس
وإدارات الحـكومة فى كل ولايـة حسب لغة

أهليها .
ě٨ ــ الـتـئــام مـجـلس مـؤلَّف مـن أعـيـان الأهـلـ
Ē ـقــتـضـيـةĠـؤتـمــر عن الحـوآئج اĠــغـوا اĦلـيُـبـل
لإصـلاح بلادهم Ē وذلك أن تـــنــتــخب كل

ولاية من أعـيـانـها من تـعـتـمد عـلـيـهم Ē ويكـون مـطـران البـلـغـاريě مـتـرائسـاً عـلى أعـيان
البلغاريě فى هذا الأمر .

٩ ــ تـتوجّـه الولايـة من طرف الـباب الـعـالى على والٍ نـصرانى حـسب أسـلوب جـبل لبـنان.
وأن يـكون هـذا الوالى مـرتضـى به مقـبولاً من الـدول . الواحـد للـبلـغار والـثانى لـهرسك
والـثالـث لبـشـنـاق Ē وتـولـيـة كل مـنـهم إلى مـدة خـمس سـنـĒ ě وأن لا ُيـعـزل إلا بـرضاء

الدول الست Ē ولا ُيستبدل به إلا اĠنتَخب من الأهالى .
١٠ ــ ليُـقـاصص قـصاصـاً صـارمـاً كل المجـرمě الـذين اقـتـرفوا الـفـظـائع فى كل من الـولايات

. ěصابĠولتُعط التضمينات تعويضاً لجميع ا Ē ذكورةĠا
* الصحيح غير.

** التزام الرسومات والعشور = نظام فرض الضرائب.
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١١ ــ لــتـتـعــيَّن لجـنـة مـؤلَّــفـة من جـمــيع قـنـاصل
الـدول الـعـظـام مـوظـفـě لـلنـظـر فـى تـمـشـية
هـــذه الـــشـــروط ودوام المحـــافـــظـــة عـــلـــيـــهــا

وصيانتها .
(انتهى عن التيمس)

وقـــد تــواتـــرت الأخــبــار واردةً  إلـى جــمــيع
مياومات الإنكـليز بتاريخ ٢١ الحال Ē تُخبر أن
عــسـاكــر روســيــا الــتى تــهــيــأت وأخـذت عــلى
الحـدود مــقــامــاتــهـا تــبــلغ مــلــيــونـاً ومــأتى ألف

عدداً.
وأخبـر التـيمس عن مراسـله فى بطـرسبورج
بـالــتــلــغـراف مــؤرخــاً فى ٢٠ الحــال أن روســيـا
طلـبت قرضاً وطنياً Ėأية مـليون قربون بفايدة ٦
باĠائة Ē فافتتح السوق بسعر ٩٢ ولا ينزل منها

الآن إلى البندر إلا الربع .
كتب الـچرنال اĠـسمى كـلوب ١/١٩ الحال

ما نصه :
(وهذا الچرنال يُنشر كل يوم أحد)

مضى على ما سـبق منا إيـراده أسبوع Ē ولم يـتقدَّم خطـوةً إلى الصلح . وقـد مرت أربعة
عشر يوماً ولم يجتمع اĠؤتـمر Ē بل لم تَبْدُ علامةē لالتئامه . وبينما كان كلام دزراييلى مبنياً
على مـحافظة عُهـدة باريز تلاهُ منطـوق إمبراطور روسيا مـوضحاً بعبـارةٍ لا متشابهةٍ ولاشك
فـيـها Ē مـضـمونه إن لم تُـذعن تـركيـة لـلمـطـلوب مـنـها فـروسيـا تُـحارب عـلى ذلك. وُيـخال

لبعض الناس أن النطق الإمبراطورى جواباً كان على خطابة دزراييلى.
Ēأما إعلان الأمـير قرجـاقوڤ وتجهـيز فـريق من الجيش فهـما تلـميح لـلمنـطوق القـيصرى
وعلى ما كان يُظَن بُتركيا أنها ستُجيب Ġا يُطلب منها Ē وأن الهدنة يعقبها صلح . وقد ظهر
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على خلاف ما كان منتظراً منها أنها غير راضية
أن تُـجـيب دعوة أروبـا مـا لم تـعـلم مـا سـيـجرى
عـلـيه اĠفـاوضـة فى اĠـؤتـمـر . وهـذا Ęـا لا يُزيح
الـشك عن الـتـئـام اĠــؤتـمـر أسـيـكـون أم لا وهل
يـتـأتَّى أمل بنـتـيـجة مـرضـيـة أم لا ? . وكثـيـراً ما
Ēكـنـا كــتـبـنــا عن ذلك فى صــحـائـفــنـا الـســالـفـة
ومـلخصه أن اĠـسئلـة الشرقـية لا تنـتهى إلا على
شاكـلة واحـدة Ē ولايـزال يقـينـنا بـذلك كل يومٍ
يـــســتــزيـــد مــتــأكـــداً أنه لا يُــمــكـن إلا بــهــا وهى
الحرب. والآن يتبـيَّن لنا أن الوجه الأكثر إصابة
والأرجح حـكـمـة لـتــصـرُّف إنـكـلـتـرة أن تـنـتـظـر
مـسـتيـقـظةً مـراقـبة مـجـرى الأمور Ē وأنه لا شئ
أنفع لها من تكرار طلبنا من تركيّة وإرشادنا لها
بأن تـخـضع للـمـطالـيب أو أن نـقول لـروسـيا أن
أعـمالـهـا حـسـنـة وحـجـتـهـا نـاهـضـة.  وعلـى ما
يلـوح لنا أنّـهُ ما لرجـال سيـاستنـا إلا اختـيار أحد
الأمرين Ē إذ لا سواهـما . فيـجب أن يُلاحظوا

أيهما اĠعوَّل عليه فى هذه اĠسئلة الشرقية الحاضرة .
الأول : كـيف يُـمـكن حـمـايـة صـالح إنـكـلتـرةĒ والـثـانى : كـيف يـتـأتىّ ذلك من دونِ أن

نغض الطرف عن صوالح الأمة الصقلبية .
ولا يُوجـد خـيرē لـنـا من استـصـوابنـا اĠـدعى بأن أوْلَى الأعـمـال وألزمـهـا لسـيـاستـنـا صيـانة
البلغـار من اضطهادات تتجـدَّد عليهم . ورĖا يُمـكننا لدى الاقتضـاء إذا اضطُّررنا أن نُساعد
للحصول عـلى نتيجة مـا فى بعض الأشياء . لكـن ينبغى أن نُفـضل الكثير عـلى القليل على
أنه Ē وإن بدا لنا بأن مسيحيى تركيـا سينجحون أدبياً ومادياً بـاستيلاء روسيا عليهم . فيبقى
علـينا أن نـقول أن صوالح أروبـا عمـوماً وإنكـلترة خـصوصاً تـقتـضى مضادة هـذا العمل وإن
Ē وأن لا نترك روسيا تمتد أكثر من امتدادها الحاضر . وبناءً عليه Ē ěكان فيه خير البلغاريـ
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نـظن أنه بلاشك ينـبـغى للإنكـلـيز أن تـبذل غـاية
مجهودها لهذه الغاية Ē وإن كنا نتجنب الحرب
مهما أمكن راغـبě أن يحصل الصـقالبة ضمان
رفـــاهــــهم وصـــيــــانـــتــــهم من ســــوء اĠـــعــــامـــلـــة
ومــسـاعــدتـهـم لـلــحـصــول عـلى وســائل تـؤول
لاســـتــــقلالــــهم مـع طـــول اĠــــدة . فــــيـــجب أن
نـعتـرض بـكل ما تُـؤدĦى إلـيه طاقـتـنا مـنَّـاعě كل

ذريعة تغير غارته أروبا تؤول لصالح روسيا .
إذن Ē لا صـعـوبـة فى الاعـتـمـاد عـلى الـرأى
فى نهج أعـمالنا اĠسـتقبلـة Ē لكن ينبـغى التبصُّر

فى كيفية وضع هذا الأمر بـالعمل Ē فإننا بداءة بدء فـى وجل بالنظر إلى رأى چرنالات أُخر
من أنه لا يُوجـد حـكم قـاطع عن الحالـة الـتى نحن نـسـتطـيـعهـا بـحيث يُـمـكنـنـا أن نفـصل بـها
اĠسـئلة الشـرقية . وما قـد سلف من أمر حـرب القرم Ē يسـتحيل أن ُيتَّـخذ ĥوذجاً لـهذا اليوم
الذى نـحن فيه ; فـفى سنـة ١٨٥٤ كنا مـتحـدين مع الدولـة التى كـانت أرهب Ęلـكة من كل
أمـة عـلى الأرض. وقـد ضـيـفت قـوتنـا الـبـحـريـة إلى جـيـوش فـرانـسـا Ē ولـو أنـنـا كـنـا يـومـئذٍ
منفردين فى الحرب وحدنا Ġا أمكـننا البتة أن نُحارب القرم Ē ولا نستولى على سبوستبول.
هـذا Ē وقـد كـانت جـنـود الـنـمسـا وقُـوفـاً عـلى شـطـوط الدنـوب تـصـدّ تـقـدُّم روسـيا مـن تلك

الناحية .
فكل من تفـطّن Ėاذا كانت أعمال أسـطولنا يقـول مقراً إنه لولا اتحادنـا مع فرانسا Ġا ģّ فى
Ēم بـقولنا هـذا أعمال سلفـآئنا خلـواً من عسكرناĦتلكم الحـرب نجاح . وما مقصـودنا أن نُعظ

لكن Ē قصدنا البسيط أن نذكّر حقايق أمور جرت منذ اثنتě وعشرين سنة .
اليـوم Ē ما عندنا قـوة عسكريـة كافية لحـربٍ فى البحر أكـثر Ęا كنـا عليه يومـئذٍ Ē وُيحتاج
Ġنع تقدُّم روسيا الآن قـوة كهاتيك القوة . فإن قـلنا أننا اليوم إذا أردنـا كما لو أردنا يومئذ أن
نجمع كل ُقوانا Ġـصادمة روسـيا وحدَنا خـلواً من حلـيفٍ لنجـحنا . فلا فى ذلك الحĒ ě ولا
ěولا رغبـة لنا فى مـثل هذا الأمـر . فإن نشـبت الحرب ب Ē ثـل هذه التـضحيـةĠ الآن نـشرأب
روسـيــا وتـركـيـا وسـاغ لـنــا الاشـتـراك بـهـا Ē فـذلك مــنـحـصـر فى فـعــال أسـطـولـنـا Ē وكل مـا
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تسـتطيـعه سفـننـا هو حـمايـة البـسفـور والدردنيل
إذا غُلـبت التُرك . لـكن هذا لا يصـد روسيا عن
أن تــســتــولى عــلى أقـالــيم يــتــأتى مــنـهــا ســقـوط
اĠـمـلـكـة الـعـثـمـانـيـة مـنـوطـاً بـدوائـر الأيـام ولابد
منهĒ وأن تُـعě علينا فصل اĠسـئلة الشرقية على
وجه مـاĒ فذلك أن نـحملـها عـلى حدبـة السيف
ونجعـله فيها حكماً . إذاً يـنبغى لنا أن نشترك مع
دولـة ذات قـوة عـســكـريـة نـحن خــالـون مـنـهـا .
وحـلــيـفــنـا الـقــدĤ وإن أراد فـمــا هـو عــلى حـالـة
تُــمـكــنه مـن تجـديــد شــركــةٍ بــحــرب مـثـل حـرب
الــقــرم. ومــســاعــدة چــرمــانـيــا تــكــون ولاريب

فعَّالـةĒ لكنهـا لأسبابٍ أياً كـانت مصمĦمـة على عدم الـتداخل . ولم يبق سوى الـنمسا وهى
القـوة الوحيدة التى يُمكـننا أن نتبصبص * من ناحـيتها عوناً به ُيؤمّلُ بـها فوز فى هذه اĠسئلة
الـشـرقـيـة اĠـنـوط بـها عـلى الـتـسـاوى صـوالح كلا الأمـتـě. لأنه كِلانـا يُـفـضĦل المحـافـظـة على
الحالة الحـاضرة فى تـركيـة أروبا . وكلانا مـستـعدē أن يحـوز كل اتفـاقٍ ėنع الاضـطرار لحرب
ěلك العـثمانى. وكلانا يودّ من صـميم القلب مخـلصاً تحسĠعامٍ حـال كونه محافـظاً على ا
أحوال مسـيحيى تركيا . وكلانـا يخال أن تقسيم اĠـلك العثمانى Ėا يـؤول لصالح روسيا فيه
خطـر وضـرēّ على صـوالح الأمّـتě . وطـاĠا يُـوجـد داعُ يُخـيĦل لنـا أن الـنمـسا وإنـكلـتـرة ينـبغى
لهـما الـتعاطى فى هـذه النـازلة يداً بـيدٍ وقايـةً للـسلم إن كان Ęـا يُمـكن أو تحديداً لـدائرةٍ مَّا إن
كان لابُدَّ منـها.  ويلوح أن هذا أيضاً لـيس Ėستطاع فتكـونان معاً متعاضـدتě مستعدتĠ ěنع
مـا يضـرّ باĠـصلـحـة Ęا تجـره الحرب. وإنـنا نُـشيـر عن هذا الاتحـاد لصـون السـلِم العـام محـضاً
غير أنه لا يتأتى الاتحاد ما لم نتهيأ قبلُ مستعدين متيقظě حذراً من كلĦ غائلة . وإن قلنا أنه
لا ينبـغى لنا أن نحلم منذ الآن بالحرب فى هذه اĠسئلـة الشرقيةĒ فيُخفض صوتنا فى تعاطى
أمرهـا . ولـقد غـلط القـائل إن الـسلاح المخـبأ هـو القـوة الـعقـلـية Ē والـسلاح وقت الـقتـال هو

القوة الفعلية .

* نتبصبص = نأمل أو نتوقع.
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وإن عَدِمَ الـقـوم الـسلاح فلا ُقـوًى بـعقلٍ ولا
فــعلٍ لــنـــقضٍ وإبــرام Ē فــإن لم نــتــهــيــأ من الآن
متأهبě لإقامة كلمتنا بُعدد قوتنا Ē فلن يبقى لنا

سطوة على تركية ولا نفوذ تجاه روسيا .
ولا مـطـمع فى اسـتـجلاب الـنـمـسـا Ē لـتـتَّـحد
مــعـنــا. وقـد ولَّـى الـزمن الــذى كـان فــيه الــطـيخ
والــتـفــاشى Ęــا يــنـفع وأنَّـى يُـمــكن لــلـنــمــسـا فى
حالتها اĠـعكوسة الحاضرة أن تطمئن للاتحاد مع
قـوة لا تجـدهـا مـتـأهَـبـةً لـرفع كـلـمـتـهـا Ē وكـيـفـما
اعـتكـر أفق الـسيـاسـة بضـبـابـةٍ متـكـاثف قتـامَـها.
يـنبغى لنـا أن نظن اتحاد إنـكلترة والـنمسا إن ثـبتتا
عــلـى الــكــلــمــة ėــنع حــدوث الحــرب . وإن لم
يـتأتَّ مـنعُـها فمـستـطاعē تحـديدُ دائـرتهـا Ē لكن ما
لم تسـتعد إنكلـترة فلا خير فى مـعاطاتهـا ملتزمةً
الحيـادة والتجنُّب Ē وإن قلـنا عسى الصواب فى
أخذ الأهبة أو الاستمرار على أģ المجانبة . فهذا
شأن آخـر لا يُـمكـننـا أن نجـزم بهĒ لكن نـقول إذا
عوّلنا على التـجنُّب التام فالأنسب لعظمة شأننا
أن نعـتـزل البـتـة كل معـاطـاة ومفـاوضـة ليس فى

نيّتنا ولا عزėتنا أن نُعضدّها. (انتهى)
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أمـا حــال الأرمن فـى آسـيــا فــبــئس الحــال Ġـا
يُـقـاسونه من جـيرانـهم الـذين يسـومـونهم بـسوء
الـــعــذابĒ ولا ذنب لـــهم إلا كـــونــهـم لــيـــســوا
بـــأتــراك Ē وهم الــذين يـــعــطــون الــدولــة الجــزء
الأكــبـــر من ثــمــرة أتـــعــابــهم وكـــد ėــيــنــهم ولا
يُــسـبـبـون الـبـتـة قـلـقــاً . ومع ذلك فـقـسـيـسـوهم
ونـسـاؤهم وأولادهم Ē وهم أنــفـسـهم ُيـهـانـون
يـومـياĒً ويُـحـبسـون ويُـبـغى علـيـهم . وبالجـمـلة
حــالـهـم شــر من حــال بــنى إســرائــيلĒ إذ كــانـوا
مـسـتـضـعـفـě فى أسـر فـرعـون. وهـذا مـا سّـول
لــهم أن يُـقـدمــوا عـلى عــرض حـالـهم إلى دول
أروبــاĒ وقــالـوا لــهـم مــا مـعــنــاه أنــهم إن أرادوا
قــضــاء فــرض لحــقــوق الإنــســانــيــة واصــطــنــاع
مرحـمة للبشر فلا يكـفيهم إصلاح حال الرعايا
اĠـظـلومـě فى بلاد الـتُـرك الأروبـيـة فقط Ē لأنه
يُـوجد فـى بلاد التُـرك الآسـيĦة * ثـلثـة ملايě من
الأرمن يُـــــكـــــابـــــدون أمـــــرّ الـــــعـــــذاب وأفـــــظع

الاضـــطــهـــادĒ ومــا ذلـك إلا لأنــهم يُـــدعــون بـــالأرمن. وقـــد نــشـــر الأرمن اĠـــقــيـــمــون فى
القسطنطيـنية لائحة مطولَّة ُطبعت تـرجمتها الإنكليزية بـالأسبوع اĠاضى يُوضحون بها سوء
حـال إخـوانـهم أهل بلاد الـتُـرك الآسـيĦـة وجـمعـوا فـيـهـا نـحـواً من ألف تـقـريـر مـشهـوداً به فى
تعداد اĠظـالم التى حلّت بـهم من أغوات الأكراد وبيـكوات التُـرك. فيظهـر من هذه اللائحة

ÊbM� ¨ ≤ ‡‡ ± ’ ’ ¨ ±∏∑∑ d¹«d³� ∏ ¨ ±∑ œbŽ 

* الآسية = الآسيوية.
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أن هـؤلاء الأغـوات والـبـيـكــوات عـدا تـعـدĦيـهم
على جيرانهم اĠسـتضعفě بالـضرب والتسخير
والــقـتل ثـم سَـبْىِ نــسـآء وبــنــě لم يُـقــصـروا فى
اغـتــصــاب الأرض من مــالـكــيــهــا وأصـحــابــهـا
أيضـاĒً وأنه ليس فى بلاد الأرمـن التركـية كـلها
نــصــرانـى فى عــصــمـــة من الــتــعـــدĦى واĠــظــالم
الـتـركـيَّـة بـحيـث أن مـا يـجـرى عـليـهـم الـيـوم لو
جرى فى بلاد أهلها أقل مساĠة أو خضوعاً من
الأرمن لأفضى ذلك لا محالة إلى ثورةٍ عامّة.

وقـد ُشحـنت صـحـائف عـديدة من هـذه اللائـحـة بـتعـداد الأرضـě والأملاك الـتى اغتـصـبـها
الأتراك بقـوة السلاح ومجرّد العـنف من جيرانهم اĠستـضعفě . ففى سـبع عشرة ضيعةً من
ولاية موش وحـدها تعـدّى الأكراد الرديف عـلى الأهالى وعرّوهم من أمـوالهم وأقمـشتهم
ودراهـمهم ومـواشـيـهم وزادِهم Ē وتـركوهـم فريـسـةً لـلبـرد والجـوع. وهـذه اللائحـة قـدَّمـها
الـبطـريرك * لـلبـاب العـالى وبـيّن لرجـال الـدولة الـتركـيـة أن هؤلاء الـقـوم العـتاة بـاغـتصـابهم
مـزارع الأرمن وحـقـولـهم وكـرومـهم قـد أضـرُّوا بـالخـزيـنـة الـعـامـرة Ē فـنـقـصت عـنهـا دراهم
الأعشار وغيرهـا من الضرائب فى أشد احتيـاج الدولة إليها لأنـهم سلبوا من الفلاح أسباب
مـعاشـه فأصـبح فـقـيـراً لا ėـلك شـيـئـاً كـالـعبـد عـنـد مـولاه. وتـسـبَّب عن ذلك نـقـصـان مـغـلّة
الأرض. فـلم يلـتفت البـاب العـالى إلى ذلك بأكثـر من الاستـخبار من عـمّاله بـتلك الإشارة
أو تـظاهـره بإرسال أوامـر إلى أوليـاء لا يُطيـعونـها . فلا يصح الآن لأولـياء الأمـور أن يدَّعوا
الجهل بـهـذه الحـال ولا التـقـاعـد عن إصلاحهـا Ē فـإن الأرمن لم يـألوا جـهـداً بـإيقـاف الـباب

العالى على ما هم فيه من الشقآء وإعلامه بطريقة إزالته.
وقـد عـلم الـنـاس كـافـةً مـا جـرى فى مـديـنة ڤـان عـلى هـؤلاء الـقـوم اĠـسـاĠـě من الـتـعدĦى
والقـتل وحـرق الحارات الـتى يـسـكنـونـها . وكل ذلك قـد فـعله الـعـساكـر الـشاهـانـية اĠـظـفّرة
اĠـقيمة بě ظـهرانيهم لـلمحافظـة على اĠدينـة .ونحن لا نُريد أن نـذكر هذه النكـبة بتفـصيلها

* البطريرك مجرديتش خرėيان (١٨٦٩ ـ ١٨٧٦) بطريرك الأرمن الأرثوذكس بالأستانة.
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لضـيق صحـيفـتنـا عنهـا Ē وإĥا نُـشيـر إشارة فقط
إلى بعض ما ورد فى تلك اللائحة إثباتاً Ġا قلناه
أنه لم يـتـغيَّـر شئ من حـال رعـايـا الأتراكĒ ولم
يٍُقلع التُرك عن شئ من عاداتهم بحيث لا يبقى
بـاعث لإكــراهـهم بــقـوة الـسلاح أن يــكـفـوا عن
الـبـغى وتـكديـر راحـة أروبا Ē بـل هم اليـوم كـما
كـانـوا منـذ سـتـة أشهـر وسـتـة أعوام وسـتـة قرون
وهم نفسـهم على رغم من ذلك الدستور الذى
أعلن أن تـبعـة الدولـة كلـهم متـساوون بـالحقوق
Ē يــخـرقـون هــذا الـقـانـون ěويُـدعــون عـثـمــانـيـ
وėُــيĦـــزون الأę الــكــثـــيــرة اĠــؤلَّف مـــنــهــا جــسم
اĠـملـكةĒ ويـخصـون غيـر التُـرك منـهم ولاسيـما
الأرمـن بـالــتــعــدĦى واĠـظــالم . فــمن جــمــلــة مـا
جـــرى حـــديــثـــاً أن عـــســـاكــر الـــردّيف * الــذين

استـدعـتـهم الدولـة (الـعـليـة) من قـضـاء يوزغـاط فى الأنـطول ** كيـمـا ينـضـمـوا إلى الجيش
الهـمايونى اĠظـفر اĠستـعد للقـاء الروس على شطـوط الدنوب أرادوا أن يُظـهروا للنـاس شيئاً
من البـسـالة والـشجـاعة الـتى سيُـبدونـها فـى ميـدان الحرب ومـوقف الطـعن والضـرب ما رأوا
لإظـهار شـجـاعـتـهم وسـيلـةً أحـسن من أن يُـعـاملـوا أرمن تـلك الـولايـة بأقـبح أنـواع الـتـعدĦى
وأشنع ضروب البـغى Ē ولاسيمـا أرمن القرى والـضياع المجاورة يـوزغاط Ē فكـانوا فى أثناء
مـرورهم بــتــلك الـقــرى يُــحـدĦقــون بـالــدكــاكـě كــمــا لـو كــانـوا مــحــدĦقـě بــقـلــعــة أو مـديــنـة
يُحاصرونهـاĒ فيأخذون منـها أموال النـاس اغتصاباً .ولــمّا استغاث الأهـالى بأولياء الأمور
لم يـنصـفـوهم من ظـاĠـيـهم ولم يـكـفـوا الأذى عـنهم Ē فـمـا تجـرأوا بـعـدهـا علـى الخروج من
بيـوتـهم وأغلـقوا دكـاكيـنهم وتـعـطّلت مـتاجـرهم حتـى أن أولادهم لم يجـسروا عـلى اĠضى

* عساكر الرديف = الجنود الاحتياطية .
** الأناطول = الأناضول.
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إلى اĠـدارس خوف أن يرجمـهم أولاد جيرانهم
الأتراك أو يـختطفـهم العسـكر أو يتعـدَّوا عليهم

من وجهٍ آخر .
ثم إن ثلثمائة من الرديف راموا أن يعسكروا
برهة أيام فى مكان ما للتجمع فيه قبل ارتحالهم
إلى مـيدان الـقـتال Ē فـوقع اختـيـارهم على بـلدة
للأرمن فى الأنــطـول فـدخـلـوهــا ونـهـبـوا بـيـوت
الأرمن وضـربـوهم وجـرحـوهم Ē ومـا ذلك إلا
لأنـهم ما امـتـثلـوا أمر الـرديف بتـقدĤ مـا اشتـهوه
من الحلوى ساعـة وصولهم . وحاول العساكر
اĠذكـورون جهدهم لـيُجـبروا خورى * الـبلد أن
يــأتــيــهم بــاثــنــتــě من مــخـدّرات ** الــنــصـارى
مشـهـورتـě بالجـمـال والعـفـاف Ē فـأبى الخورى

أصـالـةً Ē واختـار الشـهـادة على ارتـكاب الخـطـيئـة Ē فـاوجعـوُه ضربـاً أشـرف منه عـلى اĠوت
لأنه صان عرض الابنتـě وحرَّضهن على الاختفـاء . لكن كثيراً من نسـاء البلدة اللواتى لم
يــكن لـهن من يـصـونـهن وقــعن فى أيـدى الـعـسـاكـر اĠـنـصــورة Ē فـافـتـضـحـوهن اغـتـصـابـاً .
وبـالجـمـلة فـإن مـرور هـؤلاء الجـنود بـالـولايـة Ē ألقـى فى قلـوب أهـالـيـها مـالا مـزيـد عـليه من

الذعر والرعب من أجل تعدĦيهم وشناعاتهم .
وانتشـبت النـار يومـاً فى بلـد ما بـبعض حـارات الأرمن Ē وبلغ ذلك والـيهـا Ē فلم ُيردْ أن
يـأتى بأدنى حـركة لتـوقيف سـير الحـريق اĠفـتعل Ē فـازدادت النار اضـطرامـاً واستـمرّت تحرق
بيـوت الأرمن برهة ثمانـى عشرة ساعةً Ē وهـو فى كل ذلك لا يهمهُ الأمـر Ē بل كان ينشرح
له صدره كَـنَـيْروُنَ فى حـريق رومـية Ē ويـفـرح Ėصـاب الأرمن لأن هـؤلاء الكـفـار بزعـمه قد
أصـبحـوا فقـرآء لا مسـاكن لهم . وĠـا رأى جمـاعتهُ وغـلمـانه أن النـار أصابت حـارة الأتراك

* خورى = قائد.
** مخدّرات = مصونات.
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* اĠنوĦرة الأقدمě = الأرمن الأرثوذكس الذين اعتنقوا اĠسيحية على يدىّ جريجورى (كريكور)  اĠنوĦر.

تـمكنـوا بعد الـلّتيَّـا والتى من إقنـاعه بالخروج من
قـنـاقه فــخـرج يُـظـهــر عـلى نـفــسه أنه يـتلافى أمـر

الحريق .
Ěــوذج من تـفـĥ ــا هـوĥوهـذا الــذى ذكـرنـاه إ
الأتــــراك بــــالــــبــــغـى وتــــقــــاعــــدهـم عن كــــشف
الــظلامــات. فـــكل مــا ورد بــالـلائــحــة لا يــكــاد
يـخــرج عن الـقــتل والـنـهب والــسـبى وفــضـيـحـة
الــعـرض وحــريق الــبـيــوت مـكــرّراً فى كل قــريـة
وبـلدة ومـدينة . فلا يـصحّ بعـدها أن نـلتفت إلى
Ēقـول الـتُـرك أن الأرمن مـرتـضـون من حـكـمهم
ويـأبــون تــداخل الإفــرنج. ولا عــبــرة Ėــا جـاء به
الــتـــلــغــراف فى احـــدى صــحف الأخـــبــار الــتى
نـذرت على نـفسـهـا نصـرة التُـرك من أن بطـريرك
الأرمن خطب فى المجلس العام اĠنعقد بإستنبول
لــيـرفض طـلـب الـدول خُـطــبـةً يُـســتـفـاد مــنـهـا أن

طائفـته تأبى تـداخل الإفرنج بيـنهم وبـě الدولة الـعلـية Ē فإن الأرمن اĠـذكورين هم مـؤلَّفون
.* ěرة الأقـدمـĦــنـوĠوا ěبــروتـسـتــانـتـيـ ěكُـبـلــيـانـيـ ěفى بـلاد الـتُـرك من أربع فــرق حـسـونـيــ
فالحـسونيـون اُلكبـليانـيون لا يزيـد عددهم على مـأتى ألف والبـروتستانـتيون لـيسوا بـأكثر من
عـشــرين ألـفــاً . بـيــد أن الأرمن الــقـدمــاء اĠـنــوĦرة هم أكــثـر من ثــلـثــة ملايــě من الـنــفـوس.
والبـطريـرك تكـلّم فى المجلس ذلك الـكلام مقـاوماً تـداخل أروبا إĥـا هو الـسيـد كبـليـان زعيم
فرقته اĠنتحلة اسـمه وجماعته فى جملة أمّة الأرمن على رأى اĠثل عشوة بدوى. فلا يصح
أن يُـقـال أنه تـكــلّم عن الأرمن قـاطـبـةً . وكلامـه أيـضـاً لا يـنـتج مـنه مــا اسـتـخـرجـته صـحفُ
الأخبار الإستنـبولية. واضطـرّ أخيراً أن يُرسل إلى هذه الإخـباريات Ėطالـعةٍ ينكر فـيها كثيراً
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Ęا ُعـزى إليه . وزد على ذلك أنـه Ġا كان يـتكلم
Ēفى المجـــلس عن رضى الأرمـن بــحــكـم الــتُــرك
كـــان ســــلك الإشـــارة * يــــكـــتب لـه رســـالـــةً من
Ēالأرمن فى آسـيا فقرأها عنـد فروغه من خُطبته
فـإذا فيـها مـكتـوب : «أمسِ صـباحـاً هجم مـائان
Ēمن الترك والأكراد على قرية بورتهند الأرمنية
فـقـتـلوا خـمـسـة من النـصـارى Ē واسـتاقـوا أربـعة
أسـرى Ē ونــهـبــوا اĠــواشى ومـا ســواهــا من مـال
السكان Ē وأحـرقوا القريـة Ē فهرب من بقى من
سـكـانـهــا . وكـذلك هـجـمت شــرذمـة مـقـدارهـا
ثـلثـمائـة تركى يـقـودهم الأكراد عـلى قريـة كوب
Ē ًمن أعمال صمصون ** فقتلوا عشرين رجلا
وسبوا نـساءً كثيراً عـددهن Ē ونهبوا الـقرية على
بــكـرة أبـيـهــا لم يـبـقـوا ولـم يـذروا. وجـرى مـثل

ذلك فى خلاط وفى غيـرها من القرى المجاورة موش. ولا ėرّ يوم لا يـرتكب فيه التُرك شيئاً
من هـذه اĠـنكـرات». هذا هـو نصّ الـرسالـة البـرقـية الـتى قـرأها بـطريـرك الأرمن فى بـيته بـعد
عودته من ذلك المجلس وفراغه من تلك الخُطبة . ولعمرى إنها احدى الصدف التى لا يكاد

يُقضى منها العجب . ولاشك أنه بعد قراءته هذا الخبر Ē قرع سنه ندماً على ما فرط منه .
أمــا الأرمن اĠـنـوĦرة الـقـدمـاء فـلـم يـكن لـهم نـائب فى المجــلس اĠـذكـور Ē لأن بـطـريـركـهم
أصـبح بـأسـوة بـطـريـرك الـروم الأرتدكـسـيـě وأكـسـرخـوس البـلـغـار «مـوعـكـاً Ėـرضٍ»Ē فلم
يـحضـر المجـلس ليُـعـرب عن أفكـار طـائفـته الحـقيـقـية Ē ومـا يرونـه فى مداخـلـة الإفرنجĒ لـكنه
أرسل وكيلاً عـنه . وليس بـخاف أن هـذا الوكـيل لا يستـطيع اĠـقاومـةĒ وإĥا يـتعـيّن عليه أن
يذعـن Ġا جـامعـو المجـلس عقـدوا عـليه عـزمهـم. ولا يدع يـزعم التُـرك أن الـرعايـا الأذلاء قد

* سلك الإشارة = التلغراف.
** صمصون = سامسون.
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انقـلبـوا برقـية ذلك الـدستـور صاحب اĠـعجزات
ěمن هيئة كونهم عـبيداً إلى هيئة كونهم عثماني
فى طـــرفــة عــě. وبــالـــتــالى تــعــيَّـن عــلــيــهم أن
يشـكروا الـدولة عـلى نعـمتهـا هذه بـأن يخـضعوا
على رغم أنـوفهم لكل مـا يُريده أعـضاء المجلس
الأتراك الـذين كـانـوا بـالأمس سـادتـهم ويـقـولوا
لهـم أَوَدْ أفَـنَدِم * فى كل مـا يـرومـون . على أن
الرعايا اĠذكورين كانوا بواقع الأمر تحت سطوة
رجــال مـسـتـبـدين بـقـوة الــعـنف يـخـلـعـون الـيـوم
سـلطـانـاً ويُبـايعـون آخـر Ē ويخـلعـون هـذا بالـغد
ويُولُّـون غيره. ويُدمّرون ولايات وألـوِية برَّمتها
قتلاً وسـبـيـاً ونهـبـاً وحـريقـاً. فلا يـنـبغى أن يـغـترّ
أحـدĖ ēـا يـراهُ ظـاهـراً من مـعـاضدة بـعض الأرمن
لـسـيـاسـة الحـكـومـة الـتـركـيـةĒ فـإنهـم مـجـبورون
عــلى ذلك والـســيف مـشـهــرē فـوق روسـهم **.
وهم فى الحـقيـقة بـě سيـفĒ ě وحالـهم أصعب
الأحــوال Ē فــلــو صـرَّحــوا بــأفــكــارهم فى ذلك
المجلس Ē وأشاروا عـلى الأتراك أن يقبلوا طلب
أروبـا لشكَّـوا فى منـاصحتـهمĒ بل استـخونوهم
وغـضـبــوا عـلــيـهم. وأنتَ تــعـلم أن الــتـركى إذا
غــــضب والــــعـــيــــاذ بـــالــــلَّه فــــهـــو شــــر الـــدواب
اĠستـسبعةĒ وأخـبث الوحوش الـضارية. لذلك
تـعــيَّن عــلى الأرمن أن يُـبــقــوا هـذا الأمــر نـصب

* أود أفندم = إڤت أفندم ; نعم سيدى.
** الصحيح رؤوسهم.
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أعـيـنهـمĒ وأن لا يغـرب عن فـكـرهم ولو دقـيـقة
واحدة ما جرى فى البلغار وڤان Ē وأن يتذكروا
Ēأبـداً أن الأتـراك هـم لـيلاً ونـهـاراً تحت الـسلاح
وأن سـلك الإشــارة هـو بـيـدهـم Ē فلا ُيـسـرى به
خبـرē مـا فيه شـكـوى منـهم Ē وأن جـيش الأتراك
الـيـوم فى أوج هـيـجانهĒ وأنـهم لا يـجـهـلـون فـناً
من فنون الغـدر والفتك على مـا فيهم من شديد

الجهل Ġا سوى ذلك من اĠعارف .
أمــا الــنــعم لــلــمــلَّــة الــتى زعم الأتــراك أنــهم
خـــوَّلــوهــا الأرمـن بــدســـتــورهم الجـــديــد الــذى
يُحـاكى حبوب هولوى الشـهيرة Ėاله من خاصة
الشـفاء من جـميع الأسـقام والـعلل Ē فلا وجود
لـهـا إلا فى أوهـام بـعض الـبلـهـاء. وعـنـدمـا كان
مُــلـــفّـــقُــو هـــذا الـــدســتـــور يُـــســوّدون أنـــامـــلــهم
وصحـيـفـتـهم بـتـنقـيح مـواده Ē كـان الـشـرطة فى
نـفس الـقـسطـنـطـيـنـية عـلى مـسـمع مـنـهم ومرأى
يلـقون الـقبض عـلى بعض الأرمن فـيسـجنـونهم
ويضربـونهم حتى أن رجلاً مـنهم يُقـال له السيد
أواديان قضى نـحبه مسـجوناً لـشدة ما قاسى من
ضــربٍ مــبــرّح وعــذابٍ ألــيـم من أولــئك الــذين
زعـمــوا أنـهم ألــغـوا الـضــرب والـعـذابĒ وتـرك
أرملة وأربعة يتامى ليس لهم من يعولهم Ē ولم
ُتعْنَ الدولـة بأمرهم . ولـم يزل الاضطـهاد ثآئراً

عـلى أصـحـاب ُصُحف الأخـبـار فى الـقسـطـنـطيـنـية إلـى هذا الـيـوم Ē وذلك بـعد مـنح الحـرية
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لـلمطـبعـة فهم مـضطـهدون Ē لا لـكونـهم نشروا
أخـباراً غيـر صحـيحة Ē بل لـكونـهم تجرأوا على
الـتـظــلُّم من سـوء حـال إخـوانـهم وأقـدمـوا عـلى
ذلك الأمـر الــفـظــيع; أى انـتــقـاد أعــمـال الـولاة

الأتراك.
فَـــحَــسْبُ الــتُـــرك بــرهــانــاً عـــلى عــدم رضــاء
الأرمن عن أعــمـالــهم بـأن يــتـأمّــلـوا فى الجــنـازة
الـتى احُتفِل بـها للـمرحوم أواديـان أفندى شـهيد
جـورهم Ē فـإن كــان الأرمن يـحـتـمــلـون مـظـالم
التُرك بالـصمت وطول الأناءة Ē فما ذلك بدليل
عــلى أنـهـم لا يـشــعـرون بــسـوء حــالــهم أو أنـهم
مـرتضـě بـقـسـمتـهم Ē ويـعـتـبرون مـظـاĠـهم هذه
كـأحكـام دولة عـادلة مـنصـفة يـقتـضى علـيهم أن
يفـدوا استـقلالهـا بدمـهم ومـالهم وأن يـستـميـتوا
حــبـاً بـهــا . ولـو لم تــكن نـفــوس الأرمن تـطـيب
لـــتـــداخل أروبـــا Ġ Ēـــا كــــانـــوا أوقـــفـــوهـــا عـــلى
مصـابهمĒ ولا استغاثوا بـها لكشف ظلاماتهم.
وĠـا كـانت النـفـوس لا تـقـرّ عـلى الـضيـم وكانت
حــــال الأرمن فى بـلاد الـــتُــــرك حـــالاً لا تُــــطـــاق
بحيث مسَّ العـظم السكĒě كان من المحتمل إذا
مـا تلافى الـبـاب الـعالى الأمـر قـبل اتـسـاع الخرق
عـلى الـراقع أن يـحـدث فى أرمـيـنـيـة الـكُـبـرى مـا
حدث فى هـرسك وبشـناق . فـليـقلع الـتُرك عن
عسـفهم والـتمادى فى جـورهم مغتـرّين بصمت
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الأرمن. فقـد ورد اĠـثل إذا تحـملت الأجـسـام ما
لا تطيقĒ تكلمت الألسن ما لا يليق .

إن سـاĠـتـكَ الـلـيــالى كن عــلى حـذر Ē فــعـنـد
صـفــوِ الـلــيـالى يَــحُـدث الــكَـدرُ. وكـيـف يـكـون
الأرمن راضــě بـــحــكم الأتـــراك وهم يــرون أن
إخوانـهم الذين أُتـيح لهم أن يـعيـشوا راتـعě فى
ظل روســيــا قــد بــلــغـوا بــهــا الــذّرى من الــتــقـدم
والـنـجــاح والأمـان والــعـزّ مـتــمـتĦــعـě بـالــسـعـادةِ
والــرفــاهَّـــيــة وĖلء الحـــريــة الـــتى هى من أخص
شـعــائـر الإنــسـانـيــة Ē لا يـصــدّهم مـذهــبـهم ولا
جــنــســيــتــهم عن أن يــتــبــوأوا أســمى الخــطط فى
ěويُـزاحـمــوا رجـال الـروس الأصــلـيـ Ē الـدولــة
عـلـى اĠـنــاصب اĠــدنــيـة . فــمــنــهم وزراء وقـادة
جــيــوش وغــيـر ذلـك من الخــطط اĠــعــتــبــر فــيــهـا
شـروط الأمــانـة واĠـنـاصـحـةĒ وهم أنـفـسـهم فى

تـأخـر يومىّ وانـحطـاط مسـتـمر. وقـد أصبح دمـهم وعـرضهم غـرضاً لـفـتك التُـرك وشبـقهم
ونـهـمـهم أم كيـف لا يتـمـنـون صلاح حالـهم بـأى وجه اتـفق Ē وهم يـرون أن مسـلـمى خـيوا
نفسهم قد عدلوا عن استـقلالهم ورام خالهم أن يُسلĦم ملكه طـوعاً للروس كما أخبر سلك
الإشارة فى الأسبـوع اĠاضى مـقتـدياً Ėا كـان فعل مـلك الكرچ * فى تفـليس اختـياراً لـسعادة
حـال أمـتهĒ فـأصـبـحـت الـيـوم نـظـيـر احـدى مـدن أروبــا غـنىً وحـضـارةً . وإذ نـحن فى هـذا
الصـدد فيُـمكـنا اسـتـطراداً أن نُـذكرĦ جـناب الأديب الأريب مـديـر الجوائب أنه لم يُـبدِ إنـصافه
اĠــعـهـود وتحـريه اĠـشـهـور فـيـمـا أثـبـته فـى صـحـيـفـته عـدد ٨٣٨  Ē مـنـدĦداً به عـلى الـروس فى
معامـلتهم رعاياهم بأواسط آسـيا . وكنا ننتـظر من حقانيته وتـروّيه وعدم خيفه أن لا يصيح

* الكُرچ = الچورچيون.
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صَغـيـاً Ġزاعم أهل الأهـواء الذيـن جعـلوا دأبـتهم
أن يُـشـنّـعـوا فى حـكــومـة روسـيـا ويُـنـدĦدوا بـسـوء
مـعــامـلــتـهـا أهل الــبلاد الـتـى فـتـحــهـا حــديـثـاً فى
آسـيـا. فـلـو كـان مـا قــيل فى ذلك الـفـصل الـذى
نشـره صحـيحـاً Ġا كـان خـان خيـوا يهم بـالتـخلĦى
Ēوكيفما كان الأمر فى هذا Ē عن ملكه لروسـيا
فـالأدلـة الـنـقـلـيـة الــتى لم يـجـهـلـهـا صـاحـبـنـا من
شأنـها أن تُبـيّن له عـدم صحـة ما شكـا به الروس
من أنـهـم لا يـأذنــون لـرعــايـاهـم بـقــراءة صـحف
الأخبار الأجنبية Ē فلا شئ أبعُد عن الحقيقة من
هـذه الـشـكـوى Ē وصـاحـبـنـا يـعـلم مـا هـو مـؤكد

عـنـد كل ذى أدب ومـطالـعـة أن أقل الـقـهـاوى فى بـطرسـبـورج ومـوسـقَة * يُوجـد فـيـهـا أكـثر
چـرنالات الـعالم لاسـيما الـچرنـالات التى جـعلت دأبـها أن تُـقاوم روسيـا مثل چـرنال الـديبا
والـدلى تـلـغـراف واĠـورنــě بـوسط Ē بل هـذه الـچـرنـالات تُــبـاع فى الـشـوارع وعـلى قـارعـة

الطريق.
وأمـا دعـوى الـبـارود Ē فلا نُـريـد أن نـتـصـدى لإظـهـار بـطلانـهـا. وكـان الأجـدر بـچـرنـال
Ē جليل مـثل الجوائب أن لا يـأتى بدعـوى كهذه لا تـنهض بـها حـجة أصالـة . وجمـلة الأمر
أنها دعوى لا أصل لـها من أولهـا إلى آخرها . ومن الـعبث أن نُقـدم على دحض أمرٍ يـعتقد

قائله أنه باطل .

* موسقة = موسكو.
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ورداً على ذلك Ē إن البلغاريě خلافاً للأرمن
والـروم وغـيـرهـم من الأę المخـتـلـفـة غــيـر الـتـركـيـة
اĠـؤلَّف مـنـهـا جـسم اĠـمـلـكـة لـيـسـوا Ėـفـتـرقـě فى
ولايـات شــتى هــنـا وهــنـاكĒ بل هـم مـجــتـمــعـون
متضامون عـائشون معاً فى خمس ولايات فقط;
أى فى ولايــة طـون وصــوفــيــا وأدرنـة ومــنــا ســتـر

وسلانيك .

‰u{U½_«  UŠö}≈

وقــد لـــهــجت صــحـف الأخــبــار Ē إن فى عــزم
الــبـاب الـعــالى أن يـطــلب انـفــراط الجـيش الـروسى
المجـتــمع الــيـوم عــلى الحـدود Ē وأنه ســيـســأل دولـة
النمسا عن مقـصدها فى تعبئـة الجيوش على تخوم
دĠـاسـيــا وبلاد الخـرواط . ويـسـتــنـد فى طـلـبه فـرط
الجيش الـروسى على هـذه الحجـة ; أى أن الأتراك

لا يتأتى لهم أن ėلـوا أو يحصلوا على الـسكينة الضـرورية لإجراء الإصلاحات التى وعدوا
أنـها سوف تجـرى طاĠا يـتهددهـم ذلك الجيش Ē ولا يقـدر أعضاء دار الـندوة أن يلـتئمـوا كما
يتـفـاضوا بـجأشٍ مـطـمئن وروع هـادđ فى وضع الـقوانـě الإصلاحيـة مـادام عسـاكر روسـيا

تترقب الفرص لاقتحام بلادهم.
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ÊbM� ¨ ± ’ ¨ ±∏∑∑ ”—U�  ∏ ¨ ≤± œbŽ



µ∞

Èœd‡‡‡‡J�« U‡‡‡ýUÐ v‡‡‡Ýu�

أما  دولتلـو موسى باشا الـكردى البطل الذى
Ē عُـزى إلـيه اسـتـخلاص أردهـان من يـد روسـيـا
فقـد ُنكب هـو وجمـاعـته (وعددهم أربـعة آلاف
خيـالة) نـكبـة عظيـمة كـما ذكر مـراسل التـلغراف
اĠقيم فى أرزروم *. ونحن نروى الخبر ملخصاً
ولا نضـمن صحـته لضـعف استـناده . فـقد زعم
اĠراسل اĠذكور أن مختار باشا وجه هذا البونتى
الـكـردى فى أربـعــة آلاف خـيـال نجـدةً لــلـعـسـكـر
الــتـركـى المحـصــور فى قـرص ** Ē لــكــنه قـبل أن
يـصل إليهـا أُحيط به وبـجماعـته ولم يسـلم منهم
إلا الـقــلـيل . وهــذا الخـبــر لا يـخـلــو من مـبــالـغـة
عظيـمة فـموسى بـاشا اĠهـيب اĠرعب Ē قـد كُسر
وهُزم فى مناوشةٍ مع الروسيě ; إذ كان يهمُ أن
يــخـتــرمَ صـفــوفــهم ويـدخـل قـرص. وأُخــذ مـنه
مدافع وبارود وغـير ذلك كمـا روت وكالة روتر

فى الخـبر اĠـتقـدّم . لـكن لم يُقـتل من جمـاعـته سوى ثـلثـة وثمـانـě . فمن اĠـمكن أن يـكون
مراسل الـتـلغـراف روى الخبـر نـفسه Ē وبـالغ فى عدد الـقـتلى كـيمـا يُـشيع الخـوف فى صدور
الإنكـليز فيـستهويـهم Ġساعـدة التُرك Ē ولذلك دعـا هذه اĠوقـعة مذبحـة . وقال إنه لم يسلم
من خيالة مـوسى باشا سوى مـاءتĒě وبناءً عـلى ذلك Ē لم يبق عند مـختار باشـا من الخيالة

إلا ما قَلَّ  .

ÊbM� ¨ ± ’ ¨ ±∏∑∑ WO½u¹  ∑ ¨ ≥¥ œbŽ

* أرزروم = أرضروم .
** قرص = كارس.
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بقى علـينا الآن أن نُذكĦـر مطالعى الـنحلة
Ėا ادعى به الروس قبل شبوب نار الحرب.
فـــإنـــهم تــظـــاهـــروا بــأن من نـــيـــتــهم تحـــريــر
اĠـسيـحيـě القـاطنـě فى جنـوبى نهـر الطـونا
ولا خلافـة . ولكـن يا لـلـعجب Ē أين ذلك
الـوعـد من الـشـروط الـتى يـقـتـرحـونـهـا الآن
عـلى الــبـاب الـعـالى ? . فـإنــهم لم يـكـتـفـوا
بتقسـيم اĠملكة الـعثمانيـة أدبياً فقطĒ بل قد
طلـبوا أيـضـاً مبـلـغاً وافـراً من الـدراهم Ėثـابة
غرامة الحرب Ē وأن يـشغلوا جانـباً من آسيا
الـــصــغــرى والأســتــانـــة إلى أن يــفى الــبــاب
الـعـالى هــذه الـغـرامـة . وفـى هـذه Ē كـفـايـة
ليـعلم الـعالم خبـث نوايا الـروس فى إشهار
هــذه الحـــرب الـــدمــويـــة . أمــا مـــا ادعت به
روسـيا مـن «حب الـبـشـريـة» Ē فقـد أضـحى

«حـب التـمـلك والـغـنى» . ولـنـدع جـثث الـقـتـلى من اĠـسيـحـيـě واĠـسـلـمـě وعـدد الجرحى
والمحسـومě وكثرة الأيـتام والأرامل واĠدن والقـرى التى خربت ودُمـرت وحُرقت أن تكافئ
الـروس على حـسن مـعروفـهم وتُـثنى عـلى «حـبهم لـلـبشـريـة» وتُفـهـمهم بـصـريح العـبارة أن

«حبهم للبشرية» قاĤ فى سفك دماء العباد وخرب البلاد .
ثم فـلنأتِ الآن إلى الدول التـى تعاهدت بالمحـاماة عن حقوق الـدولة العثـمانية . فهل من
نـيـة هـذه الدول أن تـلـبث صـامتـة ومـتـغافـلـة عمَّـا يـجـريه الروس رغـمـاً عن أنـفهـا من الخـيـانة

ÊbM� ¨ ≤¥¥ ’ ±∏∑∏ d¹«d³� ± ¨ ±∂ œbŽ
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وسلب اĠـمالك العثمـانية . ليدخل هذا فى
حسابنا . ولكن لنا أمل بأن تنتخى وتنهض
لـلـمـنـاضـلة عـن شرفـهـا وشـرف عـهـودها .

. ěكما انتخت أوستريا * منذ يوم
فـمـا تـقـرَّر تحـقَّق الآن مـا أسـبـقـنـا إلـيه فى
الـعدد الحـادى عـشر من الـنـحلـة بـقولـنـا «قد
صـمت الــدولــة الـبــريـطــانـيــة عــلى مـقــاومـة
الـروس إن تجاسروا على الـدنو من الأستانة

إلخ» وتمثلنا بالبيت اĠشهور .

* * *    U‡‡‡¼u�bB� Â«c‡Š X‡�U� «–≈

Â«c‡‡Š X‡�U� U� ‰u‡I�« ÊS‡�   

* أوستريا = النمسا.
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وعـن بـــاريـــز . روســـيــــا أعـــلـــمت الـــدول أن
الأســطــول الإنــكــلـــيـــزى إذا دخـل الــبــوســفـــور
بـحـجـة المحـامـاة عن اĠـسـيـحــيـĒ ě أصـــدر الأمـر
إلى جـيــوشى بـالحــلـول فى الأسـتــانـة لأجل هـذه
الـغـايـة. وقـيل إن الأسـطـول لم يـدخل الـدردانل
بـعـد . بسـبب هـذا الإعلان . والـبـاب الـعالى لم
يــســمح للأســطــول الإنــكــلــيــزى بـالــدخــول إلى

البوسفور . 

W‡‡‡HK²�� Àœ«u‡‡‡‡Š

أمـا سـديـدو الـسـياسـة فى بـطـرسـبـورج فـعلى
رأيě متـبايـنĒ ě بعض يـكتـفى بالاسـتيلاء على
بـاطــوم فـقط وتـدمـيـر قـرس * والـقلاع الأخـرى

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏∑∏ d¹«d³� ±µ ¨ ∏± œb‡‡‡Ž
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فى أرمـيـنـيا . والـتـنزه عـن اكتـسـاب فتـر أرضـاً من أوربـا. بعض يـرى أن لابـد من الاسـتيلاء
على أرمينيا وأرضروم أيضاً ثم وضع قدم فى جهة الدانوب .

* قرس = كارس.
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لــلــرأى الـــثــانى فــريق مــتـــغــلĦب عــلى الــرأى
الأول. وقــد نـســبــوه إلى نـفس الــقــيـصــر الـذى
Ĥـحـو مطـلـق ما أتـت به حـرب الـقرė يـرغب أن
من الــذل; إذ كــان ذلك فـى زمن تــبــوئه عــرش
اĠلك . فاتباع الرأى الثانى يُرضيهِ فلا يكون ثم
سبب يدعو إلى الحديث فى أنه لم يأتِ بذل على
اĠـمــلـكـة مــدة تـســلـطهِ Ē ولا تــرك سـبــيلاً يُـوجب

الشقاق لخلفهِ 

W‡‡‡HK²�� Àœ«u‡‡‡‡Š

إن دخول الأسـطول الإنكلـيزى إلى الأستانة
يفك روسـيـا من ربـاطاتـهـا السـابـقة تجـاه بـريتـانـيا
الـتى لا ترغب الآن إلا حـرية الـتجـارة فى البـحر
الأســود ووضع شـــروط عــلى الــبــواغــيــز يُــتــفق
عـلـيـهـا فـى اĠـؤتـمـر الأوربى ثم حــصـولـهـا عـلى
الاطمـئنـان فى سكة الـهنـد مع إجراء إصلاحات
تُــؤدĦى إلى فـلاح فى اĠــقـاطــعــات الــعـثــمــانــيـة .
ونـورثـكـوت نفـسه أقـام الحـجـة ضـد الـتـشـكـيات
اĠـشـيـرة إلى أن إنـكــلـتـرة تـضـاد حـريـة الـشـعـوب
اĠـــســيـــحــيـــة Ē وأعــلـن بــوضـــوح ثــقـــته الــتـــامــة
بالتغيرات العظيمة التى جلبتها وتجلبها الحرب.
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قـــالت امـــان زيــتـــونك . إن تـــقـــرب الــروس
والإنـكلـيـز من الأستـانـة يوذن بـالـتقـرب مـرحلى

سلمى .
Ē جـــريـــدة الــبـــوست تـــضـــاد أفـــكــار الأولى
معتـبرة أن هذا التقرُّب يزاد * اĠسألة ارتباطاً فإنه
لم يضـر بأĠانيا لكن جعل أوستـريا وإنكلترة غير
قادرتـě علـى إيقـاف سطـوة روسـيا بـالـنسـبة إلى

اليونان والسلاڤ .
الــنــاشــيــونــال زيــتـونـك Ē تــرى أن إنــكــلــتـرة

ستنجبر بعد على الاتفاق مع روسيا .
نشرت الـدبا رسـالة من مـكاتبـها فى الأسـتانة
هــاك تــعــريـبــهــا : Ġــا قـدم مــحــمــد الــثـانـى عـلى
الأســــتـــــانـــــة ومــــعـه ٢٧٠ ألف مـــــقـــــاتل أرعب

Ē الـذى اجتـهـد جداً فى ذاك الـوقت لـلحـصـول على مـرغـوب أوربا ěالإمبـراطـور قسـطـنطـ
ولم يـنل أربـاً لأسـباب مـجـهـولـة Ē بل قـاتل مع أربـعة آلاف نـفس Ē ومـات مـدافـعـاً فى سـنة

١٤٥٣ . إن تلك الحادثة تستحضر لنا تقريباً الحالة الحاضرة بالنسبة إلى الأستانة وأوربا .
Ē والبـاشبزق يـحضرون أفـواجاً وسلـبهم معهم Ē وأوربا صامـتة Ē روسـيا تتـقدم ناجـحة
فنـرى اĠواشى تُـباع فى أسواق الـعاصـمة بأبـخس الأثمـان على أن الـضابطـة قد أُمـرت أخيراً

بجمعها . أمَّا حالة الشعب فسيئة جداً Ē ويجب التخلص من حرب مجهولة العاقبة .
إن الـتـاريخ يُـذكرنـا بـقـول الأزكـاريس الـذى التـجـأ إلى أوربـا لـيـتـخلـص من سوء الإدارة
الشرقية ; إذ قال : إن سوء الإدارة قد غاب Ē فهل لأوربا غيرة على نزعه ووضع ما يُوافق
الـعـدل ? ألا يُـمـكن أن يُـقـال هـذا حـالـيـاً ? قـال بـسمـارك: إن اĠـسـألـة الـشـرقـيـة مـسـألة تـعب

* الصحيح يُزيد.
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ونـصب فيـلـزم جلـيـاً تمـامـاً ليـتخـلص الـعالم من
شوائبها . أهـ .

نـشـر التـمس شـروط اĠـتاركـة عـلى حـسب ما
أعـلـنـهـا فـورثـكـوت فى مـجـلس الـعـمـوم Ē بـنـاءً
عـلى تـلغـراف ورد إلى الحـكومـة الإنـكلـيـزية من
مــوسـيــو لايـارد سـفــيـرهــا بـالأســتـانـة وهى : أن
شروط متاركة القتال بě الباب العالى من الجهة
الـواحـدة وروســيـا ورومـانــيـا وسـربـيــا من الجـهـة

الثانية محصورة ضمن بنود عشرة وهى هذه :
أولاً : إذا روجع الـقـتال بـعـد اĠتـاركـة فلا يُـعمل
به الا عقب ثلثة أيام من إعلانه . ويجب

على روسيا فى هذا البند أن تُبلĦغ الجبل الأسود عند اĠتاركة .
ثانياً : تُسترجع من روسيا جميع الأراضى واĠدافع التى أُخذت بعد إمضاء اĠتاركة .

ثالثـاً : تُحدَّد خطوط الفريقě وتحل الروس فى خطوط الأسـتانة وغليبولى الدفاعية . وأما
الخطوط التى تُعيَّن على الحيادة Ē فلا يقر فيها أحد ولا تُبنى فيها قلاع .

رابعاً : تُعـيَّن لجنة مخـتلطة لـوضع الحدود بě تـركيا وكل من سربـيا والجبل Ē وتحل الروس
فى بـوركاس ومـيديـا على ساحـل البحـر الأسود حـيث يُمـكنهـم التمـوين بواسـطتـهما

الأجانب ذخائر حربية .
Ēبـعد إخلاء القلاع إلى مـحال معيـنة بسكك خـصوصية ěخامـساً : تُرسل أسلـحة العثـماني
وإذا لم يـسـمح الـوقت بـرفـعـهـا يوخـذ عـلم بـهـا Ē وفـرصـة الإخلاء يـكـون سـبـعـة أيام

ابتداؤها اليوم الذى فيه تصدر قواد اĠواقع الأوامر .
Ē ـدن العثـمانيـة تُترك بـعد ثلـثة أيام مـصب الدانوب إلا إذا كـان ثم مانع كالجـليدĠسادساً : ا

وأمَّا روسيا فعليها ملاحظة اĠلاحة الدانوبة .
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سـابــعـاً : يــقـتــضى لـلــمـوظـفــě الـعــثـمــانـيـě أن
يستمروا فى بعض أماكن تتعيَّن .

ثامـناً : يُسـمح للـسكك الحـديدية Ėـداومة الـسير
تحت شروط يُتفق عليها .

تاسعاً : يُرفع حصار البحر الأسود .
عـــاشــراً : تـــتــعـــهــد روســـيــا Ėـلاحــظـــة جــرحى

العثمانيě والاعتناء بهم .
وقد قـرَّ القرار أيـضاً عـلى عقـد هدنة بـأرميـنيا
بـě قـائـدىّ الجـيـشـě وبـدأت اĠـتـاركـة بأوربـا فى
٣١ جناير الساعة ٧ مساءً أن خسائر السرب فى
حـربـهم الأخـيـرة الـتى مـدتـهـا ٥٢ يـومـاً Ē كـانت
بــحــسب الأخــبــار الــرســمــيــة ٥٠٠٠ بـě قــتــيل

وجريح وفقيد .
وكـانت مـكـاسـبـهـم ٢٣٨ مـدفـعاً و ١٠ آلاف
بندقية و ٣٧ راية . وكمية من الذخائر واĠونات
والخـيل واĠــاشـيــة تـتــجـاوز قــيـمــتـهـا مــلـيــونـاً من

الدوقات .



µ∏

v�≈ …œ—«u�« WO�d³�« —U³š_« W}öš

W¹—bMJÝù«

©”U�U¼Ë dðË— W�dý®

فى ٢٢ فـبـرايـر . عن لـندن . قـدمت مـيـزانـية
وزارة الحرب لمجلس العموم Ē فكانت ستة عشر
مـلــيــون لـيــرة إنـكــلـيــزيـة بــزيـادة ٤٩٠ ألف لــيـره
لــلــمــواد الحــربــيـة . حـل الـروس فـى روسـتــجق
والعثمانـيون أخلوا أرضروم وأكـثر جرائد لندره
تزعم أن البـاب العالى يرفض الآن قبول شروط
الـــصــلـح الـــتى من ضـــمـــنـــهــا الاســـتـــيلاء عـــلى
الأسطـول . قال نورثكـوت إن الإضافة الجديدة
للمـصاريف الحربـية رĖا لا تـلزم . وعن باريز .
بث الـرأى الـقـطـعى عـلى إلـتـام اĠـؤتـمر فـى بادن
بــادن Ē وإنـكــلــتــرة تجـتــهــد فى انــتــظـام الــيــونـان
باĠؤتمر لاعتـبارها أن فى ترتيب اĠسـألة الشرقية
صــالحـــاً أولاً : للأمــة الـــيــونــانـــيــة وأن لابــد من
فــحص مــصـــالحــهــا Ē ويــظن أن أĠـــانــيــا تــظــهــر
ســطـوتـهـا فى اĠــؤتـمـر Ėـا يُـوافق روســيـا لـتُـعـادل
بــذلـك مــضــادة ســطــوة إنــكــلــتــرة وأوســتــريــا .

العثمانيون أخلوا أرضروم .
فى ٢٣ مــنه . عـن لــنــدن . أخــبـــار تــســالــيــا
الأخيرة تُـفيـد أن العثـمانيـě حلـوا فى بلاتانوس
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بـعد أن أحـرقوا قـسـماً من اĠـدينـة ثم انجلـوا عنـها
حě اقتبل العصاة إمداداً . ولقد ثبت أن روسيا
تـطلـب تسـلـيم قـسم من الـعـمـارة العـثـمـانـية وأن
الـبـاب الــعـالى يـأبى هـذا الــطـلب مـفـضلاً إعـدام
عــمــارته عــلـى الـتــســلــيم . شــروط الــصــلح لم
تـمضĒ ويُـظن أن الـروس يـحـلـون فى الأسـتـانة
فى زمـن تــأخــر هــذا الإمـــضــاء . وعن بــاريــز .
الــروس يــتــهــددون الــعـــثــمــانــيــě بــالحــلــول فى
الأســتـانـة بـسـبب تـوقــفـهم عن إمـضـاء الـشـروط
الصلحية التى تطلبها منهم روسيا . وعن أثينا.
استـرجع العثمانيون بلاتانوس بـعد موقعة عنيفة

وطردوا العصاة منها وأحرقوها كلها.
فى ٢٤ مــنه . عن لــنـدن . حـل الـكــرانـدوق
نيـقولا مع أركان مـعسكـره فى سان إسطـفانوس
بظاهر الأستانة ويوملون أن الصلح يتم اليوم أو
غداً . وعن أثينا . سافر من مكدونيا إلى تساليا

٤٥٠ رجلاً معهم أطباء وكمية وافرة من اĠواد الحربية . ولم ترد أخبار عن الأعمال الحربية
فى تساليا لانقطاع الاتصالات .

فى ٢٥ مـنه . عن لندن . حل الـروس فى بيـريت وأكبـالانكا وتـأخر الـسربـيون إلى نيش
بعد أن أقـاموا الحجة . شروط الـصلح التى تطلـبها الروسيـة هى هذه . الإمارة الجديدة التى
Ē تدفع الجـزية تمـتد من الدانـوب حتى البـلقان ومن غـربى سربيـا حتى شرقى الـبحر الأسود
ويـدخل فيـها أيـضاً وادى مـاريتـزه وأدرنة (مـاخلا القـسم الأعظم من الـتراس ومـكدونـيا) .
تُـعـيَّن لجـنة روسـيـة Ġلاحـظـة إدارة بـلـغـاريا مـدة سـنـتـě وفى هـذه اĠـدة يـحل فى هـذه الإمارة
جـيـوش ووكلاء من الـروس . سـربيـا . والجـبل الأسـود يـكـتـسـبـان أرضـاĒً ورومـانـيـا تـأخذ
الـدوبروجه عوضـاً عن بسـرابيا الـتى تأخـذها روسيـا . اĠرور فى الدردانـل يُمنع عـلى مطلق
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الـسـفن الحربـيـة Ē لـكن ملاحـة الـسفن الـتـجـارية
المخـــتــصــة بـــأيــة دولــة مـــبــاحــة فـــيه ولــو فى زمن
الحـرب. الـغــرامـة الحـربـيـة الـتـى تـدفـعـهـا الـدولـة
الـعثـمـانـيـة قـيـمـتـهـا ١٤٠٠ مـلـيـون روبل وتـأخذ
روســيـا كـكــفـالــة عـلى هــذا اĠـبــلغ ست سـفن .
عثمـانيـة مصلَّـحة ثم اĠـدن الآتية . قـرس باطوم
بــيـا زيـد أردهــان والأراضى المحـيــطـة بـهن . دفع
الـغـرامـة يـكـون بـإخـراج ورق مـسـمى قـيمـته ٤٠
مليـون ليرة إنـكليـزية وتضـمن فوائدهـا وما يرفع
ســويـــاً لــدفع الأصل بــخــراجىّ مــصــر والإمــارة
الجـديدة الـبلغـارية . وتحـتوى هـذه الشروط خلا
مــا ذُكــر عـلى عــدة اقـتــراحـات مــالـيــة أهـمــيـتــهـا
ثـانوية. التـأمت أمس بلندرة * جمعـية مهمة فى
جــيـد بــارك غـايــتــهـا طــلب الــسلام Ē فلا شــأهـا
تـظــاهـر مـرتب . غـايـته إسـنـاد الحـكـومـة Ġـضـادة
روســيــا وأكـــثــر جـــرائــد لــنـــدن تــرى أن شــروط
الــصـلح قــويــة جـداً وآيــلـة إلى الخــطــر فى حـفظ

السلام الأوربى Ē وأخبار ڤينا تُفيـد أن النمسا تُسرع فى التجـهيزوالكراندوق نيقولا وأركان
مـعسـكره وآلايـان من الجيوش حـلوا في سـان استـيفـانوس الذى أخـلاه العثـمانـيون وفـرقتان
من الجـيوش الـروسية حـالتـان بě تـشكـيب وسان اسـتفـانوس . وعن بـاريز . بـدأت الجرائد

الإنكليزية فى السباب والحضرة السلطانية دعت الكراندوق نيقولا إلى الأستانة لضيافة .
فى ٢٦ منه . عن لندن . شـروط الصلح لم تُوقَّع بـعد فيه Ē ولم تُرتَّب أيضـاً مسألة ترك
قسم من الـعمـارة العـثمـانيـة لروسـيا . حـكومـة النـمسـا ستعـرض علـى المجلسـě طلـب إعانة
إضافـيـة لاستـعـدادات حربـيـة وأن قيـمـة هـذه الإعانـة ٦٠ مـليـونـاً من الفـلـورينـات عـبارة عن

١٥٠ مليون فرنك .
* لوندرة = لندن.
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ولاحظ مـصالح أوربا الـعامة Ē فلم
يخـتص لـروسـيـا من أوربـا إلا مـقـاطـعة
واحـدة Ē وهـى الـدوبـرودجـة لـيـقـايض
بـها رومـانيـا على سـرابيـا حفـظاً لـشرف
دولتهِ Ē وقد أسقط أكثر الغرامة مقابلة

أخذه بعض أرمينيا .
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قـد حـمـلت إلـيـنـا الجـرائـد والـرسـائل الـبـرقـية
أخــبــاراً من كل فج فى مــا نــيط بـعــقــد صـلح أو
بـــــشـئ يُـــــشـــــبه مـــــبـــــادđ صـــــلـح وقَّع الـــــروس
والـعثـمـانـيـون عـلـيـهـا بـاتـفـاق . أمـا شـروط هذا
الـصــلح كـمــا بـلــغـنـا فــلم تُــعـرض عـلـى الـدولـة
الـبريـطـانـيـة رسمـيـاً إلى الآن . وهـذا دلـيل على
أن من نـيـة روسـيـا إخـفـاء الـشـروط الـتى اتـفـقت
عـلـيـهـا مع الــدولـة الـعـثـمـانــيـة عن أعـě الـعـالم
ěتــرويـجــاً لــنـوال مــقــاصـدهــا . أمــا مـا شــاع بـ
Ē الـناس من هذه الشروط وأن لا يُـوثق بصحته
فــقــد أدهش الــعـالـم Ġـا فــيه مـن الـشــطط . وإذا
قـابـلنـا اقـتراحـات الـروس الحاضـرة مع مـا ادَّعوا
به عـلى سـبـيل اĠرايـاة فى بـدء الحـرب Ē لاحَ لـنا
ما أضـمروا من سوء النـوايا .فادعت روسيا فى

Ē وتــظـاهـرت بـعــفـاف الـنـفس ĒěـســلـمـĠالــبـدء بـأن جُلَّ مـرادهــا عـتق الـنــصـارى من أسـر ا
وأعـلنـت زهدهـا فى اغـتنـام أراض من اĠـمالـك العـثـمانـيـة  أما الآن Ē فـقـد لاح Ęَّا شفَّ عن
شروط الصلح الـتى اقترحتهـا أن من نيتها إبـطال السلطـنة العثمـانية والاستيلاء عـلى Ęالكها
أو بالحـرى جعلـها خـاضعة لـلسلـطنـة الروسيـة والاستعـانة بـها على امـتداد سـطوتهـا فى آسيا
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وفى أوروبا الشرقية . من يدرى إذا كان من نية
الدول الأوروبية الـتوقيع على اقتراحات روسيا
مـتى انـعقـد اĠـؤتمـر فى بـرلě تحـت ولاية الأمـير
بـزمــارك ? . من يـدرى إذا كـان من نـيـة الـروس
أن يـــعــرضــوا «جـــمــيع» شـــروط الــصـــلح عــلى
اĠؤتمر ليـنظر فيها أربـاب الدول ? . فإن اعتفى
الـروس مـن إعـراض الــشــروط بــتـمــامــهــا عـلى
اĠؤتمرĒ دلَّ ذلك عـلى عقدهم عُـهدة سرية مع
العثـمانيـě يأبون الإبـاحة بهـا خشيـةً من تعرُّض
الـدول لهـا. فإن تصـرَّفَ الروس بـهذا الـتصرف
فى اĠـؤتـمـرĒ سخـروا بـاĠؤتـمـر وĖن حـضره من
الــــدول . لأنـه يــــخــــشـى من أن تــــكـــــون تــــلك
اĠـعاهـدات الـسريـة بě روسـيـة وتركـية مـشـتمـلة
عـلى بـنـود تُخـوĦل الـروس حـقـاً فى أخذ أراضى
مـن اĠـمـالك الــعـثــمـانـيــة وطـلب مـبــلغ وافـر من
الـــنــــقــــود غــــرامــــة الحــــرب إلى غــــيــــر ذلك من
اĠـعاهدات المخـلّة Ėـيزانيـة دول أوروبا . ولنـا ثقة
بأربـاب الدول أن يُـدركوا ما تـنصـبه لهـم روسيا
من الحــبـائل Ē ويُـداركــوا الأمـور حـبـاً بــالـعـدالـة
وبـصـوالحهـم الدولـيـة. فـإن لـكل دولة من دول
أوروبـــا صــــالـح من الــــصــــوالح فى اĠــــســــئــــلـــة

الشرقـية. ويتـعيَّن على كل دولة أن تـسعى فى إجراء الإنـصاف وصيانـة وجاهتـها فى العالم
وتجارة Ęالكها من خطر الاحـتكار الذى لابدَّ من وقوعه إن نالت روسيا اقتراحاتها اĠشطَّة.
ولدولة بـريطانيـة العظـمى صوالح فى اĠسـئلة الـشرقيـة أكثر من بـقية الـدول . وقد شخصت
إليـها عيـون محبى البـشرية والـعدالة . ولنـا أن نقول قـولاً لا يُخشى عـليه. من مُنكم إن مَن
طــالع تـاريخ هـذه الـدولـةĒ تحــقَّق بـأنـهـا قـد تـفــردت دائـمـاً بـحب الـعــدالـة فـضلاً عن غـيـرهـا
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وĖعـارضـة الظـلم حـباً بـالإنـصاف . فلا يُـخـامر
فـكـرنـا ريب فى أن بـريـطـانـيـة قـد تجـهـزت تجـهـزاً
تـامـاً Ġـقاومـة من يـتـعـرض لصـوالحـهـا رغـماً عن
بـعض من أصحاب غلادستـون الذين يُحاولون
بدنـأة وجبانـة منع الـدولة عن النـزول إلى حومة
الــقـــتــال. أمــا الـــدولــة Ē فــقـــد صــمَّـــمت عــلى
التـمسك Ėـا سنـتهُ لهـا الجدود من الـسĚُ الـعادلة
الــتى تـفــرض عــلـيــهـا إســنــاد جـانب الــضــعـيف
والـفتك بـالبـاغى وإعتـاق اĠأسـور . وما أمة من
أę الأرض قـد بـارتـهـا فى هـذا الـعـمل الـنـبـيل .
ولاجـرم مـتى كـفَّت بــريـطـانـيـة عن سـنـد جـانب
الضـعيف Ē حاق الخطر بالـولايات الصغيرة من
الــطــراز الــثــانـى والــثــالث Ē وأضــحت عُــرضــةً
Ġطـامع الدول الكبـيرة من الطراز الأول . وعدا
هـذه كـلــهـا لـبـريــطـانـيــة صـوالح أشـد أهــمـيـة Ęـا
أســبـقـنـا إلـيــهـا تـتـعـلَّـق بـسـيـاسـتــهـا وتجـارتـهـا فى
ĒؤتمرĠآربهـا فى اĖ الشرق . فإن فـازت روسيا
خـسرت بـريطـانيـة وجاهـتهـا وكسـدت تجارتـها.

وقـد نـشرت جـريـدة الپـال مال * الإنـكـليـزيـة مقـالـة من بضـع أيام أĠـعت بـها بـكل دقـة إلى ما
سـوف تأول إلـيه حـالة الـتـجـارة البـريـطانـيـة مـتى استـولى الـروس علـى البـلـدان التى يـلـجون
بأخـذها مـن اĠمـالك العـثمـانيـة . فقـالت الجريـدة اĠـذكورة «مـتى استـولى الروس عـلى تلك
الـبلادĒ ضــربـوا مـكـوسـاً بــاهـظـة عـلى الــتـجـار وأصـنــاف الـبـضـائع كــمـا هـو دأبـهم الآن فى
Ęـالكـهم. وهذا من شأنـه أن يُعسĦـر نقل الأمـوال ويضر بـالتـجارة . فيـلتـزم التجـار حيـنئذ أن
يدفعوا مكوساً وضرائب على أموالـهم أكثر Ęا يدفعون الآن للدولة العثمانية أضعافاً» . أما
مسـئلـة خليج الـسويس Ē فـهى من اĠسـائل الأشد أهمـية لـلدولة الـبريـطانيـة . وقد زعم قوم

.Pal Mail *
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* دولة الروم = الدولة البيزنطية.

من الــذين لا إĠـام لــهم فـى دقـائـق الـســيــاسـة أن
اقــتــراحــات الــروس عــلى الــدولــة الــعــثــمــانــيــة
والاســتـيلاء عــلى بـعض أقــالـيم من Ęـالــكـهـا لا
يلحق ضرراً Ėا لـدولة بريطانية من الصوالح فى
خــلـيج الـسـويـس. فـقـد سـهــا هـؤلاء الـقـوم عن
الــعــواقب ولـم يـدروا بــأنـه إذا اسـتــولـى الـروس
عـلى آســيـا الـصــغـرى وجـعــلـوا قـلــعـة الـقـارص
عاصمة ملكهم استقلوا بها واستبدُّوا بالحكم .
وحــيـنــئــذ مــاذا يُــعــيق الــروس عن الــزحف إلى
سـوريــا وفـلـسـطـě والاسـتـيلاء عـلـيـهـمـا ? . لا
شئ يـصدهم عن ذلك. فيكـفى أن يزحف قائد
مــنـهم فـى ٢٠٫٠٠٠ من الجـنــود Ē ويــعـيث فى
بلاد بě النـهرين وسـورية وفلـسطـě ويُحطـمها
بـــدون أن يُـــعــارضـه عـــارضĒ ورĖـــا بــدون أن
يُطـلق أحد رصاصـة فى وجهه . ومـتى استولى
الـروس عـلى سوريـا وفـلـسـطـĒ ě فـمن يـضمن
للإنـكـلـيـز خـلــيج الـسـويس . ومن يـضـمن لـهم
الطـريق اĠوصĦلـة بينـهم وبě أملاكهم الـهندية .
ثم لـبـريـطـانـيـة صـوالح أعـظم من هـذه تـدقُّ عن
نـظـر من لـيس له إĠـام فى الـسـيـاسـة . فـإن نـفـوذ
سيـاسـتـهـا فى الشـرق وسـمـو مـركزهـا فى الـهـند
منـوطـان بـوجـاهتـهـا Ē ومـا انفـكَّ اسم بريـطـانـية

مقـروناً بالـنصر فى الـشرق . فقـد قهرت بـريطانـية مـلوك الهـندĒ واستـولت على أملاكهم .
وتـعـرّضت لــنـجـاح الــروس Ē وقـهـرتـهـم فى حـرب الـقــرم Ē ونـاضـلت عن حــقـوق الـدولـة
الـعـثـمــانـيـة . فلا دولـة من دول أوروبــا الحـاضـرة أرفع مـقــامـاً فى أعـě الـشــرقـيـě من دولـة
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بـريـطانـيـة. أما الـذى شـغل أفـكار الـشـرقـيě من
الــدول الـقــدėــةĒ فــهى دولــة «الـروم» * . الــتى
كـان قد أنـشـأها قـسطـنـطě فى الأسـتانـة . فغب
ظــهـور الـعـرب وفلاحـهـم فى الـغـزوات وإنـشـاء
الخلافـــة فــيــهم لم يـــجــلُّــوا حق الإجلال ســوى
دولـتـĒ ě دولـة الخـلـفـاء ودولـة الـروم . وما زاد
ěاعـتـبـار دولـة آل عثـمـان ورفـع مـقامـهـا فـى أع
أهل الشرق هو جـلوسها على سرير ملك الروم
الذى كان صيـته ذائعاً فى أقـاصى الشرق . وقد
أخـلصت الـدولـة الـبريـطـانيـة ودهـا لـسلاطě آل
عـــثـــمـــان من عـــهـــد قـــدĒ Ĥ وعـــقـــدت مـــعـــهم
مـحالـفات وثيـقة . ومـا من أحد له إĠـام Ėصالح
الشـرقيـě يـجهل مـا أĠـعنـا إلـيه . وهذا قـد جعل
الشـرقيـě يزدادون تـودُّداً لدولـة بريـطانـية . فإذا
اســــتـــولـى الـــروس عــــلى جــــانب من اĠــــمـــالك
الـعـثـمـانــيـة Ē اضـمـحـلت وجـاهــة بـريـطـانـيـة فى
الــشـرق Ē وقلّ نـفـوذهـا Ē وامـتــنع عـلـيـهـا عـمل
الخيـر فى الدنـيـا . وقام مـقام ذلك جـور الروس
وبغـوهم فى الشرق Ē وعاثـوا فيه Ē واضطهدوا

أصـحاب اĠـذاهب المختـلـفة Ē وأجـبـروهم على الـتـمذهب Ėـذهـبم Ē كمـا فـعلـوا بـأهل بولـند
(لهستان) Ē ومازالوا يرتكبون مثل هذه اĠنكرات إلى الآن . وقد شهدت عليهم الشناعات
الـتى ارتكبـوها فى أثنـاء هذه الحرب فـاقوا بهـا الباشـبوزوق . فلاريب فى أن لدولـة بريطـانية
إĠـام فى مـا أĠعـنـا إلـيه Ē وقد بـادرت إلى تـدارك هـذه المحذورات . وخـلـوص حـبنـا إلى أبـناء
وطـنـنا من الـشرقـيĒ ě يـجـعلـنا أن نُـومل بـأن لا تُحـوَّل بريـطانـيـة عن فرائض جـدودهاĒ ولا
تترك محالفـتها مع الدولة الـعثمانيـةĒ ولا تستخف بوجاهـتها فى الشرق Ē ولا تـفقد نفوذها

وسمو مقامها الذى حازته فى أعě الشرقيě من قرون قدėة .
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قـد أمـسـكَتْ الـنـحـلة إلـى الآن عن الـتـعرُّض
إلى ذكـــر شـــروط الــصـــلح اĠـــزعـــوم الـــتى وقَّع
العـثمانـيون علـيهـا فى قرية سـان إسطيـافانو * .
وما ذلك إلاَّ لكثرة ما شاع فيها من الاختلاف.
فــتـربّــصت كــمــألــوف عــادتــهــا إلى أن اُجْــبَـرتْ
روسيا رغم أنفها على رفع الشروط رسمياً إلى
دول أوروبــا لـلــنــظـر فــيــهـا . فــصــار إعـراضــهـا
رســمـيـاً عـلـى الـدولـة الـبـريــطـانـيـة نــهـار الـسـبت
الواقع ٢٣ مـارس (آذار) اĠـنـصـرم . فتـصـفـحـنا
Ēاً هـذه الـشـروط ومـا فيـهـا من الاقـتـراحاتĦمـلـي

فوجدناها تشفُّ عما تحتهـا من الشطط طبقَ ما أĠعنا إليه فى العدد التاسع عشر من النحلة .
فـإنـهـا لـعـمـرى شروط ėـتـنع عـلى دول أوروبـا الـتـسـلـيم بـهـا Ġـا فـيـهـا من الـضـرر بـصوالحـهم
والـتعـدى على حـقوق الـدولة الـعثمـانيـة . فقـد تقـصَّد الـروس بهذه الـشروط إلـغاء الـسلـطنة
الـعـثـمـانـيـة من أوروبـا وامـتـداد سـلـطـتـهـم عـلـيـهـا Ē والاسـتـيلاء عـلى أهم الـبـلـدان فى آسـيـا
الصغـرى (الأناضول) . فتفرض هذه الشروط أولاً : استـقلالية الروم إيلى وفصل مقاطعة
من الأملاك العثمانية وإضافـتها إلى أراضيهم . ثانيـاً : تحرير الصرب وإخراجهم من حكم
الـتُرك وفـصل قطـعة أرض من اĠـمالك الـعثـمانـية وإلحـاقهـا بأراضـيهم . ثـالثـاً : تحريـر الجبل
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* البوشناق = البوسنة .

الأسود وإعطائه أراضى من اĠـمالك العثمانية.
رابـعاً : إبقاء الـبشناق * على مـا كانت عليه من
قبل الحرب صاغرة تُؤدّى الجزية للباب العالى.
خـامــسـاً : تـوسـيع حـدود بلاد الـبـلـغـار أكـثـر Ęـا
كـانت عـليه أضـعـافاً مـن جهـة الجـنوب والـغرب
ومن الجهـة الجنـوبيـة الغـربـية مع إبـقائـها صـاغرةً
تدفع الجزية للـدولة العثمانـية . (ولم تُعيĦن هذه
الــشـروط مــبـلغ الجــزيـة). وإعــطـائــهـا حــكـومـة
إداريـة مــسـتــقـلــة يـتـولاهــا أمـيــر يـنــتـخــبه شـعب
الـبــلـغــار. فـمن ألـقـى نـظـرة عــلى خـريــطـة هـذه

الـبلاد وتـصـفح الحـدود الـتى رسـمـتــهـا روسـيـة لـبـلـغـاريـا رأى انـحـصــار اĠـمـلـكـة الـعـثـمـانـيـة
الأوروبوية فى مـسافة أمـيال قـليلـة فى جوار أدرنة والأسـتانـة . وما يزيـد فى خراب اĠمـلكة
ěالـدولـة العـليـة وب ěواصلات بـرّاً بĠالعـثـمانـية هـو أن حدود بـلـغاريـا الجديـدة تقـطع رأسـاً ا
Ęالكها الخارجة الواقـعة فى الهرسك والبشنـاق . فمن هو الذى لا يُدرك ما فى من الأوهام
اĠضحكة فى هـذه الخريطة الجـديدة اĠرسومـة من روسيا لهؤلاء الأقـاليم الثائـرة? . علينا أن
نـتربص لنرى مـاذا يكون من دول أوروبا فى هـذه اĠسئلـة . ولاسيما نـتوق أن نرى ما سوف
يكون من النمسـا عندما تطلع على حـيَل الروس الدقيقة فى رسم خريـطة بلغاريا الجديدة .
ولكن يسرنا أن نطرف مطالعى نحلتنا Ėا لاريبَ فيهĒ وهو قد عوَّل جميع دول أوروبا على
إبطال دسـائس الروس الخبيثة لعـلمهم أن روسيا قد قـصدت بهذه الدسيـسة أن تجعل بلغاريا
إقليماً من اĠمـالك اĠسكوبية  وجسـراً أميناً تعبـر به إلى القسطنطـينية متى مكـنتها الفرصة من
ذلك . أما الآن Ē فقد شخصت عيون الجميع إلى اĠؤتمر اĠزمع انعقاده . ونحن نرتاب فى
انعقاده كـما يرتاب كل لبيب له إĠام فى دقائق السياسة . فـإن بريطانيا على ما يلوح جلياً قد
صمَّـمت عـلى إجـبار روسـيـا علـى إشهـار «جـميع» الـشـروط وعـرضهـا عـليـهـا لـتتـبـصر فـيـها
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* الصحيح بالقول .
** لم يـطـلـب الأرمـن حـكـمـاً ذاتــيـاً أو انـفــصـالاً Ē بل طـلــبـوا إصلاحـات فــقط فى الـولايــات الأرمـنـيـة

الست.

وتتـفحـصهـا Ėحـضر دول أوربـا . وĘا يـلوح أن
روســيـا تُــحـاول إخــفــاء بـعض مــنــهـا لــغــايـاتــهـا
الــسـريــة. وزد عــلى ذلك Ē إن الــروم إيــلى قـد
صــمَّـــمت عـــلى أن لا تــرضـى بــإعـــطــاء إقـــلــيم
بـسـرابيـا إلى روسـيـا بـدلاً من إقـلـيم دوبـروجا .
والصرب كذلك يـطمعون فى نـوال ما يزعمونه
حقيقاً بهم . واليونان أيضاً يتذمرون من روسيا
التـى قد عوَّلت عـلى أن تحرمـهم Ęا يـتوقون إلى
الحـصــول عــلـيـه من اĠـمــالك الــعــثـمــانــيـة . فلا
عــــجـبَ من ذلك . لأن مـن دأب الــــلــــصـــوص
الخصامُ على اĠال اĠسلوب. وقد أسبق الإنجيل
الشـريف إلى ذلك بـوقال * «حـيث تكـون الجـثة
هـنـاك تجــتـمع الـنــسـور» . ولـيـس هـذا بـكـاف .
فـنــرى الأرمن بــالأنــاضـول ** وأهــالى ســوريـا
أيــضـــاً يُــحـــاولــون فى الانـــفــصــال عـن الــدولــة

العثمانية والحصول على الاستقلالية .
فكـيف يـتـيـسَّر لـهـذه الأقـالـيم الصـغـيـرة الـفقـيـرة الحـال أن تـستـقل بـنـفـسهـا Ē وتُـقـيم دولة
منـتظـمة شديـدة البـأس تكـون كفواً لـلمـناضلـة عن حقـوقهـا وللقـيام بـأعبـاء اĠملـكة والـرعية
والجيش? . أتقـوم دولة بلا مال وبلا رجـال ? . لا دولة إلاَّ باĠال Ē ولا مـالَ إلاَّ بالرجال .
فهل عـند أرمن الأناضـول وأهالى سوريـا وغيرهـم Ęن حذا حذوهم مـال واقتدار عـلى قيام
Ęلكة منفـصلة مستقلة بـنفسها ? . ومن أين اĠال لهؤلاء اĠـنكودى الحظ ? Ē ونحن قد طفنا
تلك البلاد Ē وعاشرنا أوليك العباد Ē ورأينا ما قد اعتراهم من الفقر والدمار Ē وعاينَّا أكثر
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ســكـان الــقـرى Ē ولــبـنـان يــقـتــاتـون عــلى الخـبـز
والبصل والزيتون وهم وأولادهم عراة حفاة .
وشـاهـدنـا سـكـان اĠــدن يـسـتـثـقـلـون دفع الجـزيـة
الزهـيـدة Ē لا بل عـرفـنـا فـيـهم من يـسـتـكـثر دفع
ليـرة ثمن الجرائد Ē ومنهم من يـستجرّها بالدين
ومـنـهم من يـسـتـعـيرهـا من صـاحـبه . وقـد رأيـنا
أرمن الأناضـول وما هم علـيه من الحالة الخـشنة
الـفـظَّة حـتى لا يُـحسن تجـارهم تـوقيع أسـمـائهم
على رسائـلهم . وجلـنا الـقرىĒ فرأيـنا سكـانها
فى حـال فــقـر يُـرثـى له يـســدُّون جـوعـهم بــخـبـز
الـشـعـيـر والـذرة . ومـنهـم من يـستـسـلف دراهم
على غلَّة لم تُـزرع ولم تُحصد بعد . ولكن هل
عـند هؤلاء الـقوم الـطامعـě فى الاستـقلالية من
رجـال أصــحـاب عــقل ودرايــة وعـلم فى فــنـون
السياسة Ē يُحـسنون القيام Ėـهمات اĠملكة ? .
ومن أين عـندهم رجال من هذا الـطراز ? . فقد
رأينا رجـالهم الذين انـتخبوهم وأرسـلوهم نواباً
عنهم إلى مجلس اĠبـعوثě بالأستانة Ē وطالعنا
خُـطـبـهم ومقـالاتـهم الـنَيَّـة الـغـير نـاضـجة * التى
ألـقوهـا فى المجـلس . وقـد حـملـت إليـنـا الجـرائد
الـفـرنـسـاويـة والإنـكـلـيـزيـة أخـبـارهم وتـصرفـهم
Ėــجــلس اĠــبــعــوثــě واقــتــراحــهم عــلى الــدولـة
الـعـثـمـانـيـة اقـتـراحـات فى غـيـر أوانـهـا Ęـا يـتـعذَّر

على الدولة القيام بها Ē وهى مصابة بغوائل الحرب والعدو قائم على الباب . فلو كان عند
* الصحيح غير الناضجة.
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هـؤلاء اĠـوصـوفـě بـنـخـبـة الـبلاد ذرة من الـعـقل
والدرايـة لأحسنوا السـلوك فى وقت المحنةĒ وما
عــرَّضــوا أنــفــســهم إلى الــطــرد من الأســتــانــة .
فليس العاقل من أحسن صف الكلام وتألَّق فى
شــقــشــقــة الألــفــاظ Ē وإĥــا الــعــاقل من أحــسن
Ēونظـر فى العواقب Ē وميَّز الأوقـات Ē الإدارة
وتـدارك الأمــور بـفـطـنـة وحــذاقـة Ē ومـا تـهـافت
عـــلـى طــلـب المحــال . فـــلـــيـــعــلـم هــؤلاء الـــذين
يطـمعـون فى قيـام Ęالـك صغـيرة مـستـقلـة إنه قد
مضى الزمان الـذى كانت تقوم فيـه اĠمالك بأيد
العُصى والرمـاح ومكاحل الزناد . وأتى الزمان
الـذى يـسـتـلـزم لإنشـائـهـا وصـيـانـتـهـا خـزائن من
الأمـــوال ومــدافـع قـــروپ ومــكـــاحـل مــرتـــيـــنى
وبـوارج مدرعـة ولوائل جهـنمـية وسـكك حديد
إلى غـــــيـــــر ذلك Ęـــــا لا وجــــود لـه عــــنـــــد أرمن
الانـاضـول وأهـالى سـوريــا والأقـالـيم الـثـائـرة .
فـلــو طــلب هــؤلاء الــقـوم الانــضــمــام إلى دولـة
كـبـيرة مـتـمـدنة غـنـية كـدولـتىّ بـريطـانـية وفـرنـسة
لـكــان فى طـلــبـهم نــظـر . وإĥــا طـلــبـهم الــقـيـام
بـأنفسـهم أو اللـحوق بدولـة روسيـة التى لم تزل
مــتـوحــشــة بــآســيـا فــهــو ضــرب من الــهــذيـان .
فـلاجـرم أن كـلام الـنــحــلــة هــذا ثـقــيل عــلى من
Ēضـرب الـلَّه عـلـى آذانـهم وخـتم عـلى قـلـوبـهم
ولـكن لا حيـلـة فى ذلك . فـقـد تـفرَّدت الـنـحـلة

بإيراد الحق ولا تأخذ بالوجوهĒ وهذا دأبها . فإن أبى العليل معرفة دائه Ē عزّ شفاؤه . وإن
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اسـتــأنف الــظـمــآن من شــراب الـعــسلĒ تجـرَّع
نقيع الحنظل . فنُناشد هؤلاء القوم أن يتمثلوا
بصـغار الـسـمك السـابحـة فى الـبحـار الواسـعة
تحت بـطـون الحـيـتــان الـكـبـيـرةĒ فـإنـهـا تُـعـرĦض
نــفـســهــا فى كل دقــيــقــة إلى ابــتلاعــهـا من أى
حـــوت يــقـــربـــهــا . فلاريـب فى أن مـــثل هــذه
الأقـالـيم الـصـغـيــرة الـطـامـعـة فى الاسـتـقلالـيـة
الـوهـمـيـة مَـثَل دقــاق الـسـمكĒ فـإنـهـا تُـعـرĦض
نـفــســهــا إلى أن تـضــحى فــريــسـةً لأكــبــر دولـة
تـتاخـمهـا Ē مـا لم تكن اسـتـقلاليـتهـا مـضمـونة

من الـدول الــكـبــيـرة كـضــمـانـة بلاد الــبـلـچــيك . ولـكن لا أمـل لـهـؤلاء الأقــالـيم الـصــغـيـرة
بـالحصـول علـى ضمـانـة الدول الأوروبـوية . والحـالـة هذه يـكـون دب الروس الـكـامن على
حـدود هذه الأقـاليم مـتأهـبّاً لافـتراسـهم متى سـنحت له الـفرصـة . فمـاذا تُرى يـكون حـينـئذ
حال هؤلاء اĠـنكودى الحظ ? . أيـحصل الأرمن وأهالى سـورية على عـيش رغيد ورفـاهية
حـال تحت نـير سـلـطـة الـروس الـعـنـيـفة أكـثـر Ęـا هم حـاصـلـě عـلـيه الآن تحت حـكم الـدولة
الـعـثـمـانـيـة ? . أيـأمـنـون عـلى أنـفـسـهم وهم بـě شـدقى دب الـروس أكـثـر Ęـا يـأمـنـون عـلى
أنفسهم الآن وهم فى حضن دولة الأتراك ? . فإن كان رب الأę له المجد قد أبرم الحكم فى
Ēوإليه معاد العباد Ē فلا حيلة فى التملُّص من أحكامه العادلة ; فهو الأول والآخر Ēخلقه

وهو العزيز القدير يُنفĦذُ أحكامهُ ويفعل ما يشاء .
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ألقى هـذا اللـورد بعـد عوده من بـرلě خـطباً
عــديـدة عــلى مــقــتــضى الحــال Ē وقـد خــتــمــهـا
بــخـطــاب أخـيـر ألــقـاهُ فى الــدعـوة الــتى أعـدهـا
اللورد ماير فى مانسيون هوس . وĠا كان شاقاً
عن سيـاسته ومقاصده اخترنا تـعريبة ملخصاً .
قال : منـذ ثلثـة أعوام ألقـيت فى هذا المحل أمام
سلفك خطبـة أعربتُ فيها عن الارتباكات التى
كـــانـت قـــد ظـــهـــرت فى إحـــدى اĠـــقـــاطـــعـــات
Ē وقلـتُ إن هذا الـلـهـيب يـتـعاظم Ē العـثـمـانـيـة
وشب شــبــوبــاً مــريــعـاً . وفـى ذاك الحــě إلــتـام
الإمـــبــــراطـــورون الـــثــــلـــثـــة المجــــاورون تـــخـــوم
اĠقـاطعات اĠـذكورة Ē وبـعثـوا إلينـا بإيـضاحات

وتـعلـيمـات ومع أن مصـالحهم فـيهـا أفضل من مـصالحـنا لم نـتأخـر عن أن نُجـيبـهم بقـولنا أن
صـالحنا يُشاكل صـالحكم Ē وقررت حكـومة اĠلكـة أن لابد من المحافظـة على مصالح بلادها

واĠدافعة عنها .
خـاف كل بـادđ بدء من حـدوث حرب بـě الـروسيـة والعـثمـانـية Ē وقـد حدثت وظـفرت
الأولى فـارتعـدت أوربا Ē وخـشيت الـدول من العـبث Ėصـالحهـا وكادت تـكون تـركيـة أوربا
وآسـيـا تحت سـطوة الـروسـيـة Ē وأوشك أن يـكـون بحـر إيـجه روسـيـاً الـدردانل دون حاجب
فأرغـت الدول وأزبـدت وأبرقت وأرعـدت Ē وطـلبت الـتـئام لجـنة فـى برلـě وبعـد انـعقـادها
أبرمت صلحاً يُومل أن يُحفظ طويلاً لأن كل دولة فازت Ėا ترغب دون أن يلحق بها ذل أو

هوان ولا أستثنى الروسية من هذا الحكم أيضاً.
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لا ننكر أن عُـهدة برلě أرجـعت ما سمحت
عهـدة سان إسـتفـانوس بـسلـبه Ē ولكن لا نـنكر
أيضاً أنـها لم تُرجع كل شئ ; إذ لم تـستطع أن
تنـسى ما للظـافر اĠنتـصب أمام عاصمـة اĠظفور

بها من الحقوق التى لا ينكرها غير اĠكابر .
لا تـستـطع الـدولـة الـعثـمـانـيـة أن تنـكـر فـائدة
عُـهـدة بـرلـĒ ě فإن عُـهـدة سـان إسـتـفـانوس لم
Ē تُـبق لـهـا أكـثـر من أرض مـسـاحـتهـا ألف مـيل
ولكن عُـهدة بـرلě أرجـعت لهـا كثـيراً فـصارت
مــســاحــة أراضــيــهــا فى أوربــا تُــوازى مــســاحـة
إنكلترة وكـونتيه ديكال . وقد زال خوفها على

آسـيـا Ē وحــان الـوقت اĠـوذن بـإعــطـاء الحـريـة لـلــشـعـوب والـنـظــر فى صـالح الـبلاد الـذى لا
يعرفون الآن كيفيتهُ وماهيتهُ وأينهُ .

راعـينا الحـوادث ملاحظě مصـالحنا Ē وأبـرمنا اĠـيثاق مع تركـيا Ē فتم لـلجمـيع أن علموا
أننى حـافظتُ عـلى كلامى الذى قـلتهُ مـنذ ثـلثـة أعوام من أن وزراء دولـتهـا لا يجـتهدون في
حـفظ مصلحـة بلادهم فقط Ē بل فى حفظ مـصالح أوربا وتـأييد السلام أيـضاً .وأننى عالم

. ěأنكم منشرحون صدراً من ميثاق الأستانة أكثر من عُهدة برل
مبـلورد . إن أمام أوربـا الآن وسائل مفيـدة لم تذر بهـا منذ أجـيال Ē وسينـشأ عنـها منافع
عـظيـمة وثروة وافـرة . وأما مـا يتـوهمة الـبعض عن اĠـيثـاق اĠبرم بـينـنا وبـě الباب من أنه لم
يـكن إلا مـجرد نـفش عـلى قـرطـاس جريـاً عـلى مـا سـلف Ē فخـطـأ فـإن هذه الـفـرص لـيست
تلك الـسالـفة Ē وهـذه الـسيـاسة لـيست الأولى . بـيد أن الـسلـطان لم يـرتبط فى عُـهده بـاريز
بــعـهـد رســمى إزاء الـدول Ē ولــكـنه فى اĠـيــثـاق الإنـكــلـيـزى مــرتـبط رسـمــيـاً . وهب أنه لم
يـرتبطĒ لا يـسوغ لـنا أن نـنكـر علـيه عدم الإرادة فى إجـراء الإصلاحات بـبلاده . ولا يسوغ
أن نـقـول أيضـاً إن الحـضرة الـسلـطـانيـة تـتغـاضى عن كل إصلاح إذا تـغاضت إنـكـلتـرة Ē فإن
شـهـادة اĠرسـلě الأمـركـانيـě فى الـعثـمانـيـة تُعـلن أن الحريـة آخـذة بالامـتداد ولاسـيـما حـرية
الأديان والعلوم . فيُـستفاد Ęا ذُكر أن الحضرة الـسلطانية تُريد الإصلاح مـطلقاً Ē وبناءً عليه
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لا أظن أنـــنــا ســـنُــصـــادف صــعـــوبــات مـن قــبل
حــضـرة الـســلـطــان فى إجـراء إصلاحــات تـأتى

بالنفع والفائدة لبلاده ورعاياهُ.
ولى على مـا قلتُ شـاهد آخـر Ē وذلك أننى
قابـلتُ مـنذ يـومě رجلاً أرمـنـياً سـيـاسيـاً كان ذا
مـــــنـــــصـب رفـــــيع فـى بلاده * Ē فـــــقـــــال لى أن
الشـعوب الـعثمـانيـě لا ينـقصـهم إلا وجود أمر
واحد عـندهم Ē فـإذا ģ لهم فبـعد سنـتě تراهم
يُـماثـلـون الإنكـلـيز فى الـتـمدُّن والـعـلم Ē وهذا

الأمر الواحد هو (العدل) . 
ولــهـذا تــرونى مــنـشــرحــاً صـدراً من حــلـول
عـسـاكـرنــا بـقـبـرص Ē وأظن أنه سـيـكـون لـهـذه
Ē الــســيــاســة خـــيــر نــتــائج فـى آســيــا الــوســطى
وواجباتـنا الأولى هى تأكـيد الـطمأنـينة والـنظام
الــلـذين هـمــا نـتــيـجـة الــعـدل Ē فـمــتى حـصــلـنـا
عليهما لا نكل الأمر إلى حكومتنا فقط بل إلى
الإيـتـالـيـě والـفـرنسـويـě لـيـشـتـركـوا فى الـعمل
الذى بـدأت به إنكـلتـرة ويكـون لهـما مـا لها من

الفوائد .
مـلبـورد . منـذ ارتقبـت إلى منهـى لم أرَ وقتاً
أفـضل من هـذا الوقت فـإن علاقـاتـنـا مع الدول
وروسيـا على غـاية ما يـرام Ē وقد سـاعد حسن
ěالـبــخت عـلى عــدم حـدوث حــرب بـيـنــنـا وبـ
الروسية لأن رجـال هذه الدولة الذيـن تفاوضتا
مــعــهم عــلــمـــوا مــا لــدولــتــهم ولــنــا من فــوائــد

* على الأرجح أنه نوبار باشا.
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السلامĒ ولا يسع روسـيا أن ترى رجالاً أحكم
وأفـضل من رجـالـهـا اĠـاسـكـě زمـام سـيـاسـتـهـا

حالياً .
أوسـتريـا لم تحل ببـوسنـة وهرسك إلا لـترفع
عن الـدولة الـعثـمانـيـة أحمـالاً ثقـيلـة وتُخـلصـها
Ē ــقـاطـعـتـانĠــا سـبـبـتــهـا هـاتـان اĠمن قلاقل طـا
والـغـايـة الـفـضــلى من هـذا الحـلـول هى تـوقـيف
ســيـر الـعـنـصــر الـسلاڤى الـذى هـو عــلـة خـوفـنـا

واضطرابنا .
فرنسـا وإيطاليـا مرتضيتـان Ē فإن اĠوازنة فى
الــبــحــر اĠــتـــوسط لم يــدخل عـــلــيــهــا خــلل بل
سلمت لإنكلتـرة التى تدعوها بعد ابداء سياسة
حـسـنـة إلى الاشــتـراك مـعـهـا فى حـسن الـنـتـائج

الصادرة عن الإصلاحات .
وأما تلك الدولة الـعظيمة أĠانيا Ē فقد قالت
مـنـذ البـدايـة : إن لا غـايـة لـهـا إلا الـوصول إلى
الـسلام Ē وقـد حـصـلت عـلـى غـايتـهـا ولـهـا فى

ذلك الفضل الأوفر .
وأمـا الــدول الأخــر Ē فلا يـقــتــضى أن أذكـر
منـها غير واحدة ; أعنى دولـة فرنسا التى أشاع
بـعـضــهم عـنـهــا أخـبـاراً تُــبـاين بــجلاء مـا أعـرفه
ورفيـقى اللـورد سلـسبـرى Ē فلـيعلـم الجميع أن
أعـظم مـصـيـبـة تـداع إنـكـلـتـره فى حـدوث أدنى
تغيير فى حاسات الـود اĠتبادلة بيـننا وبě فرنسا

Ē وليُؤكد الكل أن الدولتě متحدتان بارتباطات قوية يعلمها من طالع التاريخ .
ثم جعل الشكر والامتنان من اĠدعوين للخطاب ختاماً.



∑∑

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏∑∏ d³L²³Ý ±≤ fOL)« ¨ ±±≤ œbŽ

¡«—¬Ë …dOš_« —U³š_« W}öš

bz«d'«

الأرمن شـعب ذو سـيـاسـة ونـبـاهـة Ē يـطـلب
التقدم وبوده Ē ولكن تنقصه الواسطة .

اليونان جـنس نشيط ذو إقدام وجهاد وذكاء
يذكر مجدهُ القدĤ ويتوقع اĠعود إليه .

الــعـــرب شــعـب ذكى نـــبــيه مـــســـتــعـــد قــابل
الاكتساب يتوق إلى الإصلاح ويُرد الحصول عليه.
الـقبـائل الأخـر اĠتـفرقـة أعـتادت عـلى بعض
الـعوائـد اĠنـكـرة Ē ولم يكن لـهـا رادع فتـوغلت

فى استعمالها .
فــــإنـــكـــلـــتــــرة إذا شـــاءت الإصلاح لا تـــرى
صعـوبة عنـد القسم الأول فإنه يـود تغيـير الحالة
تـخلـصـاً من سوء إدارة طـاĠا كـانت سـببـاً لتـأخر
بـلاده وقس عــــلى ذلك الــــقـــسم الــــثـــانـى فـــإنه
مسـتعد لقبول النـظام وقد بلقه حملات الأكراد
وكــدرت صــفــو كــأسه . وأمــا الــيــونــان فـعــلى
خلاف فى هــذا الـشــأن Ē ولــكــنـهـم يُـفــضــلـون
الإصلاح عـلى سواء ويـرومـون اĠسـاواة وليس
بě هـذه الأقـسام قـسم أحب إلى الإصلاح من
الــرابع فـإن الــعــرب اĠـســلـمــě رغــبـوا من زمن
مـــســاواتــهم مع الأتـــراك . ومن راجع أعــمــال

الحرب الغارطة * علم أنهم قدَّمـوا لخدمة دولتهم نـحو مائتى ألف جنـدى Ē فقد قسم عديد

* الحرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ـ ١٨٧٨ .
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مـنهـا Ē ومع هـذا لا نـرى مـنهـم قائـداً ذا وظـيـفة
ســامـــيــة Ē وإذا نـــال أحــدهم مـــنــصـــبــاً رفـــيــعــاً
بـالـصـدفـةĒ فـلايـلـبث فـيه إلا مــدة يـسـيـرة عـلى

أنهم ذوو أهلية واستحقاق .
وأمـا مـا يـحـول دون حـصـول إنـكـلـتـرة عـلى
الـــغــايـــة من هــذه الأقـــســام فـــهــو مـــا نــرى وثق
الأتــراك بــادđ بــدء بــود إنــكــلــتــرة وصــداقــتــهـا
وعدوهـا الحليفة الوحيـدة لدولتهم Ē واعتقدوا
أنـها تـبـذل النـفس والنـفيـس لتـدرأ عنـها كل من
يرغب الإيقاع بهـا Ē ولبثوا معتقدين بذلك إلى
أن اشتعلت لظى الحـرب اĠاضية . وكـاد يصلنا
لهيـبها فـرأوا منهـا ما لم ينـتظروا Ē وأثـبتت لهم
Ē التـجربة خلاف ما ظنـوا فأزالوا تلك الأوهام
وخـســرت إنــكـلــتــرة ذاك الأول الأرمن يـودون
إنـكلتـرة وينقـادون إلى أمرها ولـكن هناك مـانعاً
جـديداً وسبـباً كـلمـا أضعف مـيلـهم إليـها Ē فإن
الروسـيـة اسـتـولت عـلى اĠـدن والـقـرى المجاورة
بلادهـم وعـلـى قـسم مـن بلادهم أيــضـاً Ē ومن
أحكام سياسـتها أن تناقش أعـمال الإنكليز ولا

يسع الأرمن أن يناصبوها .
وأما الـيـونـان فيـنـقـسمـون إلى فـريـقĒ ě أحـدهـما سـيـاسـته دينـيـة فـميـوله إلى الـروسـية لا
يتزعـزع فهو كاره إذاً إنكلـترة Ē والثانى لا يتـصور إلا ذاك التصوُّر العـظيم ; أعنى استرجاع
اĠـملـكـة البـيزنـطيـة Ē وهـو ليس بـأقل كـراهة لإنـكلـتـرة من يونـان أوربا نـظـراً إلى إخلافهـا ما
وعدتهم . وأما العرب واĠـسيحيون منهم أميل إلى فـرنسا من إنكلترة واĠسـلمون يثقون بها
بعـض الثقـة أو بالحرى يـرومون بـواسطتـها أن يـحصلـوا على الـتسويـة مع الأتراك Ē ولـكنهم
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غيـر أمينـě من تصرفـات رجال العـاصمة مادام
الدستـور العثـمانى غـير مرعى Ē وكـلهم يعـتقد
أن حب الــذات الإنــكـلــيـزى أبـى إلا الـنــظـر فى
صــالح دولـته فــلــيس هـنــالك ثــقـة . والــقــبـائل
اĠتفرقة كالأكراد  مثلاً لا طيب لها الإصلاح إذ
قد تـعودت الـسلب والـنهب والـغزو وعدم دفع

اĠيرة والعيشة اĠستقلة وما شاكل ذلك .
وأما الوسـائل التى تمـنع هذه اĠواقـع وتُمهد
لإنــكــلــتــرة الـــوصــول إلى الإصلاح اĠــرغــوب
الذى تـود الدول إتـمـامه فمـحصـورة فى مسـألة
واحـدة وهـى تـرك الـســيـاسـة الــقـدėـة واعــتـنـاق

سـياسة جـديدة غـايتـها الإصلاح لا اĠـداهنـة والتـملُّق . فـإذا رأت فى سيـاسة جـديدة أجرت
الـنـظام فـعلاً Ē لـتكـتسـب ميل الأتـراك ولا تخـشى سـطوة الـروس عـلى الأرمن ولا اختلاف
اليـونان ثم تـثق Ėيول الـعرب وتُـروĦض أخلاق القـبائل الأُخـر وتحفظ لـها ولـلدولـة العـثمـانية
مـقامـاً عظـيمـاً فتـعقد الـدول مشـروعهـما وتـناصب من يُـناصـبهـا ولكـنا لم نر لـسوء الحظ من
الحوادث الحاضرة ما يُشير إلى أن إنكلترة مجتهدة فى مراعاة سياسة غير السياسة اĠاضية .
قال رجال الـسياسة إنه يجب ابتداء الإصلاح من الأستانة نـفسها ; أعنى عاصمة الدولة
العثمانية Ē فإن هنـاك مبدأ الخلاف وينبوع الشقاق وعلة النزاع Ē ولا ėكن أن تنصلح البلاد
وأحــوال الـعـاصـمــة كـمـا تـرمـى فـالـرشـوة قــد أعـمت الأبـصــار والـبـصـائــر وأضـاعت الحـقـوق
والإغضاء ورَّث الشحـناء الغصـة والأميال الفـسادية أوجبت الغـصة ولو بطـرق مبكرة أعدم

للنظام.
إن هذا القول لحق ووجب أن يُتبع Ē ولكن هيهات الوصول إلى اĠرغوب واĠستر لايارد
سفيـر إنكـلتـرة صرف العـنايـة إلى آمال قـلوب الرجـال اĠتـقدمـě إليه ولاسيـما رجـال الحرابة
لـيضـعف سـياسـة الروسـيـة وإن هى إلا ساسـية تُـحـاكى السـياسـة اĠـاضيـة التـى جارت عـليـها
المحن والإحن . وإذا لم يـرق لإنـكـلـتـرة غـيـرهـا لم تـرق لـهـا كـأس وكـانت نـتـيـجـة الإصلاح

إفساداً .
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قـد ذكــر مـوســيـو فــورب فى كلامه عن حـال
آسـيـا الـوسـطى ومـا جــرى بـě إنـكـلـتـرة والـبـاب
الــعـــالى مـن الــعـــهـــود بــخـــصـــوص قــبـــرص مــا
تــرجــمــته: أن الــروس تحــد أراضــيـهـم فى آســيـا
الـوسطى خـطـوط باطـوم وقرص وأردهـان على
حــدود الـشـمــال الـغـربـى .وقـد انـتــخـبـنــا مـركـزاً
لحركاتنا العـسكرية بقصد منع تعدى الروس فى
اĠـسـتقـبل جـزيـرة أقرب جـهـة منـهـا للإسكـنـدرية
٢٠٠ مــيل Ē وهى الأرض الــتى هـى أكـثــر قــربـاً
إلى آسـيـا الـوســطى من الجـنـوب الـشـرقى Ē وأن
Ē مـالـطـة وقــبـرص عـلى بُـعــد واحـد لـلـدردانـيل
لكن نُضĦـيع الوقت بإرسـال الجنود إلى مـالطة ثم
إلى قـبرص وراحـتـنـا فى الهـنـد من قـبل التـهـديد
على مـقـدمـتـنا ومـؤخـرتـنا Ē إĥـا هى فى حـلـولـنا
الحربى فى أفغـان فإن الكلام من كـابول وهرات
يؤثر فى بطـرسبورج وفى أسواق الـهند . أما إذا
صدر من جزيرة حقيرة كقبرص واقعة فى زاوية
مـن زوايــا اĠـــتــوسط فـلا يــكـــون له وقع فى آذان

أحد .أهـ . (ثمرات)
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الروسـية مـوضوع اĠـسألـة الشـرقيـة Ē فحـركات عـساكـرها بـأوربا داعيـة إلى إيقـاظ الجفن
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وذريـعـة لـلـظنـون وأخـذ فى الآراء Ē وĠـا كـان ما
كـان من إقـدامـهـا وإحـجـامـهـا اĠـرة الأخـيـرة أول
كل مـا جـرى كـمـا طاب له فـنـسب ثـورة الـبـلـغار
إلى عـلــة خـفــيـة ســيـنــشـأ عــنـهـا عــلل .وتــأخـيـر
الـتـسـوية بـě الـبـاب والجـبل إلى مبـدأ تُـبـنى عـليه
فـĝ مـسـتـقـبـلـة وعـدم اكـتـراث أĠـانـيـا لـغـايـات لا
يجهـلها خبيـر وسياسة إنكـلترة لنوايـا خصوصية
يتـطلبها الصـالح . وتردد الدول الأُخر لعلل فى
مـجـلـبـة الـشــر. ولأجل مـا ذُكـر تـوقع الـعـالم أن
Ē الــويلات والحــروب ســـتــعــود خــافــقــة الــرايــة
فـبـدأت الجــرائـد تُـنـدد Ē والأحــزاب تـتـبـارى فى
حلبـة الآراء . ولبـثت الحالـة على نـحو مـا ذكرنا
حـتى طيَّر الـبرق إليـنا بالخـبر ناقلاً مـلخص ما فاه
بـه خــطــبــاء إنــكــلــتـرة فــوق اĠــنــابــر مـن أن غــايـة
حكـومتـهم المحـافظـة على عُـهـدة برلـě واĠدافـعة
عـنـهـا . ثم نقـل السـلك إلـيـنـا أيـضـاً أن الـروسـية
عـاملـة عـلى تنـفـيذ الـعُـهدة وإنـكلـتـرة رغبت إلى
الدول أن يُعـضدنهـا فى التـنفيـذ اĠذكور . فـانتبه
السياسـيون إلى ما حدث Ē وقالوا إن فى الزوايا
خــبـــايــا Ē وذهـــبت بــعـــضــهـم إلى أن إنــكـــلــتــرة
وأوســتـريــا وفــرنـســا عـلى مــخـالــفـة ومــا لـبث أن
كذب ذلـك واعتقـد أن كل واحدة مـحافـظة على
الحــالـــة حـــالاً ; إذ لم يـــكن مـن غـــايــة فـى إبــرام
الـلـجـنـة البـرلـيـنـيـة إلا الصـالح الـعـام والـرغـبة فى

السلام .
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هــجــرت الـروســيــة الــوسن * وانـتــبــهت إلى
الـوسـائل اĠـسـهĦـلـة لـهـا الحصـول عـلـى ما تـتـمـنى
وتـرغب Ē فلا يــبـرح رجــالـهــا قـائــمـě بـالــعـمل
ومـواظـبـě علـى السـيـاسـة ذات الـغـايـة الـوحـيدة
ومن مـبــادئـهم الـظــاهـرة عـدم الارتـضــاء بـإلـغـاء
Ē لإحـيـاء عُـهـدة سـان إسـتـفـانوس ěعُـهـدة بـرلـ
Ē مبـدأ آخر هو الانـتقام đـبادĠولكن دون هذه ا
ولهـا فى ذلك سـالف عـمل والـغـريب منـهـا أنـها
تجـــرى مـــا تــــروم Ē ولـــكن بــــطـــرق لا يـــرى من
يُــشـاهـدهــا خـطـراً Ē ويــلـوح أن غـايــتـهـا الآن أن

تُؤكد لأوربا كلها حقيقة ظفرها .
ěيـــتــــوهَّم الـــبــــعض أن لابـــد مـن الحـــرب بـــ

إنـكلـترة والروسـية Ē وأن الـزمن اĠبـيح ذلك قريب. وأمـا نحن فلا نُـسلĦم بـهذا ; إذ نرى من
حـالة الـفئـتě مـوانع كـليـة تحول دون الـتوهم Ē فـإن مالـية الـروسيـة تُنـافى الازدياد فى الـنفـقة
عـلى أن اهتمـامهـا بتخـييب بـيكنـسفـاد وسياسـته وإبطـال قرار برلـě ومنع انـقسام بـلغـاريا قد
اتخذ سـياسة مـحكمـة جداً تُخوĦل الـدولة اĠرام دون خـسارة أو ملام . أقامت عـساكرها فى
Ē وأحـلتـهم بالـروم إيلى الـشرقـية . ěولكن لم تُـخالف بـذلك عُـهدة بـرل Ē جوار الأسـتانـة
ولكـن بإرادة الـنواب وسـمـاح العُـهدة Ē فـلا اعتـراض علـيـها Ē ولا لـوم . تُـسĦهل الـثورة فى
Ē طـالبهمĖ ولكن ليـس من يُبرهن عـلى ذلك. ترغب إلى الـيونان أن يـتمسـكوا Ē مـكدونيـة
ولكنها تتظاهر Ėناقـضتهم . تشتغل فى أوربا كما تشتـغل فى كابل Ē ولكن بطريقة محكمة

وسياسة غريبة .
وأما إنكلترا Ē فملتزمة طبعاً بأن تبذل ما فى وسعها لتتجنب الحرب مع الروسية ولو أنها

* الوسن = النوم.
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تـود إغـضــابـهـا وتـكــديـرهـا . أسـبــاب الـهـيـجـان
كـثيـرة Ē ولـكنـهـا لا تسـتـطيع أن تـبـنى على ذلك
سـبــبـاً بـاعــثـاً عـلى الحــرب .سـيـاسـة بــطـرسـبـرج
مـغزاهـا هـدم مـا بـنت إنكـلـتـرا Ē ولكـن ليس فى
سـلـوكهـا مـا يدعـو عـلى حمل الـسلاح . بـيد أن
إنكلـترة لا تجـهل انفرادهـا وتغـيير الـزمن الحاضر
أو الأحــوال الحـالــيــة عن اĠـاضــيـة Ē فــإن الـدول
الأُخر عـلى اختلاف فى هذا الشـأن ; ففرنسا لم
تــكن لــتــعــرف إلا ســيــاســة الحــيــادة والــنــظــر فى
إصلاح داخليـتها وتنـظيم جيشـها . وقد أشارت
وبـرهـنت عــلى ذلك كـثــيـراً . وأوسـتـريــا لـيـست
حرة فـإن أĠانـيا لـها علـيهـا يد ولا تسـتطـيع حراكاً
بـدونـهـا . وأĠـانـيـا لا تُـفـضل الاتحـاد الإنـكـلـيـزى
Ē ـصــلـحــتـهـاĖ فــإن ذلك يـضــر Ē عــلى الـروسى
ولعله يذهب بـها إلى الخراب والدمار . وإيطاليا
لـيـس لـهــا فى الـتــداخل مـآرب . وبــنـاءً عــلى مـا
ذكـــرنــا وجب الــقـــول إن إنــكــلــتـــرا لا تــنــزع إلى
مـحـاربة الـروسـيـة Ē ولـو تحـملت مـنـهـا مـا يـعبث
بــشــرفـهــا . ولا يــنـبــغى أن نــنـسى أيــضــاً عـظــمـة
الروس وشـجاعة عساكـرهم وطاعتهم لقوادهم
Ē وصــــبـــرهم عــــلى أمــــر الـــشــــدائـــد والأهـــوال
وتــــــعـــــودهم عــــــلى اĠــــــشـــــاق ومــــــيـــــلـــــهـم إلى

إمبراطورهم.
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Ē يــنـتــظــر الأرمن الابـتــداء بـالإصلاح دون إهــمـال
وكان لهم الثقة العظمى بالحصول على ذلك فى أسرع

وقت.
ومن أخـبـار الجــرائـد : إن غــبـطـة بــطـريـركــهم جـفـا
الوسن منذ اليـوم الذى صدَّقت الدول فيه على العُهدة
البرلينية Ē وعاهد القلم واللسان بألا يُخاطبا إلا مسيو
لايــارد ســفــيــر إنــكــلــتــرة Ē ويــرغــبــا إلــيه الإســراع فى
الإصلاح. فـــاĠــســيـــو اĠــذكــور كـــان يــتــلـــقى الــســؤال
بـالــقــبـولĒ وُيــصـدر الجــواب بـالأوعــاد . وĠـا رأى أن
الإلحاح بـلغ الغاية اقتضى أن ُيجـيب البطريرك بقوله :

تأن إلى أن ينشف حبر العُهدة .
لاحظ الـسـيـاسـيـون عـلى ذلك Ē وقـالـوا إن هـذا الجـواب أوجب للأرمـن عـدم الانـشراح
والرضى من الإنكليز ; إذ لم تكن لهم غاية إلا الحصول على الدواء الوحيد الذى حكمت
به أوروبا . وقـد نوّه به ذلك الـرجل السيـاسى دولتلـو نوبار بـاشا فى أثنـاء مكاĠـته مع اللورد
بيكـنسـفيـلد ; إذ قال إن الـبلاد الشـرقيـة ذات استعـداد عظـيم ولا ينـقصهـا إلا العـدالة . وقد
كان يجمل بإنكلترا أن تُودع سـياستها حكمة Ē وترى فى هذا الشأن لتجذب إليها ميل اĠلل

الشرقية Ē ويسهل عليها العمل Ē لا أن تأتى Ėا يزيدهم نفوراً وعدم ثقة.
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أفــــادت جــــرائــــد الأســــتــــانـــة أن
الأرمن فى هذه العاصمة عقدوا فى
٢٠ سـبـتـمـبـر جـلـسـة عـمـومـيـة تحت
رئـاسـة غـبـطـة الـبـطـريـركĒ وتحـدثـوا
مـلــيـاً فى شـأن الأحــوال الحـاضـرة.
فالبطريرك امتدح الروس جداً وقال
ěإنــهم هم الــذين اهــتــمـوا بــتــحــسـ
الأرمـن وإصلاح حـــــــالـــــــهم Ē وأن
الإنكـليـز الذين قالـوا كثـيراً ووعدوا
كــثـيــراً لم يـفــعـلــوا شـيــئـاً Ē ولا أتـوا
إفـادة . فـسُـر الجـمـهـور من عـبارات
البطريـرك هذه وضج مستحسناً Ē ثم
ثـبت لـهم أن اĠهـاجـرين من أرضروم
هم أولـئك الذين تـكلـموا يـوم حلول
Ē الروس بـتلك الـولاية مـا لا يحسن

فخافوا الآن سوء العاقبة .
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قـالت جـرائـد إيـطـالـيا أن الـوسـائط الـتى
اســتـعــمــلـتــهــا رومه مع الأرمن اĠــذكـورين
بــأمـل الـــعــود إلـى الحـــالــة الأولـى وإرجــاع
الوئام والـوفاق لم تـأت بنـتيـجة . والـظاهر
أن الـواتـيـكان * قـد ضـاق ذرعـاĒً ويرى أن
لا وسـيـلـة لـلـفـوز . وقيـل أن حـضـرة الـبـابا
Ēم لـهم الـنصـائح الأخـيرةĦمـسـتعـد لأن ُيـقد
فإن نجعت فيها وإلا رشقهم بسهام الحرم.
وهـــكـــذا ėُــسى الخـلاف الــبـــســيط انـــشــقـــاقــاً
Ē حقيقيـاً. وأما الأملاك التى استولـوا عليها
فــسـيـطــلب حـضـرة الــبـابـا إلى الــبـاب الـعـالى

النظر فيها Ėوجب الشرع العادل .
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نـشـر الـتــمس رسـالـة وردت إلـيه من آسـيـا
الصغرى Ē فعرَّبنا ملخصها . قال اĠراسل :
أبــعث إلـــيــكم بـــرســالــتـى هــذه الــصــادرة
أخبـارها من مـصدر رسـمى ُيوثق به لـتكـونوا
Ē حــقـيـقــة مـا يــجـرى فى هــذه الـبلاد ěـĠعــا
Ē ويــطــلَّع قـراء جــريــدتـكـم عـلى مــا هــنـالك
وأنى سـأجعل مـقـدمتـها صـورة الـرسالـة التى
وردت إلـىّ من غــــبـــــطــــة بــــطــــريــــرك الأرمن
بـالأسـتـانـة الــذى اضـطـر إلى أن ُيـعـلم الـبـاب
بــأنه مــسـتــعــد الــتـنــازل عن وظــيـفــته Ē إذ لم
يسـتطع عـلى تحـصيل حـقوقه بـالتـعويض عن
الاضطـهادات الـتى لحـقت بشـعـبه الأرمنى .

وهذا ملخص رسالة البطريرك :
أبـرمت أوربـا تحــديـد الـبـنـد ٦١ من ُعـهـدة
بــرلـــĒ ě فــحـــســـبت أنــهـــا به وجـــدت الــداء
الشـافى لعـلل الشعـب الأرمنى . وكانت فى
ما ظـنت مخـطئة Ē فـإن حالة هـذا الشعب لم
تـتـغــيَّـر ومـازال الـظــلم نـاشـراً ألــويـته فى بلاد
أرمــيـنــيـا Ē ومــوظـفـو الحــكـومــة  ُيـضــاعـفـون

Ē اضـطهاد النـصارى وليس من رادع . وفى زيـتون ُتعامل الحـكومة الأرمن بصـرامة وقسوة
وتُـقـاصـهم أشـد الـقصـاص ظـلـمـاً وعـدوانـاً بـحـجة الـعـصـيـان . وغـايـة ذنـبـهم تـشـكيـهم من
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ضـرائب لا اسـتطـاعـة لهم عـلى الـقـيام بـها .
وكثيـراً ما رجوت حـكومة الـباب أن ترى فى
حــــالـــتــــهم وُتــــخـــفĦـف ويلاتـــهـم وتـــردع من
Ē يـسـومـهم الحـطــة والـهـوان وسـوء الـعـذاب
فـلم يــكن لـرجع صـوتـى صـدى Ē فـعـرضتُ
اĠسـألة بالـتفصـيل على وكلاء الدول الـعظام
أمل أن يـأخذوا بيدى وُيـساعدونى فى طلب
تــنــفــيــذ الــبــنــد ٦١ من الــعُــهــدة Ē فــلم أنجح
. ومـازال شـعـبى مـنـتـظـراً بـفـروغ صـبـر أيـضـاً
إجـراء الإصلاحات اĠوعود بهـا من حكومته

وحكومة إنكلترة ... أهـ .
قال اĠكاتب : وقد ورد لى مع هذه الـرسالة رسائل أُخر من أساقفة الأرمن وكهنتهم من
جهـات أرمـيـنيـا وسـيـليـسـيا * عن الاضـطهـادات الـتى ُيـعـانيـهـا هـذا الشـعب ومـا يـتـحمل من
الأكراد. . واطـلعـتُ على كـتاب آخـر من البـطريـرك يقـول فـيه : إن الحكـومة الـعثـمانـية فى
الجـهـات الأرمـنـيـة ** لم ُتـغـيĦـر شـيـئـاً من قـوانـě أحـكـامهـا الأولى Ē ولا نـظـرت إلى إصلاح
مـهمĒ وهى Ėـا عـملت قـد حـمـلت نحـو خـمسـě ألـفـاً من شعب الأرمـن على اĠـهـاجرة إلى
روسيا ناسě الحنě الوطنـى والبلاد التى نشأوا فيها.  ومازال إلـى الساعة كثيرون منهم فى
الـسـجـون رغـمـاً عن وسـاطـة اĠـوسـيـو لايارد . وقـد شـارك الـعـسـكـر الأكـراد بـديـار بـكر فى

إساءة العمل وإجراء ما لا يحسن Ē وذلك ُيناسب ما نشر التيمس عن مكاتبهِ قبلاً .

* سيليسيا = قيليقية.
** الجهات الأرمنية = الولايات الأرمنية الست : ڤان Ē سيڤاس Ē خربوط Ē بتليسĒ أرضروم Ē ديار

بكر.
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وأمـا اĠسـائل اĠتـعـلĦقـة بتـركيـة آسـيا Ē فـمنـها
تحـديـد تــخـوم أرمـيـنــيـة الـروســيـةĒ وبـنــاء مـيـنـا
بـاطوم لـتكـون هذه الـبلـدة بلـدة تجاريـة حرة ثم
الإصلاحات فـى أرميـنـيـة بنـاءً عـلى نص الـبـند
٦١ . هـذا ولم يـتمـكن الـباب الـعالى إلى الآن
من إيجاد الضمانات لدائنيه Ē ولا من إصلاح

حالة ماليته ولا ولا .
والخلاصة Ē إن كـثيـراً من هذه الـشروط لم ُيـنفَّذ إلـى الساعـة Ē وقد أطـلنـا علـيكَ الشرح

لنوقفكَ على مطلق اĠسألة . فنكتفى بعدم اĠراجعة فى اĠستقبل.
والبند ٦١ يتعلق بالإصلاحات الواجب إجراؤها فى أرمينيا ...
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بـعث اĠـاچـور تروتـر قـنـصل چـنرال إنـكـلـترة
فى أرزروم إلـى حـكـومـته تـقــريـراً مـفـصَّلاً عـلى
حـــالـــة الأرمن هـــنـــالك Ē فـــارتـــأت الحـــكـــومــة
الإنـكلـيزيـة أن تُسـمĦى الكـولونل ويـلسن قـنصلاً
چــنـرالــيــاً فى سـيــراوس Ē وأن تــضع تحت أمـرهِ
معاونě فى أرزروم وديـار بكر وغيـرهما تكون
وظـيـفـتـهم تـفـحُّص أحـوال الـسـكـان ومـسـاعـدة
الحــكـومــة المحــلــيــة فى إحــكـام إدارة اقــتــصــاديـة
بسـيـطـة فـعـالـة Ē ولإقـامـة الحـجة عـلى كـل فعل
مـنــكـر. وقـد أفــادنـا الــبـرق أن والى أرزروم قـد
ُفـصل عن مــركـزهِ بــنـاءً عــلى طـلب مــسـيــو لـيـارد
ســفـيــر إنـكــلـتــرة لـدى حـكــومـة الــبـاب الــعـالى .
فــالـــظــاهــر أن دولــة الـــوالى لم يُــراعِ فـى أعــمــالهِ
جــانب الــعـــدل Ē أو أنه أغــضب إنــكــلــتــرة حــتى
حمل سفيرها بالأستانة على طلب عزلهِ فعُزل .
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لقـد راعى الـعـالم جانب الـغـلـو واĠبـالـغة فى
علة التغيـير الذى حدث فى السيـاسة الإنكليزية
بالأسـتانة Ē وإنه لتـغيير جـدير بالاهتـمام يحمل
بـالاستقـراء أوربا علـى النظـر فى حالة الـشعوب
الأرمنـية ومـصـالحهـا واحتـيـاجاتـها Ē فـإن إلحاح
اللورد بيقنسفيلد على إجراء الإصلاح فى آسيا
الـصغـرى إĥـا هو عـبارة عن افـتـتاح بـاب اĠسـألة
الأرمنية التى سـيهتم وزراء بريتانـيا بإعلانها فى
ُخطبـهم Ē فيزيـلون الأسف الذى نـشأ عن عدم
اهتـمام اĠـؤتمر فى شـأن هذه الأمـة مع أنها ذات
إقــدام وقـابــلــيــة لــلـنــجــاح والــتــقــدم . عـلى أن

بعـضـهم يخـشى أن يفـتح بيـقنـسـفيـلد فى هـذه اĠسـألة بـابـاً للـمشـاكل فى أوربا Ē فـإن الوقت
Ē شـكل اليونانىĠيراث بـعد حل اĠالحالى لا يأذن بـعضد الـشعوب التى لـها الحق الشـرعى با

بل قد أزف الوقت لأن تأخذ هاته الدولة بناصر هذه الأمة وتلك بيد الأخرى .
وروت بعض الرسـائل الواردة إليـنا أن الـسير لايـارد سأل البـاب العـالى تسمـية باكـر باشا
الـرجل الإنكلـيزى حاكـماً لولاية أرضـروم Ē فأجاب الـباب العـالى إنه سيُعـيĦن قائداً لـلجنود
فى أرمينيا لا حاكماً . ولا يـخفى أن أرضروم متاخمة أرميـنيا الروسية Ē وقد ثارت الأكراد
فـيهـا وعـثت. وعـليه فلا نـظن أن الـروسـية تـرى بـعـě الرضى قـائـداً إنـكلـيـزيـاً فى أرميـنـيا أو
تـعـزيـزاً لـلـكـلـمـة الإنـكـلـيـزيـة فى تـلك الأطـراف خـصـوصـاً فى مـثل هـذه الـظـروف ; إذ إنـها
تـتسـلَّط عـلى نيف ومـليـون نـسمـة من الأمة الأرمـنـية Ēوذلك ُيـلجـئـها إلى أن ُتـسئ الظن فى
نـزوع بـيـقـنـســفـيـلـد إلى هـذه الـسـيـاسـة وأخـذه بــنـاصـر الأرمـنـيـě . ومن الاطلاع عـلى نص
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اĠـعاهدة الإنكـليزيـة العثمـانية الـسرية Ē أعنى به
اتفاق ٤ چونيـو اĠتعلĦق بجـزيرة قبرص Ē يتضح
لــنـا صـالح كل من الــروسـيـة وإنـكــلـتـرة فى هـذا
الــشــأن . ولا يــخـفـى أن اĠـعــاهــدة اĠــذكـورة لا

تشتمل إلا على بندين أهمهما أولهما وهو :
«إذا تـمـلَّـكت الـروسيـة بـاطـوم أو الـقرص أو
أردهـان أو غيـرهـا من الـبلاد Ē وإذا حاولت فى
أى الأوقـــــات أن تـــــخـــــتـــــلس بـلاداً من الـــــبلاد
الــعــثــمـانــيــة الآســيـويــة المحــدَّدة بـعُــهــدة الــصـلح
النـهائـيةĒ فـإنكـلتـرة تتـعهـد للـحضـرة السـلطـانية
بــأن تــتــحــد مــعــهــا لــلــدفــاع بــقــوة الــسلاح عن
الأراضى اĠذكورة - ومقـابلة لذلك يعد حضرة
الـســلـطـان بــإجـراء الإصلاحــات اللازمـة (الـتى
يتفق عليها مع إنكلترة) لتحسě إدارة الشعوب
اĠـسـيحـيـة وغيـرهـا من الشـعـوب اĠقـيمـة بـالبلاد
اĠذكورة. وقد رضيت الحـضرة السلـطانية لكى
تكون إنكلتـرة أمينة على هذه اĠعاهدة بأن تعهد
جــزيــرة قـبــرص لحــكـومــة بـريــتــانـيــا فـتــحل بــهـا

جنودها وُتدبĦر أحكامها » .
فـيُـسـتــفـاد من شـرط هـذه اĠـعـاهـدة أن الـبـاب
العالى يتعـهد لإنكلـترة بإجراء الإصلاحات فى
آسـيـا الـصـغـرى كلـهـا Ē فـتـدخل فـيهـا أرمـيـنـيا .
وقد تعـهد فى مؤتـمر بـرلě للـدول كلهـا بإجراء

الإصلاح فى أرمينيا Ē كما يُستفاد ذلك من نص البند ٦١ من العُهدة اĠذكورة وهو :
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«يـتعـهـد الـبـاب الـعـالى بـإجـراء الـتـحـسـيـنات
والإصـلاحـات الــتى تــقـتــضــيـهــا الاحــتـيــاجـات
المحــلـيـة فى الــبلاد الأرمـنـيــة . ويـنـبــغى أن ُيـفـيـد
بـــذلك جـــمــــيع الـــدول اللائـى يُـــراعـــě إنـــفـــاذ

الإصلاح» .
فــمـــمـــا ذُكــر يـــتـــبــيَّن أن حـــقـــوق إنــكـــلـــتــرة
الإصلاحيـة على الـعثـمانـية لـيست مـختـصة بـها
فـقط Ē بل لـبـقـيـة الـدول حـقـوق عـلـيـهـا. فـنـتج
والحالـة هذه أن لـلروسـية حق الـكلـمة فى مـسألة
الإصـلاح كـإنـكـلــتـرةĒ ولـهــا حق تـوقـيــفـهـا مـتى
أرادت الاسـتـبـداد بــالـسـطـوة . وعـلـيه فـيـصـعب
على اللورد بيقنـسفيلد  أن يُنـظĦم اĠسألة الأرمنية
بـنــفـسه Ē وأن فى مــبـاراة الــدولـتـě أجـل شـاهـد

لذلك .
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أوعـزت الحـكـومـة الإنـكـلــيـزيـة إلى سـفـيـرهـا
بالأسـتانـة الـسيـر لايارد أن أطـلب من الـعثـمانـية
إجراء الإصلاحـات ا ĠتـعهĦـدة بهـا .فلـبى وشفع
الـطـلـب بـتـهــدُّد إذا لم يـجب الــبـاب إلى ذلك .
وقـــد عـــزَّز هــــذا الـــســـؤال بــــإصـــدار الأمـــر إلى
الأســطـول الإنــكـلــيــزى لـكى يــتــوجه إلى جـون
فــــورلا حــــتى إذا صــــدر تـــردُّد أو تــــســــويف فى
العملĒ دخل الأسطول البوسفور وأقام Ėرسى
بسـيكا. فاسـتفيـد من هذا أن الوزارة الإنكـليزية
قــد اعــتـــمــدت عـــلى الــعـــمل وفــعـــلت مــا ألجــأ

العثمانية إلى اعتبار ما فعلت.
ولاشك أن هذا العمل مـسبب من تغيير هيئة
الـوزارة فى الأســتـانـة Ē ولــيس فى الحـقــيـقـة من

يقوى صـبرهُ على احتمال هذه الحالة اĠسبĦـبة الاضطراب جداً بعد حě لأوربا التى مابرحت
تُـحـافظ عـلـيهـا Ē وتـرد عـنهـا أعـداءهـا Ē وتُحـاول تـمـكيـنـهـا وإصلاحـها . وهى مع ذلك لا
تخـطو إلى المحـصلـة اĠقـصودة خـطوة ولا تُـبدى حـركة بل تـنتـقل من حالـة إلى حالـة ومن يد
إلى أخرى . ولـقد حان لإنـكلتـرة أن تخرج من الـسكون إلى الـعمل بعـد أن كانت مـتظاهرة
بـأنهـا قـد نـسيـت تعـهـدات قـبرص Ē فـكـأنـها لم تـطـلب الإصلاح إذ ذاك إلا لـتـجعـله وسـيـلة

لامتلاك هذه الجزيرة .
أما حقـيقة الأسبـاب التى دفعت إنكـلترة إلى هـذا العمل فلـكلٍ الحرية فى تأويـلها . على
أن اللـورد بيكنـسفلد رجل سيـاسة وعلم وميل إلى الأعمـال التياتريـة Ē فلا يسوغ أن ننسب
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عمـله إلى مـا هو جـار من الحركـة الانتـخابـية فى
إنــكـــلــتــرة Ē ولـــكن يــحــسن أن ُيـــقــال أن آســيــا
الصغرى جعلت موضوع تنديد حزب اĠعارضة
ěالذى أفـضى إلى الاعـتـراف بـإنـفاذ عُـهـدة بـرل
خلا الإصلاحـات فى تركـيـة أوربا أو فى آسـيا.
وقـــد نــــعـت الـــوزارة بــــالــــتــــهــــامل والإهــــمـــال
والتغاضى عن ذلك .فأراد الـلورد بيقنسفلد أن
يـنـزع من أيـدى مـضـاديه هـذا الـسلاح فى مـيدان
الانـتـخــابـات . ويــظـهـر لــنـا أن سـيــاسـة الـوزارة
الإنـكـلـيـزية ذات غـايـة أعـظم من أن تُـنـسب إلى
الانـتــخـابـات . وتـدلــنـا عـلـى تـغـيـيــر فى سـلـوك
إنـكلـترة مع الـعثـمانـية . ولا يـخفى أن الإنـكلـيز
كـــانــوا فى كل وقـت مــنــتـــصــرين لـــلــعــثـــمــانــيــة
ومجتهدين فى تعزيزها وتقويتها لتكون حارسة
اĠــضـايق وقـادرة عــلى مـقـاومـة أعــدائـهـا . وقـد
ظـهر مـنـهم ذلك جـليـاً فى بـرلـě كمـا أن الـلورد
بيقنسفلد قد افتخر بعد عوده من برلě بأنه ثبَّت
العثـمانيـة فى منزلـة يُمكنـها من القـيام بواجـباتها

نـظـراً إلى مركـزهـا الجغـرافى . وعـليه فـقد لاق أن نـسـأل هل تيـقن الـيوم وزراء إنـكـلتـرة بأن
العـثمـانـية فى غـير الحـالة الـتى قالـوا عنـها Ē وإنـهـا لا تسـتطـيع الإصلاح وخالـية من الـعنـصر
Ē كن الـتكلم عن الإصلاح والـعدل والنـجاح والاقتـصاد .. نعمė الإدارى الـذى بدونه لا
إننا لا نظن أن هـذه الحالة تخـفى على الوزراء الإنكـليزية . ولـكن لا نستطـيع أن ننسب هذا
التغـيير فى سياسة إنـكلترة إلى حادث قريب الـعهد Ē وهو توُّصل أوستـريا إلى مركز تسد به
طريق الأستانة على الروسية وكفاك شاهداً ما أتى به اللورد سلسبرى فى خطابه Ėنشستر .
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أمــا الجــرائـد الــروســيــة والأĠـانــيــة Ē فــهـزأت
بذلك جـهلاً منها حقيقة الـغاية Ē فإن إنكلترة ما
برحـت تطـلب غايـة وحـيدة فى الـشـرق هى منع
الروسـية من الـوصول إلـى البـوسفـور Ē ولذلك
رأيــنـــاهــا مـــنــذ ٦٠ ســـنــة بـــاذلــة مـــطــلـق قــواهــا
واهـتـمامـهـا السـيـاسى . ولولاهُ Ġـا عـانت حرب
القرĒ Ĥ وĠا كادت تحمل السلاح عقب معاهدة
ســان إسـتــفـانـوس . ولــهـذا حــاولت عـلـى غـيـر
طـائل الأخـذ بـيــد الـدولـة الـعـثـمـانـيـة فى مـؤتـمـر
بـرلــě. أمـا الآن Ē فـلم يـعــد من ارتـيـاب فى أن
الـعـثـمانـيـة غـيـر قـادرة علـى القـيـام بـالـدور الذى
أُعدَّ لها . وقد أوشكت جرح اĠسائل الشرقية أن
تتفتح Ġا تلاقتها دولة قوية غير ذات مطامع تتهدد
أوربــا Ē وحــلت اĠــســألــة الــشـرقــيــة حلاً يُــوجب
طــمـأنـيـنـة الخــواطـر ويُـسـكĦن بلابل إنــكـلـتـرة الـتى
يُـمـكنـهـا أن تـطلب الإصـلاح بلـجـاجة Ē وإلا فلا
تأسف إذا داخل العـبث أعمال العـثمانيـة لتأكدها

أن الخصم القدĤ لا ينال من الأسلاب نصيباً .
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رأيــنــا فى جـــرائــد بــاريس مــا لـم نــقــوَ عــلى
تعـريـبه من أخبـار المجـاعة فى تـلك الـبلاد Ē فإنه
Ęا تنفطر له الـقلوب وتتفتَّت الأكباد تلك غائلة

الحروب ونتائج الاستبداد ...
Ēوقد تشكل عـدة جمعيات لجمع الإحسان
ولـكن لأى شئ تكـفى هاته الإحـسانـات Ē فإن
الـشقـاء فى الـدنـيا قـد كـاد يكـون عـميـمـاً . ففى
أرمــيـنــيـا مـجــاعـة ومــثـلــهـا فى بــغـداد واĠـوصل
وحـلب وغيـرهـا Ē وفى سـيلـيـسيـا فى أĠـانـيا وفى
شــرقى الـــروســيــة وفى بــعض جـــهــات الــبــلــغــار
والأناطول* وفى أيرلنـدة وبعض جهات الهند .
وأسـباب هـذه البلايـا لاتخـفى على أحـد ـ أجارنا

اللَّه .
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روت لـنـا الجـرائـد عن مـجـاعـة أرمـينـيـا أحـاديث
ُتفـطـر لـهـا الـقلـوب وتـفـيض عـنـدها الـعـيـون . فـقد
أنــبــشت أظـافــرهــا Ē وأعـمــلت مــخــالـبــهــا بـالجــلـد
Ē والــعــظـم فــخــيَّــمـت وأطــنــبت فـى تــلك المحــامح
فصارت بـها الـناس أشلاء جـوع ولهـفة عـلى كسرة
من الخــبــز أو مــضـغــة من لحم الــكلاب والــبــغـال .
وبــلغ مـنـهم الأمـر حــدهُ Ē فـعـرضـوا الـبــنـات لـلـبـيع
بـقوت يـوم أو يـومـě. ولم يـبق فى بـعض الأماكن
لـلـحـنــطـة من وجـود فـعـمــلـوا من أصـول الأشـجـار
خــبــزاً ... الــلــهم الــطف بــعــبـادك إنـكَ الــلـطــيف

الرحيم .
وقـد أثر هـذا فى شـعائـر الإنسـانـية Ē فـحنت إلى
مـسـاعـدة أبـنـاء جـنـسـهـا فى جـمـيع اĠـمـالك وألَّـفت
Ē جمـعـيات للإحـسـان لم تـخل مديـنـة متـمـدنة مـنـها
ولم يـقتـصر الـعـمل على الأرمـنـيĒě بل همَّ كل ذى
مـــروة وكــرم خـــلق والإنـــســانـــيــة لا تـــتــجـــزأ ولــئن
اخـتـلـفت اĠـذاهب والجنـسـيـات Ē وليـس من جامع

للأفـكـار أفـعل من عـمل الخـيـر ومـساعـدة من هم فـى ضيـق خنّـاق . هـذا Ē وقـد دعـا غـبـطة
بطريرك الأرمن فى الأستانة الخواتě* اĠصـونات إلى تأليف جمعيـة فلبينه وأخذن فى جمع
الإحسـان من أمثـالهن عظَّـم اللَّه أجرهن وأجـر المحسـنě . وĘـا يحلـو سمـاعه تكـرم الحضرة
الـسـلـطـانـيـة بـعـفـو أرميـنـيـا من دفع الـعـشـور إلى عـامـě من هـذا الـتـاريخ . وبـعث إمـبـراطور
الروسـيـة إلى هنـاك Ėـبلغ وافـر ليُـوزع عـلى الجائـعـě عدا مـا يرد من الإحـسـانات من كل فج

لتخفيف البلاء . أجزل اللَّه أجر كل محسن وكل فاعل وما فعل .
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Ē تــابــعــيــة تـبــعث عــلى الحب ěــا نـحـن بـĥإ
فتـحمل عـلى الـرجاء و (بـě) اختـبار يـدعو إلى
الاحتـراز Ē فيـحدو إلى الخوف . تـعزف أنفـسنا
عن الـقنـوط Ėا أُشـربت من خـالص الولاء Ē ثم
Ē لا تجـد للـرجـاء من مقـدمـة تدل عـلى الـنتـيـجة
فلا هى واقـعــة فى الـيــأس فـتـســتـريح Ē ولا هى

فائزة بالأمل فتهنأ .
يـــــرى اخـــــتلال الأمـــــور وتلاشـى الأحــــوال
وضيـاع الأمـوال وانحـطـاط الاسـتقلال فى بلاد
أنـبتـتنـا أطفـالاً وعلَّـمتـنا مـراهقـě وهذبـتنـا فتـياناً
فنـبكى بدموع لا يُمازجهـا الرياء . ولا يُداخلها

الدهـان ثم تمـر بنا الـوعود تـباعاً سـراعاً كخـلَّب يبـهر الأبصـار ولا يليـه الغيث فـيقف جارى
Ē صيرĠآل واĠالبصير إلى ا ěالدمع بنفاد مادة الصبر أو بـامتلاء كأس اليأس . فإذا نظرنا بع
ورأيـنـا الاخـتلال مـنـذراً بـسـطـوة الغـريـب والـغريـب مـوعـداً ėحـو الـوجـود الاسـتـقلالـى عاد

. ěهملĠسوء عاقبة ا ěالمحب ěالدمع لمجراه يُحاول أن يحجب عن أع
ثم نُـطــلق طـرف الـطـرف فى مـجـال أحـوالـنــا الـعـمـومـيـة مـلـتـمـســě بـابـاً لـلـنـجـاة وسـبـيلاً
للإصلاح Ē فلا نجد إلا سدود الفĝ وحواجز الإحـن وعقبات المجاعات حتى نكاد ونستغفر
الـلَّه نجزم بأن السـماء قد حـجبت عنا أنـوار هدايتـها Ē وبنت بنـا حبال عـنايتهـا Ē وحتى نكاد

. ěننشد متمثل
لا ترتج هيهات منه صلاحه        إن كان ربكَ قد قضى بفساده
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* غلس =تداخل آخر الظلام مع أول النور.

نـــعـم إنه لابـــد لــــبلاد الـــدولــــة من الإصلاح
تـخـرج به من خــطـة الخـسف ومـضــيق الـضـعف
وهــاويـة الـفـقــر وغـيـابـة بــئـر الخـمـول Ē فــتـنـتـقل
صـناعتـها Ęا استـقرت علـيه منذ خـمسة قرون :
أنـوال تـهـتز عـلـيـهـا الأيدى والأرؤس والأرجل
من غلس * اليوم إلى عشائه Ē لتُحرك ذراعاً أو
بعـض ذراع وإبر تـأكل من الـسـبـابـات Ėـقـدار ما
Ēتـغرز فى الـقـماش من عـشـاء اليـوم إلى غـلسه
لـتُخـيĦط قميـصاً أو بـعض قمـيص ومحاريث من
عهد أخنـوخ تجرها أبقـار يسوقهـا الزراع سحابة
ġاً أو بعض دوĥح دوĦيوم يشوعى الشمس لتُفل
من الأرض . كل ذلك نـــقــتل به الــوقت الــذى
يسـتحببه الغربـيون Ē وشتان بě من يُحيى ومن
يُميت . ونـعلم أن لابد من الإصلاح نـستخرج
به من أرضـنا الأزليـة الثـروة. ثم نُثـنى عنانه فى
وجـهـة اĠــقـاصــد الأجـنـبــيـة والأحـوال الــدولـيـة
طــالـبـě وجــهـاً لــلـسلامــة وصـورة للأمل Ē فلا
نـــــرى إلا المخــــاوف عــــلى صــــور اĠــــنــــشــــورات
وأشـكـال المخابـرات وهـيئـات الـنذر Ē ولا نُـبـصر
إلا المخـــاطــر تحت حُــجـب الــســفـــارات وســتــور

الـرسالات Ē ولا نـشـهـد إلا اĠهـالك عـلى رسوم الـوسـاطة وفـى حقـائق الـتداخل حـتى نـكاد
. ěĠلولا الدين نقول ما أنصفنا الدهر إنهُ من الظا

لا نقـول ذلك تعصـباً على الأجـنبى أو نفـوراً Ęا يـعد به من الإصلاح أو ذهولاً عن كـوننا
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Ē ًريض لابـد من سقيه الـعلاج كرهاĠكالطـفل ا
ولكن نـخاف ما وراء ذلك من تـلاشى العصـبية
وتـبـدد الجـمـاعـة وانـطـفـاء أنـوار الآمـال وإمـحاء
آثار الاستقلال بـعد إذ تنبهت الخواطر فى الأمة
الــعــثـمــانــيـة Ē فــصــار بـهــا عــدد غـيــر قــلـيل Ęن
يـعـلـمون أن الـقـوم الـذين لـيس لـهم من جـامـعة
وطـنيـة ورابـطـة دوليـة وهـيئـة سـياسـيـة Ē إĥا هم
فى عــالم الإنـســان Ėـنــزلـة الـداجـن من الحـيـوان
يُـطـعــمـون ; يـســتـخـدمـوا ويُــسـتـخـدمــون لـغـيـر
أنـفـسـهم وبـئس الـشـأن شـأن يـنـحط بـه الإنـسان

إلى درجة الحيوان.
     وذى قضيتنـا للنــاس نبســطها

           ما القول ما الرأى ما التدبير ما العمل
مـا لايـزال دفــيـنـاً Ėــا نـبث من الأمن تــمـهـيـداً
لـسـبيل الـزراعـة ومـا نـنشـر من الـعـلم هـداية إلى
كنوز اĠعـادن بحيث لا يخـاف الزارع أن يُفاجئه
من يحـصد اĠزروع Ē ولا يـكون أهل الـقرية فى
لباس الذل والفقر على كون بيوتهم قائمة على

معدن الذهب .
نعلم جميع ذلك Ē ولا نجهل دواء الداء Ē ولكن العلم غير العمل والقول غير الفعل .
فـمـا الرأى أنـقـنط من الـرحـمـة Ē ولا يـقنط مـنـهـا إلا الخـاسـرون أم نأمـل أمل الشـائب فى
الشـبـاب ? . أم نُلـقى بأنـفـسنـا بě أيـدى الـغربـاء Ē نقـول تـصرفـوا فى أمورنـا كـيف شئـتم إنا
لكم من التابعـě . هذه مسألة نعـرضها لأولى الأمر من رجال الدولـة النبهاء . ولا نزيدهم

بها علماً Ē ولكن شأننا التذكير ورĖا نفعت الذكرى .



±∞≤

‰u‡‡‡‡‡{U½_«

كـتُب من الأسـتـانة أن الحـكـومـة بـعثت إلى
آسيـا الـصـغرى ثلاثـة أطـبـاء Ē وعهـدت إلـيهم
فـحص الحـالـة الـصـحـيـة والـنـظـر فى الـوسـائل
اĠـمــكن اسـتــخـدامـهــا هـنـالك تـلافـيـاً لحـدوث
الوباء الـذى ُيهدد تلك الأحـياء بالانتـشار فيها
أثـر المجــاعـة . وسـيــتـوجه الأطــبـاء اĠـذكـورون
إلى وان * وأرضــروم وســلــيــمـــانــيــة عــلى أن
تــفـــقــدهم أحـــوال الــصــحـــة هــنـــالك لا يــأتى
باĠرغوب ; إذ ليس لهم من النقود ما يُصرف
فى ســـبـــيـل هــذه الـــغـــايـــة Ē وأن مـــنـــتـــهـى مــا
يسـتطـيعـون فعـله لا يتعـدى التـقريـر عن الحالة
Ē وذكـر الوسـائط لتـلافى الخطب قـبل وقوعه
ومـا فائـدة حكم لا ينـفذ . وعـندنـا أن مجلس
الــصـحــة هــو الجـديــر بـرعــايــة هـذه اĠــصـلــحـة
والــكـافل الـقــيـام بـهــا Ē ولـكـنــا لا نـدرى عـلـة
تحويل نـظره عن حالـة تستـوجب توجيـه النظر
قــبـل كل أمــر Ē فــإن المجــاعــة لم تــزل مــنــشــبـة
أظـفـارهــا والـصـيف قــد هـجم بـحــرِه ومـنـجل

اĠوت تحصـد يومياً من اĠـصابě بداء الجوع أفـواجاً أفواجاً . وإذا لم يُـسرع أولو الأمر الذين
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عُهدت إلـيهم وقايـة الناس من الأضـرار Ē فشت الأمـراض فى تلك البلاد Ē وتـعاظم البلاء
على العالم بانـتشار الوبـاء فيها ورĖا تـعداها إلى غيرهـا Ē فيكون من نجـا من مخالب المجاعة
فـريـسـة الأوبـيـة والــعـاهـات وهـنـالك الـبلاء اĠـريع.... الـلــهم لـطـفـاً ورحـمـة بـعـبـادكَ إنكَ

اللطيف الرحيم .

WO½UL¦F�«

... ولــعل الأول هــو اĠــقــصـود اســتــنـاداً
على ما أبان اللورد غرانفيل والسير ديلك فى
كلامـهـمـا من أن الحـكـومـة الإنـكـلـيـزيـة لا تود
الانفـراد فى هـذا الشـأن عن بـقيـة الدول Ē بل
الاتـفــاق والاشـتـراك مــعـهن . ولا يــخـفى أن
: ěــنـــوَّه عــنه يُــقــسـم إلى قــســمــĠالإصلاح ا
الأول يتـعـلَّق بـالأرمن والثـانى بـسـكان تـركـية
أوربا . فـالأول يُشـير إليه الـبنـد ٦١ من عُهدة

برلĖ ěا يأتى :
يـتـعـهـد الـبـاب الـعـالى بـأن يُـتـم دون تـأجـيل الإصلاحـات والـتـحـسـيـنـات الـتى تـقـتـضـيـهـا
الأحوال فى البلاد التى يـقطنها الأرمن وبـأن يحميهم من الـشركس والأكراد . وبأن يوقف

الدول الفخيمة على ما يجريه بشأن ذلك وهن يُلاحظن إجراءه.
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إن فى جــمـلــة اĠــسـائل اĠــهــمـة الــتى ســنـرى
الـدول الأوربيـة فـيـهـا مسـألـة وافـرة اĠـشاكل مع
وضوحهـا صعـبة اĠراس مع سـهولـتها أعـنى بها
اĠسـألة الأرمنـية ; أى مسـألة الإصلاح فى هذه
الـبلاد كـما يُـشـيـر إلى ذلك الـبـنـد ٦١ من عُـهدة
بـرلــě . ولا يـخـفى أن الحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة لم
تف بــهــذا الــوعـد إلى الــســاعــة Ē ولم تــنس مـا
جرى بـينها وبě إنكلـترة من الحوادث السياسية
على عـهـد الـوزارة السـالـفة ومـا اقـتـضت إليه .
والحال إذ ذاك من إرسال بـاكر باشـا إلى جهات
أرمينيـا ليتفـقَّد أحوالها ويـرفع إلى الباب العالى

ولندن ما يراهُ .
Ē ولـيس مـن يـجـهل سـوء حــالـة هـذه الـبلاد

ومـا صـارت إلـيه من الـضـيق Ē ومـا تُـكـابـدهُ من الجـوع والـفـقـر اĠـدقع الـذى حـرَّك أوربـا إلى
التصدى للعثمانية ومطالبتها بوفاء اĠواعيد . وفى الظن أن ما منع تحقيق هذه الآمال إĥا هو
اعتـقاد الحكـومة الـعثمـانية بـأن إنكـلترة تُـريد العـبث بحـقوقهـا واستـقلالها Ē والاعـتداء على
سيادتها فى آسـيا . وقد حملـها على هذا الاعتـقاد معاهدة ٤ چـونيو ١٨٧٨ اĠتعـلĦقة بجزيرة
قبـرص . ولعل اĠسـيو غلادستـون شعر بـذلك Ē فألقى فى ٢١ مـايو Ėجـلس العمـوم خطاباً

ضمَّنه ما يأتى :
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«يعـتقـد رجـال السـياسـة العـثمـانيـون اعتـقاداً
نــود إزالـتـه مـنــهم وذلك بـأن إنــكـلــتـرة تُــريـد أن
تعبث بـسيادة الـباب العـالى فى آسيا . ولاريب
أن اعتـقـادهم هـذا نـشـأ عن الـعُهـدة الإنـكـلـيـزية
الـعــثـمــانـيــة . أمـا نــحن فلا نــرتـاح إلى شئ من
ذلك بـالإطلاق Ē كـما لا نُـحب أن نـرى سـلـطة
أجنـبية ضاربـة خيامهـا فى البلاد العثـمانية Ē بل
نُـريـد أن تـقوم الـعـثـمـانـيـة بـتـعهـداتـهـا قـيـامـاً تـاماً

بتصديق أوربا» .
ěوالحـالـة هـذه يـكـفـل تـسـك Ē فـهـذا الـكلام
جأش الـعثـمانيـě من هذا القـبيل . ولا غروَ أن
أسـاءوا الظن فـى إنكـلـتـرة Ē إذ لم يـبرمـوا مـعـها
اĠعـاهدة اĠـذكـورة إلا اعتـمـاداً على مـسـاعدتـها
Ē ـــؤتـــمـــر . وكـــانت الـــنـــتــيـــجـــة الخلافĠفى ا
Ē ن لم يف بـوعده مـعـهاĘ فـاقـتضـى أن تتـحـذر

وأنها لا تُلام إذا أساءت الظن . وقد قيل «إن سوء الظن من حسن الفطن» .
وترى العثمانية من جـهة أخرى موانع كلية لتأخـير الإصلاح Ē وفى جملة ذلك أن البند
٦١ من الـعُهدة لا يبُـيĦن الإصلاح اĠراد إجراؤهُ Ē فلا يُـعلم هل تُريد أوربـا بأن تكون أرمـينيا
إمارة مـستـقلة الأحـكام كـبلـغاريا Ē أو مـقاطـعة Ęـتازة كـالروم إيلى الـشرقـية أو أن تجـعل لها
نـظاماً كـالنظام اĠـرعى فى لبنـان . وذلك ما لا يُبـيĦنه البنـد اĠذكور من الـعُهدة Ē وإĥـا يُكتفى
بـذكـر الإصلاح واحــتـيـاجـات الـبلاد . ولــو صـرّحت الـعُـهـدة الـبــرلـيـنـيـة Ėـا تــقـصـد بـلـفـظـة
الإصلاح مـن أن يـكـون مـثلاً كـالـذى أُجـرى فى لـبـنـان سـنـة ٦١ لـزال الالـتـبـاس Ē ولم يـبق
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مجـال للارتيـاب . ولكـنها فـتقت ومـا رتقت .
فـعـلـيـهـا الآن أن تُـبـيĦن لـنا مـن أين تُـؤكل الـكتف
ليُـبدأ بـالإصلاح اĠراد. هـذا ما سـتقـتضـيه أوربا
فى اĠـؤتـمـر الجــديـد الـذى سـيـلـتـئم بـبـرلـě كـمـا
تنُبئنا بذلك رُسل البرق . فصبراً إلى أن نرى ما
سـيقـضى به قضـاة الغـرب فى دعاوى الـشرق .

وإن غداً لناظره قريب .

U‡‡‡‡‡‡‡‡‡O‡M‡O�—√

لم تـصل أرمـيـنـيـا إلى حـالـة أردأ من حـالـتـها
الحـاضـرة قط . فـقد كُـتب من الأسـتـانـة أن هذه
الـبـلاد أمـست مـلـعـبـاً ومـرتـعـاً Ġـنـكـرات الأكـراد
واعــتــدائــهم وظُــلــمــهم وجــورهم . ولــيت ثم
رادعاً أو معارضاً أو كـاشفاً البلـوى أو مضطلعاً
شـكوى أو Ęـسـاً أفعـالاً Ē وكأنىّ بـقـتل النـفوس
حُل للأكـراد وبـالـسـرقـة أُبـيـحت لـهم وبـانـتـهاك
الحُـرم إذن لجـمعـهم فـصلاً عمـا يُـعانـيه الأهـلون
من جـوع أصم وقــحط أبـكم . أجـارنـا الـله من

جور الناس وقحط الأرض .
ولـيس لـنـا إلا نـسـبـة ذلك إلـى نتـائـج سـيـاسة
; ěبقـنسفـيلـد أو سوء ظن العـثمـانية فى الـطرف
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إذ وهمت أن لسياسة إنكلترة فى آسيا الصغرى
مـآرب خـفيـة مـحمـولـة عـلى ما بـدا من عـاداتـها
وإن للأرمـنـيـě مـآرب أخـرى . أمـا بـقـنـسـفـيـلـد
فـقـيل أن قـصـده كان مـوجـهـاً إلى تـعـزيـز جانب
الــعــثــمـانــيــة فـى تـلـك الجــهــات . بـيــد أن لــيس
للأرمـنيـě من مـآرب . ولكن اخـتلاف الظـنون
والــتــخــمــě أوجب اĠــضــرة عــلى الأرمن ; إذ
اندفع الأكراد إلى إساءتهم والإيقاع بهم . وما

أدراكَ ما يفعل الكردى .
شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة

ويستحل دم الحجاج فى الحرم
ولقـد أمل الأرمنـيـون التـخلص من ربـقة الحـالـة Ē وبيـنمـا أكدت الانـتـخابـات الإنكـليـزية
بفوز غلادستـون Ē وباتوا يـنتظرون مـنه اĠدد . ولعل هـذا الوزير الحر لا يـأنف من الالتفات
إلـيـهم واسـتلـفـات أنـظار الحـكـومـة العـثـمـانيـة إلى تحـسـě أحـوالهم Ē فـإن هـذه الأمـة ساءت
الأيام أم حـسنت أģ إخلاصـاً للـبـاب العـالى من جمـيع الأę العـثـمانـية الأُخـر وأسبـقهن إلى
تـلبـية أوامره. فـعسـاه أن يُخـفف مصابـها ويُـنظـر إلى ما نابـها من الأكـراد فوق مـا تُقاسى من

الجوع وسوء الحال .
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كُــتب مـن الأسـتــانــة أن عــابــدين بــاشــا وزيـر
الخارجيـة ألقى على الوزراء لائـحة ضمَّنـها بنود
الإصلاح فى أرمـينيا . فأخذ مـجلس النظار فى

تفحصها . وهذا نصها :
تُقسم أرمينيا إلى بنادر لا يتعدى بُعد الواحد
عن الآخـر الــسـاعـتـĒ ě ويُــنـتـخب لــكل نـاحـيـة
Ē شــيخ أو قــاضى صــلح من غــالــبـيــة الــســكـان
ويــقــوم مــعه مــســتــشـاران يــنُــتــخــبــان من الــفــئـة
الـقـلـيـلـة. أى إذا كان عـدد الـنـصـارى مـثلاً أكـثر
من عـدد اĠـسلـمě فـيـكون قـاضى الـصلح مـنهم
وبـالـعـكس. وإذا كــان الـنـصـارى أقل عـدداً من
اĠـــســلـــمــĒ ě فــيُـــنــتـــخب اĠــســـتــشــاران مـــنــهم
وبـالعـكسĒ وأن يـكون مع الـشـيخ اĠـذكور سـتة
جنـود اثنـان من اĠلَّة الأقل عـدداً وأربعـة من اĠلَّة
الأوفـر عـدداً ويُـشـكل عـلى هـذا الـنـحـو مجـلس
اســتــئـنــاف Ē ولــكن لا يــكـون له مــقــر آبـد Ē بل
يــتـنـقل من نــاحـيـة إلى نــاحـيـة لــفـصل الـدعـاوى

وحل اĠشاكل .
ويُـقـال إن مـجـلس الـنـظـار قـد رضى وصـدّق

هذه اللائحة - واللَّه أعلم .
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وقد اهتمـت الدولة بإصلاح بعض الولايات
إصلاحـاً وهمـياً اسـميـاً Ē فأعـلنت الإصلاح في
Ē وفى مـكدونيا Ē وفي الديار الـعربية Ē أرمينـيا
وفى ألــبـانــيــا . إلا أن سـوريــا لم تــنل حــظـاً ولا
اسماً فى هذه الإصلاحات Ē كأن لا وجود ولا
نصـيب لهـا من نعم دولـة هى روحها ووجـدانها
وحـيـاتـها فـى جنـديـتـهـا ومـاليـتـهـا . إلا أن الـلوم
الأكـبـر قـد يـلحق بـالـسـورى الـذى يـأن تحت نـير
الـظـلم ويـرضخ تحت ثـقل إهـمـال دولـة لا تُـقدĦر
قـدر صــدقه وإخلاصه Ē ولا فــضل هــذه الـبلاد

وأمتها .
وقـــد تـــعـــوّد الـــتــركـى أن يــلـــتـــفت فـــقط إلى
الـصـيـاح والثـورات والحـروب والتـهـديـد ; فمن
يُـــهـــدده ويـــصــيـح بـــوجـــهه ويُـــنـــادى بـــوجــوب
مـحــاربــتهĒ فــهـو الــذى يــنـال حــظه من الــتــقـدم
ونجاح اĠـقصد . وأما الأę التى لا تُـحرĦك ساكناً
فـــهى بــنــظــره أمــة مــائـــتــة لا خــوف مــنــهــا Ē بل
Ē وولائهـا فـرض علـيهـا. فلا حظ لـها من خـير

بل ويلات الظُلم تُحال على رأسها .
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قــالت إحــدى الجــرائــد الأوربــيـة فـى جـواب
الـبـاب الــعـالى عـلـى لائـحـة الــدول بـخـصـوص
إنـفـاذ الــبـنـد ٦١ من عُـهــدة بـرلـě إشـارة إلى أن
عـــدد الأرمــنـــيــě لـــيس إلا ١٫١٧ Ē وذلك فى
البلاد التى كانت تُسمى قبلاً «أرمينيا» Ē وعليه فهى
وهم اسم بلا مسمى. وقـال صوا بـاشا فى جوابه
على لائحة اللـورد كرانفيل مـا معناهُ : «بلى إنه
يُوجـد أرمنيون مـخلصون لـلعثمانـية Ē ولكنه لا
وجـود لأرمـيــنـيـا فـإن الـشــعب لا عـلم له بـذلك
ولو سُـئل أين موقعهـا من البلاد Ġا عرف Ē ففى
هذا دليل واضح عـلى أن الباب غـير عازم على
إنـفـاذ البـنـد اĠذكـور من الـعُـهدة بـحـجـة أن ليس
من أرمـيـنيـا فـيُصـلح حـالهـا Ē ولا من عـدد وافر
من الأرمنـيě فـيُنـظر فى شـأنهم . ولـكن إقراره
بوجـود أرمـنـيـě يكـفى لـيُـثـبت وجود أرمـيـنـيا .
وأمـا تحـديـده عـددهم ١٫١٧ بـالـنـسـبـة إلى بـقـية
ســكـان تـلك الـبــقـعـة من الأرمن فــفـيه إحـجـاف

بيĦن. فأمـا إذا راجعـنا ما كُـتب عن سكان أرمـينـيا فى هذه الأزمـة تبـينا أن ثمَّ عـدداً وافراً . ففى
ولايــة «وان» ١١٨٤٠٠٠ أرمــنى و ٩٠٠٠٠ كــردى و ٣٠٠٠٠ تــركى و٨٠ ألف ســيــريـانى
و٢٦٣ إسـرائـيـلـيـاً Ē وفى ولايـة أرضـروم ٢١٥١٧٧ أرمـنـيـاً و١٥٩ ألف تـركى و ١٤٠ ألف
كـردى و٤٦٤٥ سريانـياً و٣٤٢٠ يونـانياً و٢٦٣٧ يزيـدياً و١٨ ألف شركـسى و١٠٠ عجمى
و٢٠ قــبــطــيـــاً . وفى مــرعش ١٦٤٥٠٠ أرمــنـى و٢٩٠٠٠ تــركى و٢٣ ألف كــردى و١٠٠

شركسى و٢٢٠ عجمياً . فيظهر من هذا التعداد أن عدد الأرمنيě يبلغ خُمس عدد السكان.
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لا نذكر شيئاً عن المجـاعة فى أرمينيـا إلا تعظيماً
لأجـر أهل الخــيـر واĠـبـرات الـذين تــكـرمـوا بـجـمع
الإحسـان لسـكان تـلك البلاد واسـتحـفاذاً لـغيرهم
مـن الــنــاس يُــمـثَّــلــون بــهـم رحــمـةً وشــفــقــةً عــلى
الإنــســانــيــة من مــخــالب الــدهــور . قــال الــراوى
وكلـما قيل إلى الآن عن أحوال المجـاعة فى أرمينيا
لــيس بــشئ تجــاه الحـقــيــقــة والـعــيــان Ē فــإن حـمل
الحـنـطـة * الـذى كـان يــبُـاع قـبلاً بــعـشـرة فــرنـكـات
أمسى يُباع Ėائة وستě فرنكاً . ولا عجب إذا زاد
سـعـرهُ عن ذلك . وبــالـلَّه من فـعل المجـاعـة Ē فـقـد
رأينـا رجالاً يشـترون سُـماً لـقتل أنفـسهم وعـيالهم
تخلُّصاً من بؤس العيش والجوع اĠدقع . ولم يبق
عـند الأغـنيـاء من درهم Ē ولا من حاجـة يبـتاعون
بــهـا خـبـزاً Ē فــصـاروا كـالـفـقــراء ėـوتـون جـوعـاً .
وياللإنـسانية Ē فقـد باع الفقراء أولادهم Ē وغادر
اĠساكـě صغـارهم فى الشوارع مـأكلاً للكلاب .

ونعوذ باللَّه من شر المجاعة .
فــالــبــدار يــا أهل الخــيــر Ē فــهــذا وقت اĠــبـرات
وعــمل الـــصــالحـــات . وهــذه ســوق تُـــبــاع فـــيــهــا

الـنفـوس رخيـصة Ē فاشـتروهـا بفـضلات الأموال يُـكتب لـكم عظـيم الأجر . وإن فـى مصر
جمعية مؤلَّفة لجمع الإحسان من كرام القوم قد مدّ إليها المحسنون الأيدى Ē وهى تدعو كل
إنسان إلى تلبيـة نداها لتخفيف مصـاب اĠبتلě بالمجاعة من بـنى آدم Ē فنسأل اللَّه أن يُجازيها

على صنيعها اĠبرور خير الجزاء وجزاء الخير Ē وأن يلطف بعباده إنه اللطيف الرحوم .
* الحنطة = الغلال .
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جاء فى الـديبا لصديقنا الـكاتب البليغ اĠسيو
شارم غبريال ما ملخصه :

مـن الـصــعب أن نــعــرف كــيــفــيـة الحـل الـذى
يـرتـئيه الـبـاب العـالى لـلمـسـألة الأرمـنـية . فـتارة
يُـقـال أن عــابـدين بـاشــا قـد نـظّم لائــحـة خـاصـة
للإصلاح بأرميـنيـا وإنه سيـرفعهـا عمـا قليل إلى
أوربا لـتُصدĦق عليهـا Ē وطوراً يرتأون بأنه عازم
على الإعلان بـأن الحكومة العثـمانية لا تقبل أن
Ē ولايـاتـهـا الآسـيـويـة . وعلـيه ěيـكـون فـرق بـ
فــهى مــصـمĦــمــة عـلـى أن تُـنــفــذ فـيــهــا بـالــســويـة
القوانě التى تسنها اللجنة للولايات الأوربية .
فـإذا كان الـقـول الأخـير صـحـيـحاً Ē كـان الـباب
العالى مخالفاً شروط عُهده برلě ; فإن التمييز
الـذى يأبى هـبـته لآسـيـا معـتـرف به ومن اĠـؤتـمر
ومعـلن رسميـاً وقطعيـاً Ē فإنه بعـد أن أفتى لهذه
الـولايات بـحريـة الدين واĠـذهب وبإدارة سـهلة

اĠـراسĒ رأى من فـروضهِ أن يُخـصĦص فى الـعُـهدة بـنـداً (هو الـبنـد ٦١) لـلبـلاد التى يـقـطنـها
الأرمنيون .

فهل أتى اĠؤتمر بذلك عملاً مغايراً لطبيعة الأشياء وĠقتضيات الأحوال كما يزعم الباب
لا مـشاحـة أن الجواب سـلبى - يُثـبت البـاب أن سكـان آسيـا ليـسوا طائـفة واحـدة ولا جنـسية
واحـدة Ē وإĥـا هم طـوائف مـتـعـددة مـخـتـلـفـة الجـنـسـيـات وأنـهم مـتـسـاوون بـالـعـدد واĠـنـزلة
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الأدبــيـة. وأنه من المحــال تـمــيـيـزهـم إلى جـمـوع
واضـحـة بـدون اغـتـصاب الحـقـيـقـة فـالاعـتراض
صـــحــيح عــادل فــيــمــا يــخــتص بــغــالــبــيــة هــاته
الولايـات Ē فـإن من المحـال تـقريـبـاً جـعل سـوريا
مـثلاً بلاداً مـسـتـقـلـة الأحـكـام والإدارة . ولـهذا
السبب Ē لا نثق بلوائح مدحت باشا الإدارية .
فـــالأمــــة الأكــــثــــر عــــدداً فى ســــوريــــة هـى أمـــة
الإسلام. ومن الـواضح أنه إذا أُريــد تـسـلـيـمـهـا
الأحكـام Ē وجب إعطـاء والى الـولاية الـسلـطة
اĠــطــلــقــة ; أى أن يــصــيــر فى قــلـب الــســلــطــنـة
العثـمانـية حـكمداريـة مسـلمة لا يُـحقـقهـا العقل
ولا الـضــرورة Ē ولا رغــبـة الأهــلـĒ ě ولا شئ
من الأسـبـاب الــتى جـرّت فـيــمـا مـضى حـوادث
مـثل ذلك . وإنــا لا نـنـكــر عـلى الــبـاب أنـفه من
إنشـاء جنسيات لا تنـفع إلا Ġطامع بعض الحكام
وغايـاتهم الشـخصيـة . ولكن ليـست تلك حالة
الأرمـنـيــĒ ě فـإنـهم الـفــئـة الـعـديـدة فـى أرمـيـنـيـا
والأسـمى من بـقـيـة الـطـوائف فـيـهـا إدراكـاً وأدباً
ومـــــعــــرفــــة Ē وهم أدرى مـن ســــواهم بــــطــــرق

الأحكام.
وĠــــا كـــان الأرمــــنـــيــــون أطـــوع الــــنـــاس إلى
الحــكــومــة Ē ولم يُــحــاولــوا كــغــيــرهـم المجــاهـرة
بالـعـصيـان Ē اسـتنـتج الأتـراك أنهم جـبـناء وغـير
جـديرين بسـياسـة أنفسـهم Ē وهو وهم بـيĦن لقاء
ěفـإن الأرمني Ē أمـة يشهـد لها ماضـيها بـالفضل

لا يخلون من الصفات الحربيـة ولا الإداريةĒ ولكن الصفة اĠتغـلĦبة على طباعهم هى الدهاء
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والحـــيـــلـــة فى الـــســـيـــاســـة Ē ومن كـــان ذا دهــاء
واحتيال وإدراك فـحذĦر من الاندفـاع إلى العمل
مطبق العـينě . وعليه Ē فلم يُحاول الأرمن أن
يـركـبوا اĠـطـية الـتى ركـبـها غـيـرهم من الـطوائف
المجــاورة لـهم أيــام كــانت الـســلـطــة الــتـركــيـة فى
مــنــتـهى قــوتــهـا خــيــفـة ملاشــاة والحــمـران Ē بل
امــتـزجــوا عن حـكــمـة بــالأتـراك . وإذا تــذكـرنـا
اĠــاضى Ē عـــلــمـــنــا أن أصــحـــاب الــكــلـــمــة فى
العـثـمـانـيةĒ كـانـوا يـلقـون مـشـورات الـدهاء عن
الأرمـــنـــيـــě . بــــيـــد أن مـــا فـــعــــله الأرمـــنـــيـــون
الــعـثـمـانـيـون فـى الـعـثـمـانـيــة Ē فـعـله الأرمـنـيـون
الـــروســـيـــون فـى الـــروســـيـــة Ē فـــكـــان لـــهم فى

الدولتě مقام وشأن.
هذا Ē والـروسـيـة تُـحب أن تـضع الأرمن فى
مقدمة الوقائع التى تحدث بينها وبě العثمانية .
فحـاكم تفليس كان أرمنـياً وهو الذى قاد الجنود
الروسـية فى حرب القرĒ Ĥ وانـتصر على الجنود
الـعثـمـانـيـة وقتـئـذٍ . وفى الحـرب الأخـيرة * كان

القائـد الشهير الـچنرال لوريس مـليكوڤ مـتقلĦداً قـيادة العساكـر فى قارص وتحت إمرتهِ عدة
قـواد من الأرمن Ē وهو الـذى قلَّـدته الـروسيـة إدارة الحرب مع أهل اĠـورة . وقد شـهدت له
أعـمـاله بـاĠـهـارة والـذكـاء . وعـليـه Ē فإذا كـان أحـد الأرمن يـأهل لأن يُـدبـر أهم الأمـور فى

دولة عظيمة كالروسية Ē فمن باب أولى يأهل لأن يتولَّى إدارة ولاية .
وĠـا احـتـاجت الـروسـيـة مـنـذ عـامـě لـتـوجـيه قـائـد إلى آسـيـا الـوسـطى Ē بـعـثت الـچـنـرال
لازارڤ وهـو أرمـنى Ē وĠا قـضى نـحـبه قـام مكـانه رجل أرمـنى . ونـرى الأرمن فى الـفرس
مـالكى أزمـة الأحـكام عـلى رضى الـشعب وحـسـد الشـاه . ومن راجع تـاريخ مصـر وتاريخ

* الحرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨ .
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محـمد عـلى بـاشا اĠـشهـود له بـإصابـة الفـكر فى
انـتقـاء الأشخـاص Ē تـبيَّن أن أحـسن مـستـشاريه
كـان بـوغـوس بك رجل أرمــنى مـحـنك وخـلـفه
أرتــě بك وهـو إدارى مــشــهــور حـســبه الــلـورد
بـقـنـســفـيـلـد إســرائـيـلـيــاً فـاسـتـشــهـد به فى مـوĠـو
«تــانـكـريـد» بـحـسن إدارة الإســرائـيـلـيـĒ ě وهـو
Ē بالحقيـقة أرمنى . وقس على ذلك نـوبار باشا

. ěالمحنك ěفهو من السياسي
هـذا Ē وكم نشـأ فى داخلـيـة العـثمـانيـة فضلاً
عن خـارجـيـتـهـا رجـال مــنـهم كـانـوا اĠـسـاعـدين
الأولـě للأتـراك فى حل اĠـشاكل Ē وخـصـوصاً
فى اĠسـائل التى تطـلب حسن التـصرف . فأول
حاكم لـلبـنان بعـد حادثـة الشام كـان أرمنـياً وهو
داود بــاشــا . ولم تُــســلـب عــنه ســلــطــته لــســوء
إدارتهĒ بل لأنه كـــان يــســعى لخــيــر الــبلاد الــتى

سُلĦـمت إلـيه. والوزارات فى الأسـتـانة مـأهولـة بـالأرمنـيě ومـنهـم أوديان أفـندى الـذى كان
مــســتــشـار نــظــارة الأشــغــال Ē وهــو من أصــحــاب الأفــكــار الــســامــيــة ومن رجــال الــشـرق

اĠعدودين.
وبناءً على ما ذُكر نقول إذا أبـى الباب العالى أن يهب الأرمن الحريـة ويُعاملهم على نحو
ما أشارت به عُهـدة برلě اضطرهم لـلميل إلى الروسيـة (وما أدرك ما وراء هذا اĠيل) . ولا
نرى من خطر عـلى العثمانـية بوجود أرميـنيا مستـقلة الأحكام Ē بل بـالعكس يكون لـها منها
خـيـر فائـدة;  إذ تـصيـر صوراً * يحـمى بـقيـة آسـيا من الـروسـية . ولـكن نـرى خطـراً جـسيـماً
عـلـيـهـا إذا تُـركت أرمـيـنـيـا قـاطـعـة الـرجـاء من الـعـثـمـانـيـة وأوربـا Ē وعُـرضـةً لـتـعـدى الأكراد

والشركس Ē فتتزلف دون شك إلى الروسية Ē وليس من يجهل منا ما وراء هذا التزلُّف .

* الصحيح سوراً.
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لايزال سـفراء الـدول بـالأستـانة مُـلحـě على
البـاب الـعـالى بـإجابـة إرادة أوروبـا Ē ويـظـهر أن
الاتفاق بě السـفراء وطيد Ē وهم يبذلون الجهد
فى حـل اĠــســائل الــثلاث الجــبــلــيــة والــيــونــانــيــة

والأرمنية .
وقـد حـدث خلاف فى عـدد الأرمن Ē ورأى
الـســفـراء أن مــا عــرضه فى هــذا الـشــأن دولـتــلـو
عابـدين بـاشـا يُـبيĦن مـا عـرضه بـطـريرك الأرمن.
فـفى الــتـقـريـرين والحـالــة هـذه إفـراط وتـفـريط .
ومـن رأى الـســفـراء وجــوب تـعــداد Ē وهـو رأى
دولتلـو عابـدين باشـا Ē ولكـنهم يـخشون من أن
مــجــلـس الــوزراء يُــؤخĦــر قــراره Ē فــتــطــول مـدة

العمل على غير طائل.

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏∏∞ d³L²³Ý ±∂ ¨ ≤±µ œbŽ
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ثم ذكـرت أن من اĠـمـكن اتـفـاق الـدول عـلى
لائــحــة إصلاحــيــة لأرمــيــنــيــا Ē فـأُعــلن الآن أن
الاتــفــاق حــاصل Ē وســنــعــرض اللائــحــة عــمـا
قليل. ثم تُتلى عليكم . وأُعلن أيضاً أن أعمال
اللـجـنـة الدولـيـة بـالأسـتانـة قـد انـتهـت على وجه
حـسن Ē وانعـقدت الدول عـلى التـوصيـة لإ نفاذ

لائحة هذه اللجنة فى تركية أوربا .

W¹—bMJÝù«  ¨ ≥ ’ ¨ ±∏∏∞ d³L²³Ý ±∂ ¨  ≤±µ œb‡‡‡Ž
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جـاء فى الجــرائـد الأوروبـيــة أن الأرمن قـاطـنى أرض
زيـتون قـد ثـاروا وجـاهـروا بـالـعـدوان وهـو خـبر لـم نكن
نـتـوقع حـدوثه مـن هـذا الـشـعب لـولا مـا ثـبت من تـثـقـيل

الأكراد عليهم .
وتقـول الجرائـد أن بابك إيشـان الرجل الـنافـذ الكـلمة
بـě الأهـلě فـى تـلك الأطـراف كـأن فى طـبـعـة الثـائـرين
الذين يـتهددون أرمـينيـا العلـيا كلـها وقد أسس مـقراً آخر
لــلــثـائــريـن فى جــنــوب بــيـازيــد الجــديــدة Ē وتحــصن من
سنـجق مـيش * فى تـلك الجـهـة نـحـو ١٢٠٠ رجل Ē ثم
انـضـم إلـيـهم سـواهم فـأمـسى عـددهم عـنـد هـذه اĠـديـنـة

نحو ٢٨٠٠ رجل شاكى السلاح .
وُتـفيد أخـبار وان وأن سبعـة قرى كرديـة أكلتـها نيران
الأرمن الـثــائـرين. وفـى الـوقت نــفـسـه نـهض أرمن بلاد
جولـيميرى (نـصارى أسطوريـة) ونادوا Ėارشيـمان قائداً
عـسـكـريـاً ومـدنـيـاً عـلــيـهم . وقـد تـوجه هـذا الـقـائـد إلى

مدينة وان والظاهر أن الثورة آخذة فى الامتداد .
Ēًأمسى مركز الولاة صعباً خطرا Ē ركز وهذا العمل الذى يتهلَّل الأهلون بهĠولقاء هذا ا
واضطـر سامى بـاشا والى ولايـة وان يـهتم بـجمع نـفر الـضـابطـة Ē وما هـنالك من الجـند لأن
الثائـرين يتهددونه Ē ولكن لا سـبيل إلى نوال اĠرام بجـمع مطلق الضـابطة Ē لأن الثائرين لا
يُـمـهـلـونه ; فـهم مـتـقـدمـون بـإسـراع وشـجـاعـة . ومـا يـزيـد اĠـسـألـة إشـكـالاً هـو عـدم تـلـبـيـة
الأســتــانــة Ē فــإن وزيـر الحــرب أفــاد ســامى بــاشــا أن لــيس فى الإمــكــان إرسـال نجــدات من

العاصمة إليه.

W¹—bMJÝù«  ¨ ¥ ’ ¨ ±∏∏∞ d³L²³Ý ≤≥  ¨ ≤±∂ œbŽ
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جــاء من أخـبــار الأسـتــانـة أن الـســفـراء فــيـهـا
رفعوا من عهد قريب إلى وزير الخارجية لائحة
بـخــصــوص إصلاح أرمــيــنـيــا . وقــد حــرروهـا
بعـبارة فـصيـحة قـويـة Ē وأبانـوا فيـها أن لم يـجر
فى أرمينيـا إصلاح حتى السـاعة Ē وليس ثم ما
ėـنع الأكراد مـن الإيقـاع بالأهـلĒ ě وأن الـباب
الـعالى قد أسـمعـهم أكثر من مـرة عبارات ُتـشير
Ēإلى رغبته فى إصلاح ولايات آسيا بالإطلاق
فــأوجب لـهم ولأوربــا اĠـسـرة Ē ولــكن صـبـروا
حـتـى الـسـاعـة أمل أن يـروا لـلـوعـد وفـاء Ē فـلم
. ěيروا ولا تبينوا شـيئاً يكفل القـيام بعُهدة برل
وعـــلــيه Ē فــمن الــوجـــوب وضع حــد لــتــعــدى
الأكـــراد والــشـــراكــســـة وإدخـــال الإصلاحــات
الـواجـبة دون تـردد وتـوقف وفـقـاً لـلـبـند ٦١ من

. ěُعهدة برل
ثم قــالــوا . Ėــا أن ســكــان غــالــبــيــة الــولايــة
الأرمــنــيــة من الــنــصــارى Ē ولـيـس من واســطـة

لضمـانة الإصلاح وتـأييـده إلا احتـرام العدل واĠـساواة بـě الجنـسيـة واĠذهب Ē وذلك ما لا
يُـمكن نـواله إلا بالاسـتقلال الإدارى عن الـسلـطة اĠـركزيـة Ē كمـا أفادت الـتجارب أكـثر من
مـرة . فمن الـواجب إذن الالـتـفـات إلى هذا اĠـبـدأ عـلى حě لـم نرّ لـذلك من أثـر فى لائـحة
دولتـلـو عـابـدين بـاشا . وإذا تـفـحـصـنا مـا راءهُ حـضـرة الـوزير اĠـذكـور Ē وجـدنـا نقـصـاً تـاماً
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ومطلباً لا يقوم البـتة بالغاية التى نرغبها جميعنا
Ēذكورة . وعليهĠبالـنسبة إلى إصلاح الولايـة ا
فــمن اĠـقـتـضى زيـادة الـتــحـرى فى هـذه اĠـسـألـة
والقيام Ėا تعهدģ به Ē ولو لم تروا أن صالحكم
لا يقـوم بـالإصلاح . ولأجل مـا ذُكر يـنـبغى أن
تـضـمن سـلـطـة الحـاكم وتُـطـال مـدته . ويُـعـطى
الأرمـن حـــقــــوقــــهم مـن اĠـــســــاواة فـى جـــمــــيع
الإدارات بě مالية وإدارية وقضائية بالنسبة إلى
الغالبـية وإقامـة چندرمة * للـضبط . ولا يجهل
البـاب العـالى بأن إجراء مـطلق مـا ذُكر يجب أن
يـكــون Ėـراقـبــة أوربـا كــمـا يـظــهـر ذلك من نص

ُعهدة برلě . اهـ .

* چندرمة = شرطة.
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Ē عـاث الأكـراد وســطـوا عـلى من جـاورهم
وكــثــيـــراً مــا نــقــلـت إلــيــنــا الـــصــحف الأوربــيــة
والأسلاك البرقيـة الأخبار اĠشـيرة إلى إفسادهم
وتـعــديــهم عــلى الأرمن الــذين فـى جـوارهم .
وقد أطردوا خطة كنا توقعنا نسيانها وإزالتها ألا
وهى الــســلب والـنــهب والــغـزو Ē وزادوا عــتـواً
عــلى عـتــو حـتى حــدَّثـتـهـم الـنـفـس Ėلازمـة هـذا

اĠنهج.

ÂËd‡‡‡‡‡‡‡{—√

نــشــرت الـتــيــمس رسـالــة عن مــكـاتــبــهـا فى
الأستانة مؤداها أن غبطة بطريرك الأرمن أعلن
لـلمـجـلس الشـعبى * فى أرمـيـنيـا اعـتمـادهُ على
تـقـدĤ اسـتعـفـائه فى شـهر لـولـيو ** الـقادم لأنه
لم ينل مـا يطلـبهُ منـذ ثلاث سنوات من إصلاح
أحـوال طـائـفـتهِ إنـفـاذاً Ġـآل الـبنـد ٦١ مـن عُـهدة
مـؤتـمـر بـرلـě . وتـشـكى أيـضـاً Ęـا يُلاقـى حالاً
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* المجلس الشعبى = المجلس اĠلى.
** الصحيح يوليو .
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أعضـاء الـطـائفـة اĠـذكورة مـن اضطـهـاد الأكراد
اĠــتــشـيــعــě الـذين غض الــبــاب الـعــالى عــنـهم
طـــرفــاĒً وأوقف تحـــرش الأســاقــفـــة عن حــمى
اĠــســـيـــحــيـــě فى أرمـــيــنـــيـــا Ē وأمــر بـــإمـــســاك
الأشـــخــاص الـــذين كــانـــوا يــجـــرئــون أنـــفــاس
الـــشــعب اĠـــســيــحى لـــلــدفــاع عن أنـــفــســهم .
وعـليهĒ فـيسـتعـد كـثيـرون من أعضـاء المجلس *
الــوطـنى لــطـلب وســاطـة الـدول أمـل الحـصـول
عــلى اĠـطـلــوب . ولـكن الـبـطــريـرك لا يُـصـدĦق
عـلـى هـذا الـرأى Ē ولـم يـحـمــله عـلى الإعلان

بالاستعـفاء إلا لينـال مساعدة الأمة . وكـيف كان فإننـا نتوقع بت اĠسئـلة نهائـياً على ما يُرام
من الهدو Ē فإن لدولتنا العلية عزماً وطيداً على إصلاح أحوال بلادها بالإطلاق .

s�—_«

Ġـــا رأت إنــكـــلــتـــرة أن اĠـــســائل الـــشــرقـــيــة
أصبحت عـلى وشك الانقضـاء Ē عمدت إلى
إنـفاذ ما تـقرر فى مـؤتمـر برلـě من التـنظـيمات
إلى الأرمن . فـوكَّلت سفيـرها اللورد دوفرين
بـــالاعــتـــنـــاء بــإتـــمــام ذلـك حــال وصـــوله إلى
الأسـتـانـة Ē وأمـرته بـإسـراع المخـابـرة لتـتـخـلص
Ē أمـام الــدول من تــعــهــدات فُـرضـت عـلــيــهـا
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* المجلس الوطنى : المجلس اĠلى الأرمنى بالأستانة .
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وحـمَّـلتـهُ مكـاتـبـات خصـوصـيـة وديـة ليـرفـعـها
Ē لـلـحـضـرة السـلـطـانيـة . أمـا الـلـورد دوفرين
فقد اقتـبل زيارة بطريرك الأرمن ووعدهُ وعداً
شافياً بـاĠساعدة والاهـتمام بأمـر بنى طائفتهِ ;
إذ قــال له إن حــالــة الأرمن تــقــتــضى الــتــفـات
أوربـــا لأن إدارة ولاتـــهم لــيـــستُ مـــرضـــيــة .
ويُـشـيــر إلى مـثل ذلك مـكــاتب جـريـدة الـطـان
الــبـاريــزيــة اĠـقــيم فى الأسـتــانـة بــذكـره مــا هـو
حــاصل الآن فى ولايــة أرضــروم الـتـى أمـرت
ěعـدة مستشـارين أرمني ěالإرادة السـنية بتـعي
فى مــجــالـســهــا . فــيــقـول إن غــالــبــيــة هـؤلاء
اĠـــســتـــشـــاريـن فُــصـــلـــوا دون ســـبب مـــوجب
وأغوب * أفـنـدى ديـر اتـزوغـان نـائب الـوكيل
العمومـى فى موش عُزل لأنه أقام الحجة على
مــتـصــرف مــوش الـذى أســاء الـتــصــرف بـحق
أهـالى قـريـة الــفـرنج الـكـائــنـة فى هـذا اĠـركـز .
وكذا رئـيس مـحكـمة الجـزاء فى بيـازيد اُضـطر
أن يُقـدم استعـفاءهُ لـكونه ادعى على مـتصرف
البلد بـإجراءات غير حميدة إلخ . وفى الأمل
أن الــــبــــاب الــــعـــالـى لا يـــغــــفـل عن إيــــجـــاب

الإصلاح لتلك البلاد .

* أغوب = هاجوب (يعقوب).
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نشرت جـريدة الطان عن مـكاتبهـا فى لندن ما
يأتى :

أعـلـنت الجـرائـد الإنـكـلـيـزيـة فى أوايل الـشـهر
اĠـاضى أن العـسـاكـر الـروسيـة أخـذت تحـتـشد فى
قـــــرص * وأردهـــــام ** (عـــــلـى حـــــدود آســـــيـــــا
الــصـغـرى) فــكـذَّبـتــهـا جـريــدة سـان بـتــرسـبـرغ .
ولـكن الآن Ē قـد زال الخـفـاء واتضـحت الحـقـيـقة
بــالـتــقـاريــر الـواردة مـن أرمـيــنـيــا Ē ولم يـبق وجه
لـلــريـبـة فى تجــمع الجـيــوش فى تـلك الأطـراف .
وعُــلم أن لـــيس الــقــصــد مـن ذلك إلا اســتــعــداد
الحـكـومـة الروسـيـة لـلـتـصـرف Ėـقـتـضى الحوادث
والطوارđ التى يُـمكن أن تُولĦدهـا الحالة الحاضرة
Ē فـاضطـربت لـذلك حكـومة لـندن Ē فى أرمـينـيا
ورأت أن تـدفع ما يُمكن حـدوثه بالإلحاح بطلب
الإصلاحــات اĠـوعـودة بـهــا تـلك الـبـلاد وفـقـاً Ġـا
تـعــهـدت به بلائــحـتــهـا الــرقـيــمـة ٤ چــونـيــو سـنـة
١٨٧٨ Ē وإيجاباً Ġا تقـتضى اĠسئولية التى ألقتها

على نفسها إزاء الشعوب الأرمنية .
ولاجرم أن فى اĠـسـألـة إشـكالاً عـلى إنـكـلـترا
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* قرص = كارس.
** الصحيح أردهان.
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فــيـمــا إذا لم تــنل أرمــيــنــيــا الإصلاحــات اĠــنـوَّه
عنـهاĒ ونجم عن ذلك اضـطراب ساق الـروسية
إلى الـتــداخل بـحــجـة رغــبـتـهــا فى مـنـع سـريـان
الاضطـراب إلى أراضيها أو بحـجة أخرى لأنها
(أى إنكلترا) تضطر حينئذ إلى محاربة الروسية
للمـدافعة عن حـقوق البـاب العالى أو إلى عدم
الــقـيــام Ėـا تـعــهـدت به مــقـابل اســتـيلائــهـا عـلى
جـــــزيــــرة قـــــبــــرص . ولـــــقــــد شـــــعــــرت وزارة
Ē ــركـــز من الخـــطــرĠـــا فى هـــذا اĖ غلادســـتــون
وتـشـكت من وزارة بـيـقــونـسـفـيـلـد بـكـونـهـا هى
الـــتـى وضـــعـــتـــهـــا فـــيه . وأخـــذت تـــســـعى فى
التـخـلص من اĠسـئولـيـة التى تـتحـمـلهـا . ولعل
الـلــورد دوفـرين لا يــتـأخـر عـن الـتـصــريح لـدى
الـباب الـعالى Ėـا صّرح به قـبله مـتولج * أعمال
الـــســــفـــارة مـن أنه إذا اســــتُـــمــــر عـــلى إهــــمـــال
الإصلاحــات الـضـروريــة لأرمـيـنــيـا فـالحــكـومـة
الإنـكلـيزيـة تـرفع يدهـا من اĠسـاعدة بـاعتـبار أنُه
هــو الـــذى ســبّب الاعـــتــداء عـــلى تـــلك الــبلاد
والعُهـدة اĠبرمة فـى ٤ چونيو سـنة ٧٨ لا تشرط
على إنـكلـترا اĠـدافعـة عن آسيـا الصـغرى إذا لم

يُعمل بالإصلاحات فى أرمينيا. أه.
وقـالت جريدة الطان فى هـذا اĠعنى أن استـعدادات الروسية والاحـتياطات الـتى اتخذتها
لم تكن لعـمل قريب Ē بل هى تتوقع حدوث الاضـطراب على ما عوَّدتـها سياستـها الشرقية

* الصحيح متولĦى.
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طـمـعــاً بـتـعـظـيم نـفـوذهـا هـنـالك أو تـوسـيع نـطـاق
أملاكـهـا فى آسـيـا . والحالـة الحـاضـرة فى أرمـيـنـيا
تــســتــدعى الــفــكــر إلى تــخــمــě وقــوع مـثـل هـذه
اĠصـاعب . والروسـيـة تعـتبـر اĠسـيـحيـě فى تلك
الأقـطـار مـحـتـمـě بـهــا Ē وهى لم تـكـتف بـعـضـد
مـطالـبهم لـدى البـاب الـعالى Ē بل كـانت اĠدافـعة
عــنـهم واĠــطـالـبــة بـحــقـوقـهـم لـدى الـدول . ولم
تُــهـــمل فـــرصــة دون أن تُـــوصى بـــهم الـــســيـــاســة
الأوربيـة . وتـشـهد بـذلك الأعـمـال الدولـيـة التى
ختـمت الحرب الـشرقيـة سنة ١٨٧٨ Ē والـبند ١٦
من العُهـدة اĠوقَّع علـيها فـى ٣ مارس سنة ١٨٧٨

من كـل من حضـرات صـفوت بـاشـا والكـونت اغـناتـيڤ فى سـان سـتفـانـو القـائل «أن الـباب
Ēالعالى يجرى دون تأخير الإصلاحات والنظامات التى تقتضيها احتياجات البلاد الأرمنية

.ěويضمن أمنهم من الأكراد والشراكسة» والبند ٥٦ * من عُهدة برل
علـى أن هذه الأعمال لم تنـته حتى افتُتحت بـě السير لايارد (سـفير إنكلـترا فى الأستانة
وقتئذٍ) والباب العالى مخابرات سرية انتهت إلى عقد موافقة وُقع عليها فى الأستانة بتاريخ
٤ چونيـو سنة ٧٨ تضـمن بها إنكـلترا ولو «بقـوة السلاح» أملاك الحضـرة السلطانـية فى آسيا
ضـد كل عـمل تأتـيه الـروسـيـة فى اĠسـتـقـبل عـلى شرط «أن الـعـثـمـانيـة تُـدخل عـلى أملاكـها
اĠــذكـورة الإصلاحــات الآيـلــة إلى حــسن الإدارة ووقـايــة رعــايـاهــا اĠـســيـحــيــě وخلافـهم

القاطنě فى تلك الأنحاء» .
وفى ٦ لـوليو ** ٧٨ Ē أوضح اللـورد سالـسـبرى فى اĠـؤتمـر البـرليـنى أن إنكـلتـرا «تحفظ
لنفسها الحق بالمحافظة على مصالحها ونفوذها على الأهالى بالوسائط التى تراها مناسبة» .
أما هذه اĠوافقة السرية Ē فـقد أدهشت حكومتىّ باريز وبطرسبرج وبالأحرى الثانية ; إذ

* الصحيح البند ٦١.
** لوليو = يولية.
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رأت مـنــاظـريــهــا وطَّـدت نــفـوذهــا فى قـلب آســيـا
الصـغرى Ē وأخذت على نفسهـا حماية قوم طاĠا
عــرفـتــهم الــسـيــاسـة الــروســيـة تحت حــمــايـتــهـا .
ولـذلك Ē فقـد شرعت مـنذ ذاك الحـě بأن تـنتحل
أســبـابـاً لـتُـلــقى فى أرمـيـنـيــا الاضـطـراب Ē وتُـولĦـد
لإنـكلتـرا اĠصـاعب . ولاشك فى أن هـذه الدولة
تُمـسى فى ارتبـاك إذا أُعيدت اĠـسألة الأرمـنية إلى
Ē ـباحـثـة ; إذ تـكون سـبـباً لـكـشف المخـبأĠمشـهـد ا

وإبراز صور العُهدات السرية .

U‡‡‡OMO�—√Ë «d‡‡²KJ½≈

أعلن اĠـسيو بريس * فى مجـلس العموم رأيه
بـخـصـوص اĠـسألـة الأرمـنـيـة Ē ورجا أن تـسـتـمر
الحــكـومـة مـتـحــدة مع بـقـيـة الــدول اĠـوقĦـعـة عـلى
عُهدة برلě لـلإلحاح على البـاب العالى بوجوب
سـرعـة إنفـاذ الإصلاحـات فى أرميـنـيا عـلى نـحو
Ē ě٢٣ و ٦١ من عُــهـدة بـرلـ ěــادتـĠمـا تــقـرر بـا
فجاوبه اللورد فيتس موريس بأن مؤتمر السفراء
المجتمع فى الأستـانة يوم ٩ فبـراير سنة ١٨٨٢ قد
أجـمع عــلى لائـحــة الإصلاحـات الـتى وضــعـهـا
سـفيـرا الـروسـية وإنـكـلتـرا Ē ورفـعاهـا إلى الـباب
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.Brayce برس = برايس *
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العـالى Ē فوعـد بالعـمل بهـا Ē ولكن لم يتم شئ
Ē حتى الآن . والحالـة الحاضرة فى أرمـينيـا سيئة
وأرادت الحـكومة الإنـكلـيزية مـؤخراً أن تسـتطلع
عـــلى أفــكــار الـــدول لــتــعــلم إذا كـــان يُــمــكــنــهــا
الـتــصــرف بـصــفـة كــونـهــا مـوقĦــعـة عــلى الـعُــهـدة
Ē وافـقة الإنـكليـزية الـعثمـانيةĠالـبرليـنيـة أو على ا
وهى سـاهـرة على أن تـكـون جـميع الـدول عـاĠة
بـهــا هـنـالك . ومـع ذلك Ē فـقـد خــابـرت الـبـاب
الــعــالى حــديــثــاً بــهــذا الــشــأن Ē وأصــدرت إلى
الـلـورد دوفـرين أمـرهـا بـاســتـلـفـاتِه إلى قـضـاء مـا
تتطلَّبه حـاجة أهالى تلك البلاد Ē فـوعده بالنظر
فى الأمر . ولـلمستقـبل أن يُبرهن عما إذا كانت
لائحـة الإصلاحـات اĠسـطَّـرة التى - كـمـا تدĦعى
بعض الجرائد - سبق نـشرها Ē تُجدى نـفعاً أكثر
Ęا أجدت اللـوايح السالفة Ē وهى (أى الحكومة
الإنكلـيزية) لا تُهـمل فرصة دون أن تُـذكĦر الباب

العـالى بعـظيم اهـتمـامهـا لإنفـاذ واجبـات اĠادة ٢٣ من عُـهدة بـرلĒ ě وتُـحذĦره من الأخـطار
التى تـنـجم عن إهمـالـها . وقـد سألـتهُ أن يُفـضĦل الـعمل بـهذه الإصـلاحات الآيـلة إلى تـقدم
البلاد على ما يفـتكر فى إنشائِه من الحـصون Ē وما يفرضه على الأهـالى الفقراء من الرسوم
والضرائب الحـقيرة . ثم ختم كلامه بقـوله : «إن الحالة الحاضرة ضنـكة على العثـمانية ولها

فى تاريخها شأن» .
وأوضح اĠـسيـو غلادسـتـون أن الإصلاحات اĠـطـلـوبة لا تـضـر بـالعـثـمـانيـة Ē ولـكن سوء
الإدارة فيها يعـود عليها بالضـرر . أما أهم الإصلاحات اĠقتضى إجـراؤها Ē فهو تعيě واٍل
له سلطة مستقلة كافئـة لإنفاذ العمل . ولقد اُختير مـثل ذلك فى لبنان وكريد فكانت نتائجه
حـسنـة . والحكـومة الإنـكليـزية لا تـضاد مـبدئـياً الاتحـاد مع الدول لأنه مـكَّن مراراً كـثيرة من
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حـل جـمــلـة مــصـاعب Ē ولــكـنــهـا لا تــظن أنـهن
يـتـفقن عـلى ذلك. ولـيس من اĠـنـاسب أن يُـعيَّن
للدول زمن العمل Ē ولا كيفية إجرائه ولا فائدة
من قـــبــــول الحـــكــــومـــة الإنـــكــــلـــيــــزيـــة إفـــادات
خصوصية. ولهذا فالحكومة تستثنى من خطاب
اĠــسـيـو بـريس قــوله عـنـهــا «أنـهـا تـتـحــد مع بـقـيـة

. «ěعة على عُهدة برلĦوقĠالدول ا
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وليس ما نـقوله من قبـيل التخـمě والقيل إذا
تــذكَّــرنـا أنه مـن بـضــعـة أيــام قــامت فى مــجـلس
العـموم مذاكـرة أجمع رأى الحكـومة الإنكـليزية
فى خـتـامـهـا عـلـى وجـوب الإلحـاح عـلى الـبـاب
الـعـالى بـإجـراء الإصلاح فى أرمـيـنـيـا . ولـعـلـها
تُــريــد بــذلك أن الــعــمل الــذى شــرعت بـه ســنـة
١٨٨٠ بشـأن ما لم ينُفذ بـعد من قرارات العُهدة
Ē ـفرطĠـوجب للإلحاح اĠوإلا فمـا ا Ē الـبرلـيـنيـة
ولـيس ثـمت مـنـفـعـة ظـاهـرة لـهـا والـفـرصـة غـيـر

مناسبة عقيب ما آتنا فى الـقطر ا Ġصرى . ولم تكن شفيقة بـهذا اĠقدار فتحمى الأرمنيĘ ěا
يُكابدون من الأهوال .
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وقالت هـذه الجريدة *  أيـضاً أن رحلـة اĠسيو
دى جـيرس الأخـيـرة كانت غـايتـها الإعلان إلى
الدول بأن الـروسية سـتسعى فى الاسـتيلاء على
أرمــيـنـيـا مـقـابل اسـتـيـلاء إنـكـلـتـرة عـلى مـصـر .
Ē سـيو غلادستون باستـيلائه على هذا القطرĠوا
لم يـفـقـد مـيل الـروسـيـة فقـط Ē بل أعـاد اĠـسـألة

الشرقية .
وقالت جـريدة إيـطالى : إنـنا نجـهل صحـة ما
تــقــوله جــريــدة الــطـان بــخــصــوص اĠــســيـو دى
جيـرس Ē ولكـنـنا عـلى يقـě من أن الروسـية إذا
اســتـولت عـلـى أرمـيـنــيـا غـيــر مـكــتـرثـة بــأحـكـام
الــعُـهـدة الـبــرلـيـنـيــة فـيـكـون إلحــاحـهـا عـلى ذلك
تـصـرف إنـكـلـتـرة فى مـصـر لأنه طـاĠـا أن سـلامة
السـلطـنة الـعثـمانـية لم تحـترمـها فى مـصر الـدولة
Ē ـصلـحـة الـعظـمى بـعـدم العـبث بـهاĠالتى لـهـا ا
فلا تُلام الــروســيــة إذا تــصــرفت بــحــريــتــهــا فى
الجـهات الآسـيويـة . ونعـلم أن العُـهدة الـبرلـينـية
أبـاحت لإنـكــلـتـرا مـا لم تُـبــحه لـلـروسـيـة Ē فـإذا
اقــتـدت الــثــانــيــة بــالأولى وتــعــدت هى أحــكـام
العُهدةĒ فلا تكون إنكلترة إلا جانية ما زرعت.
وأقــول أيـــضــاً : أن لـــكل الـــدول حــقـــاً بــأن
يُمزقن العُـهدة وينسخـنها Ē وإنكلـترا نفسها هى
الــــتى خــــولـــتــــهن هـــذا الحـق Ē ولم تُـــلـح عـــلى
الحـــضــــرة الـــســــلـــطــــانـــيــــة بـــالإســــراع بـــإجـــراء

الإصلاحات فى أرمينيا مع علمهـا استحالة صيرورتهِ فى الحال إلا لتغتنم الفرصة للتخلُّص
من اĠيثاق الذى عقدته لدى الباب العالى متعهدة بعضدهِ واĠدافعة عن بلاده الآسيوية .

* الطان
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ألــقى اĠــســيــو اشـمــيــد بــارتــلــيت فى مــجــلس
الـعمـوم خـطـاباً طـويلاً نـدَّد فيه بـتـصرف الحـكـومة
الإنـكـلـيـزيــة نـحـو الـبـاب الـعــالى وإلحـاحـهـا عـلـيِه
بإجراء الإصلاحات فى أرمـينيا على حě لا يرى
حـوله من يـأخـذ بـيده فى حـمل الـدول عـلى إنـفاذ

ما خصَّصت له العُهدة البرلينية .
فـأجـابه اĠـسـيـو غلادســتـون بـقـوله : «لم نـكن
مـطــلـقــاً لـنــنـوى لــلـعــثـمـانــيـة شــراً . ولـقــد كـانت
الحـكـومـة الإنـكـلـيـزيـة فى سـائـر الأوقـات أحرص
من ســواهــا عــلـى اĠــيل لــلــبــاب الــعــالى وإمــداده
Ėــشـــوراتــهــا الآيـــلــة إلى تحــســـě شــؤون رعــايــاه
وضـمـانـة بلاده . وأقـول الآن : أن أفـعل واسـطة
وأضمـن طريـقـة لـنـشـر الإصلاح فى أرمـيـنـيـا هـما
Ē ولاة يـأهــلـون لاســتلام زمـام الأحــكـام ěتـعــيــ
وتــخــويـلــهم قــوة واسـتــقلالاً كــافــيـě لــلــعـمل .
والحــكـومـة الإنــكـلــيـزيـة عــاĠـة Ėـا تــقـضى عـلــيـهـا
العُـهدة البرلينية Ē ومـدركة الواجبات الخصوصية
الـتى رسمـتها عـليـها فى أرمـينـيا الـعُهـدة العـثمـانية
الإنـكلـيـزيـة . ولذا Ē فلا نـدع فـرصـة تفـوتـنا دون

أن نُلح عليه Ėباشرة الإصلاح» .
وقـالت Ęــوريـال ديـبــلـومـاتــيك : «انـتـبــهت الـعـثــمـانـيــة إلى مـا ألـقــاه اĠـسـيــو غلادسـتـون
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بخـصوص أرميـنيا Ē وهى تـرى أن اĠسألـة روسية
مـحـضـة Ē ولـكنـهـا مـهـمـة لـديـهـا Ġـا تـبيـنت من أن
اĠسيـو غلادستون لا يـقصـد بكثـرة الإلحاح علـيها
بـإجـراء الإصلاحـات الـتى لم ُيـحـدَّد زمن الـعـمل
بـهــا إلا الــتـمــلُّص من عـقــال الـعُــهـدة الــعـثــمـانــيـة
الإنـكـليـزيـة مع اسـتـبـقاء قـبـرص لإنـكـلـترا . ومن
تبصـر بعě الحقـيقة Ē عـلم أن ليس ثمت ولايات
أرمـنـيـة Ē بل هى ولايـات آسـيـويـة يـقـطـنـها بـعض
الأرمن وغـالبـيتـها مـسلمـون وحكـمهـا حكم بـقية
الولايـات فى السـلطـة السـنيـة Ē وكلـها سـيشـملـها
الإصلاح Ē والحـضـرة الـسـلطـانـيـة مـيـالة كـل اĠيل
إلى نـشـره من تــلـقـاء نـفـسـهـا دون أن تُـطـيع بـذلك
مــشــورة أيـــة الــدول . والــبـــاب الــعــالـى لا يُــبــيح
للـمسـيو غلادسـتون أن يُـجرى فى آسـيا الـصغرى
ما أجراه فى مـصر حالة كـون إنكلتـرا لا ėكنها أن
Ē تُـثـيـر حـربـاً ضـده فى آسـيـا . وكـيف كـان الأمـر
فــزمن الإصـلاح قــريب ورجــال الــدولــة الــعــلــيــة

عاملون بشأنِه» .
ونشرت سـتنـدر تلـغرافاً من الأسـتانـة مفاده أن
حضرات الوزراء دعوا Ġـناولة الطـعام على اĠائدة

الـسلـطانـيـة Ē ثم عقـدوا تحت رئاسـة جلالـة السـلطـان جلـسـة خصـوصيـة لـلبـحث فى مسـألة
الإصلاحات الأرمنـية Ē فقرروا أن تُقدَّم إلى الدول الأجنبيـة لائحة يُوضح بها الباب العالى
أنُه يضاد كل مـا من شأنه أن يقضى بوجـوب إجراء إصلاحات مجحـفة بحقوق الـعثمانية أو

آيلة عليها بالخسارة Ē وėتنع العمل بها مقابل عُسر اĠالية الحالى .
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وأنـبأت شـركـة هـافاس أن مـجـلس الوزراء يُـعـقد فى غـالـبيـة الأيـام للـمـذاكرة بـشـأن هذه
الإصلاحـات . ولم يسـتـقـر الـرأى حـتى الآن عـلى أمر نـهـائى Ē ولـكن تـأكـد أن سـيُعـيَّن فى
تلك البلاد ولاة مـسيحيون Ē وثـبت أن الباب العالى سـيبعث إلى الدول بلائحـة يطلب فيها
تـسوية اĠسـائل اĠالية الـقاضى مؤتمـر برلě بـتسويتـها تسهـيلاً لإجراء الإصلاحات اĠسـتلزمة

اĠصاريف الجسيمة .
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Ē إن حــوادث ثـــورة الــهــرسك ســنــة ١٨٧٥
نــبـهت أوربــا إلى أن لا تُــغــمض الـعــě عن أقل
حــركـــة تحــدث فى تــلك الأنـــحــاء خــيــفــة ســوء
العـقبى . ولذا وجَّهت نظرهـا إلى حوادث ألبانيا

الأخيرة.
ظن بعضهم أن انـتصار دولتـلو درويش باشا
على الـعـصبـة الألـبانـيـة سنـة ١٨٨١ Ē كـان حداً
فـاصلاً مـانـعــاً الألـبـانـيـě من اسـتـئـنـاف مـقـاومـة
الـسيـاسة العـثمـانيـة فى حل مـسألة حـدود الجبل
الأســـود . ولـــكن الحــركـــات الأخـــيـــرة كــذَّبت
الـــظـــنــون . فـــقـــد أفــاد الـــتــلـــغـــراف الــوارد من
سـكــوتـارى أن جـمـيع اجـتــهـادات عـاصم بـاشـا
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ذهـبت ُسـدى Ē وإنه حـدثت مـنـاوشـات عـديدة
بě الجـبليě من الألـبان وبě العـساكر العـثمانية

اĠنظَّمة الباسلة.
وأفادنـا مـكـاتـبـنـا بـويـانا * أن رؤسـاء الـقـبائل
الألــبــانـيــة اعــتـرفــوا أمــام حــضـرة عــاصم بــاشـا
بأمـانتهم الـتى لزمـوها لـلحـضرة الـسلـطانـية مدة
٤٠٠ سـنــة Ē ولـكــنـهم أبــوا تـمـامــاً أن يُـســلـمـوا
ěالأراضى المخـتلف عـلـيهـا إلى أعدائـهم الجـبلـي

ولو آل ذلك إلى انقراضهم عن بكرة أبيهم .
أمـا الأمـر الـذى يـتـشـكى مـنـه رؤساء الـقـبـائـل بـالظـاهـر Ē فـهـو تـولـيج مـسـألـة الحـدود إلى
. ěوالجـبلي ěقـومسيـون مختلط بـدلاً من وجوب وضعِه تحت نـظر لجنـة مؤلَّفة مـن العثمـاني
وبـذلك تقوى هـذه اللجـنة ليس عـلى النـظر فى مسـألة الحدود فـقط Ē بل على البـحث أيضاً
فى اĠبادđ الداخلة فى البند ٢٣ من مـعاهدة برلě . وحقيقة الأمر أن طلبات هؤلاء القبائل

هى نفس طلبات العصبة الألبانية الأولى وأنها محصورة فى نوال الاستقلال .
ولا خفاء أن عـصبة الألبانيě الـقدėة طلبت أن تجعل ألـبانيا جميـعها تحت إمرة والٍ يُعيĦنه
جلالـة السلـطان Ġـدة ٥ سنوات Ē وأن تـكون الـلغة الألـبانـية الـلغة الـرسمـية فى البلاد Ē وأن
يـكـفل اسـتـمـرار الـنـوامـيس المحـلـيـة والـرسـمـيـة مع بـقـاء الأراضى الألـبـانـيـة جـزءاً كـامـلاً غـير
مـنـقـسم. ولـكن الأسـتـانـة لـم تُـجـبـهم إلى ذلك . ويـلـوح من الحـوادث الأخـيـرة أن الألـبـان
مـابرحوا مـصرين عـلى نوالهِِ . وإذا لم تـتمـكن السـياسـة والقـوة من إخمـاد هذه الـثورة حالاً

خيف من وخامة العاقبة فمعظم النار من مستصغر الشرر .
Ē وهى مـعضلة أرمـينيا Ē وإن أمـامنا أيضـاً مسألـة أخرى تُشبه فى ظـواهرها مـسألة ألبـانيا
ولـكـنـهـا فى الحـقـيـقـة أوجب من تـلـك بـالـنـظـر إلى الـعلاقـات الخـصـوصـيـة الـتى بـě أرمـيـنـيـا
والروسـيـة . وطاĠـا كتـبـنا عن هـذه اĠشـكـلة Ē وبـسطـنـا ما يـتولَّـد عن الإهـمال فى أمـرها من

* ويانا = ڤيينا .
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الخـلل والارتـبـاك . ولا خفـاء إنه Ġـا عـاد الـلورد
Ē دوفــرن مـن مــصــر إلـى مــركــزه فـى الأســتــانــة
كـانت باكورة أعـماله استـلفات عـظمة الـسلطان

إلى حالة أرمينيا .
ولقـد تذاكـر برĠـاننـا فى هذه الـقضـية Ē وأبان
كل من ا لأعضـاء والحـكومـة الإنكـليـزية أفـكاره
بـشأنـهـا . ويلـوح أن كلام الـلورد دوفـرن قـد أثَّر
علـى نوع مـا فى سـيـاسـتـهـا Ē فـإن الـبـاب الـعالى
ألَّف لجــنـة تــبـحـث فى الإصلاحـات الــتى يـجب
إدخـالهـا فى الـبلاد Ē وهى تـتذمـر فـقط من عدم
توفر اĠالـية لإجراء كل ما يـلزم . وشاع فى هذه
الأثـنــاء أن حـضـرة رسـتـم بـاشـا مـتــصـرف لـبـنـان
سـابـقـاً سـيُـعـيَّن والـيـاً عـلى إيـالـة وان - اĠـقـاطـعة
الـواقعـة على حدود أرمـينـيا وكـردستان * . فإذا
تحقق ذلك وهو جل ما نـروم  Ē قضينـا بالحصول
عــلى الــفــائــدة الــعـمــومــيــة لـكـل من الــعـثــمــانــيـة

.ěوالأرمني
ومن مـقتـضـيات مـصالح إنـكـلتـرا والعـثـمانـية
والـعالم أجـمع أن لا تُـفـتح اĠـسـألة الـشـرقـية إلى
أمــد مـديـد . وعـنـدنـا أن اĠـعـاهــدة الـبـرلـيـنـيـة مع
اشتـمالهـا على الأغـلاط الكثـيرة قـد أصابت فى
حلـها بعض اĠسائل Ē وأخطـأت فى تركها كثيراً
مـنـهـا إلى تـقــلـبـات الأيـام لأن اسـتــئـنـاف افـتـتـاح

اĠـسـألة الـشـرقيـة يُوجب مـزيـد الاضطـراب . عـلى أنه يسـرنـا أن نرى الـدول بـاذلة الجـهد فى

* تُعد ڤان احدى الولايات الأرمنية العثمانية الست .
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إنــفــاذ شــروط تــلك اĠــعــاهــدة . وقــد رأيــنــا من
چرمـانيا * فى مسائل الجـبل الأسود واليـونان ما
دل عـلى رغـبـتـهـا فى إنـفـاذ شـروط تـلك الـعُـهدة
الـتى يـتـأتى عن الإغـضـاء عـنـهـا مـخـاطـر لـيـست
بقـلـيلـة Ē ولاسـيـما إذا عـلـمنـا أن الإهـمال عـنـها
يسـوغ لدولة الروسية الـتداخل فى أرمينيا ونوال
غـايتـهـا منـهـا . واĠأمـول أن الـقلاقل الألبـانـية لا
تــلـبـث أن تـســكـن وتُـحـل قـبـل أن يــتـسـع الخـرق

ويتعاصى الداء على الدواء .

* چرمانيا = أĠانيا.
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* الصقالبة = السلاڤ Ē بلاد البلقان.
** أيا إسطفانوس = سان ستيفانو.
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Ġـا كـانت أربـاب الـسيـاسـة يـتـذاكـرون الـيوم
فى تعديل معاهدة برلĒ ě يلزم أن نُبيĦن هنا أن
هذه اĠـعـاهدة لم يُـعمل بـهـا من يوم ولادتـها ;
أعـنى مــنـذ خـتـام الحـرب  الأخــيـرة بـě الـدولـة
الـــعـــلـــيـــة والـــروســيـــة Ē بـل إن أحــوال Ęـــالك
الصقالبة * اليوم هى أزيد خطراً Ęا كانت عليه
سـابــقـاً Ėـراحل . ولــنـشـرح ذلـك فـنـقـول : إن
(اĠـادة١) من اĠـعـاهـدة تــضـمـنت «إنه من أجل
إقرار الـراحة العموميـة فى أوربا وإنهاء اĠسائل
الـــتى حـــدثت فى الـــشـــرق بـــســبـب تــقـــلـــبــات
الأحوال فيـها فى تلك الـسنě الـثلاث وبسبب

الحرب التى أعـقبتهـا معاهدة أيـا سطفانوس**Ē استقـر رأى الدول جميـعاً على عقـد مؤتمر
يكون أحـسن الوسائل للاتفاق بحسب ما تقرَّر فى معـاهدة أيا سطفانوس» Ē فيلزم أن يُعلم
فى يومنا هذا أنه فضلاً عن أن الدول غير متفقĒ ě فإنهم فى خلاف عظيم Ē وهذا الخلاف
من شأنه أن يـتولَّـد منه فى اĠـسألـة الـشرقـية مـشاكل عـظيـمة . (واĠـادة٢) نصّت عـلى حدود
أراضى البلغار على وجه التفـصيل Ē ورسمت خريطتها فى مـضبطة مذاكرات اĠؤتمر . إلا
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أن ظفـر البلغـار الآن على الصرب من شأنه أن
يـفــسـخـهــا بـالـكــلـيـة . (اĠــادة ٣و٤) تـتـعــلَّـقـان
بـكـيــفـيـة انـتــخـاب أمـيـر الــبـلـغـار . (واĠـادة ٥)
تـتعـلَّق بالحـقوق الـعـمومـية اللازم إجـراؤها فى
ěــــســـلــــمـــĠا ěـــســــاواة بـــĠالإمـــارة ; أعــــنى ا
Ē ادة قـد عُمل بـعكـسهاĠفهـذه ا Ē ěسـيحـيĠوا
فـإن الـبـلـغـاريـě أهـانـوا اĠـسـلـمـĒ ě واسـتـولوا
عـــــلى أملاكـــــهم Ē وألـــــزمــــوهم الـــــفــــرار من
بلادهمĒ والـباب الـعـالى أرسل لـوائح عـديدة
إلى الـدول فى هذا الـشأن بـدون أن تُثـمر Ē بل
الـدول سـاكـتـون عن هذه الـفـظـائع . ولـو كان
صـــدر مـن اĠــــســــلــــمـــě جــــزء Ęــــا صــــدر من
الــبــلــغـاريــĒ ě لــكــانت الــدول نــســبــتــهم إلى
التـوحش وهدَّدتهمĒ ولـكن يسوغـون للبـلغار
اĠـسيـحـيě فى أن يـظـلمـوا اĠـسلـمـě فى الروم
إيـلى . (واĠـواد ٦ و٧ و٨) أهـميـتـهـا تجـارية لا

غيـر . (واĠادة ٩) تتعـلَّق بالويركو * السنوى الـذى يلزم إمارة الـبلغار أن تُـعطيه فى كل سنة
للـباب الـعالى . إلا أنه إلى يـومنـا هذا لم نـر الإمارة أعـطت شيـئاً Ē ولا قـرَّرت شيـئاً فى هذا
الخـصوص Ē بل نـرى البـاب الـعالى قـدَّم إلى الدول عـدة لوائح فى هـذا الشـأن . وحيث أن
هذا الـويركو سـيعود إلى أربـاب الديون Ē تـداخلت الدول لـدى أمير الـبلغـار . إلا أن الأمير
ضـحك عـلـيـهم . وإلى الآن لم يُـعـط شـيـئـاً من هـذا الـويـركـو . (واĠـادة ١٠) تتـعـلَّـق بـسـكة
حـديد وارنه ** ولم يبق لـها أهـمـية لأن الإمـارة اشتـرت هـذه السـكة الحـديـدية من الإنـكلـيز
Ėـبـلغ ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ فـرنك لـكى لا يـبـقى لـهم حـجة فى مـداخـلـتـهم هـنـاك . (اĠادة ١١)

* الويركو = ضرائب اĠهن والحرف.
** وارنه = ڤارنا .
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* الطونة = الدانوب.

تتعـلَّق بأنه يُلزم الـبلغار أن تـهدم الحصون التى
فى الــطــونـة *  Ē وهـذه اĠــادة أيــضـاً لم يُــعـمل
بهاĒ بل لم نر للإمارة نية فى إجرائها . (اĠادة
١٢) تــتـــعــلَّق بـــأن اĠــســـلــمــě الخـــارجــě عن
الإمـارة يـبــقـون مـتــمـتـعــě بـأملاكـهم . إلا أن
البـلغـاريě اسـتولـوا على تـلك الأملاك . وقد
عـيل صبـر الـباب الـعالى من إرسـال لوائح إلى
الــدول Ġــداخـــلــتـــهم لأنــهم لـم يُــبــالـــوا بــهــذه
اĠـســألـة. (اĠــادة ١٣) تـتـعــلَّق بـتـشــكـيل ولايـة
اسمـها ولايـة الـروم إيلى الـشرقـيـة مسـتقـلة فى
إدارتـهـا الداخـليـة . وهـذه اĠادة أيـضـاً Ē دفنـها
الآن البـرنس عـلـكـسانـدر فى الـقـبـر الذى دُفن
فيه بقية اĠواد . والدول تنوح وتبكى Ē وليس

لـها اسـتـطاعـة على إحـيائـهـا . (اĠادة ١٤) تُـبيĦن تـفصـيل حـدود الولايـة Ē وهذه أيـضاً تـبعت
شقيقتها اĠادة ١٣ . (اĠادة ١٥) نُصَّ فيـها على أن للحضرة السلـطانية حقاً فى المحافظة على
الحدود البرية والبحرية فى الولاية وفى إنشاء استحكامات فى الحدود Ē فهذه اĠادة أهملتها
الدولـة الـعلـية من طـيب نـفسـها . (اĠـادة ١٦) تُـصرĦح أن لـوالى الولايـة اĠـذكورة حـقاً فى أن
يستدعى العساكر العثـمانية إذا وقع ما يخل بالراحة الداخـلية Ē ولكن يلزم الباب العالى أن
يُخـبر الـدول بسبب الـقرار الـذى أوجب ذلك Ē وهذه اĠـادة لم يُعمل بـها لأن الـوالى غبريل
باشا كان جاسوساً للروسية . (واĠادة ١٧ و١٨ و١٩) صار العمل بها Ē لأنه ليس لها أدنى
Ēتتعلَّق بكيفية إخلاء الروس البلغار (ادة ٢٢Ġا) . أهميتها تجارية (ادة ٢٠ و٢١Ġا) . أهمية
وقـد أخلوهـا . (واĠادة ٢٣) تتعـلَّق بتعـهُّد البـاب العالى بـأن يجرى فى كـريد النـظامات التى
قرَّرها فى سنة ١٨٦٠ Ē وقد أجـراها . (واĠادة ٢٤) تختص بتـعديل حدود اليونان Ē وهذه
اĠـادة تمت عـلى أحسن حـال . (واĠادة ٢٥) تخـتص باسـتيلاء أوسـتريا عـلى ولايتىّ بـوسنة
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وهـــرسـك Ē وأن الإدارة الــعـــثـــمـــانـــيـــة تــبـــقى
معمولاً بها هناك Ē فهذه اĠادة داستها أوستريا
ěفـإنهـا اسـتولـت على الـولايـت Ē تحت رجلـهـا
بــدون أن تــصــرف بــارة من مــالــهــا وبــدون أن
تـــســــفك قــــطـــرة من دم رجــــالـــهـــا Ē والإدارة
الـعـثـمـانـيـة بـقــيت مـكـتـوبـة عـلى دفـاتـر الـدولـة
فــقط. (واĠــادة ٢٦) اعــتــراف الــبــاب الــعــالى
بــاسـتـقلالـيـة الجـبل الأســود فـهـذه عُـمل بـهـا .
(واĠواد ٢٧ و٢٨ و٢٩) تـتـعـلَّق بـحـدود الجبل
الأسـود الـتى مـازالت اĠـنـازعـات واĠـنـاوشـات
تـقع لأجـلـهـا بـě الأرنـاؤوط * وأهل الجـبل .

(واĠـادة ٣٠) تتـعلَّق بـأملاك اĠسـلمـě فى الأراضى التى أُلحـقت بالجـبل Ē وهذه اĠـادة دُفنت
مع اĠـادة ١٢ . (واĠـادتـان ٣١ و٣٢) تتـضـمـنـا كيـفـيـة إخلاء عسـاكـر الجـبل الأمـاكن التى لم
تـدخل فى حـوزتـهم . (واĠـادة ٣٣) تـتـضـمن أنه يـلـزم الجـبل الأسـود أن يـتـحـمل جـانـبـاً من
الديون العثمانيـة فى مقابلة الأراضى التى دخلت فى حوزته على أنا لم نسمع أنه دفع قرشاً
واحـداĒً فـاقــتـدى فى ذلك بـســيـاسـة الــبـلـغــار Ē بل عـوضـاً عن أن يــدفع جـانـبــاً من الـديـون
اĠـذكورة أهـدت إليه الـدولـة العـليـة قـصراً عـظيـماً فى بـوغـاز الأستـانة . (اĠـادتان ٣٤ و٣٥)
تتـعلَّقـان باستـقلالية الـصرب والحريـة واĠسـاواة بě جمـيع الناس فـيها Ē وهـذا هذيان Ē لأن
اĠسـلمـě قـاسوا فـيهـا ما قـاسوه من الـضنك Ē والـبـاب العـالى عجـز عن إرسال الـلوائح إلى
الـدول فى هـذا الــشـأن . (اĠـادة ٣٦) تـخـتـص بـحـدود الـصـرب الجــديـدة الـتى من جــمـلـتـهـا
«پـيـروت» Ē ولكـن هذه الأراضى سـتـسـتولى عـلـيـهـا البـلـغـار . (واĠادتـان ٣٧ و٣٨) تـتـعلَّق
بـتعهدات تجاريـة تخص أوربا Ē ولهـذا فإن أوربا تعـرف كيف تُحامى عـنهما . (واĠادة ٣٩)
تتعـلَّق بحريـة اĠسلمـě فى الصرب وأملاكـهم وعقاراتـهم على أن ما حـصل لهم كان أفظع
Ęـا حـصل للـمسـلـمě أربـاب الأملاك فى الـبلـغار والجـبل الأسـود . (واĠادة ٤٠ و٤١) هـما

* الأرناؤوط = الألبانيون .
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قلـيـلـتـا الأهمـيـة . (واĠـادة ٤٢) تتـعـلَّق بـحـصة
الـديـون الــتى يـلــزم الـصـرب أن تــتـحـمــلـهـا فى
Ē مـقــابـلـة الأراضى الــتى دخـلت فى حــوزتـهـا
عـلى أنــهــا أخـذت الأراضـى Ē وأبت أن تـدفع
قــرشــاً واحـداً Ē كــمــا فـعــلت الــبـلــغــار والجـبل
الأســــود والـــيــــونـــان . (واĠــــادتـــان ٤٣ و٤٤)
تـتـعـلَّقـان بـحـريـة الاعـتـقـادات واĠـذاهب وغـير
ذلك Ęــــا لـم يُــــعــــمل بـه . (اĠــــادة ٤٥) إعـــادة
رومـانيـا إلى الروسيـة بيـسارابـيا . (واĠادة ٤٦)
ألحــقت بــرومــانــيــا الأراضى الجــديــدة . (ومن
اĠادة ٤٧ إلى ٥١) تـتـعلَّق بـأمـور تجاريـة تخص
رومانيا وغيرها من الأمور التى ليس لها أهمية
سـيـاســيـة . (واĠـواد ٥٢ و٥٣ و٥٤ و٥٥ و٥٦
و٥٧) تتـعـلَّق بالـسـفر فى نـهـر الطـونـة Ē وليس
لـلــدولـة الـعــلـيــة فـيـهــا مـصـلــحـة ولا مـنــفـعـة .

(واĠادة ٥٨) تخـتص بالأراضى التى أخذتهـا الروسية من السـلطنة العـثمانية . (واĠادة ٥٩)
جـعلـت مرسى بـاطـوم حـرة ; أعـنى أن البـضـائع الـتى تـدخل إلـيهـا وتـخـرج منـهـا مـعـفاة من
الرسوم . (واĠـادة ٦٠) أعادت إلى الدولة العلية بعض الأراضى الـتى أخذتها منها الروسية
فى الحـرب . (واĠـادة ٦١) تـعـهـدات البـاب الـعـالى بـإجـراء الإصلاحـات فى الـولايـات التى
سكـانهـا من الأرمن Ē ولم تُجـر بعد . (واĠـادة ٦٢) إلزام الـدول الدولة الـعلـية أن تجرى فى
Ęـالكهـا الحريـة الدينـية الـتى لم تُجرهـا اĠمالـك البلـقانيـة . (واĠادة ٦٣ وهى خـاتمة اĠـعاهدة
وألـطف جميع مـوادها) وهى هذه «تـبقى معـاهدة باريس الـتى أُبرمت فى ٣٠ مارس ١٨٥٦
ومـعـاهـدة لـندره الـتى أُبـرمت فى سـنـة ١٨٧١ مـرعـيـتىّ الإجـراء فيـمـا يـتـعـلَّق بـاĠواد الـتى لم
تـفـسـخــهـا ولم تُـعـدĦلــهـا هـذه اĠـعــاهـدة» . عـلى أن هـذه اĠــعـاهـدة فـسـخـت مـعـاهـدة بـاريس
ومـعـاهــدة لـنـدره فـسـخــاً كـلـيـاً . والحـاصل أنـه يـتـضح من هـذه اĠــعـاهـدة أن الـدول لم تُـراع
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مــعــاهــدة بــرلــĒ ě فــإن جــمــيع اĠــمــالك الــتى
استقلت لم تُعط شيئاً فى مقابلة الأراضى التى
دخـلت فى حوزتـها . ولم تـعمل Ėا نـص عليه
Ē ـذهـبـيةĠـسـاواة الـديـنـيـة والاعـتـقـادات اĠمن ا
فـإن اĠسـلمـě الـقاطـنـě هنـاك فروا من بلادهم
بــدون أن يــســتــولــوا عــلى شــبــر من أراضــيــهم
وعــقــاراتــهم Ē والــبــلــغــار تــعــدل الآن حــدود
الإمـــارة Ē وولايــــة الـــروم إيــــلى خــــرجت من
أيــــــدى الـــــدولـــــة الــــــعـــــلـــــيــــــة Ē والحـــــصـــــون
Ē والاســتـــحـــكــامـــات فى الـــطــونـــة لم تُـــهــدم
وأوستـريا استـولت على إدارة بوسـنة وهرسك
وضـبـطــتـهـا . وغــايـة مـا نــقـول أنه لــيس الـيـوم
لأوربـا قوة لتـمنع الـصقالـبة من إجراء غـاياتهم
فى الـشـرق Ē فـهـذه هى حـقـيـقـة حـال مـعـاهـدة

برلě وتولُّع الدول فيها (سليم فارس) .
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نشر الكورسپندانس پوليتيك رقيماً مهماً من
صان بطـرسبورغ Ē أفـاد بصـفة شبـيهة بـالرسمى
أن الروسية قد غـيَّرت سياستهـا فى مسألة الروم
إيلى الشرقـية Ē وأنها Ē وإن كانت أصرت على
تنـفيذ نـصوص معـاهدة برلـĒ ě إلا أن إصرارها
هـذا لا يـدل علـى ميـلـهـا إلى بـقاء تـلك اĠـعـاهدة
عــلى حـالـتـهــا الأصـلـيـة Ġـا فــيـهـا من الإجـحـاف
بصـوالحهـا وحـرمانـهـا من نوال أمـور كـثيـرة كان
ěلـهـا فـيـهـا الحظ الأوفـر والـنـصـيب الأعـظـم ح
كانت ظافـرة فى المحاربة الأخيـرة . ولكن حيث
أن ُجل الــدول يـجــزمــون بـبــقــاء تـلـك اĠـعــاهـدة
والمحـافــظـة عــلــيـهــا Ėـا يُــمـكـن . وظـهــر أنـهم لا
ėـيـلون إلى تـغـييـرهـا ولا تنـقـيحـهـا ولا التـعرض
بأى وجه كان . وأن الدولـة العلية تود أن تحفظ
حقـوقها وصوالحها بـواسطة تلك اĠعاهدة Ē فلا
داعى إذاً لـلــروسـيــة أن تـنــفـرد بـالــتـمــسك بـهـذه

الحجة بدون مـساعد لهـا . فإذا أرادت دولة الروسـية أن تترك حـالتها الحاضـرة Ē تضطر إلى
الرجوع ثـانياً إلى مواد مـعاهدة صان إسـطفانـوس Ē ثم إنها تُحـافظ أيضاً على قـولها Ē وهو
أنه إذا منـحت إحدى اĠـمالك البـلقـانية فـوائد Ē فلابـد أن تلك الـفوائد تـعم جمـيع الولايات
الأخرى . وبـالجملـة Ē فإذا صُرف النـظر عن معـاهدة برلـĒ ě فلا تختار الـروسية حـينئذ إلا

اتباع مواد معاهدة صان إسطفانوس والسير على مقتضاها .
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قـــال فى «الـــكــروززيــتـــنغ» أن حـــالــة الــدول
الحـاضرة بالـنظر إلى مـسألة الـبلغـار تُوجب على
ěالدول أن يُحافظـوا على نصوص مـعاهدة برل
والـتـمـسك بـهـا Ē فـإن الـتـفـريط فـيـهـا أو الخروج
عنـها يـترتب عـليه أخـطـار هائـلة لم تـخطـر على
بــال أحـــد من قــبل . ولاشـك Ē أن ذلك أيــضــاً
يُفضى إلى وقـوع انقلاب عظـيم فى هيئـة النظام
اĠـوجــود الآن ; إذ لا داعى له ولا فــائــدة فـيه .
وحـــســبــنــا دلــيـلاً مــا نــشــرته الـــكــورســپــنــدانس
پــولــيـــتــيكĒ وهــو أنـه لــو لم تحــتـــرم مــواد تــلك
اĠعـاهدة ولم يُعـĝ بالمحافظـة عليـها Ē لكان ذلك
داعـــيــاً لإطلاق الحـــريــة لـــلــروســيـــة فى تــنـــفــيــذ
إجراءاتها فى اĠمالك الـبلقانية بحيث تفعل فيها

ما تشاء: قال الراوى «ولم أقصد بهـذه الأقوال سوى التمسك بالحالـة اĠبنية على معاهدات
ظـاهــرة فى عـالم الــوجـود إذا كــان اĠـراد المحـافــظـة عــلى الـسـلـم الأورپـاوى وعـدم الإخلال
بالقـواعد الحـقة اĠؤسَّس عـليـها الآن الـسلم Ē وعدم جـعله هـدفاً لسـهام الـتهديـد الذى يـنشأ

من التباس الحال على أوربا فى اĠستقبل إذا سلكت هذا اĠسلك الذى نجهل عاقبته».
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(٦) دولـة إنـكـلـتـرة تـطـلب أن رؤسـاء ضـبـاط
العساكر اĠلية فى جنوب البلغار Ē يكون انتخابهم من طرف الباب العالى Ėوافقة أوربا.

(٧) اĠواعـيـد اĠتـعلـقة بـأرمـينـية (بـالأناطـول) الـتى تقـررت فى «اĠعـاهـدة الابتـدائيـة» التى
جرت فى أيا سطفانوس Ē لا تختص بالروسية فقط Ē بل تشمل إنكلترة أيضاً .

(٨) كل من دولـتىّ إنكلترة والـروسية Ē تظهـر أهمية واعتـناءً فى التنظـيم اĠستقبل لإدارة
الـولايات التى فـى البلـقان والتى سـكانـها من الروم (فى الأصل الـولايات الـيونانـية) Ē ولذا
يُعدَّل ما ذُكر فى اĠادة ١٥ من معاهدة أيـا سطفانوس بنوع يجعل لـلدول (الكافلة) ولاسيما
إنكـلتـرة حقاً فى أن تُـستـشار فى مـستقـبل إدارة ولاية الأپـير (يانـية) وثـسالـيا (ترحـالة) وبـقية
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تحت الولايات التى سكانها من اĠسيحيě (وفى
الأصل الولايـات اĠـسـيحـيـة) تحت سـلطـة الـباب

العالى .
(٩) أمـا مــا يـتــعـلَّق بــالـغـرامــة الحـربــيـة Ē فـإن
الإمبراطور لم يخـطر بباله قط بأن يجعلها أرضاً
تــلــحق بــبلاده . وعـلـى هـذا Ē فلا يــأبى إعــطـآء
تأمě وتطمě فى هذا الخصوص . ومن اĠعلوم
أن الـغــرامــة الحـربــيـة لا تحــرم دولـة إنــكـلــتـرة من
حـقـوقـهـا حـالـة كـونـهـا لـهـا مـطـالب مـالـية (عـلى
الباب الـعالى) فـتبقى من هـذه الحيـثية كـما كانت

قـبل الحرب فى الـقرار الأخـير الـتى تتـحراه الـروسيـة من جهـة مقـدار الغـرامة Ē ومن دون أن
تُناقش تستبقى لنفسها أن تُبيĦن للمؤتمر صحة معارضتها .

(١٠) أمـا ما يـتعلَّـق بوادى الـسخرت * ومديـنة بـايزيـد Ē فإن الـوادى اĠذكـور هو الدرب
الأعـظم اĠـؤدĦى إلى إيـران Ē ولـه وقع فى أعـě الـتُـرك Ē ولـهـذا يـرضى الإمـبـراطور بـإعـادته
لـهم Ē لــكـنه طـلـب ونـال فى مـقــابـلـة ذلـك تـسـلــيم أرض قـطـور إلـى Ęـلـكــة إيـران حـيث أن

مرخصى الدولتě اĠتوسطě استصوبا إعادتها إليها .
(البقية تأتى)

* السخرت = ألا شجرد.



±¥∑

v²�« WOŽU�b�« …b¼UF*« WLłdð®
©…d²KJ½≈ 5Ð  bIŽ

⁄uÝ UN³łu0Ë WOKF�« W�Ëb�«®
©v�u²�ð Ê√ Ád²KJ½ù

¥ v� p�–Ë ¨ ”d³� …d¹eł vKŽ®

©Ê«d¹eŠ® ÊuÇ

©±∏∑∏ WMÝ®

Ġا كان كل من ملكة Ęلكة بريطانيا وأرلانده
اĠـتـحـدة وإمـبـراطـورة الـهـنـد وجـنـاب الـسـلـطان
اĠـعــظَّم مـتــصـفــě بـيــنـهـمــا بـاĠــقـاصــد الـوداديـة
ěلإحكام وتوسيع العلاقة الحبية الكائنة الآن ب
ěجـزماً بـعـقد مـعاهـدة دفـاعيـة لتـأم ěالسـلطـنـت

الأراضى فى آسـيا (الأناطـول) فيمـا بعد التى تـخص الحضرة الـعليـة السلـطانيـة . وبناءً على
هذه الغاية انتخبا وعيَّنا اĠرخصě الآتى بيانهما .

ěتحدة وإمبراطورة الهند حضرة الأنورايل أوستĠلكة بريـطانيا وأرلانده اĘ عيَّنت ملكة 
هنرى ليارد سفيرها الأعلى لدى الباب العالى.

وعـيَّنت الحـضرة الـعـليـة السـلـطانـية حـضـرة دولتـلو صـفـوت باشـا ناظـر الخـارجيـة للـدولة
العلية .

وبـعـد أن أظهـر كل مـنهـمـا المحررات اĠـرخصـة لـهمـا فى إجـراء هذه اĠـصـلحـة Ē ووجدت
مطابقة للأصول اتفقا على اĠواد الآتية :
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(اĠادة الأولى) : إذا كانت الروسية تستولى
عــلى بــاطـوم أو أردهــان أو قــارص أو إحــداهـا
وأرادت بــعـــد ذلـك أن تــســـتـــولى عـــلى بـــعض
الأراضى الــكـائـنــة فى آسـيــا الـتـابــعـة لـلــحـضـرة
السلطانية كما تقرر أمرها فى اĠعاهدة الصلحية
الــبــاتـة Ē فــإن إنــكـلــتـرة تــتــعـهــد بـأن تــتــحـد مع
الحضرة العـلية السـلطانيـة لحماية تلك الأراضى
بـقـوة السـلاح . وفى مقـابـلـة ذلك تعـد الحـضرة
الــسـلــطــانــيـة إنــكــلـتــرة بــأن تجـرى فـى Ęـالــكــهـا
الإصلاحــات اللازمـة الــتى سـيـحــصل الاتـفـاق
بعد هذا بينهما على كيفية إجرائها Ē وأن تحمى

اĠـسيـحـيـě وغـيـرهم من رعـيتـهـا الـقـاطـنě فى بـلادها . ولـغـايـة تـمـكě إنـكـلـتـرة من اتـخاذ
الوسـائط والتـدابيـر اللازمة لإجـراء ما تـعهـد به السـلطـان اĠعـظَّم رضى بأن إنـكلـترة تـستولى

على جزيرة قبرس وتُدير أمورها .
(اĠادة الـثانـيـة) : تجديـد إمـضاء هـذه اĠعـاهـدة من طرف الـدولـتě اĠـذكورتـě يـكون بـعد
تاريخ إمضـاء هذا بشهر واحد أو أقل إذا أمكن . وقد صار إمـضاء هذه اĠعاهدة وختمها فى

قسطنطينية * فى الرابع من شهر چون الأفرنجى من سنة ١٨٧٨ .
(الإمضاء ا.هـ.ليارد)
(صفوت)         
(البقية تأتى)       

* قسطنطينية = الأستانة .
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قـــد حـــصل الاتـــفــاق بـــě كل مـن الأنــورايل
سراوسĝ هنـرى ليارد وحضـرة فخامتـلو دولتلو
صـفـوت باشـا الـصـدر الأعـظم لـلحـضـرة الـعـلـية
السـلطانـية حـالة كـونهـما مـرخصـě من دولتـهما
عـلى تذيـيل اĠـعاهـدة اĠـذكورة الـتى أُمـضيت فى

٤ چون ١٨٧٨ .
صار من اĠعلـوم بě الدولتـě اĠذكورتě بأن
دولة إنكلترة رضـيت بالشروط الآتية فيما يتعلَّق

بالاستيلاء على قبر ص وإدارتها .
(أولاً) : يبقى فى الجزيرة «محكمة شرعـية» Ē يُناط لعُهدتها النظر فى متعلقات اĠصالح

الدينية التى تخص مسلمى الجزيرة لا غير .
(ثانـياً) : أن نـظـارة الأوقاف بـالأسـتانـة تُعـيĦن أحـد اĠأمـورين اĠـسلـمě لـيُـقيم فى الجـزيرة
لـيُـنـاظـر بــاتـفـاقه مع مـأمــور تُـعـيĦـنه دولـة إنــكـلـتـرة عـلـى إدارة الأملاك والـعـقـارات والجـوامع

واĠساجد واĠقابر واĠدارس واĠكاتب وغيرها من الإدارة الدينية فى الجزيرة .
(ثـالــثـاً) : أن دولـة إنــكـلـتــرة تـدفع إلى الــبـاب الـعــالى الـزائــد من إيـراد الجـزيــرة بـعـد أداء
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مصـاريفـها. وهـذه الزيـادة تُعـتبـر Ėنـاسبـة الزيادة
الــتى تحـصَّــلت فى الجــزيــرة فى الـســنــě الخـمس
اĠــاضــيــة Ē وقـــدرهــا ســنــوى ٢٢٫٩٣٦ كــيــســاً
(١١٤٫٦٨٠ لـيـرة عـثـمانـيـة) . وبـعـد هـذا يُـبالغ
فى تحـقيـقـهـا Ē ويـسـتثـنى من ذلـك إيراد الأملاك

اĠيرية * التى تُباع أو تُؤجر فى اĠدة اĠذكورة .
(رابـعــاً) : يُـسـوغ لــلـبــاب الـعـالـى أن يـبـيع أو
يـؤاجر بـدون مانـع الأملاك أو الأراضى وغيـرها
من الــعـقــارات الــتى هى أملاك مــيــريـة أو أملاك
همايونية ** التى إيرادهـا غير داخل ضمن إيراد

الجزيرة .
(خـامـساً) : يُـسـوغ Ġـأمورى دولـة إنـكـلتـرة فى الجـزيـرة أن يشـتـروا جـبراً بـأسـعـار منـاسـبة

الأراضى أو الأملاك التى يرون شراؤها *** لازماً لإجراء أشغال نافعة .
(سـادسـاً) : إذا كـانت الـروسـية تُـعـيـد إلى تـركـيـة قـارص أو بقـيـة الجـهـات الـتى انـتـصرت
علـيهـا ودخلت فى حـوزتها فى أرمـينـية فى الحـرب الأخيرة Ē تُـخلى إنـكلتـرة جزيـرة قبرص

فتكون اĠعاهدة اĠذكورة اĠمضاة فى ٤ جون منسوخة وملغاة الإجراء .
تحريراً فى قسطنطينية فى ١ جولاى (تموز) ١٨٧٨ .

(الإمضاء ا.هـ.ليارد)    

* اĠيرية = الحكومية .
** همايونية = سلطانية.

*** الصحيح شراءها.
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رأينا فى چـرنالات لنـدرة التلـغراف الغريب
الآتى من الأستانة بتاريخ ٢١ من شهر ديسمبر
اĠــاضى Ē وهــو هـذا «يُــقـال أن دولــة الـروســيـة
عـازمة عـلى أن تطـلب من البـاب العـالى إجراء

. «ěادة ٦١ من معاهدة برلĠفحوى ا
(الــــقــــاهــــرة) هــــذا هــــو نص اĠــــادة ٦١ من
مــعـاهـدة بــرلـě : «الـبــاب الـعــالى يـتـعــهـد بـأن
يجـرى بدون تأخـير فى الولايـات التى سكـانها
من الأرمن سـائــر الإصلاحـات والـتـحـسـيـنـات
التى تحتاج إلـيها أمورهـا الداخليـة Ē وأن يتعهد
بـــتــأمــيــنــهم مـن تــعــدى الــچــراكــســة والأكــراد
علـيـهم. ويفُـيـد الدول الأجـنـبيـة اĠـرة بعـد اĠرة
الــتـشـبـثـات الــتى اتـخـذهـا لــهـذه الـغـايـة Ē وهى

تُراقب كيفية إجرائها» .
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أرسل مـكاتب الـتـيمـس فى باكـو بـالروسـية
الرسالة الآتـية بتاريخ ١٥ نوفـمبر Ē فاستـنسبنا
أن ننشر ملخـصها لإطلاع حضرة القراء عليها
. قـال اĠـكـاتب قـبل سـفـرى إلى هـذه الجـهـات
سُـئـلت عن أعـمــال الـروسـيـة فى أواسط آسـيه
وإن كـــان رĖـــا لا يـــتــــيـــســـر لى الـــوصـــول إلى
الــســواحـل الــشــرقــيــة من بــحــر قــزپــě (بــحــر
الخــزر). إلا أنى فـى أثــنــاء تجـولـى بــě بــاطـوم
وتـفـلـيس وبـاكـو مـدة أسـبـوعĒ ě أمـكـنـنى أن
أعلم أخباراً مفيدة Ē فأقول : إن موسيو لسار
تـوجه أخـيـراً من تـفـلـيس قـاصـداً «أسـكـاباد» *
مصحوباً ببقـية أعضاء اللجنة الروسية لتحديد

الـتخـوم الأفـغـانيـة Ē ثم لحـقه الـبـرنس دنـدوكوڤ قـورسـاكـوڤ والى القـوقـاس لـتتـمـة إنـشاء
الـســكـة الحـديـديـة إلى أسـكـابـاد . فـالخط يـبـتـدđ من مـحـطـة «مـايـكـلـوڤـسك» الـواقـعـة عـلى
الـشاطـئ الشـرقى من بـحـر قـزپě اĠـذكـور Ē وėـتـد الآن إلى نـقطـة «قـزل عـرفـات» أعنى إلى
مسافة ٢٠٠ فـرست أو ١٢٥ ميلاً Ē وكان يُـنتظـر أن اĠسافة الـباقيـة التى هى عبارة عن ١٦٠
مـيلاً لتـوصـيل الخط إلى أسـكابـاد تنـتـهى فى ظـرف هذا الـشهـر Ē لـكن حصـل تأخـير أوجب
عـدم اســتـعـداد هـذا الــقـسم Ġـسـيــر الـقـطـارات عــلـيه قـبل حــلـول الـسـنــة الجـديـدة . عـلى أن
الاستعـدادات جارية Ėـزيد الهـمة والنـشاط لإيصـال الخط من «أسكابـاد» إلى «مرو» . أعنى
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مسـافة قدرها ٢٥٠ فرسـتا أخرى Ē وبالغوا أن
الخط صوب بـخارى إلى غايـة نهـر «أكسوس»
عـلى حـدود أفــغـانـسـتــان الـشـمـالــيـة Ē سـيـزيـد
امتداده وأن المخابرات السياسية ما بě الروسية
وإيـــران جـــاريــــة Ġـــد فـــرع ســـكــــة حـــديـــد من
«أسـكـابـاد» إلى «مـشـهـد» فى إيـران . والـناس
متـفقـون عـلى أن هذه الـسكـة الحـديديـة يُقـصد
بها مجرد الاتجار ليس إلا ; أعنى فتح أواسط
آسـيه لـتـجـارة الـروسـيـة . وأمـا كـونـها أُنـشـئت
لـتـهـديد الـهـنـد فـهـذا لا يُـصـادق عـليـه أحد من
اĠـــتـــوظـــفـــě الـــروس Ē بل إنـــهم يـــهـــزأون به
لعـلمـهم أنه من أوهام الإنـكلـيز . هـذا ويظـهر
أن فى عـــزم الـــروســـيــة عـن قـــريب أن تحـــشــد
Ē ولـذلك Ē «جــيــوشـهــا فى «مــايــكــلــوڤـسـك
يـلـزمـنـا أن نُـلاحظ الـوسـائل الـتى تُـمـكĦـنـهـا من
ذلك مع صــرف الـنــظـر عن اĠــراد من كل هـذا

سـواء كانت الهنـد أو أفغانستـان أو إيران الشرقـية أو أواسط آسيه . وعلـى هذا Ē فإنه يُوجد
طـريقـان يُـوصلان إلى «مايـكلـوڤسك» أحـدهمـا بالـسـكة الحـديديـة لحد «تـسارتـě» على نـهر
«الفـولـغا» Ē ومن ثم بـالـباخـرة البـحـرية لحـد «استـركـان» Ē  ومنـها بـباخـرة أخـرى على بـحر
قزپě لحـد «كراستوڤورسك» Ē ومنها بباخرة صغيـرة لحد «مايكلوڤسك» . بيد أن تجمد نهر
الـفـولغـا من أول شـهـر نـوفمـبـر لـغايـة مـارس لا يُـمـكĦن الانـتفـاع بـهـذا الطـريق طـول الـسـنة .
والطريق الآخـر هو بـالباخـرة على البـحر الأسـود من أودسه أو سيبـسطـبول إلى غايـة باطوم
ومن باطوم بـالسكة الحديدية لغاية باكـو Ē ومن باكو بالباخرة إلى «كراستوڤورسك» . وقد
تـهـيـأت بـاطوم فـى أن تـكون مـركـزاً حـربـيـاً مـهـمـاً Ē وتحـصـنت تحـصـنـاً مـنـيـعـاً مـنـذ مـرور سر
پتـرĠسـدن فى العـام اĠاضى مـنهـا متـوجهـاً إلى أفغـانسـتان Ē والـطوابى . أى الاسـتحـكامات
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التى أُقـيـمت فـيهـا عـلى وشك الـتمـام . فـليت
شـعرى Ē أين مـا قـيل من أنهـا تكـون مـينـا حرة
وهل يـبــقى ظل الـشئ بــعـد ذهـابـه ولا يـحـتـاج
الأمـر إلى بــيـان أوجه الاعـتــراض عـلى هـذين
الـطـريـقě مـن حيث هـمـا عـسـكـريـاً . غـايـة ما
نــقــول Ē أن الأول : مـــســدود نــصـف الــســنــة
تقـريـبـاً Ē والـثـانى : سـكته الحـديـديـة صـعـبة .
وعــلى كل حــال فــكلاهــمــا يــســتــلــزمـان نــقل
الـعـساكـر واĠـهـمـات على دفـعـات مـتـعددة من
حـيث الـشــحن والـتـفـريـغ Ē ولـذلك قـد صـدر
الأمــر بـالــشــروع حـالاً فى مــد سـكــة حـديــديـة

طــولـهـا نـحـو مـائـة مــيل من «فلاديـكـافـكــاس» عـلى جـبل الـقـوقــاس من جـهـة الـروسـيـة إلى
ěـواصلات مـا بĠالداغـسـتـان لغـايـة «بـتروڤـسك» الـواقـعة عـلى بـحـر الخزر . وبـهـذا تُوجـد ا
اĠوسكو قاعدة Ęلكة الروسـية قدėاً وبě مركز الإمبراطـورية وبحر الخزر . وبالجملة Ē فإن
الروسـية بعد مضى سـنة واحدة تُصبح قـادرة على حشد نحـو خمسě ألف نفـر من العساكر
Ėـهماتـهم وأسلـحتهـم على الشـواطئ الشـرقيـة من  البحـر اĠذكـور فى ظرف ثلاثـě يوماً من
صدور الأوامر .  وقد يسهل النـقل فى هذا البحر بسبب وجـود اĠراكب بكثرة Ē فإن شركة
«الـقوقـاسـوس ميـركـورى» لهـا ١٥ مـركبـاً تحـمل من ٦٠٠ إلى ١٫٠٠٠ طـنلاته ما عـدا نـحو
الخمسـě باخرة اĠوجـودة هناك لـنقل الغاز من «اسـتراخان» إلى بـاكو . فإذا سُئـلنا عن اĠراد
من جــمـيع هــذه الاسـتـعــدادات الـتى تــعـتـنـى بـهـا دولــة الـروسـيــة فـضلاً عن صــرفـهــا اĠـبـالغ
الجسيمةĒ فنُجيب أن القصد هو فى الظاهر تهديد اĠمالك الهندية . وĘا يُؤيد فكرنا هذا هو
الاسـتـعدادات الـتى نُقـابل بـها نـحن استـعدادات الـدولـة اĠذكـورة واĠصـاريف الـتى نتـكبـدها
لذلك Ē فإنه يـصرف خمسـة ملايě جنيه لإنشـاء طرق جديدة وسكك حـديدية على حدود
الهند . وقـد صدر الأمر بإقـامة معسـكر حصě بالـقرب من «كويتـا» . ويُرى من الضرورى
الذى لابد منه ولا مناص عنه زيادة مليـونىّ ليرة إنكليزية على مـخصصات الجيوش الهندية
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لـزيادة عدد الـعسـاكر فيـها» . ثم أخـذ اĠكاتب
يُبـيĦن السـياسـة التى اتـخذتهـا الروسـية لـتحويل
الأفـكار عن إدراك أسـرارهـا فـكذَّب مـا تـدَّعيه
الـروســيـة مـن أن مـدار أعــمـالــهــا هـذه إĥــا هـو
بـقـصـد الـتـجــارة Ē إلى أن قـال أن الـروسـيـة لا
يُمكن أن يكـون لها مرسى فى خليج فارس ما
دام لإنكلترة بـاخرة تسير فى البحار أو عساكر
يُحـاربون . وقال إن الروسية سـتقوĦى مركزها
فى «مرو» وصـوب بخـارى Ē ثم تأخـذ فى مد
خـد حديـدى مـن «أسـكابـاد» إلـى «مشـهـد» ثم
تسعى فى الاسـتيلاء على هـرات Ē وهلم جرا
حتى تـضم إلـيهـا أفغـانـستـان حيـث تتـمكن من
ذلك إذا لم تتقـدم إنكلترة Ġـعارضتهـا وتقدمها
إلى أمـام بـدون مـعـارضـة إنـكـلـتـرة رغـمـاً عـمـا
تـعـهـدت به جـعل لـهـا ثقـة فى اĠـسـتـقـبل . قال
الـراوى : ولاشك أنه مـا من أحد يـنـكر أنه إذا
عـادت وزارة غلادسـتـون إلى مسـنـدهـا بـسبب
الانـتـخـابـات الجـاريـة (إذ ذاك) Ē فـإنه يـحـصل
تـقدم إلى الأمام فى الحـال . أما إذا بقى حزب
المحــافـظـĒ ě فــإنـهـا تــضـطـر إلى الــوقـوف عـنـد

حدها حتى تـظهر لهـا كيفيـة السياسـة التى يلزمـنا اتباعـها والتدابـير اللازم اتخاذهـا للوصول
إلى إخراج تلك السياسة من حيز التصور إلى الفعل .
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Ē أرضروم Ē بـيـتـلـيس Ē الـولايـات الـتى سـكـانهـا من الأرمن» ; أى الـولايـات الأرمـنـيـة الست (ڤـان» *
سيواس Ē خـربوط (معمورة العزيز) Ē جـزء من ديار بكر) Ē الواقعة تحت الاحتلال الـعثمانى منذ مطلع
الـقـرن الــسـادس عـشـر . ولم يـرد فى نص اĠـادة «٦١» من مـعـاهـدة بـرلـě أيـة إشـارة Ġـا وصـفـته الجـريـدة

بـ«حقوق داخلية وحرية تامة».

…d‡‡‡‡‡‡¼UI�«
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من اĠسائل التى تخوض اليوم فيها چرنالات
الروسية اĠادة ٦١ من معاهدة برلě . وحيث إنا
نشرنا هذه اĠادة فى أحد أعداد القاهرة فى مجلة
اĠعاهدات Ē فلا يلـزم تكرار نشـرها هنا . ولكن
غاية ما نقوله على سبيل الاختصار أن هذه اĠادة
نـصَّت عــلى أنه يـلــزم الـدولــة الـعــلـيـة أن تــشـمل
الولايـات فى الأناطول الـتى سكـانها من الأرمن
بحقوق داخلـية وحرية تامة كـما شملت ولايات
الـروم إيـلى * وقـد كـنـا رأيـنـا فى چـرنـالات أوربا
نـقلاً عن تلـغراف من الأستـانة أن سـفير الـروسية
اسـتدعى دقة نـظر الباب الـعالى فيـما يتـعلَّق بهذه

اĠـادة . وكــدنـا لا نُـصـدق هـذا الأمــر Ē حـتى رأيـنـا فـى چـرنـالات الأسـتـانــة كـمـا مـر بك فى
الـقاهرة أن سـفير الروسـية قدَّم لائـحة إلى البـاب العالى فى أمـور لا تتعـلَّق بالبـلقان Ē ولكن
تتـعـلَّق بـأحـوال الأنـاطول . والـغـالب عـلى الـظن أن مـراد الراوى هـنـا من أحـوال الأنـاطول
أحوال الأرمن Ē وإلا فـليس لـلروسيـة اليـوم مصالح أخـرى فى الأناطـول . ثم لا يخفى أن
مراد الروسية أن تُقرر فى بـلاد الأرمن إدارة مختارة ; أعنى استقـلالية إدارية كما نصَّ على
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* لم يـرد هـذا الكـلام مطـلـقـاً فى اĠـادة «١٦» من مـعـاهـدة سـان اسـتـيـفـانـو الـتى ربـطت انـسـحاب الجـيش
الروسى من الأراضى الأرمنية العثمانية بإتمام الإصلاحات اĠنشودة.

** منذ اعتلاء القيصر ألكسنـدر الثالث (١٨٨١ ـ ١٨٩٦) العرش الروسى عَدَلَ عن سياسة حماية كافة

الـشعوب اĠسيحيـة العثمانية Ē وأقـام علاقات ودية نسبياً مع الـسلطان عبد الحمـيد . وما أقرته «القاهرة»
فى هذا اĠقال Ē عادت ونفته فى مقال لاحق (٢٨ يولية ١٨٨٦) .

ذلك فى مــعـاهـدة أيــا سـطـفـانــوس الـتى أوجـبت
الـروسـية عـلى الـدولـة الـعـليـة إبـرامـها * . ولكن
الـدول الــعــظـام عــدَّلــوا هـذا الأمــر Ē وقـرَّروا أن
الـدولـة الـعلـيـة تجـرى فى بلاد الأرمن بـالأنـاطول
إصلاحات داخلية . ولكن العراقيل التى طرأت
عـلى الــدولــة الـعــلـيــة فى هــذه الـســنـě الأخــيـرة
والــدسـائس الــتى اتــخـذهــا الــروس فى كل هـذه
اĠـــدة تـــارة فى اĠـــمـــالك الـــبــلـــقـــانـــيــة وتـــارة فى
الأناطول وأخرى فى الأستـانة بنفـسها Ē جعلت
تلك اĠادة نسيـاً منسياً Ē إلا أنه Ġـا كانت الروسية
دائـمـاً تـغـتـنم الـفـرصـة لإجـراء دسـائـسـهـا فى كل
وقت وحě ** . تـرى أن الــوقت قــد حـان الآن
لزيـادة ربط أيدى الدولة العـلية وإحداث عراقيل
جـديـدة لـهـا Ē فـتـروم أن تـلـزم الـدولـة الـعـلـيـة أن
تجـرى الـيوم الإصلاحـات فى تـلك البلاد المحـاطة
بقـبـائل الأكـراد الـتى لا يُـمـكن الـدولـة الـعـلـية أن
تُــدخـــلــهـم تحت الــطـــاعــة Ē فـــضلاً عن أنـــهــا لا

يُـمكنها أن تُـلزمهم الاعتراف بـالقوانě النـظاميةĒ فـإن بلاد الأرمن ليست هى إلا عبارة عن
ولايات أرضـروم ووان وطرابـزون وغـيرهـا ولاسـيمـا أن الأوليـان مـحاطـتـان من جهـة ببلاد
إيران ومـن جهة أخـرى بأراضى الـروسية . ومـنذ دخـول قارص فى عُهـدة الروسـية ; أعنى
مـنذ الحـرب الأخيـرة Ē صارت الـروسية تـبذل جـميع مـساعـيهـا لإحداث مـا يقلـق الراحة فى
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أرمـيـنـيا لـيـتـيسـر لـهـا أن تتـبـوأهـا بقـوة لـتُـقرر فـيـها
الراحة . وقد مـر بك غير مـرة أن فى مدة غوائل
الــبــلـقــان وفى مــدة الـقــتــال الـواقـع بـě الــصـرب
والـبلغـار Ē كانت الـروسية تـسوق عسـاكرها إلى
نـواحى أرضــروم ; أعـنى بـالـقـرب من الأراضى
الـتى تطـلب الـيـوم أن تـكـون Ęـتـازة كـمـا امـتازت
Ē الروم إيـلى الـشرقـيـة ليـتـيسـر لـلروسـيـة إلحاقـها
كما ألحقت إمارة الـبلغار ولايـة الروم إيلى بها .
أمـا استـيلاء الروسيـة على أرضـروم Ē فله أهـمية
عظـيـمـة لأنه من اĠـمـكن حـيـنئـذ لـهـذه الـدولة أن

Ēالأسـتانة ودمـشق وبغـداد فى الجهات الـبرية . وفى عـبارة أخرى ěتقـطع العلاقـات التى ب
يُـمـكن أن يُـقــال أن أرضـروم هـذه هى مـفـتــاح الأنـاطـول Ē وهـذا هـو الــسـبب فى أن الـلـورد
بـيكـنسـفيـلد رئـيس وزراء إنكـلتـرة اĠتـوفى الذى جـلس على مـائدة بـرلě الـتى أُبرمـت علـيها
اĠـعـاهـدة عـقـد مع الـبـاب الـعـالى اتـفـاقـيـة قـبـرس التـى تـقـدم نـشرهـا فـى الـقـاهرة فـى «مـجـلة
Ē تـعهد أنه إذا كانت الروسيـة تُحارب الدولة الـعلية فى الأناطول Ē وجبهاĖعاهـدات». وĠا
فإن إنكلترة تُحامى عن حقوق الـسلطنة العثمانية إذا كانت الدولة العلية تجرى فى الأناطول
الإصلاحات الـلازمة Ē وأنه يُـعيـد إلى الدولـة الـعلـية جـزيرة قـبـرس إذا كانت الـروسيـة تُعـيد
إلـيهـا «قارص» . وقـد لحظت الـروسيـة اليـوم أن أعـمالـها فى الـبلـقان مـقرونـة بخـيب الآمال
Ē انـيـا . أما فى الأنـاطولĠلأنـها تجـد هنـاك من يُـعارض أفـكـارها مـثل إنـكلـتـرة وأوستـريـا وأ
فمن المحتمل أن بُعد اĠسافة من أوربـا يجعلها مرتاحة نـوعاً من اĠداخلات الأجنبية . وقولنا
نوعاً لأن اĠعارضات فى تلك الجهات تكون من الدولة العلية وإنكلترة Ē فمن الدولة العلية
لأن أرضروم هى مفـتاح الأناطول . أمـا من دولة إنكلتـرة Ē فلأن ذلك خطر عليـها ولو بعد

حě (سليم فارس) .
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ذُكر فى تلـغراف من الأستانة بتاريخ ١٦ من
هـذا الـشـهـر إلى چرنـالات لـنـدره Ē مـا تـرجـمته
«مـع مـا أنــكـره الــبــاب الـعــالى Ē فــإنه تــأكـد فى
المحــافل الــروســيــة والأرمــنــيــة هــنــا أن مــوســيــو

دونلـيدوڤ سـفيـر الروسـية بـالأستـانة نـصحه بـأن يُبـاشر إجـراء فحـوى اĠادة ٦١ من مـعاهدة
برلě اĠتعلĦقة بإجراء الإصلاحات فى بلاد الأرمن» .

…d¼UI�« ¨± ’ ¨ ±∏∏∂ d‡¹U‡M¹ ≤∑ ¡U‡‡FÐ—_« ¨ ≥∑ œb‡‡‡Ž
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على الوجه الذى يـكون فيه النفع الزائد لجهة
الباب العالى Ē ويـصير تعـيě ذلك Ėعرفة لجن *

مـخصـوصـة مـحدودة فـى السـنـتـě اĠذكـورتـĒ ě والأراضى الـتى تـبقى بـدون صـاحب عـند
انقـضاء السـنتĒ ě يصـير طرحـها فى اĠزاد Ē وتبـاع ويؤخذ ثـمنهـا Ē ويدفع إلى أيتام وأرامل

.ěسيحيĠوا ěسلمĠفى الأحوال الأخيرة من ا ěصابĠا
(اĠادة الثانية عشرة) : إن القلاع الكائنة على نهر الطونة يصير هدمها جميعاً Ē ولا يبقى
من بعـد هذا عـلى سـواحل الطـونة قـلـعة مـا مطـلـقاً Ē ولا يـجوز وجـود سفـن حربـية فى مـياه
رومانيـا والصرب والـصقالـبة سوى الـسفن الصـغيرة والـفلوكات ** المختصـة واĠستعـملة فى

…d¼UI�« ¨± ’ ¨ ±∏∏∂ d¹«d³� ±∞  ¡UFÐ—_« ¨¥π œb‡‡‡Ž

* لجن = لجان .
** الفلوكات = اĠراكب .
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الأمـور الانــضـبـاطـيـة فـقط Ē وحـقـوق ووظـائف
وامتـيـازات لجـنـة الطـونـة المخـتلـطـة تـبـقى بتـمـامـها

على أصلها .
(اĠــادة الــثــالــثـة عــشــرة) : إن الــبــاب الــعـالى
يتعهد بتـنظيف البحر فى مضيق (سنة) وإرجاعه
إلى حـاله الـسـابق Ē لـيصـلح Ġـرور الـسـفن منه .
ويـتعـهد أن يضـمن العـطل والضـرر الذى حصل
للـتجار بسبب منع مرور الـسفائن من نهر الطونة
مــدة الحـــرب Ē وســيـــصــيـــر خــصم ٥٠٠٫٠٠٠
فــرنـك من أصل دين لجـــنــة الــطــونـــة إلى الــبــاب

العالى لأجل هذا الأمر .
(اĠادة الرابعة عشرة) : إن الإصلاحات التى
تـــبــلــغت إلى مــرخــصـى الــبــاب الــعــالى فى أول
جلسة مؤتمـر الأستانة Ē ينبغى حالاً وضعها فى
مـــــوقـع الإجـــــراء فـى بـــــوســـــنــــــة وهـــــرسـك مع
التـعديلات التى سـتُقرر فيـما بě دولـتىّ الروسية

وأوسـتريـا Ē ويـجب أن لا يُـطـلب من هاتـě الإيـالـتـě بقـايـا الأمـوال اĠيـريـة Ē وأن لا يُـؤخذ
شىء من الـواردات إلى ابتداء شـهر مـارس سنـة ١٨٨٠ Ē بل تُصرف كـلهـا فى الاحتـياجات
المحليـة Ē ويسد بها عـوز الأهالى والعيال الـذين أُصيبوا فى الأحوال الأخـيرة Ē ومن انقضاء
اĠدة اĠـذكورة يـتعě اĠـبلغ الـذى يلـزم على الأهالى دفـعه فى كل سنـة إلى الحكـومة اĠـركزية

بالاتفاق فيما بě الدولة العلية ودولتىّ الروسية وأوستريا .
(اĠادة الخامسة عشرة) : يتعهد الباب العالى بإجراء أحكام النظام الأساسى الذى وضع
فـى سنـة ١٨٦٨ المخـتص بـجـزيـرة كـريـد طـبق مـطـلوب الأهـالى الـذى بـيـنـوه مـقـدمـاً Ē ويـلزم
إجراء الإصلاحـات اĠمـاثلـة لنظـامات كـريد فى «تـرحاله» و«يـانيه» وفى سـائر جـهات الروم
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Ē إيــلى الــتى لــيس لــهــا نــظــامــات مــخــصــوصـة
ويصير تشكيل لجنة مركبة من الأهالى المحلية فى
كل إيـــالــة لأجـل تــرتــيـب وتــألـــيف الــنـــظــامــات
Ē ـهـا إلى الـبـاب العـالىėالجـديـدة ثم يـصـيـر تـقـد
والــبـاب الــعـالـى يـتــذاكــر مع دولـة الــروســيـة فى

ذلك.
(اĠـادة السـادسة عـشرة) : إن خـروج عسـاكر
الـروسيـة من إرمـنـستـان وإرجـاع تـلك البلاد إلى

* قوتور = قطور.

الدولـة العـلية ėـكن أن يُفـضى إلى اĠـناقشـة والاختلاف فـيمـا بيـنهـما Ē فـلهـذا يتـعهـد الباب
الـعـالى حــالاً بـإجـراء الإصلاحــات عـلى حـسب الاحــتـيـاجــات المحـلـيـة فـى الـولايـات الـتى

سكانها أرمن وتأمě اĠسيحيě من تعدĦى الأكراد والچراكسة .
(اĠـادة الـسـابـعـة عـشـرة) :إن الـبــاب الـعـالى سـيُـعـلن الـعـفـو الـعـمـومى عن اĠـتـهـمـě فى

الأحوال الأخيرة Ē ويُطلق سبيل المحبوسě واĠنفيě بسبب ذلك .
(اĠادة الـثامـنة عـشرة) : إن الـبـاب العـالى يتـعهـد بالـتبـصـر بعـě الدقـة إلى ما بـيَّنه وكلاء
الـدول اĠـتــوسـطـة فى خــصـوص قـضــاء «قـوتـور» * وتــعـيـě الحـدود الإيـرانــيـة عـلى الـوجه

القطعى (البقية تأتى) .
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الغـربى مـسـتثـنى مـنـها ; إذ فى عـزم الـدولة
الإمـبـراطـوريـة أن تُـعيـدهـا عـلى رومـانـيـا حيث
Ē كـانت أُخـذت مـنـها بـعـد ذلك الـتـاريخ بـسـنة
وهذا الأمر من شأنه أن يُـنقص كثيراً من أهمية
هـذه الإعــادة بـالــنـظــر إلى تحــكم الـروســيـة فى

السفر فى فوهة الطونة .
(٩) إن بـاطــوم هى اĠــرسى الــوحـيــد الـذى
يصلح لـلتجـارة والكـفالة Ęـا يحق للـروسية أن
Ē تجــــوزه حــــيث بــــاشــــرت الحــــرب وحــــدهـــا
واسـتقـلت بـتـكـاليـفـهـا فـتسـلـيـمهـا والحـالـة هذه

ليس تفضلاً . فهيهات أن تكون معادلة للغرامة النقدية .
(١٠) أما ما تحـوزه الروسية فى أرمـينية Ē فإن قـدره ومزيته بالنـظر إلى الدفاع Ē ولكن لا
يُـستـبعـد أن إنكـلتـرة تُؤثـر أن ترى هـذه اĠواضع الحـصيـنة فى أيـدى التُـرك . غيـر أن الروسـية
ترى أيضاً أن لها Ē أى لهذه اĠواضع Ē مزية لأجل تأمينها Ē فلا تضطر إلى حصرها فى كل
مـرة تحوجـها إلى الحـرب كما وقـع فى شأن قارص Ē فـإنهـا اضطـرت إلى أخذهـا ثلث مرات
فى ظرف نـصف قرن . فلا يُنـكر أن تسـليم الأرض هـو من مقتـضيات الحـرب Ē فلو أرادت
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إنكلترة أن تُبقـيها لتركيـة Ġا لزمها إلا أن تتآلف
Ēěكمـا عُرض عليها فى فرصت Ē مع الروسية
الأولى فى لائـحة برلĒ ě والثانـية فى مأمورية
الكونت آلسـطون صوماراقوڤ التى أرسل بها
إلى ويـــانــة * لأجـل إرســال بـــوارج من كـــلـــتــا
الـدولـتــě لـتـكــلـيف الــبـاب الـعــالى (إجـراء مـا
Ē ًرُؤى لازمـــــاً) . فـــــلـــــو جـــــرى ذلـك فـــــعلا
Ē لحــصـلت الـغـايــة الـتى حـصـلـنــا عـلـيـهـا الآن
ولـكن بـعـد ســفك دمـاء وأى سـفك Ē وحـيث
إن دولـة إنكـلـتـرة أبت ذلك . لم يـبق لـها الآن
وجه لأن تُنكر حق الروسية التى سفكت دمها
فـى أن تـــســــنى مـن الأســــبـــاب والأحــــوال مـــا
يُـــريـــحــــهـــا بـــعـــد الآن مـن مـــعـــاودة الأضـــرار
والخسـائـر . غيـر أن ما يـعـز فهـمه علـيـنا هـو ما
قــيل فــيــمــا تـنــتــهـى إلـيـه حــريـة تجــار أوربــا فى
أرضــروم عــلى طــريق إيــران بــسـبـب اسـتــيلاء

الروسية عـلى تلك الحدود . فـهذا القول خلاف مـا قاله عدة من وزراء الـدولة البريـتانية فى
أوقـات مخـتـلـفـة Ē فـإنـهم قـرروا أن الاستـيلاء عـلى أرضـروم وقـارص لايـجـحف Ėـصـلـحة
إنكلترة . وعلـى هذا Ē فإن تعديل التخـوم فى آسية كما تقرر فى مـعاهدة صان إسطفانوس
لـيس من الإجـحـاف Ėـصـلـحة إنـكـلـتـرة فى شئ Ē فـمـن قال : إن ذلـك يُـمكĦـن الـروسيـة من

تعويق تجارة أوربا Ē فقد وصل إلى غاية التخوين ومنتهى إساءة الظن .
(١١) الاعتراض الوارد علـى معاهدة صان إصطـفانوس من جهة غرامـة الحرب اĠطلوبة
من تركـية ليس بـأسد من غيره Ē فـإن مقدارهـا دون ما تكـلفته الروسـية بسـبب الحرب فليس
Ē الأمــرين أدنى مــنـاســبــة . نـعم يُــمــكن أن يُـقــال أنــهـا تــزيــد عـلى مــوارد ثــروة تـركــيـة ěبـ

* ويانة = ڤيينا.
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وتــضـاعف صــعــوبـتــهـا فـى إرضـاء دائــنـيــهـا .
ولكن ينبـغى أن يُلاحظ أن تركية قـصَّرت فيما
تــعـهــدت به من جــهـة وفــاء ديـنــهــا من قـبل أن
شــبـت الحــرب Ėــدة طـــويــلــة Ē وذلـك بــســبب
الاختلال الناشئ عن سوء إدارتها Ē فثم وجه
يـحـمل عـلى الاعـتقـاد بـأن الـسـلم إذا اسـتـتبت
عــــلى الأصـــول اĠـــقـــررة فـى تـــلك اĠـــعـــاهـــدة
Ēوأقرتها دول أوربـا على صيغة راسخة دائمة
كــانت نــتــيــجــتــهـــا تــقــلــيل مــصــاريف الــدولــة
اĠـذكورةĒ وتـكـثيـر موارد ثـروتـها لـتُقـدَّر بذلك
عـــلى أن تـــقـــوم بـــوفــاء ديـــونـــهـــا للأجـــانب .
وĠراعاة هذه النتيجة Ē جعلت شروط اĠعاهدة
فى هـذا الخــصـوص عـلى وجه غــيـر مـعـيَّن ولا
مـحدود Ē فـكان ذلك سـببـاً فى توجـيه اللوم .
فـإذا كـان الانـتـقـاد قـد وُجĦه عـلى مـبـلغ الـغـرامة
لـكــونه فــاحـشــاً Ē فـقــد وُجĦه أيــضـاً عــلى عـدم
الأداء حـــالاً لخــروجه عـن اĠــعــقـــول ولــو كــان
تــعــيــě الأداء قــد دخل فـى الــشــروط (الــبــقــيـة

تأتى) .
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قال فى بـعض چرنـالات أوربا Ē إن الـدولة
الـعـثمـانـية ودولـة إنـكلـتـرة ستـترويـان الـدقة فى
مسألة بلاد الأرمن بعد إنهاء مشاكل البلقان .
وقد اتـخـذ البـاب الـعالى تـدابـير حـسـنة Ġـرضاة
الأرمن الـقاطـنě فـى آسيـة الـصغـرى Ē والذى
يُحدث عراقيل فى اĠسألة اĠذكورة Ē ليس هو
الـدسـائس الـوهـمـيـة الـتى تُـنـسب إلى الـروسـية
فقط Ē بل الحـيل التى يـستـعمـلهـا الأرمن أيضاً
ضـد الــروس والـعــثـمـانــيـě . والـبــرهـان عـلى
ذلك هو العـصبيـة الأرمنـية العـاملة عـلى مناوأة
الروسـية الـتى اكتـشـفت فى «إيريـڤان» Ē بل إن
فى تـفليس أيضاً حـصل فى هذه الأيام الأخيرة
تـــظــاهــرات ضــد الــروســيــة Ē وأن أحــد وكلاء
الجــمـعــيــة الأرمــنــيـة هــو الآن مــقــيم فى لــنـدره
Ē لاســتـــمــالـــة أفـــكــار الـــنـــاس إلى الجـــمــعـــيــة
واستجلاب عواطف حزب اĠفرطě فى الحرية

إليها .
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عُـلم من تــلـغـراف ويــانه بـتــاريخ ٩ من هـذا
الــشـهــر أن طـائـفــة الأرمن فـيــهـا قــدَّمـوا عـرض
Ē حـال إلى الـكـونت كـالـنـوكى رئـيس الـوزراء
يطـلبون فيه مداخلة أوسـتريا لدى الباب العالى
لأجل إصلاح أحـــوال الأرمـن الـــقــاطـــنـــě فى
اĠـمـالك الـعـثمـانـيـة . وفى عـبـارة أخـرى إجراء

. ěادة ٦١ من معاهدة برلĠا

©W½U²Ý_« dLðR�®

نــشـــرنــا أول أمس تــفـــصــيل اللائـــحــة الــتى
أرسلها نـاظر خارجية الدولـة العلية فـيما يتعلَّق
بـارتيـاحات الـباب الـعالى لاجـتمـاع اĠؤتـمر فى
Ē الأستـانة لـلتـصديق عـلى الاتفـاقيـة البـلغـارية
وإلا فـبدون هذا لا تـكون هـذه الاتفاقـية مـرعية
الإجـــــراء Ē وفـــــضلاً عن ذلـك Ē فــــإذا كـــــانت
الـدول لا تـصدق عـلى الاتـفـاقـيـة Ē فـيـمكن أن
يـقال أن اĠـعـاهـدة أعـنى مـعاهـدة بـرلـě صارت
كــأنـهــا لم تــكن Ē وإن كــانت قـد نــازعت مــنـذ
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Ēغض الدول نظرهم عن حركات أمير البلغار
ويـتضح الآن من جمـيع چرنالات أوربا بل من
چرنالات الأستانة أيضاً Ē أن الدول لم يُجيبوا
بـعد عن لائـحـة الـبـاب الـعـالى لا بـاĠـكـاتـبة ولا
بـالشـافهة . والآن رأيـنا فى چـرنالات الأسـتانة
التـى وردت إلينا أمس أن الوزراء اجـتمعوا مرة
أخـرى لـلـمـذاكـرة فـى هـذا الأمـر Ē وأن سـعـيـد
باشا ناظر الخارجية توجه فى ٢٤ من هذا الشهر
عـنـد الحـضـرة الـعـلـيـة الـسـلـطـانـيـة لـلـمـذاكـرة فى
مـسـألـة تـأخـير الـروسـيـة إبـداء ملاحـظـاتـهـا . أما
روايــة الــتــرجـــمــان حــقــيــقـت فــهى أن مــوســيــو
دونـيــلـيــدوڤ سـفــيـر الـروســيـة قــد أظـهــر حـزمه
وجزمه بـالاعـتراضـات التـى بيَّـنهـا غـير مـرة فيـما
يتعلَّق بالاتفاقية البلغارية Ē وبناءً على ذلك فإن
البـاب الـعالى عـزم علـى أن يُحـرĦر لائحـة أخرى
إلى الــدول الـــعــظــام Ē ثم رأيـــنــا فى چــرنــالات
الأستانـة أيضاً مآل اعـتراضات الـروسية فى هذه
اĠسألة Ē وهى أنـها ترى أن الأولى عدم اجتماع
اĠـؤتــمـر قـبل أن تــنـتـهى الأعــمـال الـتى تُــجـريـهـا
اللـجنـة المخـتلـطـة اĠكـلفـة بـتعـديل نـظامـات ولاية
الروم إيلى الشرقية Ē وفى عبارة أخرى أنه يلزم

أن تبقى اĠـسألة معـلقة مـوقوفة إلى أن تـنتهى أعـمال اللـجنة الـتى Ėوجب القـرار يلزم أن تتم
فى ظرف أربعـة أشهر Ē ومن المحتـمل أن هذه الأشهر الأربعـة تمتد إلى سـنة بل أزيد . فهذه
هى الحـجـة التى تـدعـيهـا اليـوم الـروسيـة فى عـدم تصـديـقهـا على الاتـفـاقيـة فى اĠـؤتمـر اĠراد
Ē تشكيلة . ولا يخفى ما فى هـذه التعللات من الضرر على منافع الـدولة العلية ومصالحها
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ورأيــنــا فى تــلـغــراف من صــان بــطــرســبـورغ أن
الـچـرنـال دوصــان بـطـرسـبـورغ الـذى هـو لـسـان
الـروسـيـة الـرسـمى يـرى أن تعـيـě الـبـرنس أمـيراً
عــلى الـبــلــغـار لا يــلــزم أن يـكــون Ġــدة أزيـد من
خــمس سـنـě . وبـالجـمـلــة فـإن جـمـيع الأخـبـار
الـواردة من الأسـتـانـة ومن الـروسـيـة هى مـكدرة
لأنـهـا تُـنـبـئ بـأن الـروسـيـة لـم تـزل تجـرى جـمـيع
مــســاعـيــهــا لـتــوقـيـف اجـتــمـاع اĠــؤتــمـر أو بــقـاء
الأحـوال الحـاضـرة فـى الـبـلـقـان Ē والأحـرى أن
تــقـول فى الـشـرق مــعـلـلـة مــوقـوفـة Ē وذلك من
شأنه أن تـتولَّـد منه عراقـيل عظيـمة Ē ثم إن هذه
الــعــراقـيل لــيــست نــاتجـة مـن دسـائس الــروســيـة
وحدهـا بأن تسببت عن سياسة أĠـانيا اĠبنية على
إجراء تـصـوراتـهـا فى اĠـسـألة الـشـرقـيـة Ėـا يؤول
إلـى خـلـيـلـتــهـا أوسـتـريــا Ėـنـافع بـقــطع الـنـظـر إذا
كـانـت هـذه اĠــنـافع تجــلب عـلـى الـدولــة الـعــلـيـة

مضرات عظيمة أو لا (سليم فارس) .
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ذُكر فى جـريدة الـغولوا الـفرنسـاوية أن أحد
محـرريها اجـتمع بالـچنرال طـور الذى كان فى
بلاد اليـونان . وهـذه ترجـمة مـا دار بيـنهـما من
الحـــــديث . قـــــال الــــراوى : إنـــــنى أظـــــهــــرتُ
للـچنرال اĠومأ إليه رغـبتى الأكيدة فى الوقوف
عـلى أفكـاره بـشأن اĠـسألـة الشـرقيـة التى انـفتح
بـابـهــا بـسـبب عــراقـيل الــيـونـان Ē فــأجـابـنى أن
الــذى أوجب زيـادة الــعـراقـيـل فى الـيــونـان هـو
اĠنهاج الذى اتخذته الدول العظام فى إلزامهم
الـيونـان الـطاعـة والخـضوع Ē فـإنى Ġـا كنتُ فى
هــذه الـبلاد (الـيـونـان) رأيـتُ فـيـهـا الأهـالى فى
كدر عظيم وهياج جسيم Ē لأنه لا يُمكنهم أن
يتـصوروا تساهل الدول مع البلـغار ومعاملتهم
بـالــرفق والــلـĒ ě وعــدم اكـتــراثـهم Ėــا تـطــلـبه
اليـونان بل إجـماعهم عـلى قهـرها . ولكن مع

عـظم هـيـجـان الـيـونـان وتحـمـسـهـا لـلـحـرب Ē فقـد وُجـدت فـى مـركـز صعـب لـلـغـاية ; إذ لا
يُـمكـنـها أن تُـقاوم إرادة الـدول مع ضعـفهـا وعدم اسـتـعدادهـا لتـحمل المحـاصرة الـدوليـة مدة
طـويلـة Ē فالتـزمت أن تعـتصم بالـصبـر الجميـل Ē وتقبل Ėـا رسمـته لها أوربـا اĠتـحدة لأنه قد
تدعو بـعض الظروف والأحوال أن تسكت بعض الدول عن اĠطالـبة بحقوقها واĠدافعة عن
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* الصحيح ينبغى.

مصـالحها بقوة عـساكرها Ē وذلك خوفاً من أن
يُمحى أثرها ويزول خبرها أمام القوة الغالبة .
ĝولا يــــخــــفى أن الــــســــبب فى جــــمــــيع الــــفـــ
والــقلاقل الــتى نُـشــاهــدهـا فـى هـذه الأيــام إĥـا
مصـدرها معاهدة برلـě لأن مؤتمر برلě الذى
كــان رئــيــسه الــبــرنس بــســمــارك كــان يــضــمــر
مــــقـــاصـــد خــــفـــيـــة ومــــآرب لا تـــخـــفـى عـــلى
اĠسـتبصرين . فقد كـلفت أوستريا أن تحتل فى
الـهـرسك والـبـوسـنـيـة Ē وتـتـسـلم زمـام الإدارة
والحـكـومـة فى هـاتـě الـولايـتě . وفـى الوقت
نـفـسه Ē اسـتـولت إنـكـلـتـرة عـلى قـبـرص . وĠا
تـشـكى من هـذا الأمـر مـوسـيو وانـغـطـون سـفـير
فرنـسـا فى إنـكـلـتـرة للـبـرنس بـسـمـارك Ē أجابه
هـذا وĠـاذا لا تـسـتـولى فـرنـسـا عـلى تـونس ? .
وبــعـد حـĠ ěـا تـشـكى سـفــيـر إيـطـالـيـا الـكـونت
كـورنـى لـلــبــرنس بــسـمــارك من عــدم إنــصـاف
إيـطـالـيـا فى هـذا اĠـقـام Ē أجـابه اذهـبـوا أنـتم إذاً
إلى تــونس Ē ولـكـن الـبــرنس مع تــكــرمه عـلى
جميع الـدول Ėا يسـد به مطامـعهم Ē لم يرد أن

يُعطى شيئاً للأرمن والأروام Ē بل أحالهم عـلى الدولة العلية Ē وأمرهم أن يلتمسوا منها ما
يـرغبـونه . ولـكن بهـذه الـواسطـة Ē افتـتـحت أبواب اĠـشـاكل والعـراقيل إلـى ما شـاء الله فى
الـبلاد الـشـرقـية لأن الـيـونـان صـارت فى غايـة الـضـنك بـسـبب ظلم الـدول وعـدم مـراعـاتهم
لها. وكان يبغى * عليـهم أن يتنازلـوا لها بقسم تـساليا وأبيـروس إلى حد سلانيك Ē بحيث
يُتمĦمون بذلك رغائب الأهالى Ē ويُـزيلون العراقيل واĠشاكل عن عاتق الدولة العلية . قال
الراوى : فسـألته حينئذ هل يُمكن للدولة العـلية أن تمنح قطعة من أراضيها بدون أن تحدث
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علـيـهـا أخطـاراً جـسيـمـة من ذلك Ē فـأجاب أن
ęالـدولـة العـلـية إذا مـنـحت الاستـقلال الـتام لأ
الـصقالـبة والـيونان والأرنـاؤوط كمـا فعلت مع
الصـرب فهى تجـنى من ذلك فوائـد عظـيمة لأنه
أولاً : يُـمـكـنهـا أن تـسـتـحـصل عـلى غـرامة فى
مقابل إعطائـها الحرية اĠذكـورة . ثانياً : ترتاح
من اĠـذابح والـثـورات التى تحـصل عـلى الدوام
فى هـذه البلاد ولاسـيما لـقلة مـيلـهم إلى سيادة
الـبـاب الـعــالى عـلـيـهم Ē وتــوزع بـالـطـبع بـهـذه
الــواســطـة ديــون الــدولــة الــعـلــيــة ; إذ يُــفـرض
جـــانب مـــنـــهـــا عـــلـى كل من الـــولايـــات الـــتى
أُعـطيت لـهـا الحريـة. وأهم من هـذا كـله Ē فإن
الــدولــة الــعــلــيــة تـقــدر والحــالــة هــذه أن تجــعل
أعــداءهـا فـى مـركــز صـعـب جـداً ; إذ لا يــبـقى
لهم بعـد هذا حجـة يتـمسكـون بها لـفتح أبواب
القـيل والقال مع الدولة اĠـشار إليها Ē لأن هذه
الولايـات تـتحـد مـعهـا ضـد الدولـة الـتى ترغب
فى عـداوتـهــا اتحـاداً دفـاعـيـاً وهـجــومـيـاً بـحـيث
يـتـألَّف بـيـنـهـا وبـيـنهـم عـصـبيـة قـويـة Ē لأن كلاً
منهم يـصير حـائزاً على مـرغوبه من الاستقلال
والحــريــة اĠــؤســسَّــة عـــلى الــقــواعــد الــوطــنــيــة
الـراسـخـة . وبـهـذه الواسـطـة Ē يـتـيـسـر لـلـدولة
الـعـلـيـة أن تجـمع مـا تـشـتَّت من قـواهـا فـى أوربا

لامتـداد سـلطـتهـا فى آسيـة وبلـوغـها غـاية أمـانيـها من الـعـز والصـولة فى تـلك الأقطـار. قال
الراوى : فقـلتُ له فمن رأيكم الـعالى إذاً أيهـا الچنرال أن الاسـتقلال الوطـنى أو اتحاد Ęالك الـبلقان

هو الذى يُزيل مشاكل اĠسألة الشرقيةĒ فأجاب نعم : إن حل اĠسألة الشرقية لا يتم إلا بهذا .
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قـال فى بعض چـرنالات الأسـتانـة إننـا لا نظن
بـأن مـسـألـة بـاطـوم تُـنـشئ ارتـبـاكـات سـيـاسيـة فى
الـشرق Ē فـإن هذه اĠـسألـة قليـلة الأهـميـة فى حد
ذاتــهـــا Ē وعــلى الخـــصــوص Ē فــإن لـــيس لــهــذه
اĠـسـألــة من علاقـة مع الـدولــة الـعـلـيـة Ē ولا يـهم
الباب العـالى إذا كانت باطوم مـرسى حراً أو غير
حـر . وأمـا من جهـة جعـلـها مـرسى حـربيـاً Ē فإن
هذا الأمـر مصرح به لجنـاب القيـصر طبقـاً Ġعاهدة
بــرلــě . وفـــضلاً عن هـــذا كــله Ē فـــإنه لا ėــكن

لـلدولـة الـعلـيـة أن تُـقيم الحـجـة على الـروسـيـة بنـاءً عـلى اتخـاذهـا مثـل هذا الـعـمل لأن نفس
معاهـدة برلě لم تـشترط عـلى الروسيـة أن تلتـزم بالمحافـظة على حـرية التـجارة العـمومية فى
اĠرسى اĠذكـور Ē فإن البند ٥٩ من مـعاهدة برلě يقـول أن جناب إمبراطـور الروسية يُصرĦح
أن بعـزمه أن يجعل بـاطوم مرسى حـراً وتجارياً مـحضاً ; أى أن الـروسية لم تـتعهـد فى حرية
هذا اĠرسى هذا . ولا يخفى أن إبطـال حرية اĠرسى اĠذكور من شأنه أن يـضر أضراراً بليغة
بتجارة كل من إنكلترة وأĠانـيا وأوسترياĒ لأن صادرات هذه اĠمالك برسم القوقاز وأرمينيا
وبلاد إيران وآسيـة الوسطى الـتى تدخل فى اĠرسى اĠـذكور هى وافرة جـداً وبواسطـة إبطال
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Ēذكورة لابـد أن تصاب بأضرار جسيمةĠالحرية ا
ولـكـن الـدولــة الــعـلــيــة لا تـخــســر شـيــئــاً فى هـذا
اĠقـامĒ بل بالـعكس فهى رĖـا تربح بـذلك أرباحاً
Ē عظيمة لأنه بواسطة إرجاع الكمرك إلى باطوم
فــبــالـــطــبع تــلـــتــزم اĠــمــالـك اĠــذكــورة أن تُــرسل
بضائعها إلى إيران عن طريق طرابزون . وفضلاً
عــمـــا ذكـــر فــإنـــا عـــلى يــقـــě أن كلاً مـن أĠــانـــيــا
وأوســتــريـا وإنــكــلــتـرة لا يــرون من الــصـواب أن
يـقـيـمـوا الحـجـة عـلى مـا أجـرته الـروسـية فـى هذه
اĠسـألـة. لأنه لا يُوجـد أدنى مـسـوĦغ للـدول أشار
إلـيـهـا فى الاعـتـراض عـلى مـا فـعـلـته الـروسـيـة .
ولــو فــرض أنه جــاز لــهــا أن تــقــيم الحــجــة عــلى
الــــروســـيـــة فى هــــذا الخـــصـــوص Ē فـــإنـــهـــا (أى
الروسية) تقـدر أن ترد حجتـهم وتنقض دعواهم
بقـولهـا : إن الأجدر بـهم أن يُقـيمـوا الحجـة على
ěـعـاهـدة بـرلـĖ الـبـرنس عـلـكـســانـدر الـذى أخل
إخلالاً صـريـحـاً بـواسـطـة إنشـائـه الـكمـارك عـلى
تخوم الروم إيلى الـشرقية بدون اكتراث Ėصلحة

الدولة العـثمانية Ē بحـيث نتجت من هذه اĠسألة أضـرار بليغة على تجارتـها وكماركها بدون
أن تـهــتم الـدول لـهـذه اĠـسـألـة Ē حـتى أن فـرنـسـا لم تـعـتـرض عـلى الـبـلـغـار بـسـبب وضـعـهـا
Ēسألة . وعليهĠصلحتها الخصوصية فى هذه اĠ الكمارك على تخوم الروم إيلى إلا بالـنسبة
 فليس من اĠـناسب أن تُكدĦر الدولة العلية علاقاتهـا الودية مع دولة الروسية العظمى لتخدم
مصلـحة غيرها من الدول العظام ; أى بأوضح عبارة لـتخدم مصلحة تجار لندرة وأصحاب
اĠعـامل فيها الـذين يلحقـهم بسبب هـذه اĠسألة أضـرار جمة وخسـائر مهمـة Ē بل هى ستلزم
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جانب الحيـادة والسـكون فى هـذه اĠسـألة مـراعية
ظروف الأحوال ومقتضيات اĠقام.

وقـال فى الـليـڤـانت هرالـد أن الخـبر اĠـنـبئ بأن
الروسيـة أمرت بإبـطال حـرية باطـوم التجـارية قد
أحدث تـأثيراً قوياً فى محـافل السياسة على وجه
الـعـمــوم . ولا يـخـفى أن هـذا اĠــرسى يـنـبـغى أن
يـكـون تجـاريـاً محـضـاً Ē ولـكـن بعـد الآن لـم يـعد
حــراً كـــمـــا كــان قـــبلاً Ē وĖــوجـب اĠــادة ٥٩ من
مــعــاهــدة بــرلــě يــجـب جــعل هــذا اĠــرسى حــراً
Ē وتجــــاريـــاً من جـــهـــة بـــقــــائه كـــمـــرسى تجـــارى
فــالأقـــوال مــخـــتــلــفـــة فى هـــذا الــشــأن اخـــتلافــاً
صريحاĒً فـقد روت التـيمس فى الخريف اĠاضى
أن بـاطــوم كـانـت مـرسى حــربـيــاً مـحــضـاً Ē ومع
عدم تـيقـننـا صحـة هذه الـرواية Ē فـإنا نـعلم يـقيـناً
أن الروسـية صـرفت مبـالغ جـسيـمة وذلك لأجل
تحــصـě هـذا اĠــرسى Ē وجـعـلـه حـصـيــنـاً لـلــغـايـة
والـنـهايـة ; ولم تجـر أدنى عـمل لجـعل بـاطوم من
اĠراسى التجاريـة إذ أجرت صعوبـات عظيمة فى
ذلك بحيث لم تـبق باطوم مـوصوفة بـأنها مرسى
تجـارى Ē وذلك بـواســطـة مـنـعـهـا تـصـديـر جـانب
Ē ـذكورĠرسى اĠعـظيم من الـبـضائع عن طـريق ا
وكــان قــصـدهــا أن تجــعل بــاطـوم مــرسى حــربــيـاً
وعلى الخصـوص لأنه صار يتـعذر إرسال جانب

كبير من البـضائع الإنكليزية عن طـريق باطومĒ وذلك ليس فى الجهات التى امـتلكت عليها
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الروسية Ėقتضى معاهدة برلĒ ě ولكن أيضاً فى
الجهات الـشرقية المجـاورة لها ; فإبـطال حرية هذا
اĠــرسـى لا يــكــون مـــهــمــاً فى حـــد ذاته Ē ولــكن
حـــدوث هــذا الأمـــر فى الــظـــروف يــدلـــنــا دلالــة
صريحة عـلى أن الروسية تجـد أن الوقت مناسب
لتخلصـها من شروط معاهدة برلě التى لا تلائم
مـصـلـحـتـهـا Ē ومـا لـهـا من اĠـقـاصـد والـغـايات .
عـلـيه Ē فــإنـنـا نـنـتــظـر من الـبـاب الــعـالى أن يُـقـيم

الحجة على إخلال الروسية بشروط اĠعاهدة اĠذكورة . وقد أُحيط الباب العالى علماً بعدم
اسـتـحسـان عـدة من الـدول الـعـظام عـمل الـروسـيـة هـذا Ē فبـقى أن يُـعـلن Ėـقـاصـده فى هذه

اĠسألة بصورة قاطعة لوجوه الشك والارتياب .
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رأيــنـا فى بــعض الجـرائــد الأجـنــبـيــة فـصـولاً
وأقـوالاً مطـوَّلة فى مـسـألة بـاطوم الـتى كان لـها
فى هـذه الأيـام الأخـيرة شـأن مـهم لـدى الـعالم
Ē ـــانـــيـــةĠولاســــيـــمـــا فى الـــبلاد الأ Ē الأوربى
فـأحببنـا أن نقتـطف منها أفـيدها بـياناً لآراء تلك
الــصـحف اĠـعــرَّبـة عن سـيــاسـة دولـتــهـا أو نـظـر
أمتـها فى اĠـسألـة Ē فقـد قالت جـريدة «الـنوفيل
بــريس لــيــبـر» : إن الــقـوم يــعــلـمــون جــيـداً فى
عـاصـمــة الـروس أن لا أĠـانــيـا ولا الـنــمـسـا ولا
إيتـاليا تُحاول إيجاد صعوبـة للحكومة الروسية
فى مسـألـة باطـوم وأن فـرنسـا تـغتـنم كل فـرصة
مـلائـمــة لــتـعــضـيــد الــسـيــاســة الـروســيـة Ē وأن
إنكلترة منـهمكة فى الانتـخابات Ē وفى اĠسألة

الأرلنديـة لا تستطيع تفرغاً للاحتجـاج والاعتراض . وزعمت «الغازت ناسيونال» أن قرار
الحكـومة الـروسية لـيس فى الحقـيقة خـرقاً لعُـهدة بـرلě لأن البـند الـتاسع والخمـسě من هذه
الـعُـهـدة يـنـطق بـأن جلالـة إمـبـراطور الـروس يُـوضĦح أن من نـيـته أن يـجـعل بـاطـوم مـيـنـا حرة
تجـاريـة . «فـمن ذلك يـظـهر أن الـتـعـهـد يـجـعل باطـوم  حـرة عـلى الاسـتـمـرار لـيس من قـبيل
الـتـعـهــد اĠـطـلق . وارتـأت جـريـدة «الـبـوست» أن الحــكـومـة الـروسـيـة قـد اخـتـارت الـفـرصـة
الحـاضرة لـتـتخـلص من شروط الـبنـد الـتاسع والخـمسـě من عُهـدة بـرلě فـإنهـا تخـشى قرب
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سـقـوط اĠـسـتر غلادسـتـون . ونـتـذكـر جـيداً أن
الذى أدرج فى الـعُهدة الـبرلينـية الشـرط اĠتعلĦق

..ěا هو وزير من المحافظĥينا باطوم إĖ
هـــــذه بــــعـض أقــــوال الجـــــرائــــد الأĠـــــانــــيــــة
والنـمسوية. أمـا صحف الروس Ē فإذا أخذت
حدة أقوالها بـالاعتبار انصرف اليقě إلى قرب
وقوع حوادث مهمـة Ē ويظهر أن سفير إنكلترة
فى سـان بـطـرسـبـرج Ē قـد أرسل إلى حـكـومـته
تــلـغــرافـاً فى هــذا الـشــأن Ē يـقـول فــيه : إن قـد
تقدم إلغاء حرية اĠلاحة فى باطوم هياج عظيم
فى بلاد الـروس . وأبـانت احدى جـرائـد ويانه
أن الحكـومة الروسـية قـد اعتنت بـأن تضع على
جـرحــهـا بــلـسـمــاً شـافـيــاً . ولا شك أن حـلـول
روسـيـا اĠــطـلق فى مــيـنـا بــاطـوم لا يـقــوم مـقـام
تلاشى نفوذها فى بلغاريا Ē ولكن من شأنه أن
يُنشىء شقاقاً ويلقى الجمهور فى غير مرتبة من
مــراتب الآراء الــســيــاســيــة . وورد فى جــريـدة
الـكـورسـيـندانس دى ويـان أن الـنـاس لايـزالون
يُـكـرĦرون لـنـا أن الـقـيـصـر إسـكـنـدر ذو مـقـاصـد
سلـميـة Ē وأنه سيـعرف - لـدى حلـول الفـرصة
- كـيف يُـسـكĦن حـركــة الخـواطـر الـتى تـثـور فى

بلاده .
أمــا بـاطــوم Ē فـقــد تـركــتـهــا الـدولــة الـعــلـيـة
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لـروسيـا بـعد حـرب سنـة ١٨٧٨ Ē وتـخلت لـها
أيضـاً عن مدينة القارص ومـدينة أردهان مقابل
تخـفيض جـانب من غرامـة الحرب Ē فـاحتجت
إنكـلتـرة على ذلك Ē وجـرت مخـابرات طـويلة
فى هـــذا الــشــأن بـــě وزارة لــونـــدرة والــبــرنس
غورتشاكـوڤ Ē فترتب عـلى تلك المخابرات أن
إنكلتـرة حصلت على مـا طلبت من أنه يُرد إلى
الـدولة الـعثـمانـية جـانب من أرميـنيـا Ē ثم نالت
فى مـؤتــمـر بــرلـě أن يــكـون مــرفـأ بــاطـوم حـراً
بــحــيث لا يــنــال تجــارة الــعــجم مع الــغــرب مــا

يضيق عليها مذاهب الرواج .
فـمـنـذ ذلك الـوقت Ē أخـذت روسـيـا تجـتـهـد
فى تحــويل بــاطـــوم إلى مــرفــأ حــربى ونــزع كل
أهــمــيـة تجــاريــة عـنـه Ē فـأنــشــأت حـول اĠــديــنـة
حـصــونـاً واسـتـحـكـامـات Ē وجـعـلت مـواصـلـة
Ē سكك الحديد الحربية فى القوقاس ěبينها وب
وغـايـة الـقول أن بـاطـوم بـاتت مـسـلـحـةً أو مـيـنا

حربية من أهم موانى البحر الأسود .
قــالت إلــتــان : إن ا لــصــدمـة شــديــدة عــلى
Ē ـيـناĠلاحـة فى تـلك اĠإنـكـلـتـرة بـإلـغـاء حـريـة ا
وخـصوصـاً عـلى اĠسـتر غلادسـتـون الذى طـاĠا
تـاق إلى نــهج سـيــاسـة مع الــروس قـائـمــة عـلى



±∏∞

عماد الولاء وأركان اĠـصافاة Ē فانكسار شوكة
الــنـفــوذ الإنـكــلـيـزى فـى هـذه اĠـســألـة ســيـكـون
لاشك من داعـــيــات تـــنــديــد أخـــصــام اĠـــســتــر
غلادســتــون به إذا أســقــطه الانـتــخــاب الجــديـد

وهوى عن عرش السلطة .
أما أوربا فستُصدĦق بصمتها وإعراضها على

ما كان من إخلال روسيا بالعهود الدولية .
وقد تـكـلـمت الجـرائـد الإنـكلـيـزيـة كـثـيراً فى
Ē وعلَّـقت علـيه الشـروح الضـافية Ē هذا الأمـر
فقالت جـريدة الـتيـمس : إن اللـورد سالـسبوى
قـد أجــاب عـلـى إيـضــاحـات الــســفـيــر الـروسى
اĠتعلĦقة Ėسألة مينا باطوم بتصريحات مهمة بأن
قــال : إنه Ėــقـــتــضى المحــضــر الـــرابع عــشــر من
مـحـاضـر اĠؤتـمـر لا تـسـتـطيـع إنكـلـتـرة أن تحـظر
على سـفنهـا الدخول فى مـياه البـحر الأسود إذا
ضـمت باطـوم إلى الروسـيـة ضمـاً يتـوعد حـرية
اĠلاحـة فـى ذلك الـبـحـر . وبـالـنظـر إلـى اعـتـبار
بــاطـوم مـديـنـة مــفـتـوحـة ومــيـنـا حـرة Ē رضـيت
إنكلتـرة بتجديد تـصديقها عـلى معاهدة باريس
اĠـنـعـقــدة عـام ١٨٦٥ Ėـقـتـضـى الـتـعـديل الـذى
أدخل عـلـيــهـا عـام ١٨٧١ ـ  وقـد اســتـخـلـصت
الـتـيــمس من إيـضـاحــات الـلـورد اĠــومـأ إلـيه إن

* الصحيح ١٨٥٦.



±∏±

باطـوم Ėا أنـها تحـولت إلى ميـنا حربـية فـإنكـلترة
ترى نفسها منـحلَّة من قيد تعـهدها باحترام منع

دخول السفن الحربية إلى البحر الأسود .
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إن لـهذه اĠـسألـة أهمـيـة عظـيمـة فى الأحوال
الحــاضــرة Ē حــتى أن جـــمــيع جــرنــالات أوربــا
تـخــوض وتـبـحث فى تـفـاصـيـلـهـا Ē وذلك لأن
هـذه اĠسألـة رĖا كانـت بداية مـسائل عظـيمة فى
الـشرق Ē فـهى دليل عـلى عدم ارتـياح الـروسية
لإبــقــاء الأحــوال عــلى مـــا هى عــلــيه Ē بل هى
تروم أن تفتح بابـاً جديداً للمشاكل والعراقيل.
ولــهـذا فلا بــأس إذا ذكــرنـا هــنــا تـفــاصــيل هـذه
اĠــســألــة نــقلاً عـن چــرنــالات أوربــا واخــتلاف
الــروايـات بـشـأنـهـا . فــقـد جـاء فى الـچـرنـالات
اĠـذكـورة الـروسـيـة أقـرت عـلى فـسخ الـبـنـد ٥٩
من مـعاهـدة بـرلـě فـيـما يـخـتص بـحـريـة مرسى
بـاطـوم فى أثـنـاء زيارة جـنـاب الـقـيـصـر الروسى
الأخــيـرة إلى لــيــفـاديــا حـيث اســتـدعـى إلـيه من
تــفـلـيس الـبـرنـس دونـدوكـوڤ كـرزاكـرڤ والى
ولايـة الـقـوقـاز لـلـمـذاكـرة معـه فى اĠـسائـل التى
تـتعـلق بتـلك الجـهات Ē فـإن البـرنس اĠشـار إليه
أقـنـع سـيــده الإمــبـراطــور بــلــزوم إبـطــال حــريـة
مرسى باطوم بناء عـلى ما تقتضيه مصلحة تلك

البلاد Ē ولأجل زيـادة الإيـضاح والـبـيان فى هـذه اĠـسألـة نقـول إن الـروسيـة فى كل من سـنة
ĝبــذلت مـا فى وســعـهــا لـتـحــريك أهل أرمــيـنـيــا عـلى إحــداث الـفـ Ē ١٨٧٣ وســنـة ١٨٧٦
والقلاقل Ē وكـانت جـميع چـرنالات أوربـا والـروسيـة تخـوض فى مـسائل أرمـيـنيـا Ē ولكن
بـعـد إبـرام مـعـاهـدة بـرلـě فى سـنـة ١٨٧٨ كـفت الـروسـيـة عـن إجـراء دسـائسـهـا فـى أرمـيـنـيا
الخاضـعة لـسلـطة الـدولة الـعلـية حتـى أنه لم نسـمع بعـد ذاك الوقت بـإلقـاء القبـض على أحد
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وكلائها أو بعض ضبـاطها الذين كانوا يطوفون
فى هــذه الـبلاد ويُـحــرّكـون أهـلـهــا عـلى الـثـورة
والعـصيانĒ كـما جـرى فى كل من سنة ١٨٧٣
وســنــة ١٨٧٦ كـأن مــطــامـعــهــا كــانت مـتــجــهـة
صـوب باطوم Ē وĠـا استـولت على هـذا اĠرسى
وحصـلت عـلى غـايـتهـا اĠـطـلـوبة Ē لم يـعـد لـها
رغـبة فى الـتداخل Ėسـائل أرميـنيـا مع أنه يسهل
عـليهـا فى الظـروف الحاضرة أن تـنال مقـاصدها
من إحـداث الــفــĝ والـقلاقـل فى هـذه الجــهـات
أكــثــر من الــســنــě اĠــاضــيــة Ē كــمـا يــتــضح من
المحــررات الـــســيــاســيـــة اĠــنــشــورة فـى الــكــتــاب
الأزرق. ولــكـن لا تــخــلــو ســيـــاســة الــروســيــة
وتـظاهـراتـها فى عـدم الاكتـراث Ėـسائل أرمـينـيا
Ē يـتــبـيَّن لـكم من الـتـفـاصـيل الآتـيـة ĒـكـرĠمن ا
فإنه لا يخـفى أن فى سنة ١٨٧٩ أى بعد رجوع
الإمـبـراطـور إسـكـنـدر الـثـانى من سـاحـة الـقـتال
بـســنــة واحـدة Ē قــد عـقــدت رجـال الــدولـة فى
الـروسـيـة عـدة اجـتـمـاعـات تحت رئـاسـة جـنـاب
الإمـبـراطـور اĠـشار إلـيه وجـرت اĠـذاكـرة بـيـنهم
فى الـسيـاسة الـتى ينـبغى أن تـتبـعهـا الروسـية فى
الشرق Ē فصـرح فى الاجتماعات اĠذكورة كل
من الـچـنـرال ســكـويـيـلــيڤ وخلافه من رؤسـاء
العـساكر الـروسية أن من الـعبث محـاربة الدولة
العـليـة قبـل أن تسـتحـصل الروسـيـة على جـميع
الـوسـائل والطـرق اللازمـة لحصـر دولـة إنكـلـترة
Ēوجعلـها غير قـادرة على معاضـدة هذه الدولة
وقال أنه يُـمـكن الاسـتحـصـال عـلى هذه الـغـاية
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إذا تيـسَّر لـلـروسيـة أن تسـتولى عـلى مرو Ē وأن
Ēتبـرم محالفـة مع أمير أفغـانستان يـعقوب خان
وفى خلال هــذه اĠـدة أى لحــě نــوال الـروســيـة
مقـاصدها اĠذكورة Ē يجب عـليها أن تجتهد فى
توطـيد نـفوذهـا بالـبـلغـار . ومن جهـة ثانـية رأوا
أن مـن الـــصــواب إقـــرار الـــراحـــة والـــنــظـــام فى
أرمـيـنيـا Ē لـكى لا يـحتـاج الحـال إلى إبـقاء كـثـير
من الـعسـاكـر الـعـثـمـانيـة فى أرمـيـنـيـا Ē وتـضـطر
الـدولـة العـلـية فى آخـر الأمـر أن تـبنى فى أرض
روم استـحكامـات قوية وقلاعاً حـصينـة . فبناء
ĝعـلـيه كـفت دســائس الـروس عن تحـريك الـفـ
والقلاقل فى أرمـينـيا . وفى سـنة ١٨٨٠ أرسل
الجــنـــرال ســكـــويــيـــلــيـڤ نــفـــسه لافــتـــتــاح بلاد
التـركمان Ē وكـان يُمـكنه أن يـصل فى فتـوحاته
إلى مـرو ويـستـولى علـيهـا كـما اسـتولى الجـنرال
تـشـرنايف عـلى تـشقـنـد أولاً : قتـل الإمبـراطور
إســكــنـدر الــثــانى Ē فــإن هــذا الأمــر قـد عــكس
جمـيع اجتـهادات الـچنـرال اĠومـا إليه فى أقـطار
آســـيه Ē والـــتــــزم إذ ذاك بـــأن يـــقـــتـــنـع فى فـــتح
إسكابـاد Ē وعاد إلى الروسـية حيث طـلب بأمر

جـناب الـقـيصـر اĠعـظّم الذى خـاف من أعمـال النـيهـيـلست Ē ولم يـر الوقت مـناسـباً لاتـخاذ
أعـمـال حـربـيـة فى خـارج Ęـلـكـته . ولـكن بـعـد مـضى بـضـعـة أشـهـر من ذاك الـوقت هـاجت
أفـكـار الصـقـالبـة فى الروسـيـة بسـبب اتـساع أملاك أوسـتـريا فى الـبلـقـان بحـيث الـتزم جـناب
الإمـبــراطـور أن يُــوجه أنــظـاره من جــديـد صــوب الـشــرق. وفى ذاك الـوقت ذهـب الجـنـرال
سـكويـيليـڤ إلى باريس Ē وألقـى فيهـا تلك الخـطب الشـهيرة الـتى أحدثت تـأثيـراً عظـيماً فى
جـميع أوربـا ; إذ صـرح فـيـهـا بـلـزوم اتحاد فـرنـسـا والـروسـيـة ضد أĠـانـيـا وأوسـتـريـا . ولكن
. ěالـدولت ěهـات ěـرغوبـة بĠلم يتـيسـر إبرام المحـالفة ا Ē بسـبب وفاته وتـوفى موسـيو غـمبتـا
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وĘا زاد فى الطě بـلة والطنـبور نغمـة أن إنكلترة
أرسلت عساكرها إلى القطر اĠصرى فحلت فيه
بدون مـصـادقـة الـروسيـة مع أنـهـا كـانت تظن أن
إنكـلـتـرة تـلـتزم بـإجـابـة مـطلـوبـهـا وتحـقـيق بعض
مـطامعـها لتُـصادق هى عـلى رغائب إنكـلترة فى
الــقـطــر اĠـصــرى ولـهـذا اقــتـضـى الحـال اجــتـمـاع
رجـال الــسـيـاسـة فى الــروسـيـة واسـتــقـر عـزمـهم
عـلـى اتـخـاذ الـسـيـاسـة الـتى كـانـوا عـازمـě عـلى
إجرائـها فى آسيـة الوسطى والبـلغار فـشكلوا فى
هـذه الإمـارة وزارة روسـية تحت رئـاسـة الـچـنرل
سـوبـولڤ الـذى لم يـحــسن الـتـدبـيـر فى أعـمـاله
حــتى جــلب عــلـيه كــدر اĠــتـنــورين من الــبـلــغـار
اĠشهورين بالحزم والوطنية بحيث استلزم الحال
أن يـسـتـعـفى من مـسـنـده . وĠـا رأى الـقـيـصـر أن
بـواسـطة مـعـاكـسـة أĠـانيـا وأوسـتـريـا لا يُـمكن أن
يسـتحـصل عـلى مرغـوبه فى البـلـغار فـاستـنسب
أن يــنــتــهــز فــرصــة كــدر الــبــرنس بــســمــارك من
إنكلـترة لتـتميم مـأربه فى آسيـة الوسطى Ē فـبعد
مـقـابـلـة الإمبـراطـورين الـثلاثـة فى سـكـرنـيـفـيرى
اســتـولـت الـعــســاكــر الــروســيـة عــلى مــرو Ē ثم
اتصـلت ببـنجده وأخـذت تتقـدم للأمام Ē ولكن
تــوقــفت بـغــتــة بــسـبب رجــوع اĠــودة بـě أĠــانــيـا
وإنـكلـتـرة . وارتقـاء اĠركـيـز صالـسبـورى رئيس
المحافظـě على مـسنـد الوزارة فى إنـكلـترة . فإن
هــذين الأمـريـن أوجـبــا عـلـى الـروســيـة أن تــلـزم
جانب الهدوء والاعتدل وعلى الخصوص فإنها

لم تكن أخذت الاستعدادات اللازمة فى أرمينيا ومن ثم أمرت حالاً بإنشاء السكة الحديدية
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فى آسية الـوسطى إلى حدود سـمرقنـد وقصدها
أن تـعـود للأعـمـال الـعــدوانـيـة ضـد إنـكـلـتـرة فى
أوائل الــسـنـة الآتـيـة حـيث فـى هـذه الـسـنـة أيـضـاً
تكـون كمَّـلت استـعداداتـها الحـربيـة العـظيـمة فى
الـبـحـر الأسـود ومـعـلـوم أن الـثـورة الـتى حـدثت
فى ولايـة الروم إيـلى الـشـرقـيـة قـد عكـست جل
دسائسها فى آسـية ولزمتهـا أن تُوجَّه أنظارها من
جـديـد صوب الـبـلقـان Ē ولـكن لم تزل أوسـتـريا
مـضادة لحـركـاتهـا من جـهة الـبـلقـان . ومن جـهة
أخــرى فـإن الـبـرنس عــلـكـسـانـدر أظــهـر نـحـوهـا
الـــعـــداوة ووطن عـــزمه عـــلى مــقـــاومـــة جـــمــيع
أعـمــالـهــا Ē وهـذا الأمـر لم يــكن مـنــطـبــقـاً عـلى
الـسـياسـة الـتى رغـبت اتـخـاذها مـنـذ سـنة ١٨٧٩
والتـى صادقت علـيهـا فى سنـة ١٨٨٣ ; أى أنها
بــعــد أن تــســتـولـى عـلـى هـرات وتــتــهــدد مــراكـز
إنكـلتـرة فى آسيه تـسيـر بعسـاكرهـا لمحاربـة الدولة
العـليـة مرة ثانـية . وفى هذه الـظروف والأحوال
اســـتـــدعى إلى لـــيـــفـــاديـــا الـــبــرنـس دنـــدوكــوف
كــوسـاكــوڤ كــمــا أبــنــا Ē فــأوضح هــذا لجــنـاب
الــقـــيــصــر أن من الـــعــبث أن تـــنــتــظـــر الــروســيــة
حـصولـهـا عـلى مرغـوبـها بـالـتأنى وطـول الـزمان
وإنه يـلزمـها أن تُقـوĦى مركزهـا فى البـحر الأسود
لـتـبـادر الدول لـطـلب مـحـالـفـتـهـا Ē وتخـشى من
الــتـهــور فـى عـداوتــهــا وحــيث نجــحت دســائس
الـدول فى الـبلـقـان ضـد الـروسـية فـمـا عـلـيـها إلا

بأن تتـخذ الطـرق الفعـالة للـحصول عـلى مطامـعها من جـهة أرميـنيا . ولا يخـفى أن البرنس
اĠشـار إليه كـان أشار Ėـثل ذلك على جـنـاب القـيصـر الروسى أثـناء زيـارته صان بـطرسـبورغ
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منذ بضعة أشـهر وإجابة Ġطلوبه جهزت الروسية
رسـالـتـě عـلـمـيــتـě الـواحـدة أُرسـلت إلى آسـيـة
الصغرى برئاسـة الأستاذ اليزايڤ وكـلفت بتفقد
وادى الـفـرات Ē والأخـرى كـلـفت بـاسـتـكـشاف
أحـوال ولايـة أرض روم والأسـتـانــة الـعـلـيـة وĠـا
ذكـرت خـبـر هـاتـě الـرسـالـتـě جـريـدة الـقـافـكاز
ěـطـبـوعـة فـى تـفـلـيس قـالت إن هـاتـĠالـروسـيـة ا
اĠأموريـتě ستـثمرا نـتائج سيـاسية ونـتائج عـلمية
مفـيدة لـلغايـة والنـهايـة . وفضلاً عن هـذا Ē فقد
رخص الإمـبراطـور لوالى الـقوقـاز اĠشـار إليه أن
يُساعد بعض الـشركات التجارية الروسية فى أن
تحكم علاقـاتها مع بلاد أرمـينيـا الخاضعـة للدولة
الــعــلـيــة. وĠــا اسـتــدعى الــوالى اĠــشـار إلــيه إلى
ليـفاديـا Ē أبـاح له القـيـصر حـرية الـعـمل فى تلك
البلاد Ē وكـانت أول الأعمـال التى بـاشرها فـيها
هو أنه فـسخ اĠادة ٥٩ من معـاهدة برلـě اĠتعـلقة
بــحــريــة مـــرسى بــاطــوم Ē ولـــكن لابــد أن نــرى
Ē ــا ســتــأتى بــهــا الــروســيـةĘ أعــمــالاً غــيــر هــذه

وتدهـش العالم بـجسارتـها وقـوة حزمهـا وسيـاستهـا وصار يتـعذر من الآن فـصاعدا اسـتقرار
الأمن والـراحة فى آسـيـة الصـغـرى وأرمـينـيـاĒ ولابد أن تـمـتد الـقلاقل إلى أفـغـانسـتـان . أما
إنكلترة فإنها لا تجد من يُساعدها فى أوربا ضد الروسية لأن أوستريا وأĠانيا ليس لهما أدنى
مـصـلحـة فى جـهـات أرميـنـيا وأفـغـانسـتـان . ومن المحال أن يـضـادا مقـاصـد الروسـيـة فى هذه
الأقـطار بل ستستـمر هذه الدولـة على ما هى عليه إلى أن تـنال مرغوبـها فى الشرق . ولكن
إذا عـاد اĠـركـيـز صـالـسـبـورى إلى مـسـنـد الـوزارة فى إنـكـلـتـرة رĖـا تـكف الـروسـية نـوعـاً عن
السـعى وراء مـطـامـعـهـا ومع ذلك فـإنه يظـهـر من قـبـول الـقيـصـر رأى الـبـرنس دنـدوكوڤ أن
الـروسية صمـمَّت على إحداث العـراقيل واĠشاكل عـلى الدوام فى الجهات اĠـذكورة بحيث

توقع إنكلترة فى ارتباك عظيم وقلق جسيم.
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رأت حـــكــومـــة اĠــلـــكــة أن قـــد حــاقت بـــهــا
سـيـآت* مـا عــمـلـته فى أيـرلانـدا الـتى لاقت من
زعـمـائـهـا (أنـصـار اĠـظـلـومـě) مـقـاومـة جـدلـيـة
Ē ــان ا لـبــريــطـانىĠعــنـيــفـة زلــزلت أطــواد الــبـر
وألــبـست أفق لــونـدره ثــوب الحـداد أسـفــاً عـلى
تــفــرق جــمـع مــجــلس نــواب الأمــة Ē مــنــزعج
الأحشـاء بـصيـحة اĠـسـتر بـارتل وأدلتـه القـطعـية
الـكـافلـة لإلـزام الـوزارة بالـتـكفـيـر عن خطـايـاها
اĠـاضـيـة والحـاضـرة . فـعـوَّلت عـلى إحـداث مـا
يُـعـد شاغلاً لـها عن إجـابـة مبـارزيـها فى مـيادين
الجـدل كلـمـا مسَّت الحـاجـة إليه أو غـشـيتـهـا ذلة
خـيـبـة الأمـل وحـبـوط الـعـمل . فــعـيَّـنت الـسـيـر
هـويت سفـيراً لـها بـالأستـانة Ē فـلم يقـبله الـباب
الــعـالـى Ē إمـا لــعـدم أهــلـيــته لـذلك اĠــنـصب أو
لاشـتـهـاره بــسـوء الـتــصـرف . فـاتـخــذت خـيـبـة
مـســعـاهـا وصــلـة Ġــا قـصـدته Ē وعــرضت عـلى
البـاب العالى لايحة ضمّنـتها ما زعمته إصلاحاً
لأرمــيـنــيـا Ē فـاســتـوجــبت بـهــذا الـصــنع سـخط
الدولة العـثمانـية علـيها ونـفى الثقـة بها . وعلم
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رجــالــنــا الــعــثــمــانــيــون أن قـد ضــاقـت بــالــقـوم
الأفــــاكـــě جــــنـــاح الأرض وأضــــلَّـــهـم الحـــقـــد
والطيش الغـريزيě عن الهدى والتدبر الواجب
على رجال اĠمالك الـتمسك بهما مهما هاجت
عواصف الحوادث أو تلاطمت بحار اĠلمات.
ولا ندرى مـا الذى دعى إنكلـترا لطلب هذه
الإصلاحـات واسـتـلـفـات رجـالـنـا إلى تـنـفـيـذها
وهم فى غـنى عن اسـتـلــفـاتـهـا الاعـتـسـافى ? .
Ē فهل ظنت الـقوم فى سـنة عن تزعـزع أركانها
فنمَّقت اللايحة اĠـذكورة إيهاماً بازدياد مكانتها
بــě الـدول ? . والــلَّه يــعــلم مــا ســتــنـتــهى إلــيه
حـالتها الـتى حملـتها عـلى الانفراد بـهذا الطلب
الباطل (وإن اتخذته حـجاباً منيعاً) Ē لتُوارى به
سوآت * ارتبـاكاتـهـا عن الجاهـلě بـحـقيـقتـها .
وهل علـمت أن همة رجالنا الـغيورين مصروفة
فى غـيـر سُـبل الإرشـاد وتـشـيـيـد دعـائم الـعـدالة
فـى Ęـالــكــهم اĠــصــونـة Ē فــرامت إيــقــاظــهم Ġـا
تحتـاج هى الإيقـاظ إليه ? . وهل أيـقنت أن سر
إصلاح أرمــيـنــيــا (عـلى فــرص احــتـيــاجــهـا إلى
الإصـلاح) يـســرى إلـى إيــرلانـدا الــتـى قــصَّـرت

قوى عن إصلاح ما أفسده استبدادها فيها ?
وهـل لم تـــر أمــــامـــهــــا مـــا تُـــؤيــــد به دعـــوى

تـمـسـكـهـا بـالولاء الـعـثـمـانى الجـلـيل سـوى نـسـبـة من تـتـحـبب إلـيـهم لـلـتـراخى عـمـا تجد فـيه
* الصحيح سوءات.
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(بزعمها) إتماماً لسعادة النوع الإنسانى وحفظ
رونق اĠمـالك Ē وهى اĠهدَّدة بالـشقاء والشقاق
العام جزاءً وفاقاً على توانيها عن إغاثة صرعى

مظاĠها (الأمة الأيرلاندية) .
وهـل ظــنـــنت أن الأقـــالـــيم والـــولايــات كلأً
مــبــاحـاً تــرعــاه كل سـائــمــة فـأيــقـنـت أن بـاتــبـاع
الإصـلاح الـقــائــلــة به (لــو صــادف من الــقــبـول
المحـال مـوقعـاً) يتـسـنى لهـا الاحـتيـال فى احتلال
أو تــمــلك مــا أرادت إصلاحه Ē وعــلـيــهــا بــعـد
التمـتع Ėا تشاء مـنه أن تنتظـر من مواهب الغيب

رزقاً رغداً ينفى مسغبتها أو يُخلĦد نعمتها ? .
ولـولا اعـتـقـاد الـبـاب الـعـالى بـسـوء مـقـاصـد
Ē ا رجـمهـا بشُـهب غضـبه المحرقةĠ إنكـلتـرا هذه
بل Ġـــا رمت الــدولـــة الــعـــلـــيــة رُسل المخـــابــرات
Ē الــبـــريــطــانــيــة بـــحــجــارة من ســجـــيل الخــيــبــة

فجعلتهم كعصف مأكول .
وحـــاش لــلَّه أن تـــكـــون اللائـــحــة اĠـــذكــورة
مــشـتــمـلــة عـلـى أدنى نـفع أو مــا تــسـتــوجـبه أقل
ضرورة Ē أو تـدعـو إلـيه أيـسـر حـاجـة Ē وتـقابل

بهذا السخط الشديد والامتهان ا Ġزيد .
ولـيت الصـحف الإنـكـليـزيـة لم تـنتـهج أيـضاً
منهج الـتضليل Ē ولم تُـصرĦح بأن لائحـة دولتها
مــتـضـمــنـة Ġـا يُــعـلى شــأن الـبـاب الــعـالى (الـذى
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أصبحت الحـكومة البـريطانية لـصدقها فى ولائه
أحــرص الـــنــاس عـــلى ازديـــاد رفــعـــة صـــولــته)
للإجماع على أن صاحب الدار أدرى Ėا فيها .
فـــلـــو عــلـم الــبـــاب الــعـــالى ورجـــال الحــكـــومــة
العثمـانية الـفخيـمة أن أرمينـيا أو غيـرها من بقاع
Ęـالــكـهم الــشـريــفـة مـحــتـاجــة إلى إصلاح Ġ Ēـا
ترقبوا زمناً يـأتيهم فيه النُصح الـبريطانى اĠكدَّرة

موارده بأنواع الشوائب .
فـعـلى حـكـومـة جلالـة اĠـلـكـة قـبل الاهـتـمـام
(الظـاهرى) بـإصلاح أحوال Ęالـك غيرهـا البدء
بــإصـلاح Ęــالـــكــهـــا - ثم تُـــســدى الـــنــصح (إن
صـدقت فـى دعـوى إنــصـافــهــا به) إلى الأحـوج
فـالأحوج . وعـلـيـهـا أيضـاً لـتـنـال (رضاء وولاء
الـدولـة الـعـلـيـة) أن لا تـتـردى Ėـا يُـشـيـنـهـا Ē وأن
تــعـدل عـن ورود مـا تــعــافه الــنــفـوس الــشــريــفـة
لتكون لنا وليـة صادقة حائزة ثقتـنا بها . ولتعلم
أصـلح الـلَّه بـالهـا أن بلادهـا وكـثيـراً من الأقـاليم
الأروبـــــيــــة أحــــوج الـــــبلاد إلـى الإصلاح Ē فلا
يجمل بـالذكـاء البريـطانى أن يـنهى أهـله غيرهم
عن خلق وصـفوا به منـذ القـدم Ē ولم يقم دليل
على اتـصـاف الـغـير به Ē فـلـيـبدئـوا بـأنـفـسهم ثم

بنا.
فهناك يسمع نصحهم ومقالهم إن أخلصوه وينفع التعليم
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إن الأحـــوال الحـــاضـــرة فى أوربـــا مـــحـــفـــوفــة
بـارتــبـاكــات عــظـيــمـة ومــشـاكـل جـســيـمــة . فـإن
الحوادث الأخيـرة التى وقعت فـى البلـغار وظهور
أĠــانـيــا فى مــظــهــر الــود والائــتلاف مع الــروســيـة
ورجـوع المحـالـفـة الـثلاثـيـة إلى مـا كـانت عـلـيه بـناءً
عـــلى مــســاعـى الــبــرنس بـــســمــارك ووقــوع هــذه
الأمـور الخـطـيـرة بـعــد تـولĦى اĠـركـيـز صـالـسـبـورى
مسـند الوزراء بإنكلترة Ē قـد أحدث عند الإنكليز
كدراً عـظـيـمـاً وتـأثـيراً غـريـبـاً . وعـلى الخـصوص
فـإنه بـسـبـب ارتـبـاكـات إنـكـلـتـرة الـداخـلـيـة وعـدم
انـتـظام علاقـاتـهـا السـيـاسيـة مع فـرنسـا قـد صارت
مــنــفـردة عـن الاتحـاد الــدولى وانــخـفـض نـفــوذهـا
لدرجة عظيمة . غير أن الظاهر أن رجال إنكلترة
لا يُريـدون أن تـفـوتـهم الـفـرصـة الحـاضرة Ē وهى
فـتـور علاقات فـرنـسـا وأĠانـيـا واتجـاه أفكـار الـباب
الـعالـى إلى الحوادث اĠـقلـقة الحـاصـلة فى الـبلـقان
بدون أن يُـجروا بـعض الأعـمال اĠـهمـة فى القـطر

اĠـصـرى الـتى تُـزيـد نـفـوذهم فى هـذه الـديـار وتحـمـيـهم من اĠـراقـبـة الـدولـيـة الـتى لا مـفـر من
حــصـولـهـا إذا مـضت اĠـدة اĠـقـررة فى الـوفـاق اĠـالـى اĠـبـرم فى لـنـدره بـدون أن تـظـهـر نـتـائج
مرضية من الإدارة الحـاضرة فى القطـر اĠصرى . ولكن لا يُـمكن معرفـة ما ستجـريه إنكلترة
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من الأعمال العظـيمة فى هذه الـديار لأننا لا نظن
بأن إنـكلتـرة تقصـد أن تُجرى أقل عـمل ينقض ما
نُصّ عـــلــيـه فى اĠــعـــاهــدات الـــدولــيــة ويُـــخــالف
امـتيـازات وحـقوق هـذا الـقـطر اĠـعـطـاة له Ėوجب
فرمانات سلطانية عالية الشأن . ولو فرضنا أن ما
Ē روته جريـدة الأوبسرفر فى لنـدره قرين الصحة
وهو أن بـعزم إنكلتـرة أن تجرى فى مصر ما أجرته
فــرنــســا فى تـــونس Ē فــتــرى أن ســيــاســة الــوزارة
الحاضرة ستُوقع إنـكلترة فى ارتبـاكات عظيمة مع
جــمــيع الــدول وخـاصــة الــدول الـتـى يـلــزمــهـا أن
تُوطĦـد علاقاتـها الحـبيـة معـها نـظيـر فرنـسا والـدولة
الــعــلــيــة . ولايُــمــكن أن تُــقــابـل تـونـس بــالــقــطـر
اĠــصــرى لأن حــقــوق الـدولــة الــعــلــيـة فـى تـونس
كانت موضوعـاً للخلاف والنزاع Ē ولكن لها فى
الـقـطر اĠـصـرى حـقـوقاً مـقـدسـة لا يُـمكن نـقـضـها
بدون أن يحصل بě إنـكلترة والبـاب العالى نفور
عظيم أولاً Ē وثـانيـاً Ē تقع فى ارتـباكـات سيـاسية
عظيمة مع فرنسا . أما الدولة العلية Ē فإذا فعلت
إنـكـلــتـرة مـا يـخـل بـحـقـوقــهـا فى الـديــار اĠـصـريـة
فـبـالـطـبع تـتـحـد مع الـروسـيـة Ē وتُـسـاعـدهـا عـلى
نـوال غاياتـها فى أواسط آسـية بحـيث يصيـر مركز
إنكـلترة فى الأقطار الهنـدية تحت خطر مبě . أما
فـرنــسـا Ē فلا يُــمـكـنـهــا مـطـلــقـاً أن تُـسـلĦـم بـسـيـادة
الإنـكليـز على خـليج السـويس Ē لأن لهـا مصالح

عظيمة فى مستعمراتها بآسية . وفضلاً عن ذلك Ē فإن أهل فرنسا يعتبرون خليج السويس



±π¥

مــوضــوع افـــتــخــارهم الأبــدى لأنـــهم هم الــذين
سعـوا فى فتـحه ونجحـوا فى هذا الأمـر رغمـاً عما
كــانــوا يُــصــادفــونـه من اĠــقــاومــات الــعــنــيــفــة من
باĠرستون وخلافه من رجال إنكلترة اĠشهورين.
هذا فـضلاً عمـا لهم من اĠصـالح الكـبرى فى هذه
الـديار . ولا يُـمكن لإنـكـلتـرة أن تُكـدĦر حاسـبات
فـرنسا فى الـوقت الذى تحـتاج فيـه لتعـديل اĠوازنة

الـدولية فى أوربـا بحـيث تكون قـادرة على الدوام بـأن تُقـاوم مقاصـد الروسيـة التى إذا نالت
كل مرادهـا من الفـوز وتُيسـر لها الاسـتحصـال على جـميع مقـاصدها Ē فـإنها تـضر Ėصـلحة
إنكلـترة ضرراً بـليغاً . ومن تـأمل فى حقائق الأمـور وتبصـر فى بواطنـها Ē يرى من الواضح
الـبـيĦن أن جُل مـسـاعى الـبـرنس بـسـمـارك مـوجـهـة لـتـكـديـر الـعلاقـات الـسـيـاسـيـة بـě فـرنـسـا
وإنكلـترة Ē وكاد يستحصل على غايته لولا سـقوط موسيو جول فرى من مسند الوزارة فى
فـرنسـا وتـولĦى موسـيـو دوفرسـيـنه Ē فالأول مـشـهور بـعـداوته لإنكـلـترة Ē والآخـر مـوصوف
بحـقـده على أĠـانيـا وسعـيه للـمـحالـفة مع الـروسيـة بقـصـد كشف الـعار الـذى لحق فرنـسا فى
حرب سنة ١٨٧٠ التى كانت وبالاً عليها Ē فلما آيس * من الحصول على ما كان يتمناه فى
هـذا اĠقام Ē وجَّه مـساعيه من جـديد لجعل فـرنسا مـنفردة عن بـقية الـدول . وبهذه الـواسطة
Ēصرى من الفكر إلى العملĠى عـزائم رجال إنكلترة على إجراء مقاصـدهم فى القطر اĦيُقو
ويُوجـب النُـفـرة بـě هـاتـě الدولـتـě لـيـنفـرد له اĠـقـام فى أوربـا . ولـكن لا نـظن أن مـساعى
البرنس بـسمارك هـذه تُقرن بـالفوز والـنجاح Ē ولـكن لو نجح سـعيه لانقـلب شراً على أĠـانيا

لأن هذا الأمر يُعجĦل وقوع الحرب الهائلة فى أورپا .

* آيس = يأس  .
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ذُكـر فى جــرنـال الــقـوقـاز إن والـى الـقـوقــاز بـنـاءً
عــلى مــعـرفــته الأسـبــاب الـتى تُــلـجـئ اĠـســلـمـě أن
Ē يُهـاجروا من جـهـة قارص إلى بلاد الـدولة الـعلـية
ونـظـراً لــعـدم احـتــمـاله هــذه اĠـهـاجــرة عـلى الـدوام
بـســبب خـوف الـفــتـيـان اĠـســلـمـě من الانــتـظـام فى
الخــدمـة الــعــسـكــريـة Ē أصــدر الأوامــر اللازمـة إلى
حاكم قـارص أن يُمـانع فى مـهاجـرة اĠسـلمـě على
هـذه الـصــورة بـجـمـيع الـوسـائل الـقـانـونـيـة Ē وذلك
بـإخـطـار جـميـع الفـتـيـان والـعـائلات الـذين يـتـركون
أوطانـهم فى قارص ويُـهاجـرون إلى أراضى الدولة
العلية أنه لا يُرخص لهم فيما بعد أن يجوزوا تخوم

الـروسـيـة مـرة ثانـيـة Ē وكـذلك أمـر حـاكم قـارص بـإجـراء اĠراقـبـة الـتـامـة عـلى الأكـراد الذين
هاجروا إلى أراضى الدولة العلية لكى يصير منعهم من العود إلى الروسية بالكلية .
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ذُكــر فى چــرنــالات بـــاريس الأخــيــرة نــقلاً عن
تـــلـــغـــراف وارد مـن ســـيـــره أنه قـــد حــــدثت قلاقل
جـديـدة فى أرمـيـنيـا Ē ونـتج عـنـها وقـوع الـقـتال فى
زيـتون فى جـبال سـيلـيسـيا * بـě الأرمن والعـساكر

. ěفقُتل وجُرح جم غفير من الطرف Ē الشاهانية

WOKš«b�« Àœ«u(«
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التغرافات الـواردة هذه اĠرة من الأستانة تُفيد أن
الــبــاب الــعــالـى أرسل لائــحــة إلى الــدول الــعــظــام
يـحـثــهم فـيـهـا عــلى الاتـفـاق والاتحــاد فـيـمــا يـتـعـلَّق
Ėـسـألـة الـبـلـغـار Ē وعـرض عــلـيـهم تـعـيـě الـبـرنس
مـنـغريـلى أمـيراً عـلى الإمـارة . وأمس ذكـرنا أفـكار
الـبـلـغاريـě فى هـذا الـبـرنس Ē بل أفـكـار چـرنالات
أوربـا وإن شــئتَ قل أفـكـار غــيـر واحـدة من الـدول
الـعظـام . وبـناءً عـلى ذلك Ē تعـيَّن عـليـنا أن نـرتاب

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏∏∂ d³L�¹œ ∂
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فى حل عـقدة الـبـلغـار وسرعـة تـسويـة هـذه اĠسـألة
الـتى ستـكون أسـبابـاً أساسـية جـديدة لـلمـذاكرة فى
مــعـاهـدة بــرلـě الـتـى أصـبـحت كــالـعــنـقـاء اســمـهـا
مــوجــود وجــســمـــهــا مــفــقــود . وأمس مــر بك أن
الـدول يرون الآن أن تـسـوية مـسـألة الـبـلغـار يُـمكن
أن تـــكــون بـــإلحــاق ولايـــة الـــروم إيــلى الـــشــرقـــيــة
بــــالإمـــارة. وفى عـــبــــارة أخـــرى جـــعل الإمـــارة.
والـولايـة عـبــارة عن Ęـلـكـة واحـدة تُـلـقَّب «بـإمـارة
Ē البـلغـار» تكـون مـؤلَّفـة من ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ نفس
وتــكـون حــدودهـا الــبـريــة مـلــتـصــقـة بــولايـة أدرنـة
وحدودها البـحرية سواحل بـحر الروم لأن مرسى
«بورغـاس» سـيدخل فـى حوزتـها . ولا يـخـفى ما
فى هــذا الأمـــر من الأهـــمــيـــة . وبــنـــاءً عــلى ذلك
فلاشك أن البـاب الـعالى يـرفض ارتـياحـات بعض
الـدول Ē ولا يـعــمل Ėـوجب هـذه الـنــصـيـحـة الـتى
تكـون عـواقبـهـا وخيـمـة لا محـالة لأنـهـا فضلاً عن
أنـهـا تـأتى بـالـضـرر فى الحـال Ē فـإنـهـا تجـلب أيـضـاً
عـراقيل فى الاسـتقـبـال Ē وتكـون سبـباً لإخـراج ما
بقى لـلمعـاهدة اĠسكـينة من الـروح . وإن كنا نرى
الـدول يـنـهـجـون بـاĠــعـاهـدة الـتى لا وجـود لـهـا إلا
عـلى الـورق فـقط Ē فـإنه قـد تـقـرر فى اĠـعـاهـدة أنه
بــعــد أن تُـــعــدَّل حــدود الــصـــرب والجــبل الأســود
والـبــلـغــار والــيـونــان Ē فـإن كلاً مـن هـذه اĠــمـالك

الخـمس تـتـحمل جـانـبـاً من ديـون الـسـلطـنـة الـعـثـمانـيـة فى مـقـابـلة الأراضـى التى دخـلت فى
حـوزتهـا Ē ولكى تـطـمئن الـدولة الـعلـيـة على هـذه اĠسـألـة سلَّـمت الإيراد اĠـذكور إلى إدارة
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الديون الـعمومـية حتـى تتصـرف فيه بالـصورة التى
تُناسبـها فى مصلحة فـائدة الديون العـثمانية . وقد
رضــيت جـــمــيع تــلـك اĠــمــالك ; أعـــنى اĠــمــالك
اĠوقĦـعة عـلى اĠـعاهـدة باĠـواد اĠذكـورة Ē ولكن لم
تـعـمل إحداهـا Ėـوجـبهـا فـأصبـحت هـباءً مـنـثوراً .
Ē ـوجب مــا تـعـهـدت بهĖ ولم نــر دولـة مـا عـمــلت
فصارت تـلك الحقوق مدفـونة فى البـئر التى دُفنت
فـيها بقـية مواد اĠعـاهدة اĠسكـينة التى لم يُـعمل بها
أيضـاً مثل تمـلك العثـمانيـě للأراضى فى الصرب
والجـبـل الأسـود والــبـلــغـار Ē ومــثل مـســألـة أملاك
الأوقـاف Ē ومثل مـسألـة تخـطى التخـوم فى الجبل
الأسود الـتى لم تتم بعـد وإن كانت اللـجنة اĠـكلفة
برؤيـتها لم تـزل تجرى وظيفـتها فى أربـعة أشهر فى
الــسـنــة; أعـنـى مـدة الــصــيف وفى بــقـيــة الأوقـات
تـتـعـطل أعـمـالـهـا تـارة بسـبـب الـثلـج وطـوراً لـشدة
الأمطـار . وĠا يصـحو الجو ويـعتدل الـهواء وتزول
الأسباب الطبيعية Ē يُحدث البرنس نيقولاس أمير
الجبل عراقيل سياسـية أعسر من العراقـيل الطبيعية
بـحـيث بقـيت هـذه اĠـسألـة ; أعـنى تـخطـيط تـخوم
الجبل الأسـودĒ من اĠسائل اĠتروكـة اĠهملة . وقد
اتــخـــذهـــا أمــيـــر الجـــبل إن لم نـــقل الـــروســيـــة آلــة
لإحـــداث عـــراقــــيل فى الحـــدود ولاســــيـــمـــا ضـــد
أوستـريا التى أخذت ولايتىّ بـوسنة وهرسك حتى
تُديـرهمـا بالـوكالـة عن الـدولة الـعلـية. وفى سـياق
الــكلام هـنـا Ē يُـمــكـنـا أن نـقـول أيــضـاً أن أوسـتـريـا
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عـوضـاً عن أنـهـا تُـديـر أحـوال الـولايـتـě من حـيث
Ē قـــد ضـــبــطـت الــبلاد Ē مــتـــعــلـــقـــاتــهـــا الإداريــة
واســـتــولـت عـــلـــيــهـــا Ē وطـــردت جل اĠـــأمـــورين
الــعـثـمــانـيــĒ ě وعـيَّــنت بـدلاً مــنـهم مــأمـورين من
أوســتــريــا Ē وأقــرت قــوة عــظــيــمــة مـن الــعــســاكـر
الــــنــــظـــامــــيــــة Ē وأدخـــلـت الأهـــالـى فى الخــــدمـــة
الـعــسـكــريــةĒ وإن كـان الــبـاب الــعـالى أنــكـر ذلك
وأقـام الحـجـة عـلى أوسـتـريا بـسـبب هـذا الـتـعدى.
ěفـإن أوســتـريـا أحـدثـت فى الـولايـتـ Ē وبـالجـمــلـة
اĠذكورتě انقلابات أساسية عظيمة Ē فلم يبق لها

لإلحاق تلك البلاد Ėـملكـتها إلا تبـديل لون الخريطـة ليس إلا لأن البـاقى قد أجرته Ē وأوربا
تنظر إليها نظر اĠتفرج . واستولت الروسية أيضاً Ėوجب اĠعاهدة على مرسى باطوم بشرط
أن هذا اĠـرسى يـكـون مرسـى حراً تجـاريـاً ; أعـنى أن جمـيع الـبـضائـع التى تـدخل فـيه تـكون
Ē ادةĠمعافـاة من الرسـوم وبشـرط أن لا تكون مـرسى حربـية . وقـد ناقضت الـروسيـة هذه ا
وجعلت اĠرسى مرسى تجـارياً غير حر Ē بل جعلـته مرسى عسكرياً وحربـياً معاً ; أعنى أنها
بنت فيها استحكامات وأنشأت قشلاقات * للعساكر وغير ذلك وأوربا تتفرج عليها . وفى
الـسـنـة اĠاضـيـة هـاج البـرنس عـلـكسـانـدر أمـير الـبـلغـار Ē فـلم يـقنـع بولايـة الـبلـغـار الـتى كان
متـرئـساً عـليـهـا وبالـتـاج الذى عـلى رأسه حـتى استـولى هـو والأهالى وعـسـاكره عـلى ولاية
الـروم إيلى الشـرقيـة وقطع فـيهـا جميع الأسـلاك التلـغرافـية Ġـنع المخابرات مـع الخارج ثم قلع
قضـبان سكـة الحديد وسـجن الوالى الـذى انتخـبته الـدول العظـام الذين يُـحامون فى الـظاهر
عن اĠعـاهدة . وفى ظرف ثلاثـة أيام ģ إلحاق الـولاية بالإمـارة فعلاً . وبعـد طول منـاقشات
الدول Ē اسـتقـر الرأى عـلى إبقـاء الأحوال عـلى ما أحـدثهـا البرنـس Ē وأنه أى الأميـر يُلقب
بأمير الإمارة ووالى الولاية معاً Ē وذلك لـتسوية اĠسألة . والأحرى أن نقول لترقيعها خوفاً
من زيادة اتسـاع الخرق Ē والـدول العظـام نظروا إلى هـذه الحادثـة الغريـبة بـعě اĠتـفرج. وĠا

* قشلاقات = معسكرات حربية  .
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لم يُمكـنهم الاتفاق قالوا إن معاهدة بـرلě لم تُمس ولم تزل مرعية الإجراء . والحاصل أن
ĒوتĠريض وهو على شرف اĠعـاهدة مثل ذاك الطبيب الذى يُعالج اĠالدول يتخذون هذه ا
ولا يُـريد أن يُـصـرĦح بـقرب مـوته لـكى لا يُـوقع الـرعب بـě عائـلـته . فـإن الدول جـمـيـعاً هم
الـذين نـقـضـوا اĠـعـاهـدة ومـزقـوهـا حـتى أصـبـحت لـعـبـة فى أيـديـهم يـتـصـرفـون فـيـهـا كـيـفـما
يشاؤون. فسبحانه وحده الذى يتصرف فى ملكه كيفما يشاء ويُريد Ē وهو وحده على كل

شئ قدير (سليم فارس) *.

©pO�uŁUJ�« s�—_« „d¹dDÐ®

أهدى جلالـة الـسلـطان حـضـرة البـابـا خاتـماً
من حــجــر كــرĤ غــالى الــثــمن وأرســله إلــيه مع
غــبــطـــة بــطــريــرك الأرمن الـــكــاثــولــيك إذ كــان

متوجهاً إلى رومه .

* يُلاحظ أن سليم فارس قد أثار كل بنود مـعاهدة برلě ١٨٧٨ Ē وأسقط عمداً حتى الإشارة إلى اĠادة
«٦١» الخاصة بالأرمن.
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عُــلم من أخــبــار رومـيــة أن حــضــرة رتـبــتــلـو
آزاريــان أفـنـدى بــطـرك الأرمن الــكـاثــولـيك فى
الأسـتـانـة الـذى توجّه Ėـأمـوريـة مـخـصـوصة من
الحـضـرة الـعـلــيـة الـسـلـطـانـيـة لـدى جـنـاب الـبـابـا
أحسن إليه الـبابـا بنـيشان «صـان سيـاوسترى» .

وفى عزمه أن يُسافر منها إلى باريس .

©W½U²Ý_« v� s�—_« „dDÐ®

لم يـزل حــضـرة رتــبـتــلـو هــارتـيــون أفـنـدى
بـــطــــرك الأرمن فى الأســــتـــانـــة مــــصـــراً عـــلى
استعفائه من مـسنده Ē وعلى هذا Ē فـبعد عيد
الفـصح عند الـطائفـة اĠذكورة فى عـزم أعضاء
مجلس الطائـفة انتخاب بـطرك جديد بدلاً من

اĠشار إليه .

…d¼UI�« ¨≤ ’ ¨ ±∏∏∑  ”—U� ≤µ ¨ ≥π≥ œb‡‡‡Ž
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قد ģ إحـصـاء عدد سـكان الـسلـطـنة الـعثـمانـية
فتبě أنهم على الصورة الآتية
   (نساء)              (رجال)

٣٧٥٫٤٠٢        ٤٠٣٫٢٠١      ولاية أدرنة
١٧٥٫٩٩٨       ١٩١٫١٢٩       «أطنة
٣٤٧٫٢٣٣       ٤٥٠٫١٢٩       «أنقرة

٦١٠٫٤٤٠       ٦٥٣٫٩٠٩       «آيدين (أزمير)
٤٤٢٫٠٨٧          ٤٦٣٫٤٧٧       «خداوندكار (بروسة)

٤٦٠٫٨٣٨       ٥٠٥٫٤٧٠       «سلانيك
٤١١٫٥٣٤       ٤١٢٫٦٨٤       «سورية
٤١٥٫٥٧٥       ٤٦٢٫٢٢٠       «سيواس
٤٠٦٫٧٠٢       ٥٢٦٫٥٧٦       «طربزون

٤٤٧٫٣٣٩       ٤٧٠٫٣٥٢       «قسطمونى
١٩١٫٥٧٧           ٢٠٦٫١١٢       متصرفية قره سى

٣٧٫٩٩٣          ٦٨٫٨٣١          ولاية وان
٩٠٫٤٠١         ١٩١٫١٥٠         متصرفية سرفيچه
فـالـولايـات واĠـتـصـرفـيـات اĠـذكـورة هى الـتى

علاقاتها ومخابراتها مع الـباب العالى رأساً وعدد سكانها جميعاً يبلغ ٩٫٤٠٨٫٥٥٩ نفساً
رجالاً ونساء . أما الولايات واĠتصرفيات التى لم يتم بعد إحصاؤها فهذا بيانها:

…d¼UI�« ¨± ’ ¨ ±∏∏∑ u¹U� π ¨ ¥≤∂ œb‡‡‡Ž
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       (نساء)            (رجال)
٢٥٥٫٥٦٢       ٢٩٥٫٧٨٣       ولاية أرضروم

٥٠٫٧٨٦       ٥٢٫٠٣٣       «أشقودره
(لم يُحص عددهن)    ١٣٩٫٤٥٩       «بغداد

١٢٢٫٦٣٢            ١٥٤٫٣٦٦       متصرفية بتليس
١٠٨٫٩٣٦           ١١٣٫٨٧٩       ولاية جزائر البحر الأبيض

٣٧٠٫٠٠٧           ٣٨٦٫٢٩٥       «حلب
١٤٣٫٤٩٦           ١٦١٫٨٣٩       «دياربكر

٢٤٫٤٩٩             ٣٠٫٠٤٢          متصرفية درسم
٣٦٣٫٣١٩           ٣٨٣٫٧٨٣       ولاية قونية
٢٢٥٫٦٣١          ٣٣٥٫٦٥١       «قوصوه
(لم يُحص عددهن)    ١١٩٫٩٤٦       «اĠوصل

١٥١٫٣٦٥          ١٧٥٫٤٤٠       «معمورة العزيز
٢٤٣٫٩١٠           ٢٦٩٫٣٠٦       ولاية يانينه
           ٤٩٧٫٩٣٠                           « مناستر

١١٠٫٨٣١       ١٢٢٫٣٣٨       متصرفية القدس الشريف
٣٫٢٩٦       ٣٫٣٥٠       سنچقية زور

فتـكون جـملـة عدد سـكان الـولايات واĠـتـصرفـيات اĠـذكورة الـتى ģ إحصـاؤهم فى هذه
الــســنـــة والــتى لم يــتم بــعــد Ē ولــكــنـه بــوجه الــتــخــمــě بــحــسب الإحــصــائــيــات الأخــيــرة

١٥٫١٦٤٫٩٧٦ رجالاً ونساءً .
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فى عـزم الـبـاب الـعـالى عـلى روايـة الـتـرجـمان
حـقـيـقت أن يـلـغى كـثـيـراً من الـولايـات الـصـغـيـرة

ويُلحقها بالولايات الكبيرة المجاورة لها .

U‡‡OMO�—√ v� ÊU‡‡*_« ËdłUN�

أخـذ كـثـيـر من الأĠـانـيـě يُـهـاجـرون Ęـلـكـتـهم
ويــأتــون إلي أرمــيــنــيــا فـيــســتــوطــنــونــهـا Ē حــتى
أصـبحت ضـفـاف نهـر إيريس * مـستـعمـرة أĠانـية
عـــلى وجه الــتــقــريـب . أمــا هــؤلاء اĠــهــاجــرون
فشـارعون هنالك بافتتاح اĠـعامل الصناعية حتى
راجت أبــــواب الــــتـــجــــارة Ē ووفــــرت أســــبـــاب

اĠكاسب والأرباح .

…d¼UI�« ¨≤ ’ ¨ ±∏∏∑ u‡‡‡¹U� ≤∑ ¨ ∑µ œb‡‡‡Ž
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* نهر إيريس = نهر آراكس أو الرس .
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عُــě كل مـن الـيــاور الأكــرم حــضــرة دولــتــلـو
جـميل بـاشا والى الحـجاز سـابقـاً وحضـرة دولتـلو
محـمـود حمـدى بـاشـا اĠشـيـر وحضـرة عـطوفـتـلو
قـدرى بك أفندى الـكاتب الثـانى للحـضرة العـلية
السـلطـانيـة عضـواً فى الـلجـنة الـتى تشـكلت تحت
رئاسة حضـرة دولتلو درويش بـاشا الياور الأكرم
لجـمع إعانة لـلمصـابě بـالقحط فى بـعض جهات

اĠمالك المحروسة .

©‰u{U½_« v� j×I�«®

قـد غــمَّـنـا أنه Ġــا كـان الـقـحـط قـد عمَّ فى بـعض
الـولايـات كـمـا ذكـرنـا قـبل هـذا Ē صـارت الأهـالى
هناك يـبيعون أملاكـهم للرحـيل من بلادهم . فلما
بـلغ الــبـاب الـعــالى هـذا الأمـر Ē اتــخـذ الـتــشـبـثـات
Ē ěـسـاكĠا ěـصابـĠنـع حصـوله وإعـانـة اĠ اللازمـة
وأرسل أوامــر إلى تــلـك الــولايــات Ėـنـع مــهــاجـرة

الأهالى منها Ē بل Ėنع بيع أملاكهم أيضاً .

…d¼UI�«  ¨ ≤ ’ ¨ ±∏∏∑ fD�ſ√ ±µ ¨ µ∞¥ œb‡‡‡Ž
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أرســلت الـلــجـنــة اĠـتــشـكــلـة فى الــسـرايــة الـعــلـيـة
السـلطـانـية تحت رئـاسة حـضـرة دولتـلو درويش بـاشا
تــطــلب مـن الإدارة المخــصــوصــة فــابـوراً * يــنــقل إلى
مـرسـě ألــفىّ كـيس من الــدقـيق Ē وإذا لم يـكن الآن
للإدارة فــابـور بـســبب نــقل عـســاكـر الــرديف Ē فـفى
عــزم الــلــجــنـة إرســال الإعــانــة اĠــذكــورة فى إحـدى

بواخر الشركات الأجنبية .
أرســـلت نــظــارة الـــداخــلــيــة قـــبل هــذا أوامــر إلى
الـولايـات بـالاهـتـمـام Ėـسـاعـدة اĠـصـابـě بـالقـحط .
وقــد عُـلـم أن اĠـتــحــصل إلى الآن من الــلــجــنــة الـتى

تشكلت فى ولاية أطنة . ١٩٫٧١ قروش .
أرسـلت الأهالى اĠـصابون بـالقـحط تلـغرافاً طـويلاً إلى أعتـاب الحضرة الـعلـية السـلطـانية
يـشـكـرون فـيـهـا مـكارم سـيـدنـا ومـولانـا أمـيـر اĠـؤمـنĒ ě ويـدعـون بـطـول بـقـاء ذاته الـشـريـفة

وتخليد سلطنته السنية بناءً على اĠراحم والشفقة التى شملهم بها .

* فابور = وابور ; أى شاحنة نقل .
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هـذا نص الرسـالة الـتى أرسلـها إلـينـا مكـاتبـنا
فى الأسـتانـة العـليـة بتاريـخ يوم الـثلثـاء اĠوافق ٣

أبريل الجارى قال :
ذكـــر فى ســـعـــادت أنه وصل إلـى الأســـتـــانــة
رجال قـبيلة الهماوند الـذين ألقى القبض عليهم

لإثـارتهم الـفـĝ صوب جـهات ولايـة سـيواس ونـواحـيهـا Ē وفى بـومه أُرسلـوا إلى طـرابلس
الغربĒ ومنها إلى بنغازى منفاهم .

Âu�ð v� WOKF�« W�Ëb�«  U�—«bð®
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ذُكــر فى الـديـبـا نـقـلاً عن تـلـغـراف من وارنـا
بــتــاريخ ١٧ الجــارى Ē أنه قــد أُرســلت الأوامـر
اĠشـدَّدة إلى رئيس عساكـر أرضروم بأن يجرى
كل الـتــحــفـظــات اللازمـة فـى تـخــوم الـروســيـة
Ē ويُراقب حركات العساكر الروسية Ē بأرمينيا

ويتخذ كل اĠعدات اللازمة لحماية التخوم .

…d¼UI�« ¨≤  ’ ¨ ±∏∏∑ fD�ſ√±µ ¨ µ∞¥ œb‡‡‡Ž
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* ěقـد أســلـفـنــا اسـتـعــفـاء حـضــرة رتـبـتــلـو أرتـ
أفـنــدى بــطــريـرك الأرمن فـى الأسـتــانــة الـعــلــيـة .
والآن عُـلم أن مـجـلـس الطـائـفـة اĠـذكـورة انـتـخب
رتـــبــتــلـــو كــيـــورق أفــنــدى أحـــد اĠــطــارنـــة وكــيلاً
لـلبـطريـركيـة إلى أن يسـتقـر الرأى عـلى تعـيě ذات

البطرك .

©pO�uðUJ�«Ë s�—_«®

ذُكر فى بعض الچرنالات الأرمنية فى الأستانة
أن مـــائـــتىّ عـــائـــلـــة من طـــائـــفــة الأرمـن فى قـــريــة
«پـازاريـكى كـوى» الـتـابـعـة لأزمـيـر الـتى تـبـعـد عن
الأســتـانــة خــمس ســاعــات فى ســكــة الحــديــد قـد

دخلوا فى مذهب الأرمن الكاثوليك .

…d¼UI�« ¨≤  ’ ¨ ±∏∏∑ d³L�u½ ≤∂ X³‡��« ¨ µ∏≥ œb‡Ž

* سبق ذكره بإسم هاروتيون .
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* هاروتě = هاروتيون .
** يرجع سبب استقالة بطريرك الأرمن بالأستانة إلى عدم تنفيذ حكومة الباب العالى اĠادة «٦١» من

معاهدة برلě الخاصة بالأرمن .

©W½U²Ý_« v� s�—_« „d¹dDÐ®

* ěلا يــخــفى أن حــضــرة رتــبــتــلــو هــاروتــ
أفندى بطريرك الأرمن فى الأستانة قد استعفى
مـن مــســنــده . والآن يــتــضح من الــچــرنــالات
التـركية أن بـعض أعـيان مجـلس طائـفة الأرمن
تـوجــهـوا عـنــد الـصـدر الأعــظم Ē وقـدمـوا إلى
جـنـابه تـقـريراً يـتـضـمن الأسـبـاب الـتى أوجـبت
استـعفـاء البـطرك اĠـشار إلـيه . وبنـاءً على ذلك
تـشــكـلت لجـنــة فى الـبــاب الـعـالـى تحت رئـاسـة
حــضـرة أُبــهــتــلــو دولـتــلــو عــارفى بــاشــا رئـيس
مــجـلس شــورى الــدولـة لــلـتــروى فى الــتـقــريـر

اĠذكور ** .



≤±∞

©Á—bM� v� s�—_«®

ذُكــرفـى چــرنـــالات لــنـــدرة أن الجـــمــعـــيــة
الــوطـنــيــة الأرمـنــيـة فــيـهــا قـدَّمت مــذكـرة إلى
جـــنــاب الــلــورد صــالـــســبــورى رئــيس وزراء
إنـــكـــلــــتـــرة شــــكت فـــيــــهـــا مـن عـــدم إجـــراء
الإصـلاحـــات فـى بلاد الأرمن كــــمــــا نـــصت
عــلــيه مــعـاهــدة بــرلـě . فــأجــاب الــلـورد أنه
Ĥف سـفـيـر إنكـلـتـرة فى الأسـتانـة بـتـقدĦسـيُكـل
تـقريـر إليه فى هـذا الشـأن Ē ولكنـه يرتاب فى
أن اĠلاحـظـات الـتـى يُمـكـن إنـكـلـتـرة إبـداؤها
لـلـباب الـعـالى تُـقـرن بـالنـجـاح إذا كـانت بـقـية

الدول لا يُساعدونها على ذلك .
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الـرسالـة الآتـيـة وردت إلـيـنـا من مـكـاتـبـنا فى
الأستانة العلية بتاريخ ١٠ أبريل الجارى وهى:
وُجĦـهت ولايـة سـيـواس إلى حـضـرة دولـتـلو

سرورى باشا والى ولاية دياربكر .
وُجĦهت ولاية دياربـكر إلى حضرة سـعادتلو

سرى باشا والى ولاية سيواس .
انـــفــصـل حــضـــرة عـــطــوفـــتــلـــو مــيـــخـــائــيل
بـورتــقـالـيـان أفـنـدى مـسـتـشـار نـظـارة اĠـالـيـة من

وظيفته ولم يعيَّن بعد خلف له .
لا يخفى أنه يُوجد بالقرب من حديقة سراية
يـلديـز العـليـة السـلـطانـية مـقبـرة للأرمن متـروكة
Ē مــنــذ زمن مــديـد لا يُــدفن فــيـهــا أحــد . ولـذا
فــاســتــنــسب تــرك الــطـائــفــة إيــاهــا Ē ومن أجل
مـعـرفـة جــواز ذلك أرسل بـطـريـرك الأرمن هـنـا
يسـتفسر مـن البطريـرك العمـومى الذى مقره فى
تـفـلـيس بـالـروسـية * عن إمـكـان إعـطـاء اĠـقـبرة

اĠذكورة أو عدمه Ē فأجابه البطـريرك العمومى بجواب مـآله أنه يُمكن إعطاء أراضى اĠقبرة
اĠذكـورة باسم الحـضرة الـعليـة السـلطـانيـة من طرف طـائفة الأرمن بـعد نـقل العـظام اĠـدفونة
فـيـهـا إلى مـقـبـرة أخـرى لـلـطـائـفـة Ē وذلك بـصورة اسـتـثـنـائـيـة بـنـاءً عـلى مـا لـسـيـدنـا ومـولانا
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* مقر جاثليق كل الأرمن فى إيتشميادزين بأرمينية .
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السلطـان اĠعظم من حسن اĠـقاصد السـنية نحو
الطائفة الأرمنية .

لا يخـفى أن اĠذاكـرة جاريـة منـذ مدة طـويلة
فى مـجـلس الـوزراء بـخـصـوص اĠيـزانـيـة اĠـالـية
الــتى حــررهــا حـضــرة دولــتـلــو مــحــمـود جلال
الــدين بــاشـا نــاظـر اĠــالــيـة Ē والآن أخــبـركم أن
المجـلس اĠــشــار إلـيه صــدق عـلـى هـذه اĠــيـزانــيـة
وأرسـلهـا إلى أعتـاب الحضـرة العـليـة السـلطـانية
صـدور إرادته الـسـنـيـة لـلـعـمل Ėـوجـبـها Ē وهى
تــتـــضــمـن إجــراء تــعـــديلات وتـــنــقــحـــيــات فى
الولايـات الصـغيـرة بالأنـاطول Ē وذلك بـإلحاق
ولايـة «حـكارى بـولايـة «وان» وولاية «درسم»
بــولايـة «مــعــمـورة الــعـزيــز» وولايــة «قـرة سى»
بولايـة «بروسـه» ثم إلحاق ولايـة بـنغـازى ولاية
طــرابــلس الـغــرب Ē وجــعـلــهــمـا كــمــتـصــرفــيـة
مستقلة بناءً على أهميتها Ē ثم إن مجلس إدارة
أمـانة اĠـديـنة الـذى يُـحـاكم فيـه اĠأمـورون يُـلغى

وتُـحـول وظـيـفـته هـذه عـلى دائـرة المحـاكــمـات فى مـجـلس شـورى الـدولـة Ē وتُـلـغى المحـاكم
التـجاريـة وتُفـوض أشغـالهـا إلى المحـاكم الحقـوقيـة Ē وتُلـغى مـديريـة التـحصـيلات فى خزيـنة
اĠالـية وتُحول وظيـفتها إلى عُهدة مـشاورى الحقوق . وقد بلـغنا أن سيدنا ومـولانا السلطان
اĠـعـظَّم أصـدر إرادته الـسنـيـة بـأن يعـمل Ėـوجب هـذا الـتقـريـر Ē وأن اĠـأمورين الـذين يـبـقون
خاليě من وظائفهم Ėناسبـة التعديلات اĠذكورة يُخصَّص لكل مـنهم نصف ماهيته السابقة

بصورة مؤقتة ليتيسر لهم إيجاد خدم آخر .
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فى ١٧ أبريـل Ē توجه حضـرة رتبـتلو بـطريرك
الأرمن إلى الــبــاب الـعــالى Ē واجــتـمـع بـحــضـرة
عطوفتلو أرتě أفندى مستشار نظارة الخارجية .

©”«uOÝ v�«Ë®

ذُكر فى چـرنالات الأسـتانة أن حـضرة دولـتلو
سـرورى بـاشا والى ولايـة سـيواس الجـديد وصل

إلى أماسية Ē وفى يوم الجمعة (اĠاضى) وصل إلى مركز الولاية .
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قال أحد مكاتبى الكورسيندانس بولتيك فى
أرمــيـنــيـا مـا تــعـريــبه أشـيـع لـديــنـا مـنــذ قـريب أن
حــضـرة اĠـسـتـر ولـيم وايت سـفــيـر إنـكـلـتـرة هـنـا
جاءته من لدن دولته أوامر تقضى عليه أن يُعلم
الـبـاب الـعـالى بـأن مـعـاهـدة بـرلـě تُـوجب عـلى
الـدولـة الـعــلـيـة إجـراء الإصلاحـات فى أرمـيـنـيـا
قـدر ما يُلائـم سعـود أحـوالـهـا وثروة واطـمـئـنان

أهلها .
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وهذه الأنبـاء مبنيـة على تواتـر الإشاعات بأن
الأرمنـيě فى إنكـلترة قـدَّموا عريـضة إلى حضرة
الـلورد سـالـسـبـورى وزيـر الخـارجـيـة الـبـريـطـانـية
يُوضحـون فيـها أحـوال بنى جـنسهـم فى اĠمالك

العثمانية المحروسة .
ونـرى أن هذه الإشـاعـة عاريـة عن الصـحة ;
إذ لا يـجـهل أحـد أن إنـكـلـتـرة مـوقـنـة بـأن أحوال

أرمينيـا من اĠسائل الداخلية للدولة العلية Ē فإن أجـنحت إنكلترة لبدء مخابرة عنها لا يُؤمن
من اتخاذ روسـية فرصة ذلك ذريعـة لفتح أبواب اĠـسألة الشـرقية برمتـها . هذا Ęا تـأباه يقظة
الحـكومـة البـريطانـية لـكونه لا نـفع لهـا فيه من جـهة ولـكونه يُلائم رغـائب روسيـا . والدولة

البريطانية تأبى أن تُمهد لها سبيلاً لنوال أى مطمع كما لا يخفى .
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روت التيـمس عن أحد مكـاتبيـها أنه شُكلت
ěـدنـيـĠلجـنــة من مـوظـفى الحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة ا
وبـعض رجال عسـكريتـها Ē لتـتوجه إلى أرميـنيا
بقصد تفقد الأحوال ورفع تقرير Ėا تراه ولتنظر

فى شكوى الأهالى .
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* النطق الصحيح إبرام أوهانيسيان .
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أنـبأتـكم عن تـفـصيلاً بـكـيفـيـة تشـرُّف حـضرة
بطريـرك الأرمن الجديد بـاĠثول بـě يدىّ الجناب
الــعـالى جـريـاً عـلـى الـعـادة. وقـد رأيتُ أن أذكـر
لـكم صــورة الـدعــاء واĠـقــالـة الـتى ألــقـاهــا عـنـد

حضوره أمام السُدة السنية :
مولاى صاحب الشوكة والعظمة

إن عـــبــدكَ الحـــقـــيـــر عـــاجـــز عن أداء واجب
الشـكر والحمد لسُدة جلالتكم السـنية السلطانية
Ġا تـعـطفت به مـكـارم جلالتـكم عـلى هـذا العـبد
بــتــعـيــيــنه Ġـقــام بــطـريــرك الأرمن بــدار الـســعـادة
وتـشـرُّفه بـاĠـثـول بـě يـدىّ عـظـمـتـكم اĠـلـوكـية.
مـولاى إن قـيـام عـبـدكم بـإبـقـاء حـسن الخـدمات
اĠوافـقة لرضـائكم الـعالى اĠلـوكى هو من أعظم
الـواجــبـات الـتى تـقـضى بـهـا الـصـداقـة والـتـبـعـيـة
والصفة الروحانية على Ęلوككم هذا . ولأجل
موفقية عـبدكم للقيام بذلك Ē يُؤمل أن ينال من
مـــراحم الخـلافــة الـــعــظـــمى مـــا نــالـه أسلافه من
الألطـاف والعنايات السنية الـسلطانية والاعتماد
والأمنية من عهد جدكم الأعظم الأمجد ساكن
الجنـان أبو الـفـتح السـلطـان مـحمـد خان الـغازى
محى مقام البطريكية بالأستانة العلية منذ فتحها

إلى يومنا هذا .
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وعـــبـــد جـلالـــتـــكـم الـــذى لايــــقـــبل الــــعـــتق
والإطلاق يــســتـــرحم من لــدن مــĚ عــظــمــتــكم
توجـيه أنظـار العـنايـة الـرفيـعة إلـيه لاحتـياجه إلى

ذلك فى كل آن وشأن .
وإنى لأفتخر بتـقدĤ عظيم الشكر عن صميم
الـقــلب أصـالـة عـن نـفـسـى Ē ونـيـابــة عن عـمـوم
عبـيـدكم أبنـاء الـطائـفـة الأرمنـيـة اĠسـتظـلĦـě بظل
ورأفـــة جلالــتـــكم ولـــواء عــدلـــكم تحت جـــنــاح
اĠـراحم اĠـلـوكــيـة واĠـفـتـخـرين بـالالـتـجـاء لـسُـدة
سلـطانـكم العـليا عـلى ما نـالوه جمـيعـاً من النعم
الـــشــاهـــانـــيـــة الـــتى لا تُـــحـــصى واĠـــنح الـــتى لا
تُــســتـقــصى Ē اĠــمـتــعــě عـلى الــدوام فى عــصـر
جلالــتـكم اĠـنـيـر بـاĠـĚ والـرفـاهـة وسـعـادة الحـال
ورغـد الـعـيش . وأُعـلن ذلك لـلـعـمـوم ابـتـهـاجـاً
بتـوجـيه تلك الـعـنايـة الـسامـية لـعـبيـد جلالـتكم.
ولم تـزل هـذه الـطـائـفــة شـاكـرة لـنـعم عـظـمـتـكم
مـستـظلـة بلـواء عدل سـلطـانكم إلى الأبـد مقـيمة
على ترديـد آيات الدعـاء ببـقاء صولـتكم الرفـيعة

وطوَّل أيام شوكتكم الكبرى .
وإنى أبتـهل برفع أكف الدعـاء بالضـراعة إليه
تــعـــالى أن يُــدĤ ذاتــكـم الــشــريــفـــة عــلى أريــكــة

السلطنة السنية وسرير الخلافة العظمى أبد الآبدين ودهر الداهرين .
وعـنـد ذلك أُجـيب تـكـرمـاً وتـعـطـفاً Ėـا يُـعـرب عن رضـاء جلالـته عـلى الـطـائـفـة اĠـذكورة

وسروره Ėا أبداه حضرة البطريك من حسن الطوية وصدق العبودية .
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Ē ًوقد أنـعم على حـضرته بـالنـيشان المجـيدى من الـطبـقة الأولى. ثم عـاد شاكـراً مسرورا
وذهب إلى البـاب العـالى Ē وزار حضـرة فخـامتـلو دولـتلـو الصـدر الأعظم وبـاقى حضرات

الوكلاء الفخام .
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امتلأت جرائـد أوربا فى الأيـام الأخيرة من
ذكــر حــوادث ادعـت أنــهــا جــرت بــě الأكـراد
والأرمن . وقامت الجرائد الإنكليزية تتحرَّش
فى الـكلام عـلى هـذه اĠسـألـة كـعـادتـهـا التى لا
يجـهلها أحد . وأُلقيت هـذه اĠسألة أمام برĠان
إنــكـــلـــتـــرة Ē وتحـــولت إلـــيـــهـــا أنـــظـــار رجــال
ســيــاســـتــهـــاĒ وتــكــلَّـم بــهــا كـل عــلى هــواه .
وهـواهم فـى ذلك مـعــروف عـنــد كل ذى إĠـام
ěوهو الـتفريق ب Ē ولو قلـيل بأحوال السـياسة
الراعى والـرعية Ē ومد أصـبعهم بـينهمـا ليتسع

لهم مجال النفوذ فى الأقطار .
أمـا مسـألـة الأكراد والأرمن فـخـيالـيـة لا أثر
لـهـا فى عـالـم الحـقـيـقـة * Ē وإĥـا تـصـوĦرت فى
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* هذا الـكلام لـيس صحـيحـاً ; إذ أن اĠـادة «٦١» من معـاهـدة برلـě ١٨٧٨ قد نـصت صـراحة وعلانـية
على أن يحمى الباب العالى الأرمن من الاضطهادات والتعديات الكردية.
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مخـيĦـلـة أخلائـنـا الإنكـلـيـز فـعـظّمـوهـا وكـبّـروها
Ē ــلــتــهم الــواســعــةĦحــتـى ضــاقت عــنــهــا مــخـــي
فـأوســعـوا لــهـا مــحلاً فى جــرائـدهم الــعـريــضـة
الطويلـة Ē ومجال القول واسع ولسان الغرض

ذلق حاد .
وقد أرسل فخـامة الـصدر الأعظم إلى ولاة
البلاد الأرمـنـية يـسـألـهم عن ذلك Ē فوردت له

تقارير خالية من كل ما يشيعه الإنكليز .
وكذلك دار الحـديث بě دولتـلو رسـتم باشا
سـفـيــر الـدولـة الـعـلـيــة ـ أيـدهـا الـلَّه ـ فى لـونـدره
وبــــě الـــلـــورد ســـالـــســــبـــورى رئـــيس الـــوزارة
الإنــكــلــيــزيــة Ē وأكــد دولــته لحــضــرته أن هــذه
Ēالأراجـيف صادرة عن بـعض أولى الأغراض
وأن الأقــطــار الأرمـنــيــة تـضـم قـبــائل مــخـتــلــفـة

الأجناس متباينة اĠذاهب Ē وأن اĠشاجرات التى تقع فى الفرض بě بعض سكانها لا يخلو
مــنـهـا مــنـزل إذا كـان لا يــضم إلا أولاد أب واحـد . واســتـشـهــد له فى أحـوال أرلــنـدا وقـيـام
Ē ه (وتـرى أى يوم قمنـا للإنكليزĦه وغيـر سياسيĦشاجـرات فيها عـلى قدم عظيم من سـياسيĠا
وألزمـناهم بـإصلاح ذات البě بـينـهم وبě الأرلنـديě الـذين لايزالـون يتقـلَّبـون على أشواك
اĠظالم) . ولـنفـرض حصـول مشاجـرة بě سـكان بلـدة من البلاد الأرمـنيـة Ē فلا يخفى عن
أخلائـنــا الإنـكــلـيــز أن الحـاكم يــضـمن عــدم حـصــول مـشــاجـرة Ē بل يُــعـاقـب الجـانــě عـنـد
حصـولها. وأمـا ما ينسـبونه إلى إهمـال الولاة وانحرافـهم عن منهـاج العدالـة Ē فهذه حجج
واهـنـة واهـيـة مـتـصـلــة بـحـبـال الأغـراض . وطـاĠـا رأيـنـا الـولاة الــعـثـمـانـيـě آخـذين بـنـصـرة
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الـضـعـيف سـواء كـان مـسـلـمـاً أو مـسيـحـيـاً لأنـهم
يعتبـرون التبـعة مرتـبطة بـعلائق العثـمانية * Ē ولا
عـبرة لـلـفـرق بـينـهـا من حـيث اĠـذهب والإėان .
وكــــمــــا أن الـــكــــاثــــولـــيــــكـى والـــبــــروتــــســـتــــانى
والأرثـوذكـسى والــيـهـودى مـؤتــلـفـون بـالجــنـسـيـة
Ē الـفـرنسـويـة أو الإنكـلـيزيـة فى فـرنسـا وإنـكلـترة
كـذلك اĠـسـلم واĠـسـيـحى واليـهـودى مـشـمـولون

بالجامعة العثمانية فى اĠمالك المحروسة .
وهــذا مــا يــدعــونــا إلى تــطــمــě بــال أخـلائــنـا
ěمضطرب Ē بأمرنا ěالإنكـليز الذين نراهم مهتمـ
لاضــطــراب أحـوالــنــا من غــيــر مــا نـدعــوهم إلى

ذلكĒ ومن غير إلا ما يُتصوَّر فى مخيĦالتهم ويعظم فى جرائدهم .

* الـثابت تاريخـياً أن الدولـة العثـمانيـة آنذاك  أخذت تُفـعĦل «الجامعـة الإسلامية» فى مـواجهة الـتحديات
الداخلـية والخارجيـة . وفى نفس التوقـيت Ē بدأت اĠشكلـة الكردية تـفرض نفسـها فى مواجهـة السلطة
الــعـثــمــانــيـة . ولــذا Ē أخــذ الــسـلــطــان عـبــد الحــمــيـد الــثــانى يُــؤلب الأكــراد «اĠـســلــمــě» ضـد الأرمن

.«ěسيحيĠا»
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يذكـر القوم مـا كنـا نقـلناه اسـتنـاداً على صادق
الإفــادات وأكـيــد الــروايـات عن أحــوال أرمــيـنــيـا
حـě شــاع عــلى لــسـان جــرائــد الإنــكـلــيــز وقـوع
الخـلاف بــě الأكـــراد والأرمن Ē وتـــوانى الــولاة
الكـرام وإهـمالـهم فى تلافى الأمـر إلى غـير ذلك

Ęا كذَّبته الوقائع .
ونـحن إلـى الآن لا نـزل نــاظـرين إلى الــلـوائح
وأوراق الخـطب اĠـلــقـاة فى الــبـرĠـان الإنــكـلـيـزى
ومـصـغـě لأقـوال الخـطـبـاء ورجـال الـسـيـاسـة فى
شئون أرمـينـيا مـثبـتě ما نـراه مطـابقـاً Ġا عـندنا من
الأخبـار الصحيـحة اĠسنـدة مكذĦبě مـا نراه مروياً

عن أغراض الرؤوس وأهواء القلوب .
ولـقــد رأيـنــا من مــحـاورات رجــال الــسـيــاسـة
الإنكليز أثنـاء مناظرتهم فى المجلس كلامـاً متعلĦقاً
بشئون أرمينـيا Ē فآثرنا نقـله وإلحاقه Ėا عُرض لنا

من اĠطالعات كما ترى .
قـال اĠـوسـيـو بـريت لابـد من الـتـفـات مـجـلس
العـمـوم إلى أحـوال أرمـيـنـيا ثـم طلب مـن المجلس
أن يُـوضĦـح له الـطــريق الــتى ســلـكــتــهـا الحــكــومـة
الإنـكـلــيـزيـة لــدى الـبـاب الــعـالى لحــسم مـشـاكل

أرمينيا الحاضرة .

…d¼UI�« ¨±  ’ ¨ ±∏∏π WO½u¹ π bŠ_« ¨±∞≥∑ œb‡Ž
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فـــقــام الــســيــر غـــرفــوشن Ē وقــال إن أحــوال
أرمـيــنــيـا لــيــست فى ارتــبـاك كــمــا يـزعـم اĠـســتـر

بريت.
ثم قـال : يـصــعب عـلـيـنـا إقـنـاع سـائـر الـدول
بوجوب اتحادهن مع إنكـلترا للـسعى لدى الباب
الـعالى فى شـأن أرمـيـنيـا . وإذا انـفـردت إنكـلـترا
بــالــســعى لا يــكــون وراء ســعــيــهــا طــائل . ومع
ذلـكĒ فـهى لا تُــهـمل إذا مــكـنــتـهــا الـفــرصـة من

طرائق ودية لدى الباب العالى .
وقـام بـعده اĠـسـتر غلادسـتـون وألـقى فى هذا
الشأن خطاباً وأعقبه بعض الخطباء . وبعد ذلك
رأى المجــلـس وجــوب الــعــدول عن الخــوض فى

هذه اĠسالك .
هذا مـا كان فى مـجلس الـنواب الإنـكلـيزى.
وإذا تذكر القارđ مـا قلناه قـبلاً Ē تبادر إلى ذهنه
أن السـياسـة الإنكـليزيـة لم تهـتد سبـيلـها فى هذه
اĠـســألـة ـ بـل اسـتــنـدت فــيـهــا عـلى أقــوال بـعض
رجالها فى الشرق أو بعض الأرمن الذين تمكن
رجــالــهـــا من اســتـــمــالـــتــهم Ē إلـــيــهم وخـــلــبــوا

بأفكـارهم Ėواعيـد دهاء Ē وسلبـوا ألبابـهم بأوهام مكـر Ē فأجروا اĠـاء تحتهم وهم لاهون .
وĠـا أعلـنت الـدولة الـعـلـية ـ أيـدهـا اللَّه ـ عـن صفـاء الأحـوال فى أرميـنـيـا بلـسـان سفـيـرها فى
لــونــدره دولـتــلـو رســتم بــاشـا Ē اضــطـربت الأفــكــار فى هـذا الأمــر Ē ولم تــدر مـا تــقـوله .
وأخـيراĒً رجـعت إلى طريـقتـها الـسياسـية اĠـعهـودة Ē وهى اختلاف رجـالهـا فى المجالس عن
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هذه اĠـسألة . وقـد رأينـا بعضـهم معـظĦماً اĠـسألة
حـتى كـأنه يـنظـر إلـيهـا Ėـنظـاره . ورأيـنا اĠـوسـيو
فـرغـوشن وهـو لـسـان حـال الـسـيـاسـة الخـارجـيـة
مـؤكداً أن الأمـر لا يُـوجب الارتـباك Ē ثم أردف
كلامه بإظهار تمـنيه موافقة الدول لإنكلترا على
سيـاسـتـهـا فى أرميـنـيـا لـدى البـاب الـعـالى Ē وما
دعـاه إلـى هـذا الـقـول إلا خــوفه من نـظــر فـرنـسـا
وروسـيــا إلــيه شـزراً * مـنــذ مــا خـاضت الجــرائـد

الإنكليزية فى هذا الصدد .
وأما قول اĠـستر فـرغوشن أن إنكـلترا وإن لم
تُـوافـقـهـا الـدول وتـتـحــد مـعـهـا Ē سـتـسـعى عـنـد
اقـتـضـاء الــفـرص لـدى الـبـاب الــعـالى بـالـطـرائق
الـــوديــة لحــسم كـل مــشــكل يُـــعــرض مــعــنــاه أن

إنكلـترا تُريد أن يكون لها تداخل فى هذه اĠسألةĒ وأنـها ستفتح أبوابها Ē وتخوض فيها من
وقت إلى وقت .

فنُبشر حضرة السير فرغوشن بأن الآمال اĠتعلĦقة بإلقاء النفور بě الراعى والرعية حابطة
ولن تـفوز إلا كـما فازت فى هـذه اĠرة Ē ولا تجـنى من مساعـيهـا إلا ما جنـته من نفـور الدولة
العلية والدول الأوربية عن مطامعـها Ē وتُثبت للشرقيě اعتقادهم فيها صفات محبة الذات
وعدم الـنظـر إلى صوالح غـيرهـا مهـما كـانت Ē وطمـعهـا الزائد ومـقاصـدها الـتى لاتزال فى

أفواه الجرائد ورؤوس الأقلام وعلى مجارى الألسنة.

* الصحيح شذراً ; أى غضباً .
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اطـلعـنا عـلى صـورة تلـغراف وارد إلى الـعتـبة
العـلية اĠـلوكيـة بإمـضاء مائـة واثنě وثلاثـě نفراً
من أعيان الأرمن نشرته جريدة الطريق Ē فأردنا
تـعـريبـه بـحروفـه Ē لـيـعلـم الـقراء صـدق مـا روته
جريدتنا الـقاهرة مراراً بشـأن تكذيب الإشاعات
الــتـى يُــذيــعـــهــا الأجــانب أصـــحــاب الأغــراض

وينسبونها إلى الأرمن . وهاك نصه :
بـلغـنا أن بـعضـاً من الجرائـد الأجنـبيـة فى هذه
الأيــام أخــذت تـــنــشــر مــفــتـــريــات تحت عــنــوان
(مـظــالم أرمــنــســتــان) Ē ودرج بــعض الحـوادث
المخـتـرعة بـصـفة مـظـالم عمـد Ē ورؤسـاء الأكراد
مـن الأهـالى اĠـســلـمــě واتـهـامــهم بـأنــهم لـعـدم
وجـود الـچـراكــسـة شـرعـوا فى اغــتـصـاب بـنـات
الأرمن بـالـصـورة الجـبـريـة وإدخالـهـم فى خـدمة
نـسائـهم Ē وأن هذه الأعمـال السـيئـة تجرى على
مــرأى ومـــســمع مـن مــأمـــورى الحــكـــومــة Ē بل
Ėـشـاركـتـهم لاخـتلال الأمن . ولـوجـود الـنـفور
بــě الأكــراد والأرمن Ē لازال الأكـراد يــجـدون

فى قتل الأرمن Ē وأنه يُـوجد كثير من اĠوقـوفě فى بلدة «وان» إلى غير ذلك من الأراجيف
والأكاذيب العدوانية التى أوجبت القيل والقال فى المجالس والمحافل .
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Ē عـلى أنه لا أصل ولا صـحـة لجمـيع مـا ذُكر
وأن أمراء الأكراد ورؤسـاءهم فضلاً عـن كونهم
لم يـغـتـصـبـوا بـنـتـاً لا بـالجـبـر ولا بـالـرضـا Ē فـإنـنـا
وجـمــيع الأهـالى اĠــسـلـمــě وبـالأخص الأكـراد
الـذين هم مـوضـوع الـبـحث كـالإخـوان Ē وكـافة
مــعــامـلاتـهـم مــعــنــا هى بــغــايــة الـرفـق والمجــامــلـة
كــمـعــامــلـة الأخ لأخــيه Ē وكــمـا هــو شـأن أبــنـاء
الأوطان لبعضـهم Ē وأن جميع أمـوالنا وأملاكنا
Ē وحـقــوقـنـا مــصـونـة ومـحــفـوظـة مـن الـتـعـرُّض
ونـحن مـتسـاوون مع اĠـسلـمـě فى كـافة الحـقوق
والـتـصـرفـات Ē ولـيس بـيـنـنـا وبـě أبـنـاء أوطـانـنـا
عـمـوماً أدنى بـغض أو نـفـور Ē بل كـلـنـا فى غـاية
الــوفــاق والــوداد. وكــمــا أنــنــا لـم نــفــهم مــعــنى
الـتـوقــيـفـات الـتى أشـاعـتــهـا الجـرائـد Ē لم نـسـمع
بــحـــصــول أدنى تــعــدĦى أو ضــرر عــلى أحــد من

الأرمن .
وكل هذه الأراجـيف والإشاعات مـبنـية على
تنـفـير الـدول الأوربيـة اĠتـحابـة من الـدولة الـعلـية
وإسقاط الأرامنة من أنـظار الثقة والاعتماد لدى
الدولـة العـليـة والـسعى فى حـرمانـهم من مراحم

السلطنة السنية. إلا أن آمال الأرامـنة وأمانيها مربوطة ومنحصرة بالألطاف واĠراحم السنية
الشاهـانية Ē وليست الأرامنة فى احتياج إلى مـراجعة الأجانب Ē وليس لها ملجأ ولا مأوى
سوى ظل اĠـراحم اĠلوكـية . وأمـا الأمن والضبط فى هـذه الجهـات فهو عـلى ما يُرام . وأن
والى الـولايـة خـلـيل بك صـادق ومـستـقـيم ومـقـدَّم ومـحق. وأمـا اهتـمـامه فى تـأمـě الـراحة
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الـعمـوميـة وغـيرته لإجـراء مقـتضى الـعدالـة حتى
Ēفى جزئيات الأمور وشدة حزمه وسرعة عزمه
فـهــو من أعــظم الــوســائل لاســتــجلاب دعـوات
عبـيدكم الأرامنة للسُدة السـنية اĠلوكية Ē فكيف
يتُصوَّر وجود مظالم على هذه الطائفة مع كونها
فى غـاية الراحـة والاطمئـنان والتـشكر والامـتنان
Ġــا تــنــاله فى كل حــě وآن من الــعــدالـة الــســنــيـة

واĠراحم اĠلوكية ? .
وإنـا عــبـيـدكم اĠـوقــعـě عـلى هــذه الـعـريـضـة
ěـستـظـلĠأصـالـة عنـا ونـيابـة عن جـمـيع الأرمن ا
بــظـل الــعـــواطف الــشـــاهـــانــيـــة فى ولايــة «وان»
نـستـرحم قبـول رجـائنـا برد وتـكذيب الإشـاعات
اĠذكـورة . وإنـا نـعـد هذه وسـيـلـة لـتأيـيـد صـداقة
الأرمن الوثـيقة واĠرتبطـة بحبل الرق والاعتصام
Ē لـلـسُـدة الـسـنـيـة الـسـلـطـانـية . وعـلى كـل حال
فالأمر لـصاحب الشوكـة والقدرة سيـدنا ومولانا

السلطان الأعظم أدام اللَّه بقاه .
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ظــــهـــر بــــعض خلاف قــــلـــيل مـن الأرمن فى
أرض روم * من Ęـالك الـدولـة العـلـيـة Ē فـألقت
الدولة عليهم القبض Ē وحسمت هذا التآمر .
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لـقـد ورد إلى مـقـام الـصـدارة الـعـظمـى تـلـغراف
مـن «وان» بـإمــضـاء «قــره بت» «أقـربــاسـيــان» أحـد
الأهــالى الأرمن فــيـهــا . وهـذه تــرجـمــته بــحـروفه
قـال: إن أخـاه لأبويـن «أوخانس أقـربـاسـيـان» كان
Ē ـفسدينĠقد سلك سـبيل الـشقـاوة بإغـراء بعض ا
واستعمـل أنواع الدسائس Ē وتـزىّ بأنواع اĠلابس
لإلقاء الـفساد مدة سـنě . ثم فر هـارباً إلى جهات
روســـيـــة وإيـــران ثـم عـــاد واتـــفق مع أحـــد أربـــاب
الـفساد قره بت قـولاقسزيان وورطان ** من رعايا

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏∏π WO�u¹ ∏ ¨ ±∞µπ œb‡‡‡Ž

* أرض الروم = أرضروم.
** ورطان = ڤارتان.
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الـروسيـة وعدة من أمـثالـه من مشـاهيـر الأشقـياء .
وأخذ فى إخلال الأمن والراحة الـعمومية والنهب
والـسـلب وقـطع الـطريق حـتى نـال جـزاء عـمله فى

محل يُدعى (جوح كديكى) وهلك .
فــلــقـــد طــلب مــنى بــعـض رؤســاء الــفــســاد من
الأرمن فى وان بـأن أدĦعى عــلى الحـكـومـة أن أخى
كـان من أبـنـاء الـسبـيل Ē وقُـتل أثـنـاء الطـريق ظـلـماً
وعـدواناً إلـى غـير ذلـك من الأكـاذيب واĠـفـتـريات
حـتى أن أحد الـتـجار من الأرمن «فى وان» اĠـدعو
(تـارونـيــان مـقـرديچ) * دعــانى خـفـيــاً إلى حـانـوته
وأوعز إلىّ أن أدعى أن أخى كان عابر سبيل فقُتل
بـغـيـر حق Ē وتـعـهَّـد لى بـأن يـدفع من كـيـسه أجـرة
الـتلـغـراف واĠـصـاريف الـسـائـرة Ē ويـتـكـفل بـنـفـقة
أهـلى وعـيـالى وإعـاشـتـهم . إلا أنى لا أقـبل عـلى
نـفــسى دنـائـة أن أكـون آلــة لـلـفـســاد Ē وأنه مـعـلـوم
لـــــدى الـــــقـــــوم أن أخى كـــــان من أربـــــاب الـــــشــــر

والفساد**.

* مقرديچ = مجرديتش.
** اĠقصود بـ «الفساد» فى هذا اĠقال هو الانخراط فى العمل الثورى الأرمنى.
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ذكـرنا مـنـذ بضـعة أيـام أن حكـومة الإنـكلـيز
متحدة مع الدولـة العليَّة فى الـرأى عاضدةē لها
على الأعمال Ē رافعةē لواء الثناء على مساعى
مولانـا السـلطـان الأعظم وحـسن مقـاصده فى
رعـيــته خلافــاً Ġـا يــراهُ حـزب الأحــرار من هـذا
الـقـبـيل . ونُـؤيـد الآن مـا سبـق من كلامـنـا هذا
بـــإدراج مــنــاقـــشــة وقـــعت فى مــجـــلس نــواب
الإنكـليز اĠنعقـد بتاريخ ٢٨ أوغسطس اĠاضى
عـــلـى أثـــر الـــرســـالــــة الـــتى نـــشــــرهـــا اĠـــســـتـــر

غلادستون. وهاك تفصيل ذلك :
قـال اĠـسـتر شـĚ أحـد الـنواب : لا يـبـعد أن
يكـون حضـرة وكيل وزارة الخارجـية قـد قرأ ما
ěـعاهـدة الـتى بĠـسـتر غلادسـتـون عن اĠكتـبهُ ا
دولتنـا والدولة العـليَّة Ē وأنهُ يحقُّ لـنا التداخل
فى مثل مسألة الأكراد والأرمن . وĠا كان أمر
موسى بك الـكـردى قـد أضحى مـعـلـوماً لـديـنا
والفظائع التى ارتكبها قد تُليت علينا Ē فأسأل

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏∏π d³L²³Ý ∑ X³��« ¨ ±∂± œbŽ
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حــضـــرتهُ هل ســفـــيــرنــا فـى الأســتــانــة ووزراء
حــكـومــتـنــا هـنـا بــاذلـون قــصـارى الجــهـد حـتى
يُـعـاقب ذاك الـباغى وسـائـر الـذين شـاركوه فى
ارتــكــاب اĠــنــكــرات Ē ويــنـالــوا من لــدن الحق
والــعــدالـــة جــزاء مــا جــنـت أيــديــهم ? . وهل
حكومـتنـا ساعيـة جهدهـا مع غيـرها من الدول
الأوربيَّـة لتُـبيĦن للـدولة الـعلـية وجه الحـكمة فى
إجـراء الإصـلاح بـأرمــيــنــيـة والــواجــبــات الـتى
تقـتضى ذلك منـها وخصـوصاً تسـوية الأحوال
الحــاضـرة بـالــتى هى أحـسن ? . ثم بــلـغـنى أن
ولاة أرمـيـنـيـة قـبـضـوا عـلى جـمـاعـة من أعـيـان
الأرمن وأودعـــوهم الـــســـجن بلا ذنـب ســوى
تـمـنــعـهم عن الــتـوقـيع عــلى مـحـرَّرات كــتـبـهـا
أولئك الولاة Ē ومـفادها أن أرمـينيـة على غاية
مـا يُـرام من أحــكـام وأهـلـهــا مـتـمـتــعـون بـتـمـام
الـراحـة والـرفـاهة * . وبـلـغـنى أيـضـاً أن سـفـير
إنكـلتـرا وسفـير إيطـاليـا كلَّـما الـباب الـعالى فى
ذلك Ē فـأجـابـهـمــا Ėـا أرضـاهـمـا وأقـنـعـهـمـا .
وشـاع أن الـدولـة الـعـلـيـة تـقـصـد تجريـد الأرمن
مـن سلاحـــهم فــــتُـــعـــرĦضـــهم بـــذلك لـــتـــعـــدĦى

الأكـراد. نـعم Ē إن كُـتـاب الجـرائد كـثـيـراً مـا يُـخطـئـون فى مـا يـشـيـعونـهُ Ē ولكـنـهم كـثـيـراً ما

* اĠقصود هنا ما نشرته جريدة «القاهرة» تحت عنوان «الأرمن فى وان» يوم ١٩ يونية ١٨٨٩.
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يُصيبون أيـضاً  .ولا نعلم الحـقائق والخفايا إلاَّ
مـن أقلامـهـم ومـا يــكـتــبــونهُ عن الأرمن مــعـزَّز
بــأدلــة عــديـــدة تــدلُّ الــقــرائن عـــلى صــحــتــهــا
ومـطـابــقـتـهــا لـلـواقع . فـهـل هـذه الأمـور الـتى
بـلغتـنى صحيـحة ? والذى يـهمنى الـسؤال عنهُ
خـصـوصـاً هـو مــا إذا كـانت حـكـومـتـنـا مـهـتـمـة
تمام الاهتمام بهذه اĠسائل ومتحدة مع غيرها
من الــدول عـلـى أن لا تـذهـب حـقــوق الــعــبـاد
عبـثاً وتضيعُ دمـاؤهم هدراً Ē بل يُعاقب الذين
تـثـبت عـلـيـهم الـفـظـائع والجـرائم . هـذا Ē ولا
أقول أن حـكومتنا تتـطلب ذلك بالعنف والقوة
Ġـا فـيـهـمـا من الـغـطـرسـة وقـلـة الحـكـمـة Ē وإĥا
أقـول : إن حــكـومـتــنـا تــسـعى إلــيه بـالــوسـائط
الأدبــيَّـة والـســيـاسـيَّــة اĠـطـابــقـة لـلــحق والـعـدل

واĠوافقة للمروءة والعقل .
فــأجـابـهُ وكـيل نــظـارة الخــارجـيــة Ē وهـو لا
يـنـطق فى مـجـلـس الـنـواب إلاَّ بـلـسـان الـوزارة
الإنـكــلـيـزيـة إنــنى اطـلـعتُ عـلـى تحـريـر جـنـاب
اĠـــســـتــر غـلادســتـــون ومـــا شــفـــعهُ بـه من ذكــر
الــفـــظــائع اĠـــؤĠــة الـــتى ارتــكـــبــهـــا مــوسى بك

الـكـردى . وĠا كـان بـعض تـلك الفـظـائع قد نُـشـر فى الـكتـاب الأزرق Ē فـلم يفت الحـكـومة
أمــرهُ . ولـقــد كـان أشـنـع هـذه الـفــظـائـع سـبب اســتـقـدام مــوسى بك اĠــذكـور إلى الأســتـانـة
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ومرافـعتـهِ علـيهـا . ولاريب عـند حـكـومتـنا أن
المجلس الـذى يُرافـعهُ يـكون مـستـكملاً لـشروط
الـعدالة والـكفـاءة للـمرافـعة . وĘـا اشتـهر أمرهُ
أن الـدولة الـعلـية أمَّـنت كل من له دعوى عـليه
ويُـريـد رفعـهـا فى الأسـتـانة Ē فـمـرَّ جـمـاعة من
اĠتظلĦمě منهُ والشهود عليه فى بلاده بě ذويهِ
وأهــلـيـه Ē ولم ėـدَّ أحــد إلـيــهم يـداً Ėــكـروهٍ أو
يُعامـلهم بسوء . ولـذلك ليس لحكومـتنا محل
للظن فـى أن شهادتـهم تغـفل وتظـلُّمـهم يُهمل
وهـى سـاهـرة مع الــدولـة الــعـلـيــة عـلى مــراقـبـة

اĠرافعة وتتبعها إلى غايتها .
هـــذا Ē واعـــتــقـــادى أن جلالــة الـــســلـــطــان
ومـشــيـريه راغــبـون شــديـد الـرغــبـة فى تــسـويـة
الأمور بـأرميـنيـة . ويشـهد بغـيرتـهم على ذلك
وإخلاصــهم فــيهِ إرســالــهم والــيــاً جـديــداً إلى
هـناك مـعـروفـاً بـالـعـزم والحـزم والـثـبـات وعدم
المحــابـاة . والــذى تـفــتـقـر إلــيه ولايــات الـدولـة
العليَّة ليس الحب والإخلاص منها لها والغيرة
عـلــيـهــا Ē فــذلك مـوفــور فى صـدر الــسـلــطـان
وصدور رجـالهِ Ē وإĥـا هـو حـكومـات مـحـلـيَّة

ذات ثبات وعـزėة ماضية . وهذه يلزم لها رجال مـوصوفون بالحزم والثبات والعدالة . وĠا
كـان والى بـتـلـيس الجـديـد مـنـهم Ē كــان لـنـا مـزيـد الأمل بـتـحـسـě الأحـوال هـنـالك . فـهـذا
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Ēًجوابى لحضرة الـنائب وعسى أن يجدهُ كافيا
فـإنهُ لا يــسـعـنــا مـخـاطــبـة الـدول الأجـنــبـيـة فى
أمــورهــا إلاَّ بــسـلــوك سُــبل الــفــطـنــة والــتــعـقل
والــرزانـة . عــلى أن حــكـومــتـنــا وســفـيــرنـا لم
يـعترهـما مـلل ولا صمم بـداً منـهمـا تقـصير فى
عملٍ مـا يريـان عملـهُ حسنـاً وفى توجـيه أذهان
الـدولة الـعـلـيَّـة إلى الحـوادث الأرمنـيَّـة . أمـا ما
شاع من أن الـبـاب العـالى يـنوى تجـريد الأرمن
من السلاحĒ فـلم يبـلغ حكـومتـنا عـلم به على
أن الجـرائد الـتى ذكـرته قالت : إنهُ يـكون عـاماً
للأهـالى جمـيـعاً Ē ولا يُـخصَّص بـأهل مذهب
دون غـيرهم Ē فلا يـكـون فيه جـنف ولا حيف
عــلى تــقــديــر صــحــته . وقــد أصــاب حــضــرة
الـــنــــائب فى مــــا قـــالهُ عـن وجـــوب الحـــذر من
تـصـديق ما تـقـولهُ الجـرائـد عـلى علاته Ē فـإنـها
أشـاعت منـذ أيام أن جلالة الـسلـطان أمـر بنفى
الـــذين كــــلَّـــمـــوهُ عن حـــوادث الأرمن Ē وهى
إشاعة لا صحـة لها على الإطلاق كما تحققت
الحــكـومــة الإنــكـلــيـزيــة من مــصـادر لا يــرتـاب
عاقل فى صدقها ومعرفتها للحقائق . انتهى

نقول ولا يـبعد أن يـكون من قبـيل تلك الإشاعـة ما أذاعتهُ الجـرائد الأوربيَّـة حديثاً من أن
رعايا الـروس من الأرمن يحـضون إخـوانهم من رعـايا الدولـة العـليَّـة على رفع عـريضة إلى
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الـقــيـصــر يـطـلــبـون الانــضـمـام إلـى رعـيـته وأن
رئـيس مـدرسـة اتـشـمـيـازن * الـذى ادعى والى
وان أن مدرسـتُه تـبث الـثورة وروح الـتـمرُّد فى
الـشـبــان Ē عـازم عـلى رفع عـريــضـة قـريـبـاً إلى
الـقيـصر فى هـذا الشـأن . فإن الأرمن لـو كانوا
يـــعـــلـــمـــون أن فى ذلك خـــيـــراً لـــهم Ē وأنـــهم
يـجـدون منـهُ راحة لا يـجـدونـهـا الآن Ġـا قـعدوا

عنهُ طول هذا الزمان .

* اتشميازن = اشميازن ; إيتشميادزين.
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شـاع من الأستانة أن جـاسو أخا موسى بك
الـكـردى هـجم بـرجــاله عـلى قـريـة للأرمن فى
ولاية مـوش اسمـهـا وارتنـيس Ē فقـاومهُ أهلـها
وردوهُ عـــلى الأعـــقـــاب دون أن يـــنـــال مــنـــهم
مــــأربــــاً. أمـــا أخــــوهُ مـــوسـى بك فـلايـــزال فى
الأسـتـانـة مـنـتظـراً وقت المحـاكـمـة . وقـد حـضر
خـصومهُ الأرمن وكلهم مـطلق الحرية راتع فى
بـــحــبــوحــة الأمـن خلافــاً Ġــا أشـــاعــتهُ الجــرائــد
الأوربـيَّــة زوراً وبـهـتـانـاً من أنــهم سـيـمـوا الـذل
والامـــتــهــان Ē وســيـــقــوا عــنـــد وصــولــهم إلى
الـسـجن. وكثـيراً مـا طـنطـنت جـرائد أوربـا بأن
الأرمن الـــتـــجـــأوا إلى روســـيــا Ē وطـــلـــبــوا أن
يدخـلوا فى ظل حـكومـتها . وأمـا الآن Ē فعاد
المحقـقون من كُـتَّابـها يـنكـرون ذلك Ē ويقـولون
أنـهم وجدوهُ بعـد التحـرى مخالـفاً للـواقع كما
قـلــنــاهُ مـراراً . وقــد تحـقــقـوا أن الأرمن يــأبـون
الانــضـــمــام إلى روســيَّــا Ē وإĥـــا يــطــلــبــون أن
يكونوا Ėأمن من الأكراد وسلام مع سواهم .
هـذا Ē وقد أصـدر الباب الـعالى أمـراً Ėنع كـثير
من جــرائـد الــروس والإنــكـلــيــز وغـيــرهم عن
الـدخـول إلى اĠـمـالك المحـروسـة Ġـا تضـمـنهُ من

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏∏π d³L²³Ý ±π fOL)« ¨ ±∑± œbŽ
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اĠـبــالـغـة فى وصف مـظـالم الأرمن Ē والـكلام
الجــافى الــذى تــســتــثــقــلهُ الــطــبــاع وتــنـبــو عــنه

الأسماع .

s�—_«

رُوى عن الـــثــقـــات فى الــدوائـــر الــرســـمــيَّــة
الروسيَّة Ėديـنة أودسا أنهُ Ġا مرَّ شاه إيران Ėدينة
إشــمـيــازن مـثل الــكـاثـولــيـكـوس * مــكـاريـوس
أمـامهُ Ē واسـتأذن Ėـفـاتحتهِ فـى مهـاجـرة جمـاعة
من الأرمن إلـى تــخـــوم تـــركـــيـــا وإيــران حـــيثُ
يكوĦنـون قبيـلة مستـقلة بـذاتها حاكـمة لنـفسها .
فـأبى الـشـاه أن يُـحـادثه فى ذلك Ē وĠَّح بـطـريق
التـضمـě إلى أنهُ لا لزوم لـتلك  اĠـهاجـرة Ġا أن
الـــدول فى غــربى أوربــا عــازمـــة عــلى تــســويــة
مـسألـة الأرمن بـالـتى هـى أحسـن حتـى لا يبـقى

لهم سبيل إلى التظلُّم والشكوى .

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏∏π d³L²³Ý ±π fOL)« ¨ ±∑± œbŽ

* الكاثوليكوس = الجاثليق ; بطريرك عموم الأرمن.



≤≥∑

هـذا Ē ولا نــدرى أىُّ الـدول الأوربــيَّـة أشـدُّ
اهـتمـاماً Ėسـألة الأرمن من سـواها ? . فـجرائد
الإنـكـلـيـز تـقـول : إن الـروس سـاخـطـون عـلى
الأكراد مـنتـصرون للأمن Ē يتـحفـزون للزحف
عـــلى أرمـــيــنـــيـــة وضـــمـــهـــا إلى بلادهم Ē وأن
. ěالأرمن لا يـرضـون إلاَّ أن يـكـونـوا مـسـتـقـلـ
فـيجـب على أوربـا أن تُـنيـلـهم ذلك الاسـتقلال
وإلاَّ دخلـوا فى قـبضـة الروس عـلى حـě غفـلةٍ
من أوربا Ē فتندم ولآت ساعة مندم . وجرائد
الـروس تـقـول : إن الإنـكـلـيـز سـاخـطـون عـلى
الأكـراد Ġـا نال الأرمن مـنهـم Ē وأنهم مـصرُّون

على وجوب معاقبتهم وإجراء الإصلاح .
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نــشــرت الـتــمس فـى عـددهــا الــصـادر فى ١٨
الجـارى رسـالـة بـقلم حـضـرة الـچـنـرال وود بـاشا
أحــد قــواد دولـتــنـا الــعـلــيـة . بــدأ فـيــهـا Ėــؤاخـذة
الإنـكـلـيـز علـى تحـامـلـهم ضـد الـدولـة العـلـيـة فى
مــسـألــة أرمـيــنــيـا فى حــě أن مـصــلــحـة دولــتـهم
تـدعـوهـا إلى الأخـذ بنـاصـرهـا Ē والمحـافـظـة على

ولائها وصداقتها رعايةً للأحوال الحاضرة .
ثم استـطـرق من ذلك إلى بيـان أهـميـة الهـياج
الناشىء فى إنكلـترا بشأن أرمينيا فقال : إنه كان
عــدĤ الأهـمـيـة والـتــأثـيـر يـوم كــان مـنـحـصـراً فى
أشخـاص قلائل فى لنـدن جعـلوا هـمهم الـوحيد
بـيان سـوء الإدارة فى اĠـمالك المحـروسة Ē ولـكنه
قــد ازدادت أهـمــيـتـه قـدراً Ġــا انـخــرط فى ســلـكهِ
غـلادســتـــون وكـــثـــيــرون مـن أعــضـــاء الـــبـــرĠــان
والرجال اĠـشهـورين الذين اشـتركـوا فيه اعـتماداً
عــلـى مـا يــقــرأونه مـن الأقــاصـيـص اĠــلـفــقــة عن
أحــوال تــلك الــبلاد وهم لــو دروا Ġ Ēـا جــنــحـوا

إليه.
ثم قـال : وأنـنـا إذا صـرفـنـا الـنـظـر عن الـراغـبـě من اĠـهـيـجـĠ ěـسـألـة أرمـيـنـيـا فى عـرقـلـة
حـكــومـة الـلــورد سـالـسـبــورى Ē نجـد بـيــنـهم من انــدفع إلى ذلك لأسـبــاب هى حب الـعـدل
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واĠـساواة . فـإلى هـؤلاء وإلى الـرأى الـعـام نرفع
ملاحظاتنا فى هذا الشأن .

وهـنــا بـحث الــكـاتب عن شــكـوى الإنـكــلـيـز
وحـقـيـقـتـهـا فــقـال : إنـهـا عـائـدة فى الجـوهـر إلى
الجـــرائم الـــتى تحـــدث فى أرمــيـــنـــيــا لا إلـى ظــلم
حـكـومـتـهـا لأهـالـيـها Ē وإن هـذه الجـرائم لـيـست
مـحصورة فى الـبقاع الـعثمـانية فـقط Ē ولا الباب
الــعــالـى أول من وجــد صــعــوبــة فـى مــنع بــعض

رعاياهُ من اقترافها إلى أن قال :
مـاذا يــقــول الـعــثـمــانـيــون عـنــدمـا يــقـرأون فى
الجرائـد الإنكلـيزية أخـبار فظـائع «چاك دى ربير»
وهــتك الــبــنــات أمــام أعــě الــبــولــيس فـى لــنـدن
ومراقبتهِ Ē ثم يُقابلون ذلك على طعنها بحكومة
الـبـاب الـعـالى لحـدوث بـعض الجـرائم فى إحـدى
مقـاطعـاتهـا الواقـعة عـلى تخـوم Ęلـكتـها الـواسعة
الأكـتـاف التى يُـمـكن للـمـقتـرف ذنـباً فـيـها أن يـفر
منـها بسـهولـة ? . والأدهى والأنكى أنه مع كون
بـارما أصـبـحت فى قـبضـة رجـال الإنـكلـيـز إدارياً
وماليـاً وعسـكرياً لا ėـضى يوم إلا ونـقرأ عنـها ما
تشيب منه الأطفـال . فأنبئنى بحقكَ كيف يجوز
لكَ أنتَ أيــهـا الإنـكــلـيـزى أن تـشــتـكى من وقـوع
بـعـض الجـرائم فى إحـدى اĠـقـاطـعـات الـعـثـمـانـيـة

ومثلها بل أفظع منها جارٍ فى نفس إماراتكَ Ē بل فى نفس بلادكَ .
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فليتأكد كل إنكليزى وغيره أن حكومة جلالة
الـسلطـان اĠعظَّم تـود من صميم الـفؤاد استـئصال
Ē غـارات الأكـراد وتـعـديــاتـهم فى ولايـة الأرمن
وهى تـعمل مـا أمكنـها فى هذا الـسبـيل بأن تُرسل
قــواتــهــا الــعــسـكــريــة من حــě إلى آخــر Ġــعــاقــبـة
الجــانـě. وإنى أُؤكــد لـهم أيـضــاً أن أحـوال تـلك
البلاد لـيست كـمـا تذكـرها لـهم الراوون Ē بل إن
فى ذكرها مبالـغة عظيمة وأنه لا يسمع إلا القليل
من تـلك الـفظـائع الـتى تـنـقل أخبـارهـا إلـيهم وأن
Ē ـــظـــالم فى بلادهĠلـــيس أرمـــنى يـــتـــشــكـى من ا
والـذى أرى أن وراء الذيـن غرضـهم رفع اĠـظالم
عـن الجـنـس الـبــشــرى أُنــاسـاً غــايــتــهم من إنــشـاء

اĠسألة الأرمنية خدمة مطامعهم ومقاصدهم .
ومن قـــبــيل ذلـك Ē مــا حــدث أخـــيــراً . فــقــد
أُحضر إلى الأستـانة بعض من الأرمنـيě لفحص
بـعض اĠـسائل والـوقـوف عـلى حقـيـقـتهـا مـنهم .
فــلـم يــكن من أولـى الــغــايــات إلا أنـــهم أرســلــوا
Ē تـلـغرافـاً إلى إنـكـلـتـرا نُشـر فى جـمـيع جـرائـدها
ومــؤداهُ أن الأرمـــنــيـــě اĠــذكـــورين وُضـــعــوا فى
الـسـجـون وهم يُـقـاسـون فـيـها مـرُّ الـعـذاب مع أن
ذلك خـلى من كل أســاس . فـالأرمـنـيـون اĠـشـار

إليهم مقيمون فى دار بطركخانة الأرمن ولم يُمسوا بضرر .
ثم لـقـد أُتهـم البـاب الـعـالى بـعـدم الـقـيـام Ėـا تعـهـد به فى اĠـعـاهـدة الـبـرلـيـنـيـة . وكان من
البعض الذين يستحلون الحرام ويُحرمون الحلال أن راموا دفع حكومة إنكلترا إلى التداخل
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Ē لم يطلب الأرمن لا حكم ذاتى أو استقلال Ē استقلال نوعى = حكم ذاتى . وحتى هذا التاريخ *
بل تركزت مطالبهم فقط فى مجموعة إصلاحات .

** الصحيح آسيا الصغرى ; أى الأناضول.

فى هـــــذا الــــــشـــــأن فى حـــــě أن ذلـك مـــــجـــــحف
Ėصـلحـتهـا وعثرة فى سـبيـلها . ومـعلـوم أن الباب
Ē الـعـالى تـعـهـد بـإدخال الإصـلاحـات فى أرمـيـنـيا
ولكـنه لم يتـعهـد بإضـعاف سلـطته فى ذلـك القسم
مـن Ęـــلــكـــتهِ بـــأن يـــجـــعـــلهُ ولايـــة ذات اســتـــقلال
نـوعى*. والحق يُـقـال أن الـبــاب الـعـالى لم يـهـمل
واسطة إلا أجراهـا قياماً بـالتعهـد الذى اتخذه على
نفسه Ē وهـو إدخال الإصلاحات اللازمة فى آسيا
الـوسـطى ** وتحـسě حـالـة رعـايـاهُ فيـهـا فـإنهُ مـهد
هــنــالك الــطـرقــات وسُــبل اĠــواصلات فــضلاً عن
الــتــغــيــيــرات الــكــثــيــرة الـــتى أدخــلــهــا فى المحــاكم

وغيرها.
وليـعـلم الجـمـيع أن حـالـة اĠسـيـحـيـě من رعـايا
ęالبـاب العـالى أفضل بكـثيـر من حالات بعض الأ
الذين يعـيشـون فى ظل الحكـومات اĠـسيـحية Ē بل
من ألــوف من أهــالى الجــزائــر الإنــكــلــيــزيـة الــذين

يتحملون من اĠظالم أشكالاً وألواناً .
فــعـلـى الـرأى الــعــام فى إنــكــلــتــرا أن لا يُــؤخـذ
Ėـــداهــنـــات الـــهـــائـــجـــě عـــلى الـــدولـــة الـــعـــلـــيــة
وتملـيقـاتهم. ولـيعـلم أن غايتـهم فى ذلك إĥا هى
الحــصــول عــلى تــســاهلات ســيــاســيــة مـن شــأنــهـا
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إضعـاف سطـوة حكومـة جلالة الـسلـطان ونـفوذها
فى الولايات الـواقعة عـلى أملاكهِ الشرقـية . على
أن ذلك لا يُعزب عن ذكاء جلالـة السلطان اĠعظَّم
وســامى فــطـنــتهِ ; فــهــو يـعــلم حق الــعــلم مـا وراء
التسـاهلات السـياسيـة من اĠصـاعب بحـيث لو قام
Ē بجزء منها تعذَّر عليه الانكفاء عن غيرها . نعم
ěــز بـĦولا يُــمـي Ē الأديــان ěق بـĦإن جلالـتـه لا يُـفــر
الجـنسـيـات كـما هـو ظـاهـر من تـنصـيـبه كـثـيرين من
الأرمن فى منـاصب سـاميـة مـهمـة Ē ولـكنه يـنـبغى
علـيهِ أيضاً أن يقوم بالواجبات الـتى يتطلبها مركزهُ
الــســامى Ē وهى أن لا يــفــرط عــقــد Ęـلــكــتهِ Ē بل
يـســعى جــهـد الإمــكـان فى حــفــظـهــا واحـدة تحت

قانون واحد .
وهو قد جعل مسـألة كريد نصب عينيهِ من هذا

الـنحـو Ē فلا يـرى منـهـا سبـيلاً إلى الـتسـاهل مع الأرمـنيـě وأهـالى الولايـات المجـاورة لهم .
فإن أهالى كريد مع أنهم يجب أن يكونوا راضĖ ěا قسم لهم من الامتيازات التى ترفع عن
عاتقـهم عبء الضرائب الـفادحـة واĠطالب الـعسكـرية Ęا لـم يحصل عـلى جزء منه كـثيرون
من رعايا الـدول الأخرى Ē نراهم على الـدوام يكفرون بالـنعمة غيـر راضě عن الحالة التى

هم فيها .
والحق يُـقال أن الـتسـاهلات اĠكـررة التى قـامت بهـا الدولـة العـليـة فى كريـد إجابـة لسؤال
الـدول قـد تـرتب عـلـيـهـا إضـعـاف شـوكـة الحكـومـة الـشـاهـانـيـة فـيـهـا Ē وآلت إلى زيـادة قـحة
أهالـيهـا كمـا ظهـر منـهم مؤخـراً . فهل بـعد ذلك من يـلوم حـكومـة جلالة الـسلـطان بـكونـها
تُحافظ عـلى بلادها لا لـعمرى Ē بل أرى أن كـل دولة تطـلب منـها ذلك تقـترف ذنـباً عظـيماً
ضـدهـا وتـكـون غـيـر عـارفـة من الـعدالـة إلا اسـمـهـا فـقط . إذ أيـة دولـة تـعـمل عـلى تـقويض
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أركـانـهـا بــإظـهـار ضـعـفـهـا أمـام رعـايـاهـا وإذا كـان
ذلك كذلك فلمَ اتخذت إنـكلترا الآن عـلى نفسها
ěفى ح ěالقيـام بهذا الحـمل الثقـيل أمام العـثمانـي
لو نـظـرت إلى داخـلـيتـهـا نـفسـهـا لـرأت هـنالك من
اĠظلومě ألوفاً Ē وألوف ألوف يجب عليها النظر

إليهم قبل النظر إلى سواهم .
وأخــتـم رســالــتى هـــذه بــتــذكــيـــر الــرأى الــعــام
الإنـكــلـيـزى بـالاضـطــراب الـذى حـدث أخـيـراً فى
أفغـانسـتـان Ē فإن حـكومـته حيـنئـذ قد رأت نـفسـها
فى احـتـيـاج إلـى الـدولـة العـلـيـة فـأخـذت تُـلاطـفـها
وتــتـزلـف إلـيــهــا Ē لــتــنــال رضــاهـا وقــربــهــا مــنــهـا
Ġساعدتها على حسم تلك النازلة . والغريب أنها
لم تــنـطق عـنـدئــذٍ بـبـنت شــفـة من نـحـو أرمــيـنـيـا .
فـلـمــاذا اتـخـذت الآن مــأخـذاً مـخـالــفـاً لـذلك ? .
والخلاصــة أن مــا كــان من هــذا الـقــبــيل Ē إĥــا هـو
مبـنى عـلى غايـات لا سبـيل لاحـترامـها Ē ولا أمل
بـنـيـلـهـا Ē والـلَّه يُـحب الـصـادقـě . انـتـهى بـبـعض

تصرف واختصار .
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لم يــــكن مــــا أنــــبــــأنــــا به الــــبــــرق عـن تجـــدُّد
الاضطـراب فى كريت غريبـاً على مسمع الذين
ěاستقـرأوا الأخبار التى كـنا نُوافيـهم بها من ح
إلـى حـĒ ě مـلـخــصـة عن أخـبــار أثـيـنــا اĠـتـواتـر
ذكرهـا فى الجرائد . وخلاصتـها دعوى اليونان
بـأن الجـنـود العـثـمـانـيَّة أثـقـلت الـوطـأة على أهل
كـريت ومـدت الـيد بـالإسـاءة إلـيـهم فى نـواحى
سلينا Ē وأن دولتـلو شاكر باشا نفى بعضاً منهم
وقـــبض عــلى كــثـــيــرين وأصــرَّ عــلـى نــفى نــفــرٍ
آخرين . ولـذلك خـاف من بقى من الـذين كان
لـهم يـد فى الــفـتـنـة فــفـرُّوا إلى الجـبــال الـبـيـضـاء
مــســلَّـــحــě . وذاعت هــذه الأخـــبــار مــنــذ ١٨
الجارى Ē ولم تزل الخطوب بعدها تتفاقم حتى
حدث مـا سـيـره إلـيـنـا الـبرق فـى ٢٦ الجارى من
إلـقاء الـقـبض عـلى مئـتـě فى نـواحى هركـلـيون
عـلى أثر ظـهور مكـيدة لـهم Ē واحتـجاج رئيس
أساقـفة كريـت عنهم عـلى غير جـدوى ومبادرة
الأهالى إلى الـفرار خـوفـاً من الجنـود بعـد ما قل
عـلــيـهـا إزاء ذلـك . كـانت هــذه الأخـبـار كــلـهـا
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صــادرة من أثــيــنـا وأخــبـار أثــيــنـا لا تــخــلـو من
اĠبـالغة والمجازفة لأسباب غـير معلومة . وكان
مـحـبو الـسلام والـسـكـيـنة والـرعـايـا المخـلـصون
لـــلـــدولـــة الــــعـــلـــيَّـــة لايــــزالـــون يـــتـــردَّدون فى
تــصــديــقــهــاĒ ويــنــتـظــرون ورود الأخــبــار من
مـصـدر آخـر قبـل قبـولـهم لـهـا وكلـهم يُـؤمـلون
تكـذيبـها . فـلقـد طال الاضـطراب والاخـتباط
فى تــلك الآفــاق حــتى عــيـل الـصــبــر وبــلــغت

الروح التراق .
وأمـــا أرمــيــنــيــة Ē فــالـــدائــر عــلى الألــســنــة
واĠــتــواتــر فى الجــرائــد أن الــبــاب الــعــالى أمــر
بتـجريـد أهلهـا من السلاح . وزعـمت الجرائد
اĠتحاملة على الدولة العليَّة الراغبة فى توسيع
الخرق عليها أمام الدول الأوربيَّة أن هذا الأمر
مــقـــتــصـــر عــلى الأرمـن Ē ولا يــتـــعــدَّاهم إلى
الأكراد والأتراك . وهى تُهمـة يعسر تصديقها
عــلى من نـأمـل عـاقــبـتــهــا من جـهــة ومــسـاعى
الدولة العليَّـة من أخرى لتمام التنافى بينهما .
ěــقــيــمـĠوكــذلك يُــســتـبــعــد مــا كــتــبهُ بــعض ا
بـــطـــرابـــزون مـن أن الأرمن بـــعـــثـــوا وفـــداً إلى
اĠـوســيـو ســوروكـě قــنـصل روســيَّـا الــچـنـرال
فيـهـاĒ فهـنـأوهُ بـالعـيـد ودعوا لـلـدولة الـروسـية
بـالـعـز والإقـبـال لـقـاء مـا نـالهُ إخـوانـهم الأرمن
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فى ظـلالـهـا من الـرفــاهـة والـنـعــيم . فـأجـابـهم
Ē الــقــنــصل بــكلام يــشف عـن خـالـص الـوداد
وعــرض عــلــيـــهم قــضــاء كل حـــاجــة لــهم ثم
شربوا نـخب القيـصر Ē وشرب الـقنصل نخب
الأرمن . فـلا يــبـعــد أن يــكــون هــذا الخــبــر من
الأقـاصيص المخـتـلقـة حـباً بـالإيـهام والـتـهويل.
عـلى أنهُ لــو صحَّ لم يـعــد أمـراً ذا بــال لإمـكـان
حمـلهِ بـتـمامهِ عـلى اĠـسـايرة والمجـامـلة . وورد
من أخـبــار أرضـروم أن الــدولـة الــعـلــيَّـة أمـرت
ولاة أرمـينـية بـجمـع اĠال لـنفـقات الجـيوش فى
كــريت . ومن أخـبــار وان أن مـنــدوبى الـدولـة
يبـحثون عن أمـر المخازن الحربـيَّة التى شـاع خبر
اخـتلاسـهـا أو يـتـحـرُّون الـوقـوف عـلى حـقـيـقـة
أعـمـال خـلـيل بـاشا والـيـهـا تحـقـيـقـاً لـلـشـكاوى
اĠرفـوعة عـليهِ من الأرمن وغـيرهم . وخـاتمة
اĠقال فى هذا الشـأن Ē أن الدولة العليَّة ساهرة
عــلى إخـمـاد الـفـتـنـة فـى كـريت وتحـقـيق تـظـلُّم
الأرمن Ē فـلا يـــدع أن قـــابـــلت كلام الجـــرائـــد
الأوربيَّة بالإغضـاء والسكون لـتبطل دعاويهم
بـالـعـمل والـعـزم والــتـدبـيـر والحـزم . فـمـا ضـرَّ
الـكلام حـازمــاً بـحـسن الأفـعـال Ē ولا يـخـشى
الــشـهم الــهـمـام صـلــصـلـة الــطـعن Ē وطــنـطـنـة

الأقوال .
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مـا فـتئ الأرمن يـنـبـثـون فى أوربـا ويُـذيـعون
شــكـــاويــهم ويُـــشــيــعـــون مــا فـــســد وصح عن
أحـوالـهم حـتى أصـبـحت مـسـألـتـهم مـوضـوعاً
لـكلام الأوربيـě ونـقدهم وتحـريض قوم لـقوم
مــنــهـم عــلى الــتــداخل فـى أمــرهم . فــلــطــاĠــا
أوردنـا حض الـروس للإنـكلـيـز عـلى مـخـاطـبة
Ē الباب العالى فى شأنهم ومعارضة حكامهم
وحض الإنــكـلــيــز لـلــروس عــلى ضــمـهم إلى
غيرهم من رعاياهم . غير أن ذلك كان كلاماً
بــكلام Ē ولم يــبـلغ من الجــد والجــرأة مـا بــلـغهُ
عـمل جمعـية تُعرف بـجمعـية التـحكيم الدولى
والـسلام Ē وهى كمـا يُفهـم من اسمهـا جمـعية
من شـأنها الحـث على حسـم اĠشاكل الـتى تقع
بـــě الــدول بــاĠــداولــة وتحـــكــيم أُنــاس عــقلاء
يُصـلحون بـينـها حـفظـاً للـسلام ومنـعاً لـلحرب

والخصام .
فـقد أفـادتـنا أخـبـار البـريـد الأخيـر أن عـمدة
هــذه الجـمــعـيـة رفــعت إلى الـلــورد سـالــسـبـرى
وزيـر إنـكـلـتـرا الأول عـريـضـة تـقـول فـيـهـا بـعد
الـديـبـاجـة : ورجاؤنـا أن الحـكـومـة الإنكـلـيـزية
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تــتــبـصَّــر فى مــســألـة الأرمن مـن رعـايــا الــبـاب
العـالى Ē وتمـنع عنـهم اĠظـالم التى ذُكرت فى
مـحـرَّرات مجـلس الـنـواب والأعـيـان . ونحن
نـــعـــلـم أن الـــرأى الـــعـــام يُـــعـــضĦـــد الحـــكـــومـــة
الإنكـلـيـزيـة فى ذلك سواءē كـان داخل إنـكـلـترا
أو خـــارجــهــا حــيث يـــخــشى أن إغــفــال اĠــادة
الحادية والستě من عُهدة برلě وعدم تنفيذها
لإصلاح شــأن الأرمن يُــفـضــيـان إلى تــقـويض
أركــان الـــســـلم ونـــقض دعـــائـــمه فـى أوربــا .
ونُــزيـد عــلى مـا تــقـدم أن كـثــيـرين يــقـولـون أن
تـهامل بريـطانـيا الـعظـمى عن إتمـام ما تـكلَّفت
به فى اتفاقها مع روسيا سنة ١٨٧٨ من حماية
الأرمن والذود عنهم يكون عذراً لروسيا على
الـتـداخـل فى أمـرهم لحـمـايـتــهم كـمـا تـقـرر فى

معاهدة أيا ستيفانو .
فـنـســأل فـخـامــتـكم بــالـوقـار والاعــتـبـار ألا
يُمكن أن يُـقنع جمـيع الذين وقَّعـوا على عُهدة
بـرلـě بـأن يُلـحـوا عـلى البـاب بـإجـراء ما تـعـهَّد
لـهم به من هذا الـقبـيل . على أنهُ إذا اعـتمدت
الحـكـومـة الإنـكـليـزيـة عـلى تلافى هـذه اĠـسـألة
بـالاسـتـقلال عـن بـقـيَّـة الـدول Ē فـتـسـتـمـيح أن
نعرض عـلى مسـامعهـا ما نـراهُ من تعيـě جنود
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لــلـحــرس واĠـراقــبــة يُـقــام عــلـيــهم ضــبـاط من
الإنكلـيز Ē فيصـونوا أموال الـناس وأعراضهم
Ęا ينالهم الآن من الظلم والتعدى . انتهى

فــتــرى مـن كلام عــمــدة هــذه الجــمــعــيَّــة أن
مـسألة الأرمن انقـلبت من طور إلى آخر . ولا
نـدرى مـاذا يـكـون جـواب الـوزارة الإنـكـلـيـزيـة
علـى هذه الـعريـضـة . فقـد اشـتدَّ عـلـيهـا إلحاح
الـرعـيَّـة Ē وسـلــقـتـهـا جـرائـدهـم بـألـسـنـة حـداد
لالـتـزامهـا جـانب الـسـكون ومـقـابـلـتهـا الـتـظُّلم
بـالـســكـوت . وقـد اســتـهــجـنت جـريــدة الـتـان
كلام هذه الجـمـعيـة لا لأنهـا تـلج على وزارتـها
بـــالـــتـــداخـل فى مـــســـألـــة الأرمن Ē بل لأنـــهـــا
اقــتـرحت تــعــيـě جــنـود يــكـون ضــبــاطـهم من
الإنـكـلـيـز . ولو اقـتـرحت أن يـكـون ضـبـاطهم
من الفرنسـويě أو الفرنـسويě والإنكـليز فرĖا

عدتهُ عě الصواب وغاية الحكمة .
أمـــــا نــــحـن Ē وكل مـن ارتـــــســـــمت عـــــلى
صفـحات قلبه صورة الوطـنية من رعايا الدولة
الــعــلــيـة Ē وكـل من مــيَّـز بــě مــعــنى الــرعــويـة
واĠـذاهب الـديــنـيـة . وأمـلـنــا وطـيـد أن دولـتـنـا
الـعـلـيـة تُـبـادر إلى حـسم هـذه الـنـازلـة الأرمـنـيـة

منعاً لتداخل الدول الأجنبية .
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موسى بك الكردى الذى يدعى الأرمن أنه
سـبب هذه المحـنـة كلـهـا Ē فيُـسـتفـاد من الأخـبار
الـواردة عنهُ أن المجـلس الـذى كُـلĦف بالـنـظر فى
الـدعاوى اĠقـدمة عليهِ لم يـجد بيـنات تُثـبتها .
ويُــقــال إنــهــا ســتُــحــال عــلى المجــالس اĠــعــتـادة

وقضاة التحقيق .
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قالت الـطان ما يأتى - إن جمـعية السلام التى
مـركـزهـا فـى لـنـدن ولـهـا فـروع كــثـيـرة فى جـمـيع
عـواصم أوربـا تـقــريـبـاً قـد عـرضت عـلى اĠـسـألـة
الأرمنية أمراً تبيَّنا من خلاله حقيقة مقاصدها فى
إثارة هـذه اĠسألة وإظهارها للـوجود . فإنها فيما
ألـــقــتُه عـــلى الــلــورد ســـالــســبــرى وأســـنــدتُه إلى
الكـتاب الأزرق اĠـتعـلĦق بـهذه اĠـسألـة كأنـها تُـريد
أن تُـبــيَّن أن كل مــا يــحــتـويـه هـذا الــكــتـاب لا رد
علـيهĒ وهو كلام مُنزَّل قد اقتـرحت (ولسنا نعلم
مـا إذا كـان اقـتـراحـهـا هـذا صادراً عـن سـذاجة أو
قحـة) بـأن تُنـظَّم فى أرمـينـيـا فرقـة خـصوصـية من

الچندرمة يرأسها ضباط من الإنكليز .
فـمن هـذا الاقـتـراح Ē يــنـبـغى أن نـقـول إمـا إن
حـضـرات أعـضــاء هـذه الجـمـعـيــة عـلى يـقـě بـأن
إنـكـلـتـرا وحـدهـا قـادرة عـلى تـقـدĤ خَـدَمَـة أمـنـاء
لــلـدعــوة الــبــشــريـة والــعــدل Ē وإمــا إن طــلــبـهم
لإصلاح حالة أرمينيا Ē ليس إلا وسيلة بل حجة
يبتغون بها مد سلطة بريطانيا على أراضى أخرى
جديـدة غـيـر الأراضى الـتى امـتـلـكـتـهـا فى أقـسام
الــكــرة الأرضـيــة . وعــلى كلٍ Ē فــإنـنــا لا نــفـهم
كــيف اجــتــرأت هـذه الجــمـعــيــة عـلـى تـقــدĤ هـذا
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الاقـتـراح فـهـل خـال لـهـا أن ا لـلـورد سـالـسـبـورى
يــقــوى ولـو بــالــقـوة والــعـنـف عـلى حــمل الــبـاب
الـعـالـى عـلى ذلك مع اسـتـهـجــانه له واسـتـقـبـاحِه
Ġبـناه أو هل زعـمت أن الحكـومة السـلطـانيـة تقبل
بسـرور هذا الأمر الـذى أقل ما فـيهِ إعطاء مـفاتيح

أرمينيا للإنكليز Ē ليجروا فيها ما يشأون .
وأن ذلك فـيما نرى غـاية فى الوهم والخيلاء.
وكـان الخـليـق بأن لا نـلـتفت إلـيه Ē ولا نـعـتنى فى
بـيـانه لــولا أنـنـا نـعـلم أن الــذين اقـتـرحـوه يـدَّعـون
بخـدمة الجـنس البـشرى فى حـě هم لا يخـدمون

إلا مصلحتهم الخصوصية .
وفى يقيننا إن رجال الأستانة العلية لا تفوتهم
مــعــرفــة ذلـك فــيــتــخــذونه وســـيــلــة للإســراع من
أنفـسـهم فى إدخـال الإصلاحات الإداريـة بـولاية
أرمينيا . وبذلك يقفون فى سبيل الذين يطمعون
الـتهامـها Ē ويـحفـظون لـهم شعـباً لا يهـمه إلا نيل

الأمن والنظام .
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وأمــا أخـبــار كـريـت والأرمن فى الـســلـطــنـة
العـثمانـية Ē فالأولى لاتزال شـاغلة لـلبال على
خلاف ما يُرام Ē ويـظهر أن الأهالـى قد عقدوا
النية على مقاومة الجنود العثمانية . فالتلغراف
أنـبـأنا أمس بـحـدوث منـاوشـة أخرى بـيـنهم فى
سـفاقـيا Ē والجـرائـد تتـضـمن أن خمس مـئة من
الـثـائــرين امـتـنـعــوا فى مـعـاقل الجـبــال الـبـيـضـاء
واجتـمعوا فى مكان يُقـال له اومالو . والثانية ـ
أى أخـــبــار الأرمن ـ تُــبـــشــر بــاحــتـــمــال تحــسُّن
الأحوال بـعد مـا أثبـتت محـكمـة الأستـانة على
مــــوسى بك الــــكــــردى أنه قــــتل خــــمـــســــة من
الأرمنĒ ولا يـبق إلاَّ صدور الحكم عـليه جزاءً
Ġــا جــنـتـهُ يـداهُ لأنهُ لــولا فــظــائع هــذا الــكـردى
وأخيه جاسو الذى فـاق السفاح فى فتكه قبلما
يتم الـسادسـة عشـرة من عمـره وسائر مـن يلوذ
بــهــمــا من أشــقـيــاء الأكــراد Ġــا بــلــغت مــســألـة
الأرمن مــا بــلـــغت من تــطــاول الألــســنــة عــلى
الـدولـة العـلـيـة وهـياج الأمـة الأرمـنـيـة وتداخل

الدول الأجنبية
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ذكرنـا قريباً ما نعتقـدهُ من أن إثبات جناية القتل
عـلى موسى بك الـكردى يُـسكĦن روع الأرمن بـعد
مــعــاقـبــته عــلى ذنـبـه والأخـذ بــثـأر الأبــريــاء مـنهُ .
وأمـلـنـا وطـيـد أن مـشـاكل الأرمن والأكـراد تـنتـهى
بـعد ذلك . وأمـا الآن فـأخبـارها تـزداد شـؤماً يـوماً
فـيـومـاً ولـيس فـيـهـا مـا يـطـمـئن مـعهُ الـبـال ويـسـكن
الخـاطـر . ويُـقـال فى الجـرائـد الأوربـيـة الـواردة مع
بـريد أمس أن مـسألة الأرمن شـاغلـة للبـاب العالى
عن كل شــاغل Ē وأنـهُ قــلــمــا ėــرُّ يــومē لا يــجــلس
الـوزراء فيه للـنظـر فيهـا Ē فالصـدر الأعظم يذهب
Ē إلـى وجــوب تــغـــيــيـــر الأحــوال فى تـــلك الــبلاد
وسائر الوزراء يُشيرون بترك الأمور كما هى أسوة
للأرمن بـغـيـرهم مـن الـرعـايـا اĠـسـيـحـيـě فى بـقـيـة
ولايات السلطـنة . ويُقال إن جلالة السلطان يرى
رأيــهـم أيــضــاً Ē وذلك يــنــطــبق عــلى مــا أنــبــأنــا به

التلغراف منذ أيام .
ولا ندرى أمـن باب الحقيقـة أم التهويل Ē كتب
بعض اĠـقيمـě فى الأستانة إلى الجـرائد الإنكـليزية
أن أرمن قـوة قـاف * الخـاضــعـě لحـكــومـة الـروس
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أرادوا الأخذ بـثـأر إخوانـهم من قـبيـلـة موسى بك
الـــكـــردى Ē فـــأتـــوا مـــئـــات وأفــواجـــاً إلـى مــوش
متظاهرين بأنهم يُريدون زيارة دير سرب كرابد *
وهم Ē إĥــا يـقـصــدون الانـتـقــام بـعـد مــا قـرأوا مـا
نــشــرتهُ جــرائــدهم عن الــفــظــائع الــتـى ارتــكــبــهـا
الأكـراد بــě إخـوانـهم . ويُــقـال أنهُ وردت أوامـر
بالـقـبض عـلى جـاسـو أخى مـوسى بك Ġـا ارتـكبهُ

حديثاً من اĠنكر.

s�—_«Ë œ«d�_«

ذكــرنـا غــيــر مـرَّة أن مــسـألــة الأكـراد والأرمن
شاغلة ألبـاب رجال السياسة عـموماً . وقد ثبت
ذلك من تـواتر الـرسائل البـرقيَّـة التى عـلمـنا مـنها
مـــحــاكــمـــة مــوسى بك الـــكــردى فى مـــحــكــمــة
الأســتــانـة . والــذى يــتــصـفَّـح الجـرائــد الأوربــيَّـة
عمـوماً وجرائد الإنـكليز خـصوصاً يراهـا طافحةً
بأخبار الأرمن والأكراد متهافتة Ē كما قلنا مراراً
على التهديد والوعيد تارة والنصح والتحذير أو
الحض والإنــذار أخـــرى حــسب أمــيــال كُــتــابــهــا
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وأهــوائـهم . ويُــسـتـفــاد من الجـرائــد الـتى وردت
أمس أن مـحـاكـمـة مـوسى بك انـتـهت كـمـا أنـبـأنا
التـلغراف Ē ولـكن نتـيجتـها لم تـكن معلـومة يوم
صــــــدورهـــــا . وقــــــد وقع اخــــــتلاف فـى روايـــــة
التلغراف عـنها ; فجاء فى ما ورد على العاصمة
Ē أن المحـكمة حـكمت عـلى موسى بـك بأنهُ جان
ولكن جلالة مولانا السلطان الأعظم أجَّل تنفيذ
الحـــــــكم عـــــــلــــــيه Ē وجـــــــاء فى مـــــــا ورد عــــــلى
الإسكندريـة أنهُ صفح عنهُ . وبě الروايتě فرق
واضح ولا يبـعد أن تـكـون رواية الـعاصـمة أصح
بــالـنــظـر إلـى مـا يــتـرتب عــلى الــصـفح من تــقُّـول
الجـرائـد الأجــنـبـيــة والأمَّـة الأرمـنــيـة . ويُـقـال أن
دولــة روســيــا عــهـدت إلى بــعض قــنــاصــلــهـا فى
أرمينية فتـحرى وتحقَّق وبعث إليها بتقرير مفصَّل
عــــمـــا جــــرى بــــě الأكــــراد والأرمن فـى مـــوش
وبـتلـيس Ē فأرسـلتهُ حـكومـة روسيـا إلى سفـيرها
فى الأسـتانـة الـعلـيـة حتى يـكـون على بـصـيرة فى

أحاديثه مع الباب العالى عن اĠسألة الأرمنيĦة .
وكُــتب من الأســتـانــة إلى إنــكـلــتـرا أنهُ وردت
أخـبـار من وان بـبلاد الأرمن Ē تُـؤيـد مـا شاع عن
سرقـة الأسلـحة والـذخائـر منـها . وذلك أن لجـنة
الــتـحـقـيـق الـتى أرسـلــهـا الـبـاب الــعـالى إلى تـلك
الـــنــواحـى كــمـــا ذكــرنـــاه فى حـــيـــنه وجــدت دار
السلاح ناقصة شيـئاً كثيراً من الأسلحة والذخائر
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Ē الـتى بـيـعت للأكـراد ورعـايـا الـروس وغيـرهم
وأن اĠــقـاولــě عــلى بـنــاء الــقلاع والحــصـون فى
أرضـــروم يـــشــــكـــون Ęــــا يُـــســــامـــون مـن حـــيف
اĠأمـورين واهتـضـامهم Ē فـإنهم لا يـدفعـون لهم
حـقهم إلاَّ بعـد اĠطال الـطويل أو بعـد ما يتـخلَّون
لهم عن خـمسه أو ربعه . وهـذا يُؤيد مـا تتداولهُ
ألــسـنــة رعـيــة الـدولـة الــعـلــيـة من أنـهُ لـو اســتـقـام
اĠـأمـورون وسـلكـوا سـبل الأمـانة Ē لـكـانت ديار
Ē الـسـلـطنـة الـسـنيـة أعـز ديار فـى الكـرة الأرضـية
وكــانت رعـيــتــهـا أســعــد رعـيــة فى ظل الحــضـرة
الـشـاهـانـيـة وعـدالـة شـرائـعـهـا وقـوانـيـنـهـا وجودة
تربـتـهـا وجمـال مـنـظرهـا وصـحة مـائـهـا واعتلال

هوائها .
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أخـذت الجرائـد الأجـنبـيـة والمحلـيـة فى الخوض
عـن الأرمن ومـســألـة أرمــيـنــيـا Ē وعــلى اخـتلاف
اĠــضــارب واĠــشــارب نــراهم مــتــفــقــě فـى لـزوم
إدخـال الإصلاحـات فى جـهـات أرمـيـنـيـا . عـلى
أننا لو سـئلنا مـحررى الجرائد مـا هى أرمينيا وأين
هى وما هى ـ أو سوء الإدارة التى يزعم وجودها
وتُعزى إلى الدولة العلية . وما هى الإصلاحات
الـتـى يــلـزم *  فى أرمــيــنــيــا Ē فلا يــكــون جــواب
زملائـنـا أن من الإنـصـاف إلا لا نـدرى Ē بل نرى
الجـرائـد لا يـبـحـثون عن هـذه اĠـسـألـة فـنـتـبـعهم .

وهذا هو الجواب الصواب .
لا ننكر أن أحد بـنود معاهدة برلě قد نوَّه عن
إجـراء بــعض الإصلاحــات فى أرمـنــيـا ** Ē وأن
الدولـة الـعلـية أيـضـاً قد تـعهَّـدت بـذلك إلا أننـا لو
ســئـلــنـا اĠــوقَّــعـě عــلى هـذه اĠــعــاهـدة من وكلاء
الدول فى اĠؤتمر البرلينى أيضاً لأجابوا Ėثل هذا
الجواب . ولـذلك نـحث بـعض الجـرائـد عن هذه
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* الصحيح تلزم .
** الصحيح أرمينيا.
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اĠـســألــة مع جــهـلــهم بــهـذه الخــمس وحــقــائـقــهـا
وأســـرارهــا ضــربــاً من ضـــروب الــبــغــاء أو خــبط

عشواء .
إذا نظـرنا إلى الخـريطـة التى رسـمتـها مـهرة من
الأجـانب Ē وأفـتى بـصـحـتـهـا اĠـسـتـر غلادسـتـون
والــعـقــول الــنـوراء Ē نــرى قـطــعـة فى جــهـة آســيـا
الـصـغرى مـن اĠمـالك الـعـثمـانـيـة قـد كُتب عـلـيـها
كلـمة أرمـنيا تـبتـدđ من بلاد عراق الـعرب وتـمتد
إلى جـهـة الـبـحـر الأسـود وقـسـمـاً  من جـزيـرة ابن
عمـر وجبال كـردستان وبـعض الجهات من وادى
الفرات وتنتهى إلى أرضروم . وإذا فحصنا اĠدن
واĠـمـالك لا نــرى بـلـدة أو مـديـنـة أو قـريـة تُـسـمى
أرمنيـا . وإذ تتبعنـا الحقيقـة Ē فإن البلاد التى أراد
الأجـانب تـسـمــيـتـهـا بـأرمـنــيـا هى عـبـارة عن بلاد
Ē الكردستـان والجزيرة ووادى الفرات والأنطول
وأشـهــر مـدنــهـا ولايـة ديــار بـكــر ووان وسـيـواس
ومــوش وحــكــارى وبــايــزيــد وأرضــروم . عــلى
أنهم ذكروا فى الـتواريخ الحديـثة والقـدėة ما يدل
عـــلى وجـــود فــعـــلى للأرمـن فى هــذه الـــبلاد من
آلاف من السنـě . ومن قدĤ الزمان كانت تحكم
عـلى تلك الجـهات أكـاسرة الفـرس وتارة قـياصرة

الـروم وبــعض تـلك  الـبـلاد من جـزيـرة ابن عــمـر والـبــعض مـنـهــا من أراضى ربـيــعـة ومـضـر
والبعض مـنها من ديـار بكر بن وائل . وĠـا افتتـحها اĠـسلمـون فى عهد سـيدنا عـمر الفاروق
رضى اللَّه عنه Ē أخـذوا قسمـاً منها من أيـدى الفرس وقـسماً من أيـدى الروم وأكثر سـكانها
الأصـلـيــě من الأكـراد والـعــرب والـروم والأرمن Ē وسـكــنـهـا كـثــيـر من الـتُــرك فى الأزمـنـة
الأخـيـرة. وأما الأرمن وإن كـانـوا منـتشـرين فـيهـا Ē إلا أنـهم هم الأقل عدداً فـى جمـيع هذه
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اĠـدن . ولـقـد أرسـلت الـدولـة الـعـلـيـة بـعـد خـتـام
مؤتـمـر برلـě إلى كل جهـة من هـذه الجهـات أحد
الـوزراء وبـرفـقــته أحـد أعـيـان الأرمن من أعـضـاء
شـورى الدولـة وأصـحـاب النـفـوذ والـشأن وهـيـئة
تــفــتــيش لــلــفــحص عـن حـقــيــقــة أحــوال الأرمن
وتحـرى اĠـظالـم التى يـزعـمـون وجودهـا والـبحث
عـن الإصلاحـات الــتى يـلــزم إدخـالــهـا وإحــصـاء
الـنـفـوس اĠـوجودة مـن الأرمن وغيـرهم مـن تلك

الولايات.
وبــعـد اĠــرور عــلى كل بــلــدة ومــديــنــة وقــريـة
وســؤال الأهـالى عــلى حــالـهم والــفــحص خـفــيـاً
وجـليـاً ظاهـراً وباطـناً Ē فـلم يجـدوا أثراً لـلمـظالم
المختـرعـة والشـكـايات اĠـصـطنـعـة Ē وظهـر لهم أن
الأرمـن والأكــــراد هم مع بــــعــــضــــهـم فى حــــسن
اĠعاشرة والـوداد كأفراد عائلة واحدة Ē ولا أصل
لجمـيع تلك الإشاعـات . وظهـر من الإحصاءات
الــرسـمــيــة أن الأرمن هم الأقل عــدداً فى ســكـان
جمـيع تلك الجهات . وهاك مـثال ولاية ديار بكر
الــتـى يُــوجـــد فــيـــهــا الأرمن بـــكــثـــرة Ē فــإن عــدد
مجموع نفـوس أهاليها ٨٤٠٫٠٠٠ نـسمة Ē منها
٢٤٠ ألف من الأرمن Ē والــبــقــيــة عــرب وأكــراد
وأتـراك وكــذا بــقـيــة الـولايــات . وبـعــد أن مـكث
هـيئـات التـفـتيش Ē مـدة سنـة فى الدور والـتفـتيش
فــلم تجــد أصــيلاً لــتــلك الإشــاعــات . وغــايــة مـا
احـتج به بعض أولى الغايـات الفاسدة من الأرمن
أنه يُـوجـد بـعـض الأشـخـاص من زعـمـاء الأكـراد
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* حتى هذا التاريخ Ē لم تقم الدولة العثمانية بأى
إصلاح فى الولايات الأرمنية الست .

يُخشى بـطشـهم Ē فجـمع مرخص جـهة ديـار بكر
دولــتــلـــو عــابــدين بــاشـــا جــمــيع رؤســاء الأكــراد
ěفـــمـــكـــثــوا مـــدة ســـنــ Ē وأرســـلـــهم إلى حـــلب
مـــســـجــونـــě فى قـــشـــلـــة حــلـب ثم أُرســـلــوا إلى
الأسـتـانــة فـلـبــثـوا كـذلـك عـدة سـنــě تحت نـظـارة
الـضبطـية موقـوفĒ ě فـلم يُوجد من ادَّعى عـليهم
بــقــرش واحــد أو لــطــمــة كف لأحــد . وتحـقــقت
براءتهم Ē فأطلقت الـدولة حينئذ سبيلهم وعادوا
إلى بلادهم مشتغلـě بزراعتهم وحراثتهم كأفراد
الرعيـة . ولقـد وفّت الدولـة بعـهدهـا ووعدها من
جهة الإصلاحات اĠطـلوبة اĠنوّه عـنها فى معاهدة
برلĒ * ě ولم يـبق ـ مـا يـسـتـحق الإصلاح Ē كـمـا

Æ Ĥأنه لم يكن موجود من القد
ولرب قـائل يقـول لنـا هذا مـوسى بك قد ُحكم
علـيه بخمس جنايات Ē فـنقول مع قطع النظر عن
فحص صدق هذه التهمة والخبر فلو فرضنا صحة
هـذه الروايـة Ġ Ēـا لزم من وجـود شقى فى بـلدة أن
تـكون سكـان تلك الـبلدة أو تـلك الأقاليم بـأسرها
من الأشـقيـاء . ومـثل مـوسى بك لا يـنـدر وجوده
فى كل بــلـدة ومــديــنـة حــتى فى أعــظم الــعـواصم
اĠتـمـدَّنـة الأوربـيـة التى جـمـيع سـكـانـهـا من جنس
واحـد ومــذهب واحـد . فـهــذا (زاك دى ريـر) قـد
ارتــكب فى نـفـس لـونـدره عــدة جـنــايـات فـجــيـعـة
مدهـشة كـقتـله عـدة من النـسـاء وجعـلهم إربـاً إرباً
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Ē بـالـصـورة الـتى تـقــشـعـر من سـمـاعـهـا الأجـسـام
وكــذا بـاريس وبـرلـě وويـانـه وبـتـرسـبـورغ ورومه
وكافـة العـواصم الأوربـية Ē فـإنه لا ėـضى يوم إلا
ونسمع بوقوع عدة جنايات من بعض الأشخاص
اĠـتــصــفــě بـالــصــفــات الـبــهــيــمـيــة الــذين لايــنـدر
وجودهم بـě نوع الإنسـان فى كل بلـدة ومكان .
وكل آن وزمـان هـذه هى الحقـيـقـة Ē وأما مـا تـلهج
به الجــرائــد الأجــنــبـــيــة ويــتــخــذه حــضــرة اĠــســتــر
غلادســتــون عــصــاء الــتــوكـاء لإلــقــاء الخــطب فى
المحـافل والأنـديـة بـالـتـنـديـد فى حـق الـدولـة الـعـلـية
Ē ـشـار إليهĠة نـعـرفهـا لـلمـسـتر اėفـهذه شـنـشنـة قـد
فإنه Ġـا فرغ جـرابه من روايات مظـالم البلـغار أخذ
يـتـحـرى مـوضــوعـاً لخـطـبه المحـلــيـة Ē فـلم يـجـد مـا
يشف غليله سوى ما يشيعه بعض الجرائد التى قد
أنـشـأتـهـا الجـمـعـيـة الـفـسـادية * من بـعض قـاصرى
الــعــقـول من الأرمـن فى لـونــدره ومــارسـيــلــيـا من
مظالـم الأكراد فى حق الأرمن فقـام ėشى اĠطـيطا
أو يـتــنـفس الــصـعــداء ويـنـحــنح ويُــهـمـهـم ويـتـأوه
ويـدمدم Ē فيـصور فى مـخيلـته الأوهام ويكـسوها
جسم الـوجـود Ē ويفـرض اĠسـتـحيل من أضـغاث
Ē ويُـــجـــمـــلـــهـــا فـى صـــورة الـــشـــهــود Ē الأحلام

ويُـؤاخذ حـكومـة بـريتـانـيا الـعـظمى لـعـدم إرسالـها اĠـدرعـات الحربـيـة إلى جبـال الـكردسـتان
للانـتقـام من مـتـوحـشى الأكراد وإجـبـار الـدولـة العـلـيـة علـى منح الأرمن امـتـيـاز الاسـتقلال
والانـفراد . إلا أننا لا نظن أنه يـلقى أُذناً صاغـية وستحبط مـساعيه كمـا حبطت فى أيرلانده

لأن دون ما يرومه خرط القتاد .
* اĠقصود الجمعية الثورية .
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حظى منذ أيام الأسـتاذ فامبيـرى المجرى باĠثول
بــě يـدىّ مــولانــا الـســلــطـان الأعــظم Ē فــأحـسن
ملقـاهُ وأكرم مثواهُ وأنعـم عليه بكـتب خطيَّة نادرة
اĠثال عزيزة الـوجود . والأستاذ فامـبيرى اĠذكور
يــدرس الــلــغــات الــشــرقـــيــة فى مــدرســة بــست *
Ē وهو مشـهور بـرحلاته فى أواسط آسيا Ēالكـليـة
ومؤلـفاته الجغرافية . فلـما عاد إلى بست عاصمة
بلاده Ē رفع لجلالـة السلطان راية الـثناء فى جميع
الأنحـاء Ē وشهـد أنهُ وجد من جلالـته وطنـياً أشدَّ
الـسلاطـě بـحثـاً وسـعـيـاً واجـتـهاداً لـلـقـيـام بـأعـباء
ěالاَّ رآهُ بـــ ēلا يــــدخل عـــلــــيه زائـــر Ē ســـلــــطـــنـــته
الـسـجلات والـدفاتـر والمحـابـر Ē ولا يـسـرُّ بـحديث
Ē مثـل الحديث عـن مصـلـحـة بلاده وتـقـدُّم رعـيته
فـفـاتحـة كلامه خـيـر الـرعـيَّـة وخـاتمـة حـديـثه فلاح

السلطنة العثمانيَّة .
وقــد نــشــرت جــريــدة بـــســتــر لــويــد أن جلالــة
الــسـلــطــان الأعـظم أشــار إلى مــســألـة الأرمن فى
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* حـتى هـذا الـتـاريخ Ē لم يـحـدث أن طـالب الأرمن لا بـحـكم ذاتى ولا بـاسـتـقلال Ēوكل مـا طـالـبـوا به
. ١٨٧٨ ěادة «٦١» من معاهدة برلĠجملة «إصلاحات» فقط على نحو ما أكدته ا

حــديـــثه مع الأســتـــاذ اĠــذكــور Ē وقـــال إنــهــا أهمُّ
مسائل هذه الأيام بلا مراء Ē وأعرب عن رأيه فى
مــا يـكـون مـن أمـرهـا  Ēفــقـال أرى الــواجب عـلىَّ
عــدم اĠـوافــقـة عــلى جــعـلــهـا بلاداً مــسـتــقـلــة شـبه
استـقلال الـبلـغار * Ē فـإن اĠسـلمě فـى البـلغار لا
يــزيـدون عن ربع الــسـكــان . وأمـا اĠـســلـمـون فى
أرمـينيـة فلا يقـلُّون عن ثلـثىّ السـكان Ē ولذلك لا
يـكـون من العـدل أن أغـضى عن الـثـلـثě من أجل
الــثـلث الــواحــد . فـمــا يــصـدق عــلى بــلـغــاريـا لا

يصدق على أرمينية من هذا القبيل .
ثـم أفــضـى الحــديـث إلى مـــســـألــة الـــفـــتــنـــة فى
كـريتĒ فـقـال جلالـة الـسـلـطـان أنى لا أصـدق Ėا
يـروونهُ من الخــرافـات عن اĠـنـكـرات الـتى زعـمـوا
بـارتـكـابهـا فى كـريت . ويُـؤيـد اعـتـقـادى فـيـها أن
دولـة الروس هنـأت دولتـلو شاكـر باشا بـرد السلم

والسكينة إلى تلك الجزيرة .
ودار الــــــكـلام بــــــعــــــد ذلـك عــــــلى الأحــــــوال
الأوربـيَّـةĒ فـقـال جلالتـهُ أن تركـيَّـا تـلـزم الحـيدودة
ضـرورة ولا تنـضـمُّ إلى المحـالـفة الـثـلاثيَّـة Ē ورأيى
أن مساĠـة جمـيع الدول ومصـادقتـهنَّ خير سـياسة
تـتـبـعـهـا الدولـة عـلى أن صـديـقـاتهـا قـد غـدرن بـها
مـــراراً وطــمـــعن فــيـــهــا . فــكنَّ شـــراً عــلـــيــهــا من
عدواتـها. وĘا يـعود عـليـها بـالنـفع أن تُبـقى ميـلها
مــجــهـولاً حــتـى تـســعـى كل دولــة فى مــقــاربــتــهـا
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Ē ــانــيـاĠومــصــافــاتــهــا . وأمــا زيــارة إمــبــراطــور أ
فـجـاءت طـبق اĠـرام ومن حسـن الحظ Ē وإن تكن
روسـيَّـا قـد مـانـعت فـيـهـا مـراراً عـلى أنـهـا زيـارة لا
يعـقبهـا النجـاح عاجلاً لأننـا كليـنا نجتـنب الدخول
فى الأحـاديث الـسـيـاسـيَّـة . وقـد نـبه سـفـيـر أĠـانـيـا
صـريحـاً أن زيـارة الإمـبراطـور غـيـر سيـاسـيَّة . إلاَّ
أن حـكـومـتنـا تـخـشى أن يـسعـى الكـونت بـسـمرك
والكـونت رادوفتز فى إقـناع تركـيا بالانـضمام إلى
المحـالفة الـثلاثيَّة . أمـا أنا فـقد آليتُ عـلى نفسى أن

أرفض كل طلب من هذا القبيل . انتهى .
فـــهـــذه خلاصـــة حـــديث مـــولانـــا الـــســـلـــطــان
الأعـظمĒ امـتـنـعنـا عن الـتـصـرف فـيهـا Ē والـتـزمـنا
إيـرادهـا طـبق مـا وردت عـلـماً Ėـا لـهـا من الأهـمـية

عند القراء فى أنحاء السلطنة العثمانيَّة .

œ«d�_«Ë s�—_« W�Q��

شــاع مـنــذ مــدة أن جلالـة الــســلـطــان عــفـا عن
موسى بـك الكـردى بعـد ما ثـبت أنهُ جـان Ē فكـثر
فى ذلك قيل الجـرائـد الأجنـبـية وقـالـها حـتى تـبلَّج
صبح الحقيقة . فاتضح أن تلك الإشاعة صدرت
عن خطأ Ē وأصـلهـا أن جمـاعة من الـشهـود عليه
قصدوا الباب العالى وطلبوا مقابلة فخامة الصدر
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الأعــظـم Ē فــســألــهم الحُــجـــاب الــواقــفــون عــلى
الأبـواب ومـاذا تُـريدون مـنهُ فـأجـابوا أن لـنـا كلاماً
عــلى مـوسى بك الـكـردى . فــقـال لـهم الحُـجـاب
ارجـعـوا إلى بـيــوتـكم Ē فـإن جلالـة الـسـلـطـان قـد
عفـا عن موسى بك . والـظاهـر أن كلام الحُجاب
بـــلغ مـــســـامـع الـــذين أشـــاعـــوهُ Ē فـــشـــاع فى كل
الأقــطــار . وأمـا الــشــهـود Ē فــلم يــقـنــعــوا بـكلام
الحُـجـاب Ē بل غــيَّـروا طـريـقــهم Ē ودخـلـوا عـلى
الصـدر من أبواب أخرى Ē وسألوه عـن حقيقة ما
ēفأجابهم أنهُ لم يصدر عفو Ē أخبرهم به الحُجاب
من السلطان Ē وأن كلام الحُجاب مě وبهتان .
وقـد رفع بطـريـرك الأرمن عريـضة إلى الـصدر
الأعـظم يـتـظــلَّم فـيـهــا من اĠـطـاولـة فـى مـحـاكـمـة
مـوسى بك Ē ويـسـتـرحم فـى إنجازهـا عـلى عـجل
بـدعوى أن طـائـفـة الأرمن تـستـثـقل الإنـفـاق على
الشهود من مالها الخاص مدَّة مديدة من الزمان .
فــإذا أُجــلـت المحــاكــمــة من مــدة إلى مــدة Ē فــرĖــا
Ē عـجـزت الـطـائـفـة عن الـقـيـام بـنـفـقـات الـشـهـود
فـيـرجع الـشـهـود إلى أوطـانـهم Ē وتـضـيـع حـقوق

العباد .
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لا يـــخـــفى أنه مـــنــذ ســـتــة أشـــهــر قـــد أخــذت
صحـف الأخبار والجرائد تـلهج بذكر موسى بك
الـكردى Ē وما تُعـزيه بعض أفراد الأرمن إليه من
اĠـظـالم الفـظيـعة والجـنـايات الـشنـيـعة والـتعـديات
لـلـعـديـد من حـرق ونـهب وسـلب الأمـوال وقـتل
النـفوس والـتسـلُّط على الأعـراض إلى غير ذلك

من أنواع الجرائم .
وبـناءً عـلى ذلك Ē كـانت قد صـدرت الأوامر
الشـديـدة من الـبـاب الـعـالى ونـظـارة الـعـدلـية إلى
ولايـة بـتـلـيس بـإجـراء الـتـحـقـيـقـات والـتـدقـيـقات
اللازمــة فى شــأن اĠــواد اĠــعــزيــة إلى مــوسى بك
وإرسال النتـائج . وكان موسـى بك إذ ذاك غائباً
عن بتليس Ē فـلما بلغه ذلك Ē ذهب إلى حضرة
صاحب السعـادة إبراهيم بك أفندى أحد أعضاء
مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز الـذى كـان تـعـيَّن لـلـتـجـول فى
جمـيع الولايات الآسيوية لـتفتيش أحوال المحاكم
والحـكام وتـدقيق مـعاملاتـها Ē وطلـب منه إجراء
مـواجهـته ومحـاكمـته مع اĠدعـيě عـليه Ē فـأشار
Ē عـــلــيه إبــراهـــيم بك بــالــذهـــاب إلى الأســتــانــة
وطــلب مـحــاكـمـتـه هـنـالك حــتى لا تـبــقى حـجـة
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لخصـمائه الذين يدَّعون بـأنهم يخشون بأسه من
الادعـاء عـلـيه فى مـحل إقـامته لـتـأثـيـر نـفوذه فى
تلك الجهات Ē فانقاد لذلك موسى بك Ē وقدم

للأستانة مرفوقاً Ėأمور مخصوص .
ولـقـد كـنـا ذكـرنـا قـدوم موسـى بك للأسـتـانة
باخـتياره واسـتدعـائه من مراحم الـسلطـة السـنية
مــواجـــهــتـه ومــحــاكـــمــتـه مع الــذين يـــتــهـــمــونه
بــارتــكــاب الــفــضــائع والجــرائـم وصـدور الآراء
الـسنـيـة بـإعلان الـكـيـفيـة إلى ولايـة بـتـلـيس التى
هى مــقــر إقــامـتـه ومـوطـن خـصــمــائه Ē وأن من
يـعــجــز عن الــقـدوم إلـى الأسـتــانــة يُـرسَّـل عـلى
مــصـارفـات الحـكـومـة الـســنـيـة أو يُـوكĦل عـنه من
يـقــوم بـالادعـاء عــلى مـوسى بك . وبــنـاءً عـلى
ذلك Ē لــقــد تــقــدم لــلـعــتــبــة الــعــلــيــة اĠــلــوكــيـة
عــرضــحــال Ęـــضى بــأســامى تـــســعــة أنــفــار من
الأرمن . ولـــدى الــتــحــرى فـى الأســتــانــة Ē لم
يُـوجـد لـهؤلاء أثـر فـيهـا Ē فـصـدرت الأوامر إلى

إبـراهيم بك اĠـشار إلـيه بتـحرى أصـحاب الإمـضاء اĠـشتـكě وتحـقيق اĠـواد التى يـشكـو منـها
والـوقــائع الـتى يــنـســبـونــهـا إلى مــوسى بك بـغــايـة الــعـدل والــضـبط والــدقـة وإرسـال أوراق
الإفادات المختومة بأختامهم واĠـمضية منهم إلى نظارة العدلية Ē فأخذ إبراهيم بك فى تحرى
اĠشـتـكĒ ě فـوجـد منـهم ثمـانـية أنـفار . وأمـا الـتاسع Ē فـلم يـجده فـشرع فـى ضبط وتحـقيق

دعاوى هؤلاء اĠشتكě فى محلهم.
وقُـدĦم نتـائج التحـقيـقات الابتـدائيـة وأوراق إفادات اĠشـتكـě بعيـنهـا بالإفادات الـواضحة
إلى نظـارة العـدلـية . ومـا ورد فى هذا الـشـأن من اĠشـار إليه هى أربـعـة مذكـرات Ē وإنا بـعد
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ذكـــر تــــفـــاصـــيل مــــا احـــتـــوتـه هـــذه اĠـــذكـــرات
وترجمتها حرفـياً Ē نذكر صورة المحاكـمة العلنية
الـــتـى أُجـــريت فـى هـــذه الأيـــام فى مــــحـــكـــمـــة
الجـنـايـات فى الأسـتــانـة الـعـلـيــة Ē لـيـعـلم الـقـراء
الكـرام حـقيـقة هـذا الـرجل الذى شـاع اسمه فى
الآفـاق وامـتُــلـئت بـذكـر مــظـاĠه الأوراق . فـأمـا
اĠـذكرة الأولـى اĠـقدمـة مـن سعـادة إبـراهـيم بك
بــتـاريخ ٨ تـمـوز * سـنــة ١٣٠٥ هـذه تـرجــمـتـهـا

حرفياً :
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لقد جرى ضبط وتحرير إفادات الثمانية أنفار
الذين هم من أهل مـوش وقراهـا التـابعـة اĠتـقدم
بأسمائـهم عرضحال لـلركاب العـالى السلطانى

بالاشتكاء ضد موسى بك الكردى .
فـادَّعى أحـد هـؤلاء الثـمـانـيـة Ē وهـو اĠـسمى
خــورشــيــد ولــد أصــادور من الأرمن اĠــقــيم فى
مركـز اخلاط بـأنه سمـع من بعض الـقـادمě من
بــلــده بــأن مــوسى بك فى الــســنـة اĠــاضــيــة أخـذ
عـشــرة ثـيـران من بــقـر أخـيه اĠــسـمى سـرويه من
أرض حراثته. وعندما ذهب أخوه ليستردهم.
طـلب مــنه مــوسى بك عـشــرين جــنـيه. ولــعـدم
إعـطـائه هـذا اĠـبـلغ Ē ضـربه مـوسى بك . وبـعد

* تموز = يولية .
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عــودته لـقــريــته بــثــمــانـيــة أيــام Ē مــات خــوفـاً .
ولخوفـهم من مـوسى بك Ē لم يُـراجع الحـكـومة
المحلية للاشـتكاء على موسى بك . ولذلك قدَّم
عرضـحاله لـلـحضـرة السـنيـة السـلطـانيـة . وقال
أنه لا يُـمـكـنه إثـبـات مـا ادعـاه بـالـبـيĦـنـة والـشـهود
لـــعـــدم وجــود مـن شــاهـــد هـــذه الأعـــمــال رأى
الــعــĒě وأنه قــد أخــبــر الخــدام الــذى قــدَّم هــذا
الـعرضـحـال بـذلك Ē وأن لـيس لـديـه وكالـة من
أحــد الأهـــالى لإقــامــة ادعــاء آخــر ضــد مــوسى

بك.
وادعى حازار ولـد قـروبت الإسكـافى وأحد
العـلنه اĠدعـو أورانوس ولد أوخـانس ومقرديچ
ولـد إبـراهـام بــأن مـوسى بك قـتل أحـد أقـاربـهم
اĠـدعـو مـانـوق وابـنه أغـوب . وادَّعـى ايـرانوس

بـأن مـوسى بك اغـتـصب اثـنـا عـشـر غـنـمـة وبقـرتـانĒ وأنه راجـع إلى قـائـمـقـام الجهـة Ē فـلم
يـحـصل عـلى نـتيـجـة إلا أنه لا يُـوجد مـن رأى اغتـصـاب مـوسى بك لهـذه الحـيـوانات Ē وأن
ليـس لديه بيـنĦة . وقـال الآخرون أن ورثة اĠـقتـول ستذهب إلى الأسـتانـة للادعاء . وأما هم

فليس لديهم وكالة للادعاء بذلك .
وادَّعى أورانـوس ولد حـازار بأن مـوسى بك تسـلَّط على عـرض بنـته جبـراً Ē وإنه لعـلمه
بأن الحكـومة المحلية لا تهتـم بالنظر فى قضيـته Ē لم يُراجع الحكومة Ē بل راجع الـبطريقخانة
فى ذلك مـنـذ سنـتـĒ ě وأنه الآن لم يـحصل عـلى جـواب من الـبطـريـقـخانـة وأن دعـواه هذه
وإن لم تـكن مــنـدرجـة فى عـرضــحـال الـشـكــوى Ē إلا أنه كـان حـاضـراً عــنـد تـقـدėه Ē وأنه

لايُمكنه إثبات دعواه بالبيَّنة والشهود لعدم وجود من حضر ذلك .
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وأدعى مـقــرديچ ولــد أوخـانس الحــجـار من
أهــالى قــريــة اردون بــأن مــوسى بك قــبل ثـلاثـة
سـنě أحـرق حانـوته وعُشب أرضه Ē فـاشتـكاه
إلى الحـكومـة . وعـنـد التـحـقيـق لم يشـهـد أحد
من القـرية بـذلك لخوفهم مـن موسى بك Ē فلم
تثبت عليه التهمة Ē وإن موسى بك أخذ بعدها
مــنه عــشــرين جــنــيه Ē وإنه ثــقـب جــداره لــيــلـة
وسرق من بيـته نقود وأشـياء Ėبـلغ ٣٥٠٠ قرشاً
إلا أنه لا يـقـدر عـلى إثبـات هـذه الـسـرقة Ē وإن
أخــاه سـيُــقـدَّم لـلأسـتــانـة للادعــاء عــلى مـوسى

بك.
وقـال أحـد الــثـمـانــيـة اĠـذكـور أســمـائـهم فى
العـرضحـال اĠـدعو أرش ولـد حـازار من أهالى
موش بأنه لايدĦعى على موسى بك بشئ . ولا
عـلم لـه Ėـا ذُكــر Ē إلا أنه كــان حـاضــراً عـنــدمـا
تقدَّم هذا العرضحال للركاب العالى السلطانى
فى موكب الجمعة Ėعرفة بعض الأرامنة ونادوه

للوقوف معهم .
ولـدى الــسـؤال من مـحـرĦر هـذا الـعـرضـحـال
اĠــدعـو أرشـاق ولــد خـاچـيـك من أهـالى مـوش
عن مـا أحـواه هـذا الـعـرض مـن اĠـظـالم اĠـعـزيـة
Ġـوسى بك وكيـفية اطلاعه عـليـها وتحريـره لهذا
الغرض Ē أجاب بأنه شخص ليس له ادعاء من
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مــوسى بك Ē وأن مــا ذكــره فى الــعـرضــحــال قـد
بلـغه من بعض أهالى بـلدته Ē وسمع بعض اĠواد
من ذات اĠـشـتـكـě اĠـقـيـمـě فى الأسـتـانـة Ē ومن
بــــعض اĠـــضـــابط الـــتـى وردت لـــلـــبـــاب الـــعـــالى
والبـطريـقخانـة بهذا الـشأن Ē وإن موسى بك وإن
لم يكن له تعدĦى عليه مباشرة Ē إلا أنه قد تسبَّب
فى ضرره بـقتل بعض معامـليه وسلب أموالهم ;
إذ هـو مـشتـغل بـالـسمـسـرة ومقـيم فى الأسـتـانة .
فـلم يُـمـكـنه تحـصـيل مـطـلـوباتـه منـهم Ē وأنـه قدَّم
هـذا الـعــرضـحــال مع بـعض من أهـل اĠـوجـودين

بالأستانة .
وأمـا الـتـاسع من اĠـشتـكـě اĠـوجـود أسـمـائهم
فى العـرضحـال اĠدعـو موسس من الـشيـالě بـناءً
عــلـى تــبــديل مــحـل إقــامــته Ē فــلـم يُــوجــد عــنــد
الـتحرى لأخذ إفادته . ولـدى السؤال من موسى
Ē ــعــزيــة إلــيهĠــوضــحــة أعلاه واĠــواد اĠبـك عن ا
Ē أجـاب بـأنه لا أصل لجـمـيع مـا ذُكـر ونُسـب إليه
وأن جـميـع أهالى الأرمن كـانـوا Ęـنونـě مـنه جداً
إلى حـě قدوم سـعـادة عـارف بـاشـا والى بـتـليس

فعيَّنه مديراً (أى مأمور مركز) لناحيته .
                                               (البقية تأتى)
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الـتـى يُـقـيم فــيـهـا بــنـاءً عـلى اســتـرحـام الأرمن
وطـلـبــهم تحـريـراً من سـعـادة الـوالـى بـتـعـيـيـنه لـهم

مديراً .
ثم إن غضب الأرمن عليه وغيظهم منه ناشئ
مـن إلـقــائه الــقــبض عــلى أحــد مــفــسـدى الأرمن
اĠـسـمى (يـارم بـابـاس) حـيـنـمـا كـان يـتـجـول هـذا
الـراهب لإلـقـاء الـفـسـاد فى أذهـان الأرمن وإيـقاد
نار الثـورة بě الأهالى . ولذلك أخذ الأرمن فى
اختراع مـفتـريات اĠـظالم وإسـنادهـا إليه Ē وحتى
أنـه من جــــمـــلــــة اĠــــفـــتــــريـــات الــــتى ذُكــــرت فى
الـعـرضحـال اĠـذكور وأُسـنـدت إليه إدعـائـهم بأنه
تــــســــلَّط عــــلـى عــــرض بــــنت أنــــقــــو من أهــــالى
قـرنـفـمـوشـاجن مع أن هـذه الـبـنـت كـان قـد هرب
بهـا أحد معلـمى الأرمن . وكان عمر موسى بك
إذ ذاك Ē عشر سنـě وذلك قبل المحاربـة الزائلة .
وبنـاءً عـلى اشـتـكاء والـدهـا  إلى مـيـرزا بك الذى
كــان مــديــراً فى تــلك الــنــاحــيــة إذ ذاك أرسل من
ألـقى الـقبـض على اĠـعـلم وأتى بـالـبنت وسـلَّـمـها
إلى أبيـها Ē وأن الـشخص اĠـسمى بـوستـريان من
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أهالى قرية أرغواناق الذى يروى بأن موسى بك
أحرقـه بالـنـار قـد مـات بـإصابـة الـصـاعـقـة وتحقَّق
ذلـك Ėــعــرفــة الــكــشف الـــذى حــصل عــلــيه من
جانب الحكـومة . وكان موسـى بك وقتها مـقيماً
فى بـتـليس Ėـوجب أمـر من الـصدارة الـعـظمى .

ولا علم له بذلك .
وأمــا بــنت زعــيم قـريــة حــرص اĠـدعــو مــيـرد
Ē الــذى ادَّعى عــلـى مـوسـى بك بــأنه هــرب بــهـا
فــلــيس هــو الــذى هــرب بــهــا Ē بل قــد تــزوجت
بحـسن رضـاها واخـتيـارهـا بأخـيه اĠـسمى جـزائر
بك . بــعــدمــا اهـتــدت لــلــدين الإسلامى Ē ولم

تزل تحت نكاح أخيه بالعقد الشرعى .
Ē وأمــا أغـوب الـذى اتُــهم مـوسى بك بــقـتـله
فلـقـد ثـبت بـالتـحـقـيقـات الـقـضـائيـة الـتى أجـراها
مـأمـورو الــعـدلـيـة فى مــوش بـأنه قـد مـات حـتف
أنفه بحـلول أجله اĠوعـود . وتحقَّق كذلك أن لا
أصـل Ġــا يــدّعــوه من قــتــلـه طــفلاً وســلــبه بــعض

الأشياء .
وأمــا مــا يــدĦعــيـه أوخــانس أحــد أهــالى قــريــة
واردونق Ē فلـقد اشـتكى علـى موسى بك بذلك

لـدى الحكـومة المحلـية Ē وأُجـريت فى ذلك التـحقيـقات اللازمـة القضـائيـة فى محلـها . فـعند
الاستعلام رسـمياً عن ذلك Ē تـتضح الحقـيقة. وبالاخـتصار أجـاب موسى بك بأنه لا أصل

ولا صحة لجميع ما يسندونه إليه ويشتكون به عليه.
وحــسـبــمــا عُـلم مـن هـذه الــتـفــصــيلات اĠـوضَّــحــة أن الـتــســعـة أشــخـاص الــذين قــدَّمـوا
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الـعـرضـحـال ولائـحـة الاشـتكـاء عـلى مـوسى بك
أحــدهم لم يُــوجــد Ē ولم يُــعــلم مــحل إقــامـته .
وأما الـثمـانيـة الباقـون Ē فخـمسـة منـهم ليـسوا من
اĠــدَّعـــě شــخــصـــيــاً عــلـى مــوسى بك Ē ولا هم
وكلاء عن أصـحـاب الـدعــاوى Ē ولا صـفـة لـهم
فى ذلك Ē ولا يُـمكن الـنـظر لـهم بصـفـة مخـبرين
لأن إخباراتهم الواقعة هى عبارة عن مسموعات
مجردة عن الدلائل وأمـارات الثبوت ولم يُـستفد

منها نتيجة .
وأمــا الـــثلاثـــة أنــفـــار Ē وهم خـــورشــيـــد ولــد
اصــادور وإيــرانــوس ولــد حــازار ومـقــرديـچ ولـد
أوخـانس الحـجـار Ē وإن كـانـوا حـائـزين لـصـفات
اĠدَّعيـě بالحقوق الـشخصـية Ē إلا أنهم حيث لم
يــأتـوا بـالــدلائل والـبـراهــě اĠـثـبــتـة Ġـدعــيـاتـهم لا
يُوجـد من الإمارات مـا يدل عـلى صدق صـحتـها

.
وحيث إن الـذين يُروى تضـررهم واشتـكائهم

من موسى بك ليسوا موجودين هنا Ē فلم يكن تعميق التحقيق زيادة عما ذُكر .
وحيث إنه مقدĦم عرضحال ولائحـة الشكوى أرشاق السمسار معترف بذاته بأنه لا صفة

له فى هذه الدعوى ولا شأن .
                                             (البقية تأتى)
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زعــمت جـــريــدة الــديـــلى نــيـــوز أن الحــكــومــة
الـروسيَّـة تُخابـر الدولـة العـلية سـراً بأن تـتخـلى لها
Ē عن قـسم مـن أرمـيـنــيـة تحـتــلهُ فى الـربــيع الـقـادم
Ē فــتــتـنــازل هى لــهــا عن بــقــيــة الـغــرامــة الحــربــيـة
وتضمن لـها ضـمانات أخـرى غيـر معلـومة . وقد
Ē نـقلت خـبرهـا هذا عـن المحافل الـرسمـيَّة بـأودسا
ولكنهُ مستبعـد لاعتبارات كثيرة داخليَّة وخارجية

كما لا يخفى .
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وأمـا اĠذكـرة الثـالثـة اĠقـدمة من سـعادة إبـراهيم
بك Ē فــهى عــبــارة عن بـيــان خــتـام الــتــحـقــيــقـات
الابـتـدائيـة الـتى جرت Ėـعـرفـته فى حق مـشتـكـيات
الـــتـــســـعـــة أشـــخـــاص اĠـــوجــــودة أســـمـــائـــهم فى
الــعــرضـــحــال ولائــحــة الــشــكــوى ولــزوم إحــالــة
الأوراق اĠـــذكــورة إلى وكــيل الــنــيــابــة بــالمحــكــمــة
الابـتـدائيـة بـالأستـانـة لإكمـال الـتحـقيـقـات اللازمة

Ėعرفة قاضى التحقيق .
وأمـا اĠــذكـرة الــرابــعـة Ē فــهى تـتــضـمن ظــهـور
رجل يُسمى على أغا اĠكارى * من أهل ديار بكر
يدĦعـى على موسى بك بأنه اغـتصب منه ما يُوازى
قــيــمــة مـائــتى جــنــيه من نــقــود أشـيــاء وحــيــوانـات
تـخـصهĒ ونـهب منه أمـوال وأشـيـاء تخص الـتـجار
بقيمة ثماĥائة جنيه Ē وأن لديه شاهدان على ذلك
وهـمـا مــانـوق واوسـيـب من الأرمن Ē ويـدĦعى أنه
قدَّم عـدة مسـتـدعيـات لـولاية بـتلـيس ولم يـحصل
على نتيجة من ذلك . ثم قال Ē ولدى استجواب
الشاهـدين اĠذكـورين Ē فإنـهما وإن كـانا قـد أخبرا
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* اĠكارى = الحمَّار  .
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Ē ذكورةĠباغتصاب موسى بك للنقود والأموال ا
إلا أنه يُوجد مباينة واختلاف بě إفاداتهما Ē وأنه
قــد صـار تـقـدĤ أوراق اĠــسـئـلـة اĠــذكـورة إلى قـلم
الـنـيابـة مع أوراق الـقـضـايا الـتى انـتـهت تحـقيـقـاتـها
واĠـقـامـة ضـد مـوسى بك بـدعـوى أنه نـهب أغـنـام
Ē رجل يُسمى تيمور برشق بنادق الرصاص عليه
وحـــرق رجل يُــــدعى أوخـــان واغـــتـــصب أمـــواله
حـسـبـمـا تـدĦعيـه زوجـته كـلـفـدار . ويُـوجـد قـضـية
أخـرى Ē وهى أن موسى بك اغـتصب بـنتـاً تُسمى
كـلفـدار Ē وفر بـها إلى الجـبل وعقـد نكـاحهـا على
أخـيه جـبراً وأن بـعض خـدمـته اغتـصـبـوا اثنـا عـشر
رأساً من الـغـنم وبـقـرتان لـرجل يُـسـمى ابـرامو من
قريـة ناتوان Ē وأنه قتل رجلاً يُـسمى مانوق وأخاه
أغـوب Ē وأنه قتل زوج الحـرمة * اĠسـماة قـوماش
ثم قـال إبــراهـيم بك إنه وإن كــان قـد جـرى طـلب
اĠذكورة كلـفدار وأبراهام وقوماش Ē مراراً لأخذ
إفــاداتـهم Ē فـإنــهم تـمـنــعـوا عن الحـضــور بـالـقـول
منـهم سيُقدĦموا شكواهم لـقاضى التحقيق . ولقد

أرسلت أوراقهم إلى قلم النيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة .
وهذه صورة استنطاق أحد اĠـشتكě اĠسمى خورشيد ولد أصادور من أهالى قرية نتوان
من قضاء أخلاط الـتابع لولاية بتليس اĠقيم فى الأسـتانة بجهة بك أوغل يپفچه لى خان فى

٧ جهلول سنة ٣٠٥
سؤال : منذ متى أنت فى الأستانة?

* الحرمة = السيدة.
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.ěجواب : إنى فى الأستانة منذ ثلاث سن
س : هل ذهبتَ إلى بلدكَ فى هذه اĠدة?

ج : لم أذهب قط.
س : ما هى دعواكَ من موسى بك الكردى?

ج : قـبل هـذا الـتـاريخ بسـنـة وشـهريـن ونصف فى
الساعة الثامنة أو التاسعة من النهار فى يوم من
الأيـام حـيـنــمـا كـان أخى الـكـبـيـر مـانـوق وأخى
الــصـغــيـر سـيــروپه يــحـرثـان أرضــهـمــا Ē هـجم
عــلـيــهـمـا مــوسى بك بـعــشـرة فــرسـان Ē وأخـذ
مـنـهـمـا عـشـرة ثـيـران من بـقـر الحـرث . فـذهب
Ē أخـى ســـيـــروپه ورائه إلـى قـــريـــة مـــوسى بك
وقال له إن بقـر حرثى قد أوتى بـهم إلى قريتكَ
فــــاســـتـــردهـم لى . فــــقـــال مـــوسـى بك إذهب
وائــتــنى بــعــشـريـن جـنــيه Ē لــكى أتحــرى بــقـركَ
وأسـتردهم لك . فـقـال له أخى لو كـنتُ أملك
عشرين جنـيه لاشتريتُ بهم عشرة ثوراً Ē وأما
ثـيـرانى فـهم فى اصـطـبـلكَ فـردهم إلى لأذهب

بـهم . فــأمـر مـوسى بك خـدمه فــضـربـوا أخى . فـرجع Ē وأرسـل مـوسى بـعض الأنـفـار
لـيقتـلوا أخى فى الـطريق Ē فوجـدوه قد الـتحق ببـعض اĠارين Ē فـلم يتمـكنوا من ذلك .

ثم إن أخى مات بعد خمسة أيام من خوفه جزعاً . هذه هى دعواى .
? س : أنت كنتَ فى الأستانة إذ ذاك فكيف علمتَ بجريان الواقعة بهذه الصورة

ج : أخبرنى بذلك القادمون من هنالك .
س : هل لكَ أقارب هناك?
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ج : نعم لى .
س : هل ادعيتم هنالك ?

ج : نـــدĦعى Ġـن . لـــقـــد كـــان هــــو الـــبـــاشـــا وهـــو
القائمقام .

س : هل أخـبـرģ الحـكــومـة بـذلك ? وهل كُـشف
على أخيكَ ?

ج : لم نُخبر الحكومة Ē ولم يُكشف على أخى.
س : هل يُــوجـــد من رأى اغــتــصــاب مــوسى بك

لبقر أخيكَ وضربه له ?
ج : أمـا الـبـقـر فـقـد أُخـذوا من رأس الجـبل Ē وأما
الضرب فكان فى قرية موسى بك . فمن يروه

ولو وجد من رآه من أهل القرية Ġا أخبر .
س : Ėـا تُــثـبت أن مـوسى بك غــصب بـقـر أخـيكَ

وضربه ?
ج : لـيس لــدّى شـهـود . فـكـيف أســتـطـيع إثـبـات

ذلك .
س : امضى على إفادتكَ ?

ج : نعم أمضى وأختم .
      خوشيد * ولد اصادور .
       أحمد   حسن صدقى

* الصحيح =   خورشيد.
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س : أخبـرنا عن إسـمكَ وإسم أبيكَ وعـن بلدكَ
وسنكَ ?

Ē وأبـى مــــيـــــرزا بك Ē ج : اســــمـى مــــوسـى بك
Ē وبــلـــدى مــوش وولــدت فـى قــريــة جـــنــيــار
وعمـرى ٣٥ سـنة . ولـقـد وُجدت فـى وظيـفة
          مدير Ē وأتعيش بالتزام أموال العشور *
س : هل أنتَ مــتـــزوج ? وهل لكَ أولاد ? وكم

هم ? وهل لكَ ملكاً ?
ج : إنى مـتـزوج Ē ولى ثلاث نسـوة Ē ولى ابـنان
وبنتان Ē ولنا خمسة أبعاديات ومنزل واحد.

س : كم تبعد قرية تتوان ** عن قريتكم?
ج : خمسة عشر ساعة ; إذ تتوان هى فى قضاء بتليس ونحن فى لواء موش.

البقية تأتى            
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* العشور : جمع ضرائب قدرها ١٠ % على الأراضى الزراعية.
** وردت اسم هذه القرية على أشكار مختلفة : «ناتوان» و «نتوان» .
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س : يــدĦعى عـلــيكَ بـأنكَ قــبل الـتـاريخ بــأربـعـة
عـشـر شهـر ونـصف قـد ذهـبت مع عـشرة من
الـفـرسـان واغـتـصـبت عـشـر ثـيران مـن حرث

سيروپه من قرية تتوان ?
ج : إنى منذ ستة أشهر بالأستانة . ولقد مكثتُ
سـنـة فى بتـليـس بأمـر البـاب الـعالى . ولـعدم
مــســـاعــدة الـــوالى Ē لم أخـــرج من بــتـــلــيس
قـطـعـاً. ولا أصل لــهـذه الـدعـوى Ē فـإنى لم

أغصب شيئاً .
س : إنكَ قــد فــررتَ مــدة من بــتــلـيـس وذهـبتَ

منها ?
ج : ذهـبتُ فى هــذا الـربـيع إلى مــنـزلى Ē وبـقى
أهلى وأولادى فى بتليس . فالتزمتُ أعشار
قـضــاء خـوى . قــدمتُ للأســتـانــة بـنــاءً عـلى

الأمر الصادر بذلك .
س : إن خورشـيد أخ سـيـروپه يدĦعـى بأنكَ بـعد
Ēَقـدم إليكَ وطـلبـهم منك Ē أن أخـذتَ بقـره
فضربتموه وأرسلتَ من يتبعه ليقتله Ē فمات
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من خوفه بعد ثمانية أيام .
ج : لم يـقع شئ من ذلـك Ē لأن هـنـالكَ يُـوجـد
مــديــر ومــتــصــرف ووالى . لــو وقع شئ من

ذلك لعلموا به .
س : فلو لم تأخذ بقره فلما يدĦعى عليكَ ?

ج : إن خـورشــيـد هـذا هــو مـنــذ خـمس أو ست
سنě فى الأستانة Ē فلو حصل شئ من ذلك
لأقــام قــضــيـة عــلىَّ إمــا هــنــالكَ أو راجع دار

الأستانة العلية للاشتكاء هنا .
س : أفلم يدĦع عليكَ .?

ج : إنى أســـمع بـــهـــذه الـــدعــوى الآن Ē ومـــاله
دعوى علىّ ولا خصومةĒ ولكن يغرونه الآخرون.

س : متى ذهبتَ بأهلكَ إلى بتليس .?
ج : لـقد انتـقلتُ بـأهل بيتى إلـى بتلـيس فى شهر

مارت من ربيع السنة اĠاضية .
س : امضى إفادتكَ هذه .?

ج : أختمُ عليها .
       موسى صبحى   

         أحمد حسن صدقى
صورة قرار

بـعد الاطلاع على صورة هـذا الادعاء وإجراء التحـقيقات الاسـتنطاقـية فى شأن ما نُسب
إلى موسى بك الكردى أحد أهالى قريـة جنيار من توابع موش البالغ عمره ٣٥ سنة اĠظنون
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بـأخــذ وغـصب عـشـرة ثـيـران من حـرث سـيـروپه
وضــربه لـســيـرويه وتـعــقـبه وإخــافـته وتــسـبـبه فى

موته
فحـيث أن اĠـدĦعى خـورشيـد ولـد أصادور لم
يُـبرهن دعـواه بـالبـينـة ولم يُـوجد من شـاهد ذلك
وحيث أنه لعـدم إخباره الحـكومة لم يـجر كشف
Ēأخيه أيضاً . ومـع كون موسى بك منكر لذلك
لم يُـوجـد دليل ولا أمـارة تُـؤيد دعـوى الخصم .
وبــــقى هـــذا الادعــــاء عـــبــــارة عن مــــجـــرد قـــول
خـورشـيد ولـد أصـادور . فبـنـاءً عـلى اĠادة ١٢٣
من قـانـون أصـول المحـاكـمـات الجـزائـيـة تـقرر مـنع

محاكمة موسى بك .
فى ٢ صـفـر ســنـة ٣٠٧ فى ١٦ جـهــلـول سـنـة

٣٠٥
صـورة إفـادات اĠـشـتـكى ايـرانـوس ولـد حـزار
من قرية ايزوط من موش فى ٧ أيلول سنة ٣٠٥

سؤال : منذ متى أنتَ فى الأستانة .?
جواب : منذ سنتě ونصف .

س : هل ذهبتَ إلى بلدكَ فى بحر هذه اĠدة .?
ج : لم أذهب .

س : ما تدĦعى على موسى بك .?
ج : قبل الـتاريخ بسنتě فى أحـد الأيام ولا أدرى أى يوم كان Ē أرسل إلىّ موسى بك أحد
خدمـته اĠسمى مارديـروس وطلب حضورى إلـيه . فذهبتُ مع ولدى خـاچيك فقال لى
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مـوسى بك بــلـغـنـى أنكَ قـد اشـتــكـيت عـلىّ.
فـقـلتُ حاشـا لم أشـتكـيكَ . فـقال لى سـتُـقيم
هذه اللـيلة هنا . فـأقمتُ تلك الـليلة فى أوطة
كــيـخــيـا الــقــريـة اĠــسـمـى پـولى ثـم ذهـبتُ فى
الصباح إلى عنـد موسى بك فأستأذنته بالسفر
فأذن لى . فذهبتُ إلى منزلى Ē فلما وصلتُ
قالت لى زوجتى قـدم علينـا فى الليلـة اĠاضية
مـوسى بك فـدخل وأغــلق الـبـاب وأمـر إثـنـان
من خــدمـــته فــمــســـكــونى وأخــذ هـــو الــبــنت
فتسـلَّط على عرضـها. فتـفكرتُ فى أمرى إن
أخبرتُ الحكومة بذلك Ē فأكون قد أخدشتُ
شـــــرفـى وأهـــــتـــــكـت عـــــرضـى Ē وأنـــــا رجل
متـموĦلĒ أدفع خـمسـة آلاف غرش سـنوياً من
عوائـد أملاكى للميـرى . فقلتُ حُرĦمت علىّ
هـذه الـبـلـدة Ē وتـركتُ أهـلى وعـيالـى وجئتُ

إلى الأستانة . هذه هى دعواى .
س : يـظهـر من كـلامكَ أنكَ لم تُـخـبـر الحـكـومة

بذلك .?
ج : لم أُخبر خوفاً على حياتى من موسى بك .

س : Ėا تُثبت أن موسى بك تسلَّط على عرض بنتكَ .?
ج : كان ليلاً ولم يعلم بذلك إلا اللَّه Ē فكيف أستطيع الإثبات .?

س : ما اسم بنتكَ ? وكم عمرها .?
ج : اسمها أونو . وعمرها ثمانية عشرة سنة Ē وكانت متزوجة برجل اسمه حامو من قرية

قارص .
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س : نــراكَ تــفــكــرتَ كــثــيــراً حــتى تــذكــرت اسم
صهرك . فهل يجهل الإنسان اسم صهره ?

ج : كــنتُ نــسـيـتُ اسـمه . فــتــأمـلت قــلــيلاً حـتى
تذكرته .

Ē س : نــظــراً لــوجـود صــهــركَ فـى قــريــة قـارص
فـيـلزم أن تـكون بـنـتكَ أيضـاً هـنالك . فـما أتى
بـهـا تـلك الـلـيـلـة إلى داركَ حـتى تـسلَّـط موسى

بك على عرضها فى داركَ .?
البقية تأتى       
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ج : كــنتُ طـلــبـتــهـا إلـى مـنـزلـى قـبل ذلك بــثلاثـة
أيامĒ وكان زوجها فى قريته .

س : كم تبعد قريتكَ من قرية موسى بك?
ج : ساعة إلا ربع .

س : كيف عرف موسى بك بأن بنتكَ هى عندكَ
حتى أتى إلى داركَ .?

ج : موسى بك يجئ ويذهب دائماً إلى قريتنا .
س : هل لـكَ دعوى ثـانـيـة عـلى مـوسى بـك غـير

هذه .?
ج : نعـم .

س : ما هى دعواكَ ? أخبرنا .
ěج : إن موسى بك قـبل هذا الـتاريخ بـثلاث سن
كــان يـبـنـى قـصـراً فـى مـرعى قــريـتـنــا Ē وكـنتُ
زعيم القريـة إذ ذاك Ē فطلب منى عـشرة أنفار
Ēمن الـــفُــعــلــة فــأرســلــهم لـه من أهل الــقــريــة
فاشتـغلوا فى بنـائه مدة ستě يـوماً . فلم يدفع
Ēلــهم أجــرة حـتـى كـانــوا يــذهــبــون بــجـبــرهم
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ويأكلون من عند أنفسهم .
س : ما هى أسماء الفُعلة الذين أرسلتهم .?

ج : إن الـــذين اشـــتـــغــلـــوا لــيـــســوا هـم الــعـــشــرة
الأولĒě بل كل يوم كان يـشتغل عـشرة أنفار

من أهل القرية باĠناوبة .
س : فهل لديكَ وكالة منهم لطلب أجوراتهم ?

ج : ما عندى وكالة ولستُ بوكيل لهم .
س : فهل لكَ دعوى أخرى .?

ج : نــعم إن مــوسى بك كــان يــســتـخــدم فى كل
عــام مـائـتىّ عـربـة ومـائـتـى نـفـر لجـمع الـعُـشب

والورق ونقله ولم يدفع أجرة لأحد .?
س : هل لـديكَ تـوكيل من هـؤلاء للادعـاء على

موسى بك .?
ج : ما عندى توكيل كتابةً .

س : هل لك دعوى أخرى .?
ج : ليس لى دعوى غير هذه .

س : امض على إفادتكَ .?
ج : نعم أمضى .

إيرانوس
أحمد حسن صدقى

صورة إفادة موسى بك وإخوته .
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بــعـد سـؤال اســمه واسم أبــيه وعـمــره وعـيـاله
وقريته وصنعته وملكه وجوابه عنهم.

س : كم تبعد قرية أيزوط عن قريتكم .?
ج : تــبــعــد بـقــدر ســاعــة ونــصف Ē وأصل اسم

القرية هو آوزوط.
س : هل تـعـرف ايـرانـوس ولـد خرار مـن الـقـرية

اĠذكورة?
ج : نعم أعرفه .

البقية تأتى                 



≤π∞

©pÐ vÝu� WL�U×�®

Ē لـقـد انــتـهت مـحـاكــمـة مـوسى بك الـكـردى
وأصدرت محكمة الجنايات حكمها ببراءة ساحة
مـوسى بك مـن اĠـواد اĠـعـزية إلـيـه . وهـذه صورة

القرار الصادر بذلك.
بــعــد ســمــاع دعــوى الــطـرفــě ومــدافــعــاتــهم
ومـطالـعـة أوراق التـحقـيـقات وتـدقيـقـها واĠـداولة
فى شــأن ذلك Ē فــحـســبـمــا تـوضـح تـفــصـيلاً فى
أوراق ضـــــبط الـــــدعــــوى والخـلاصــــة حـــــيث أن
الإخبارات الواقعة بخصوص الأفعال اĠعزية إلى
مـوسى بك متبـاينة ويُـناقض بعـضها بـعضاً ولم تُر
كافـية للحـكم Ėجرمـية موسى بك Ē فـلقد قررت
المحكمة برائة * ساحة موسى بك Ęا أُسند إليه من
أفـعـال الإحراق والـغـصب بـأكـثـرية الآراء Ē ومن
أفــعـال نــقب الجــدار والـســرقــة بـالاتــفـاق Ē وعن
دعـوى قـتـله بـاشـاجـاص بـالأغـلـبـيـة Ē وحـكـمت
بــلــزوم إطلاقه من الــســجـن واخلائه إن لم يــكن

مسجوناً بسبب آخر فى ٩ ربيع الآخر سنة ٣٠٧ .
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ـة Ē فقد أخـمدت فتـنة كريت وأمـا الدولة الـعليَّ
وذللت صـعاب أرمـينـية وأرت اĠـريدين بـها سـوقاً
عـزماً لم يـكـونوا يـتوقـعونه وحـزماً لا يـنتـظرونه .
فــسـاء فــأل الــيـونــان Ē وجـاء الأمــر عــلى غـيــر مـا
Ē يـرومــون . ولم يـرق لــهم الـفــرمـان الـشــاهـانى
فــادعـوا أنهُ مــجــحف بـحــقــوق إخـونــهم من أهل
كـريت Ē آئل إلى ذلـهم وامـتـهـانـهم Ē وكـبـر ذلك
عــلـــيــهم حــتى جــاهـــروا بــالــعــدوان وبــادروا إلى
الـتـأهب والاسـتـعـداد . ولا نـدرى مـا يـكون وراء

ذلك غير الإبراق والإرعاد والتهديد والوعيد .
وأمــا الــفــرمــان الـشــاهــانى Ē فــيــحــتـوى عــلى
احدى عشرة مادة Ē أهمها عدم تعيě مدة الولاة
فـيـهـا والاكـتــفـاء بـسـبــعـة وخـمـســě نـائـبـاً ٣٥ من
اĠسيحيـě و ٢٢ من اĠسلمě . وانتخاب الحرس
(الـــچــــنــــدرمــــة) من أهـل كــــريت وغــــيــــرهم من
الـعـثـمـانيـě . وتـعـيě الأعـشـار عـلى مـعدل ست
سنě . والعفـو عن كل من حرَّك ساكناً فى الفتنة
الأخـــيـــرة من أهل كـــريت وغـــيــرهم . وقــد وقع
عـمل الدولـة موقع القـبول عـند الدول الـعظمى .
والـظــاهـر أن حــزب الأحــرار من الإنـكــلــيـز يُــريـد
اســـتـــيــفـــاء اĠــعـــارضـــة من كل وجـــوهــهـــا لحــزب
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المحافظě اĠستلم زمام الحكومة . فلما رأى اتفاق
الحكومة البريـطانية مع الدولة الـعليَّة Ē تمادى فى
جـفـائـه لـهـا Ē وإثـارة الـشـحـنـاء عــلـيـهـا تـشـفـيـاً من
حزب المحـافظě من جـهة ومطـاوعة لهـوى النفس
من أخـرى حـيث بُـغض الأحـرار لـلـدولـة مـشـهـور
من أيام حوادث الـبلغـار . فقام غلادسـتون زعيم
الأحرار يُـندد فى النوادى Ē ويـطعن على ما تجريه
الــدولـة فـى كـريت وأرمــيـنــيـة Ē وجــعـلت جــرائـد
الأحرار تُردĦد صدى كـلامه وتُزيد سعير ضرامه .
ولاتــزال حـتى الـســاعـة تـنـشــر الأخـبـار عن وقـوع
Ē أهل كـــريت وجـــنــود الـــدولــة ěمــنـــاوشــات بـــ
وتـطــنب فـى وصف الــفـظــائع الــتى تــنــســبــهـا إلى
الجـنــود فـيـهــا وإلى الأكـراد فى أرمـيــنـيـة Ē وتحض
Ē الـــيـــونــان عـــلى الـــتـــداخل فى مـــســـألـــة كــريت
وتُــحــرĦض الــروســيَّــة عــلى الــتــداخل فى مــســائل
الأرمن Ē وتُـعـيĦـر حـزب المحـافـظـě بـعـدم إنـفـاذهم
عُهـدة برلـĒ ě وتُورد كلام الجـرائد الأĠـانيـة حجة
عـلى عـدم رضى الـدول عن تـبـرئـة سـاحة مـوسى
بك الــكـردى وإغــفـال شـأن مــسـاكـě الأرمن إلى
غير ذلك من الـكلام الذى تقصـد به تأييد حـجتها
ěـعـارضـة . وإلا فـلو كـان زعـمـاؤهـا مـتـرامĠفى ا
فى دست الوزارة وكـانت مقالـيد الأمة الـبريطـانيَّة

ملـقـاة إلى رجال حـزبـها Ē لـبـادرت إلى نقـضه وأفـرغت جهـدهـا فى جمـع الأدلة من إقـصاء
الأرض إظهاراً لضعفه وعدم مطابقته للواقع .

Ē ًر صفواً أو تـمنع صحواĦعلى أنـنا إذا أغضـينا الطـرف عن هذه الطـفائف التى قـلَّما تُكـد
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ألفـينا عالم السياسـة فى سكون واطمئنان Ē ناعم
الـبال آمن اĠـآل  Ē لا يذكـر الحرب إلاَّ فى مـعرض
الـظن Ē ولا يُــعــد لـهــا إلاَّ حـذراً مـن غـدر الــزمـان
وعـاقـبــة الأيـام . وهـذا جــهـد مـا يـبــلغ إلـيه الأمن
مادام الإنسان عـلى الدرجة الحـاضرة من الارتقاء
والــعـمــران . ولا مــطــمع بــتــمــام الأمن وامــتــنـاع
انــتـقــاض الـســلم حــتى يـجــرى الـبــشـر فى مــيـدان
الارتقاء شياطاً وتـتسلَّط فيهـم القوى الأدبية على
الـــشـــهـــوات واĠـــطــــامع Ē وتـــتـــفـق آراؤهم عـــلى
الخضـوع لقـانون دولى ومـحكـمة واحـدة عمـومية
كـــمــا يـــخـــضع أفـــراد الأمــة الـــيـــوم لــقـــوانـــيـــنــهم

الخصوصيَّة ومحاكمهم الأهليَّة .

WOMO�—√Ë X¹d�

لــقــد تــنــاقـضـت أخـبــار الجــرائــد Ē وتــضـاربت
đروايـاتهـا عن كريت وأرميـنيـة حتى أصـبح القار
Ēًوودَّ لـو برح الخفـاء قريبا Ē فى حيرة من أمـرهما
واشـتـهـرت الحـقـيـقـة لـلـعـيـان . فـالـذى نـعـلـمهُ من
Ēجرائد الأسـتانـة أن الفـتنـة فى كريت قـد خمدت
وأن الــنـاس عــادوا إلى الــسـلـم والـســكـون Ē وأن
. ěمسألة الأرمن انحلت على ما به رضى الطرف
وهـذا مــا روتهُ الجـرائـد الأوربــيَّـة مـدة Ē ولـم تـعـبـأ
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Ē نـاقضـة لهُ. وعـليهĠبروايـات الجـرائد الـيـونانـيَّـة ا
Ēوزوال الإشكال Ē شـكلĠبـانتهـاء ا đقطع الـقار
وحمد الـلَّه على تحـسن الأحوال . ولكن مـالبثت
Ēالجــرائــد الأوربـيَّــة أن عــدلت عــمـا كــانت عــلـيه
واستـبدلت تـلك الأخـبار الـسارة بـأخبـار لا تُحب
كـأن مـسـألــة كـريت والأرمن أصـبــحت أعـقـد من
ذنب الضبَّ. فـقد روت أشـهر جـرائد إنـكلـترا أن
الـدول الأوربيَّـة وفى مـقـدمـتـهـا إنـكـلـتـرا والـنـمـسا
وإيطاليـا استاءت من صدور الفرمان لأهل كريت
ěـعة عـلى عُهـدة برلĦوقĠقبل عـرضه على الـدول ا
حـتى تـرى رأيهـا فيـه زاعمـة أن لهـا حـقاً مـقرَّراً فى
ذلك . وقـد اعـتــمـدت أن تُـخـاطـب سـفـراءهـا فى
الأسـتـانـة بـإقـامـة الحــجـة عـلـيه . وقـيل أن الـلـورد
سـالسـبرى خـاطب سفـيرهُ بـهذا اĠعـنى Ē وأن بـقيَّة
الـدول سـتـحـذو حـذوهُ فى ذلك . وزعـمت تـلك
الجرائـد أن فتـنـة كريت لم تُـخمـد Ē وأن زعمـاءها
اĠـقــيــمــě الآن بـبلاد الــيــونــان لايـزالــون يــدسـون
الــدســـائس لإضـــرام نــارهـــا وتـــشــديـــد أوارهــا .
Ēوالـنـاس يغـتـرُّون بدسـائـسهم فى بـعض الجـهات
فــيـتــمــردون ويُـعــارضـون الجــنــود ويـجــنــون عـلى
أنـفـسهم مـا كـانوا فـى غنى عـنهُ لـولـزموا الـسـكون
ونـظروا إلى مـصـالحهم . وهـذه الأخبـار وأمـثالـها
هى من مـنقـولات الـيونـان وتقـوُّلات جـرائدهم .
ولا نـدرى مـا الـذى حــمل الجـرائـد الأوربـيَّـة عـلى
الإركـان إلــيـهـا والاعــتـمـاد عــلـيـهــا بـعـد مــا كـانـوا
يـنـبذونـهـا ظـهـرياً ويـعـدونـهـا شيـئـاً فـرياً . أرأوا أن
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دولـهم سـاخـطـة Ē فــرامـوا تـسـويـد وجه الأحـوال
بـنـقل مــا طـالت إلـيه يـدهم مـن الأخـبـار? أم تـبـيَّن
لـهم أن الحـالـة عـلى غـيـر مـا كـانـوا يـروون فـعـادوا
إلى اتـبـاع هـذه الخـطـة ? ذلـك مـا نـتـرك الحـكم فـيه

للقارđ ومستقبل الأيام .
أمــــا أرمـــيـــنــــيـــة Ē فــــلم تـــصـف كـــاس الأرمن
والأكراد فـيـها مـن الإكدارĒ  ويُـؤخـذ من روايات
الجرائد الأخيرة أنهُ وقع نزاع بě الأرمن والأكراد
فى مــقـــاطــعــة ســاســـون الــواقــعــة بـــě ديــار بــكــر
ومـــوشĒ فــأفـــضـت إلى ســـفك الـــدمـــاء بـــيــنـــهم
Ē ـدافعĠوتــداخل الجـنـود الـعــثـمـانـيـة بــالـبـنـادق وا
وامـتنع الأرمن فى اĠـعاقل والـكهـوف على الـقمم
الــشــامــخــة . هــذا Ē وإن مـن يــســتــقــصى أخــبــار
الجــرائــد الأوربــيَّـــة Ē ويــنــعم الــنــظــر فى أقــوالــهــا
ونـشرهـا لأقل أخـبار الأرمن لا يـستـبـعد أن يـكون
وراء ذلك كـلـه مـآرب خـفــيَّـة وغـايــات ذاتـيَّـة ; إذ
أرمـيـنـيـة مـخـصَّـصـة بالـذكـر فـى عُـهـدة بـرلě دون
غيـرهـا من الولايـات العـثـمانـيَّة * . وتخـصـيصـها
بالذكر يُعتبر عند الأوربيě شبه عذر للتداخل فى
أمورهـا وذريعـة إلى بلـوغ الأرب منـها . وإلاَّ فـما
بـالهم يسـطرون كل حادثـة عادية عـنها Ęـا يحدث
مثـلهُ يومـياً فى بلادهم ويضـربون صفـحاً عن ذكر
Ē مـثـله أو أكثـر منـهُ فى البـلدان الأخـرى الأجـنبـيَّة

بل فى سائر ولايات السلطنة العثمانيَّة

* أخـطـأت اĠقـطم ; إذ أن مـعـاهـدة برلـě ١٨٧٨ قـد تـضـمنت الـعـديـد من الـنـصوص الخـاصـة بـولايات
الدولة العثمانية لاسيما الولايات الأوربية وغيرها .
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علم الـقـراء الكـرام Ęا نـقـلته إلـيـهم جرائـد هذا
الـقـطر وغـيـرها أن مـسـألة أرمـيـنيـة أصبـحت الـيوم
من أهم مـسائـل هذا الـعصـر حـتى لقـد قـال جلالة
مولانـا السلطان الأعـظم أنها شغل شاغل لجلالته
وهم مــتــثــاقـل عــلى عــاتـق حــكــومــته ; إذ وقــوع
الـشــقـاق بـě الأكـراد والأرمن يُـفـضى إلى الإحن
والـفـĝ من جهـةٍ وإلى تـداخل الدول الأوربـيَّة فى
أمــور الـــســلــطـــنــة الــداخـــلــيَّـــة من أخــرى . وكلا
الأمرين مُضـرēّ بالسـلطـنة السـنيَّة Ē آيل إلى امـتهان
الأمـة الـعـثـمـانـيَّـة . ولـقـد تـفـاقم الخـطب وتـعـاظم
الـشــقـاق بـě الأرمـن والأكـراد فى أرمــيـنـيــة حـتى
أصبـح من يُحاول إخـفاء ذلك عن الـباحـثě كمن

يُحاول إخفاء الصبح عن عيون اĠبصرين .
ولاريـب أنكَ لـــو اســـتــقـــصـــيتَ أســـبـــاب هــذا
الشـقاق إلى أصولهـا Ē لوجدتـها كأسبـابه فى بقية
الـبـلـدان Ē وهى تــسـلُّط الـتـعـصـب والـتـنـطع عـلى
الـقـلوب Ē وتـكاثف غـشـاوة الجهل عـلى الـبصـائر
والأذهـان . فـجـهـلـة الأكـراد يـزعـمون أن الأرمن
من جيل غير جـيلهم Ē وقوم غـير قومهم Ē ودين
غـيـر ديـنـهم فـيـسـتـبـيـحـون أمـوالهـم وأعراضـهم .
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وجـهـلــة الأرمن يـزعـمـون مـثل ذلك فـيـسـتـحـلـون
التنكيل بـهم والتشفى منـهم . ولو أدرك الفريقان
Ē أنـهـمـا من جـبـلـة واحـدة ورعـيـة سـلـطـان واحـد
وأن مصالحهم واحدة ومصائب الواحد منهم هى
مـــصــائب الآخـــر Ē وأن ارتـــقــاءهم فـى الــرفـــاهــة
والحــضـارة قـائمē بـاتحـادهـم Ē لـعـدَّلـوا فى أمـورهم
وأنـصـفـوا فى مـعامـلـة بـعـضهـم بعـضـاً وعـلـموا أن
الدين لا يُفرĦق الإخوان Ē ولا يُوجب تعادى أهل
الـوطـن الـواحـد وتــفـريق اĠـتــحـدين فى اĠــصـلـحـة

والدولة والوطن .
فجهـلهم يعـميهـم عن رواية ما فـيه مصلـحتهم
ويُمـيت العـواطف السـامـية فـيهم ويـثُيـر الشـهوات
التى تحط الـنفس عن عـلو مقـامها إلى مـقام سافل
غير محـمود . على أن الجهل لا يُفارق الرعية إلا
بعد مـا تنـبث اĠعارف بـě أضالـعها ويُـضئ نبراس
الـعـلم عـلى أذهان خـاصـتـها وعـامـتـها . وتـتـقوَّى
الصفـات الأدبيـة فى نفـوسهم بـكل ما يُـعزĦزها من
الفضـائل المجرَّدة الـتى يعـلمهـا صغـارهم أو القدوة
الحــسـنـة الــتى يـراهــا كـبــارهم فى رؤسـائــهم عـلى
اخـتلاف وظـائـفـهم ومـراتـبـهم . وĠـا كـان انـتـشار
اĠعارف بě أفراد الأمة يستغرق زمناً طويلاً وكان
Ē ěتـهـذُّب الـنـفـوس لا يـتم إلا بـعـد تـمـادى الـسـن
كان ولاة الأمـور هم الـذين يُـعتـمـد علـيـهم مـعظم
الاعــــتـــمــــاد فى إرشــــاد الــــرعـــيــــة الآن إلى مــــا به
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مـصلـحـتهـا وردعهـا عـما بـه مضـرتـها وهـلـكتـها .
وهذا مـا يـنـتـظـره جلالـة مولانـا الـسـلـطـان ورجال
حـكومـته الـفـخـام من الذين يـلـقـون إلـيهم مـقـالـيد
البلاد ويُـسلĦمونـهم أزمّة أمور الـعباد . وقد عـلمنا
بالخبر واتصل إلينا بالخبر أنهُ لم يتولَّ زمام الأمور
والٍ عـــادلē فى إحــــدى ولايـــات الـــســــلـــطـــنـــة إلاَّ
اسـتــقـامت فــيـهــا أحـوال الــعـبــاد لاسـيــمـا إذا كـان
Ē ـأمورينĠهمـاماً مـقـداماً لا يـغضى عن هـفوات ا
بل يـكبـحهم عن ركـوب أهوائـهم وإطلاق الـعنان
لــشـــهــواتـــهم . وقــد اتـــفق أصـــدقــاء الـــســلـــطــنــة
وأعـداؤهـا ومـحـبـوهـا وكـارهـوهـا عـلى أن جـلالة
مولانـا السـلطان أشـدُّ السلاطـě رغبةً فى إصلاح
رعيته وأعظمهم اهـتماماً بترقية سلطته *حتى لقد
قــال الـعلامـة الأسـتـاذ فـامـبـيــرى بـعـد مـقـابـلـته إنى
رأيتُ الكثيـرين من ملوك الأرض Ē فـلم أر بينهم
أشدَّ اهـتمامـاً برعـيته من سـلطان آل عـثمـان . فلو
جــرى ولاة الأمــور فى أرمـــيــنــيــة طــبـــقــاً لــرغــبــته
وأنفـذوا العدالة بě العبـاد حسب مشيئته Ġ Ēا بلغ
أمــرهـا مـا بــلغ Ē ولم تــقع الـســلـطــنـة تحت انــتـقـاد
الــدول الأوربـيَّـة Ē ولا أصـبـحت مـســألـة أرمـيـنـيـة

. ěمضغة فى أفواه الشامت
وعـلى ذلك Ē فـقـد صدرت الإرادة الـشـاهـانـيَّة
إلـى الـبــاب الــعــالى بـتــنــظــيم أحـوال الــعــدلــيَّـة فى

* الصحيح سلطنته .
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أرمينية Ē واستـبدال جميع قضاتـها الحاليě الذين
لم يُـحــسـنــوا الـقــضـاء بــě الـنـاس Ē ولـم يُـقــيـمـوا
الـعـدل والقـسـطـاس بـقضـاة آخـرين قـد زال غـشاء
الجـهل عن بـصـائرهم وتـلـقـوا الـدروس القـضـائـية
عن أربـابــهـا وحـصَّـلـوا فــيـهـا الـشـهــادات الـنـاطـقـة
بعـلـمـهم وفـضـلـهم . وسـيـتمُّ هـذا الاسـتـبدال فى
زمن مــعـě حــتى يــجــرى الأمـر عــلى مــهل Ē فلا

يحصل ما يخدش الأذهان .
Ē فـهذا إصلاح لا يُـبقى للأرمن بـاباً لـلشـكوى
ولا يـــتــرك لجـــهــلــة الأكـــراد فــرصــة لـــشن الــغــارة
وإقلاق راحة الـعبـاد . والأمل وطيدٍ أنـهُ يتمُّ طبق
مرام الحـضـرة الشـاهـانيـة Ē وكل عـثمـانى مـتصف
بصـدق الـوطنـيـة . وأما الإصلاح الـثـانى فمـتـعلĦق
بـالجـنـديـة . وهـو صـدور فـرمـان عـالى الـشـأن إلى
جــمــيع الـقــواد بــأن يُــطـلــقــوا سـراح الجــنــود حـال
اسـتـيـعابـهم مـدة خـدمـتـهم فى الجـيش . وقـد كان
Ē القواد يتصرفون بحرية الجنود حسب مشتهاهم
فيُبقونهم إذا شاؤوا زماناً طويلاً بعد انتهاء مدتهم
بــحــجــة أن أنـفــار الــقــرعــة قـد تــأخــر حــشـدهم .
فـــصــدور هــذا الــفــرمــان إنـــصــاف لــلــجــنــدى من
اسـتـبــداد رئـيــسه به Ē ولـذا وقع أحــسن مـوقع فى
نـفـوس الجـنود الـذين هم حـامـية الـسـلـطنـة وفـخار

الأمة .
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أن تضطـرب أحوال الأرمن اضطـراباً يُعـدُّ عند
جلالة مولانـا السـلطـان من اĠشـاكل التى لا يـلهيه
عـــنـــهــا شـــاغل . وتــتـــحــدث بـه مــجـــالس نــواب
اĠـمـالك فـى اجـتـمــاعـهـا . وتــخـطب فـيـه خـطـبـاء
الأجانب عـلى منـابـرها . وتـبقى جـرائـد السـلطـنة
عنـدنا ساكتة صـامتة كأن أرمـينية لـيست قسماً من
الـــســلـــطــنـــة Ē وكــأنه لـــيس فى الـــعــالم أرمن ولا
أكـــرادĒ وأن يــشـــتـــبك دروز لـــبــنـــان فى الـــقـــتــال
والطـعـان حتى نـسمع صـدى أنـبائـهم من عواصم
أوربـــا وجــــيـــرانـــهم مـن أهل دمـــشـق ولـــبـــنـــان لا
يُـطـالـعـون كـلـمـة عن أخـبـارهم هـهـنـا حـد الـغـرابة
ومنتهى العـجب العجاب لا فى الجرائد التى تعلم
الـواجب عــلـيـهـا نـحــو قـرائـهـا فـتُــوافـيـهم الأخـبـار

الهامة العامة ولا تقتصر على سقط اĠتاع .
وربَّ قــائل يــقــول أن واجــبـات الجــرائــد نــحـو
قــرائــهـــا لا يــجــوز أن تـــتــعــدى واجـــبــاتــهـــا نــحــو
أوطانـها. ومن الـواجب على الإنـسان نـحو وطنه
Ēويذيع نفح مفاخره ومآثره ĒحـاسنهĖ أن يتباهى
ويستر عيوبه ونقائصه . وأنتم قد خالفتم ذلك .
نــــقــــول جـــوابــــاً عـــلى ذلـك أن صـــديــــقكَ من
صـدقكَ Ē ومـحـبكَ من إذا رأى خُلـتكَ أصـلـحـها

وسوَّاها لا تغاضى عنها وأخفاها .
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أشــرنــا فى مــا ســـلف إلى الــنــزاع الــذى وقع
Ēأهل أرضـــروم مـن بلاد الأرمن ěحـــديــــثـــاً بــــ
وأفـــضى إلى قـــتل الـــقــتـــلى وجـــرح الجــرحى .
وأسـفنـا حينـئذٍ مـن تغاضـى القـابضě عـلى أزمَّة
الحـكم وتـراخـيهم فى تـلك الـديـار خلافاً لـرغـبة
جـلالــة مـولانــا الــســلــطــان عـلــمــاً مــنــا بــأن هـذا
الـتــغـاضى يُـلـقى الـســلـطـنـة الـســنـيَّـة فى اĠـتـاعب
واĠشاكل Ē ويُغرى الدول الأجنبيَّة بالتداخل .
فما كان من بعض اĠـدĦعě العثمانيَّة وهو يجهل
مـعـنى الـواجـبـات الوطـنـيَّـة إلاَّ أن سـلـقنـا بـألـسـنة
حداد Ē وأقـام أقـوالنـا تـلك شاهـداً عـلى بغـضـنا
لـلـدولـة ورغـبـتـنـا فى الـتـنـديد بـهـا . عـلى أنهُ لم
Ē ض إلاَّ الـيسـير حـتى أيَّـدت الحـوادث أقوالـناė
فــطـــنـــطـــنت الجـــرائــد الأوربـــيَّـــة بــذكـــر حـــادثــة
أرضرومĒ وتذاكر نواب الأę بها فى مجالسهم
حـتى رأى الــبـاب الـعــالى أن يـتلافى مــا يـحـدث
Ē ـــنـــشــور شـــرح فـــيهِ واقـــعـــة الحــالĖ عـن ذلك
وأرسلهُ دولـتلو سـعيد بـاشا وزير الخـارجية على
جـناح الـبـرق إلى سفـراء الدولـة الـعلـيَّة فى لـندن
وبــاريس وڤـيــنـا وبــرلـě وبـطــرس بـرج . وهـاك
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تـعــريب صـورة اĠــنـشـور اĠــذكـور كــمـا جـاء فى
جريدة التان :

إلى سعادة السفير
حدثت فى أرضـروم حـادثة يُـخشى أن ذوى
اĠـقـاصد الـسـيئـة يُـبالـغـون فـيهـا ويُـحوĦلـونـها عن
حـقيـقـتهـا . فـاقتـضى أن نُـطـلعـكم عـلى حقـيـقة
الـواقع . بـلـغ الحـكـومـة المحـلـيَّـة فى أرضـروم أن
الأرمن يصنـعون الأسلحـة والذخائر فى كـنيسة
ومدرسة لـهم Ē فبادرت إلى الـبحث والتـحقيق
Ėـسـاعـدة وكـيل الـبـطـريـركـيـة اĠـطـران كـيـڤـورك
اونـورچيـان ومـديـر اĠدرسـة اĠـشار إلـيـهـا Ē فلم
تجـد شـيئـاً Ęـا بـلغـهـا Ē وتحقـقت أن الخـبـر كاذب
فُسرَّت بذلك . ولـكن الأرمن أقفلوا دكاكينهم
Ē وتـفـرَّقـوا زُمراً وعـصـابات Ē فى الـيـوم الـتالى
ونـهــبـوا دكــاكـě إخــوانـهم اĠــسـلــمـě . فـرأت
الحـكومـة أن تُـرسل فـرقاً من الـشـرطـة إلى محل
النـهب Ġنع اĠتـعدĦى عن الاعـتداء وحفظ الأمن

والراحة .
وبـيــنـمــا كـانت فـرقــة مـارَّة أمـام جــمـاعـة من
الأرمن أطـلــقـوا الـنــار عـلـيــهـا ابــتـداءً Ē فـقــتـلـوا
جنـدياً مـنهـا وجرحـوا أربعـة . ولكن الجـنود لم
يـرفعـوا يـداً ولا أشهـروا سلاحاً . وحـدث على
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أثر هذا الاضـطراب والقلق أن الأرمن صعدوا
إلى ســـطــوح مـــنــازلـــهم وجـــعــلـــوا يُــطـــلــقــون
Ē الرصـاص ويقـذفون الأحـجـار على الـشارع
فـــقــتـــلــوا ثــمـــانــيـــة من إخــوانـــهم الأرمن ومن
جملتهم قندلفت * الكنيسة فقد قُتل برصاصة
من داخـل الـكنـيـسـة الـتى لـم يـدخلـهـا أحـد من
اĠسلمĒ ě وقُتل الثانى أيضاً برصاص الأرمن
لأن الـعـسـاكـر لم تـكن مـسـلـحـة بـالـريـفـلـفر **
الـذى كانـوا مـسلَّـحě به . وأمـا الـستـة البـاقون
فــقُــتـلــوا بــطـعـن الـســكــاكـě وضــرب الــعـصى
والحـراب . وجُـرح عـشـرة منـهم أيـضـاً جـراحاً
خطـرة بالـرصاص الـذى انـهال عـلى رؤوسهم
كـاĠــطـر مـن مـنــازل إخـوانــهم وبــطـعن الآلات
الجـارحـة . وجُــرح نـحـو ســتـě مـنــهم جـراحـاً
خفـيـفة . وكـان مـعـظم ذلك بسـبب تـزاحـمهم

عند الخروج من الكنيسة .
وأمـا اĠـســلـمـون فــقُـتل مـنــهم اثـنـان وجُـرح
خـمـسـة وأربــعـون بـالخـنـاجــر والـعـصى . وقـد
ثـــبت ذلك كـــلهُ بـــالـــتـــحــقـــيق الـــطـــبى . وأمــا
الحــكــومـــة المحــلــيَّــة فـــاتــخــذت الاحـــتــيــاطــات

Ēض إلاَّ الـقـلـيل حـتى عـاد الـهدوءė ـديـنة. فـلمĠوأعـادت الأمن والـسكـيـنـة إلى ا Ēاللازمـة

* قندلفت = راعى .
** الريفلفر = اĠسدس.
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فـاستـتبـت السـكيـنـة وبُذلت الـعنـايـة فى معـالجة
الجــــرحى . هـــــذه هى الحــــقـــــيــــقــــة والأمل أن

تُصلحوا كل رواية تكون مخالفة لها .
الإمضاء محمد سعيد باشا

هــذه هى صــورة اĠـــنــشــور الــرســمى . ولا
حاجـة لأن نُورد حـرفاً Ęا كُـتب قبـله وبعده فى
وصف تــــلك الحـــادثــــة والإشـــاعــــات الـــتى لا
تُحصى عن أسـبابـها ومسـببـيها Ē وأن بـطريرك
الأرمن مــصـمم عــلى الاسـتــعـفــاء من مـنــصـبه
بسـببهـا Ē وأن قومهُ الأرمن يتـأهبون لـلقتال أو
يتـألبـون للانضـمام إلى الـروس ونحـو ذلك Ęا
يـطول شـرحه Ē ولا يـبـعـد أن يـكون مـبـالـغة أو
اخــتلاقــاً . وهــا نُـورد هــنــا طـرف مـن الحـديث
الــــذى جـــرى بـــě وكـــيـل نـــظـــارة الخـــارجـــيـــة
الـبـريـطانـيـة وبـعض الـنـواب فـى مجـلـس نواب
بـريـطـانـيــا كـمـا هـو مـثـبت ولا مـحل لـلـمـواربـة
فـيـه. سـأل اĠـسـتـر شـوان فى الجـلـسـة اĠـنـعـقـدة
تــاريـخ ٤ الجــارى قــائـلاً : أصــحـــيح  مــا روته
الجــرائـــد من أن روســيــا قــاصــدة الــتــداخل فى
مـســألـة أرمــيـنــيـة وأن جــنـودهــا مـتــقـدمــة نـحـو
الــتــخــوم الـعــثــمــانــيـة فـى آسـيــا لــطــرد الأكـراد
والانـتـصـار لـلأرمن . فـأجـابه الـسـر فـرغـوسن
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وكيل الخـارجـية قـائلاً : إنهُ لم يـرد عـليـنـا تأكـيد
هــذه الـروايـة . ثم سـأل آخــر فى جـلـسـة أخـرى
قائلاً : هل اطلعت الوزارة على الرسالة البرقية
الــتى نــشــرتـهــا الجــرائـد Ē وفــحــواهـا أن الأرمن
قنطـوا من دهرهم ولم يعودوا يـستطيـعون صبراً
عـلى ما هم فـيه . ثم إذا صحَّ ذلك فـهل تـصغى
الحــكـومــة الإنـكــلــيـزيَّــة إلى شـكــواهم وتُــجـيب
دعـاهـم فـتُـوافق عــلى احـتلال الــروس لـبلادهم
تأديباً للأكراد ومـنعاً لاعتـدائهم . فأجابه وكيل
الخـارجـيَّة قـائلاً : إننـا إذا فـعلـنـا ذلك نُقـدم على
أمــر عــظــيم بــالاسـتــنــاد إلى تــلــغــراف بــسـيط .
واقتـصـر على هـذا الجـواب الذى يُـعـدُّ بě الـلـغز
والأحـجـية لا الأجـوبـة الواضـحـة . وسـأله آخر
قــائلاً : هل جــرت المخــابــرة بــě الــبـاب الــعــالى
وإنكـلترا فى العواقب الـتى تتأتى عن الاستمرار
عـلى إغفـال الإصلاحـات الـتى ģ الاتـفـاق على

إدخالهـا إلى أرمينيـة بě دولتنـا والدولة العـليَّة سنـة ١٨٧٨ فأجابهُ وكيل الخـارجيَّة : نعم إن
المخابرة قد جرت فى ذلك Ē ولكنها ليست Ęا يُقال ويُذاع .

فــيـتــبـيَّن من كـل مـا تــقـدَّم من الــكلام الــواضح والـكـلام اĠـبــهم اسـتــعـداد الأę الأوربــيَّـة
لـلتـداخل فى مسـائلـنا الخصـوصيَّـة إذا وجدت بـاباً لذلـك . واللبـيب يرى أن نـواب الإنكـليز
يُحاولـون تقييد حكـومتهم بالسؤال والجـواب حتى يغلوا يدهـا عن مقاومة روسيا إذا أرادت
. ěسـألة كـلهـا موقوفـة على انـتباه الـولاة وغيـرهم من الوطـنيĠدخول الـسلـطنة الـسنـية . وا
فإذا أحـسنوا العـناية ووقفـوا بě المختلـفě وخرقـوا حواجز التـعصب والتحـزُّب أتموا رغائب
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مولانـا السلطان الأعظم وحفـظوا السلطنة من
غــائـلــة الاعــتـداء وإلاغــدروا بــالـدولــة والأمـة
وفـرَّقــوا شـمل الـرعـيـة وكـانـوا من ألـدّ الأعـداء

فى زى الأصدقاء الأمناء .
والأمل وطيـد أن ولاة الأمور يُشمٍّرون عن
ساعـد الجـد والـعـزėة لـتلافى الأمـر قـبل اتـساع
الخرق . فقد أفادتنا الأخبار الأخيرة أن جلالة
مــولانـا الـسـلـطـان أمـر بـإصــدار الـتـنـبـيه اĠـشـدَّد
تـلغرافـياً إلى الـقابضـě على أعنـة الأحكام فى
تـلك الـولايـة حـتى ėـحـوا آثـار كل فـتـنـة تحدث
هـنـاك Ē وėــحـقـوا كل سـعى بــالـفـسـاد وإقلاق

لراحة العباد .
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قـال الـسـيـر فـرغــوسن فى مـجـلس الـعـمـوم أن
قـنــصل إنـكــلـتـرا فى أرضــروم قـدَّم إلى الحــكـومـة
ěتقـريراً بشأن خمسـة من الأرمن سُجنوا من سنت
وانــتـظــروا تـغــيـيـر عــقـابــهم بـالــنـفى Ē وأن ســفـيـر
إنكـلـتـرا فى الأسـتـانـة اسـتلـفت فـخـامـتـلـو الـصدر
الأعـظم إلـى هـذه اĠــسـألــة . وأنه عــنـدمــا حـصل
الاضــطـراب فى تــلك الـبلاد Ē اجــتـمع الــثـائـرون
Ē أمام قنـصلاتو إنـكلـترا وكسـروا زجاج نـوافذها
Ē فــرفع الــقــنــصل فى الحــال الــعــلم الإنــكــلــيـزى
وأخبر دولة الـوالى بالأمر . فـأرسل له حرساً من
ثــمــانــيـة خــيــالــة Ē ثم تــداخــلـت الجـنــود وفــرَّقت
الجـموع. وإن قـنـاصل إنكـلتـرا وفـرنسـا والروسـية
أخـبـروا الـبـاب الـعــالى بـذلك Ē فـأصـدر أمـره إلى
الـوالى بـاتــخـاذ مـا يـلـزم من الاحـتـيـاطـات لإعـادة

النظام والأمن .
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Ēإذا صحّ مـا روته الجرائـد الأوربية عن الأرمن
كـان تـهــويـلـهـا الــسـابق مـبــنـيـاً عـلى حــقـائق أكـيـدة
وأركــان وطـيــدة . فـقـد أدرجت جــريـدة الــتـيـمس
رسالة برقيـة لشركة روتر فحواها أن ٧٢ عائلة من
الأرمـن مــؤلَّـــفــة من٥٧٥ نـــفــســـاً من أهــالـى قــريــة
أرزاب قــرب بــايـزيــد رفــعـوا عــريــضـة إلـى أسـقف
أريــوان * الــروسـى يــطــلــبــون فـــيــهــا الــدخــول فى
اĠـــذهب الأرثــــوذكـــسى وإرســـال قـــنـــصل روسى
لحــمــايــتــهم فـى أرزاب. فــحــاول أســقف أريــوان
اĠـذكور وبطـريركهـم (كاثولـيكوس) فى أشـميازن
أن يـثــنـيـاهم عـن عـزمـهم Ē فــأبـوا ألا الـدخـول فى
اĠـــذهب الأرثـــوذكـــسى . وقـــد أصـــبح هـــذا مــيل
الأرمن عمـوماً فـإنـهم باتـوا يُفـكرون فى ذلك بـعد

حادثة أرضروم.
وأبلغ Ęـا تقدَّم مـا روته جريدة ألـتان الفـرنسوية
وهو أن الأرمن أرسلوا وفـداً منهم إلى بـطريركهم
(الكـاثوليكوس) فى أشميـازن مع عريضة يطلبون
فيها منه أن يسعى فى دخولهم جميعاً تحت حماية
روسـيـا . فوعـد الـوفود بـرفع الـعريـضـة إلى جلالة
القـيصر Ē وطيَّب خاطرهم بـالكلام Ēوتعهَّد ببذل

الجهد فى إبلاغهم اĠرام .
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* اريوان =  يريڤان.
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هذا Ē ولـطاĠـا كانت الجرائـد الأوربية تُـشير إلى
احـتـمـال وقـوع مـا ذُكـر وتُـحـذَّر دولـهـا مـنهُ Ē فـكـنَّا
نـعـدُّهُ من قـبـيل الـتــهـويل Ġـقـاصـد خـفـيَّـة . ومع أن
الأمـــر لا يـــزال فى مـــعـــرض الـــريب Ē لـــكن كلام
الجرائـد فيه قـد انـتقل من طـور إلى طـور إشارة إلى
تــغــيــر بــعـض الأحــوال فــيه . ولاريب أن جلالــة
مولانـا السلطان الأعظم الـذى يعد مسألة الأرمن
أهم مــسـائـل الـســلـطــنـة وأعــظــمـهــا Ē يُـوجه الآن
عنايته إلـى تلافى كل محذور من هـذا القبيل لأن
دخــول الأرمن فى حــمى الـروسـى Ėـثــابــة دخـول
الروس فى بلاد الأرمن وعواقب ذلك معلومة لا

تُؤمن.
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قــــال اĠـــكـــاتب وقـــد رفـع بـــطـــريـــرك الأرمن
عـريـضـةً جديـدة إلى اĠـابـě الهـمـايونى * يـطلب
فـيــهـا إنـصـاف رعـيــته من اĠـعـتــدين عـلـيـهم وإلا
اضـطر إلى الـتنازل عن كـرسى البـطريـركية . ثم
اســتــطــرد إلى تــعــيــě الأســاقــفــة فى مــكــدونــيـة
وإعطائهم البـراءات السلطانـية فقال أن ذلك أثًَّر
فى البـطريرك القسطنطـينى تأثيراً شديداً حتى لم
يـتـمـالك أن قـابل فـخـامـة الـصـدر الأعـظم وقـال
لهُ: إن تــســاهل الــبـاب الــعــالى مع الــبــلــغـار فى
مــكـــدونــيــة يُــعــتـــبــر عــنــدنـــا إهــانــةً لــلـــكــنــيــســة
الأرثوذكـسيـة وإجحـافاً بحـقوقـها اĠقـدسة ويُـثير
الــسـخط والأحـقـاد فى صـدور الــيـونـان جـمـيـعـاً
ورĖــا أفـضى إلى عــواقب لا تُـحــمـد وأثـار فــتـنـة
كـريـت من جـديـد ونـحـو ذلك من الـكلام الـذى
يـقــصـد به إقــنـاع الـبــاب الـعـالـى بـالإعـراض عن

إجابة طلب البلغار.
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* اĠابě الهمايونى =  الباب العالى .
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أسلفنا مراراً أن الأرمن ناقمون على بطريركهم
وكـــارهــــون لهُ زعـــمــــاً مـــنــــهم أنهُ مــــتـــقــــاعـــدē عن
مـصـلحـتهم Ē مـتـراخٍ فى إنجاز أمـورهم ومـطالـبهم
مع الــبـاب الــعـالى Ē وأوردنــا من كلام الـبــطـريـرك
نفسه مع الحضرة الشاهانية * ومع دولتلو ثريا باشا
أو مع البـاب العـالى ما يُـؤيد ذلك Ēفـإنهُ كان دائـماً
يُـشـيـر فى كلامهِ إلى مـلل رعـيـتهِ وتـسـخُّـطـهـا علـيهِ

واضطرارهِ إلى الاستعفاء إن لم تُجب مطالبهُ .
قــالـت شــركــة روتـــر وقــد تــعـــاظم كــره الأرمن
لـــبــطـــريـــركـــهم ( اشـــكــيـــان لا ازريـــان كـــمــا زعم
اĠــكـاتـبــون من الأسـتـانــة فـإن أزريـان هــو بـطـريـرك
الأرمن الكاثوليك ) حتى أفضى إلى خصام ونزاع
وإهراق الـدماء فى حى قوم قبو مـن أحياء الأستانة
يـــــوم ٢٧ اĠـــــاضى Ē وذلك أن قـــــومـــــاً من الأرمن
اعـتــصـبــوا عــلى أن يـرفــعـوا الــشــكـوى جــهـاراً من
تـراخى بـطـريــركـهم وتـهـامـلهِ Ē وأن يُـجـبـروهُ عـلى
الاستـعـفاء إجـباراً Ē فـاجتـمعـوا فى الـكنـيسـة حتى 
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* الحضرة الشاهانية = السلطان العثمانى  .
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غصَّت بهم على رحبها . وكان بينهم كثيرون من
أرمن موش Ē فـصعـد أحدهم علـى كرسى وجعل
يــقــرأ خـطــبــة طـلب فــيــهـا من الــبــطـريــرك أن يـقف
ويُـسهـب لهم فـى الكلام عـن حقـيـقـة الحـادثـة التى
حــدثت فى أرضـــروم مــنــذ عــهــد قــريب Ē وأن لا
يــكــتم عــنـــهم أمــراً من أمــور الأرمن . فــأجــابــهم
الــبـطـريــرك أن الـكـنــيـسـة لم تــĜَ لـلــبـحث عن هـذه
الأمـور Ē ولــيس لــذلك مـحـلēّ هـنــا. وكـان الــنـاس
حيـنئـذٍ فى هيـاج وهرج ومـرج . فمـا أģَّ البـطريرك
كلامهُ حـتى صاحـوا صيـحة واحدة وهـجمـوا عليهِ
وأنــزلــوهُ عن اĠــنــبــر وضــربـوهُ Ē فــفــرَّ من أيــديــهم

والتجأ إلى محل مجاور للكنيسة .
وĠـا ذاع الخـبـر جـاءت فـرقـةē من الجـنـود وأرادت
ěفاشـتبك الـقتـال ب Ē إخراج الأرمن من الـكنـيسـة
الفـريـقـě . ويُـؤخـذ من رسـالـةٍ كُـتـبت من صـوفـية
عاصـمـة الـبلـغـار أن الجنـود أرادت أن تـقـبض على
الـذى قرأ الخطـبة Ē فقـال إنى تابع لـلدولة الـروسيَّة
فلا تــمــدُّوا إلىَّ يــداً . فــلم يــحــفل الجــنــود بــقــولهِ
وأرادوا أن يقـبـضـوا عـلـيهِ Ē فـأطـلق طـبـنـجتـه على
أحـدهم فـقـتـلهُ فـطـعـنهُ الجـنـود بـحـرابـهم وقـتـلوهُ .
وتلاحم الجنود والأرمن حـينئـذٍ Ē أولئك بالحراب

وهؤلاء بـالخناجر والطبنجات حـتى قُتل أربعة من الجنود وثلثةً * من الأرمن وجُرح جماعة 
* الصحيح ثلاثة.
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من الـفـريـقـě . ثـم جـاءت الجـنـود نجـدة Ē فـبـدَّدوا
القوم وحمـلوا القتلـى والجرحى خارجاً وأمر ولاة
الأمور Ē فـركب البـطريـرك مركـبة وسـار مصـحوباً
بالجند إلى اĠابě الهمايونى Ē وقُبض على كثيرين
من الــذين ثـاروا بـالــبـطـريــرك Ē وقـاتـلــوا الجـنـود .
Ēوأشـهـرت الحكـومة الـعـرفيـة عـلى حى كوم كـابو
وأرسـلـت كـتــيـبــة من الـفــرسـان لخــفـارته وأقــفـلت

أبواب الكنيسة.
هذه خلاصـة الحادثة والروايات فيـها مختلفة .
واĠظنـون أن معظم الـذين ثاروا بالـبطريرك هم من
أرمن موش ووان وأرضـروم Ē فإنـهم يشـكون من
موسى بك الكردى وقـومه وجيرانهم اĠعادين لهم

فى بلادهم ويبغون الانتقام والأخذ بالثأر .
وقـد أنـبـأنـا البـرق أن بـطـريـرك الأرمن اسـتـعـفى
بــعـد هـذه الحــادثـة Ē وأنه قُـبـض عـلى ٦٠٠ أرمـنى
من الـــذين اشــتــركــوا فــيـــهــا Ē وأن جلالــة مــولانــا
الـسـلـطـان سـاخط سـخـطـاً شـديـداً بسـبـبـهـا . وكل
ذلـك يُـؤيــد مـا كــنــا نـقــولهُ من أن جلالــتهُ يــحـسب
مــســألــة الأرمن من أهم مــســائل الــسـلــطــنــة . أمَّـا
اسـتـعـفـاء الـبـطـريـرك Ē فـلم يـأتِ الـبـريـد بـتـفـصـيـلهِ
بـعد. ولكـن ذكرت الجرائـد الواردة مع بـريد أمس

أن غبطتهُ قابل دولتلو ثريا بـاشا كاģ سر الحضرة الشاهانيَّـة فى اĠابě الهمايونى قبل الحادثة 
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بخمسة أيَّام Ē وقال لهُ أن الأخبار الرسميَّة الواردة
علـىَّ من أسقف أرضـروم تُثبـت كل ما سبـق العلم
بهِ Ē وتُــفـيــد أن الـفـتـك بـالأرمن كــان ذريـعـاً فــقُـتل
وجُــرح وفُـقــد مـنــهم عــدد عـديــد . فـأجــابهُ دولـتهُ
عـسى أن لا تـخـلـو هـذه الأخـبـار من اĠـبـالـغـة . أما
الـدولـة الـعـلــيَّـة فـواثـقـة بـرعـيـتـهـا الأرمـنـيَّـة وصـدق
ولائهـا لـلـحـضرة الـشـاهـانيَّـة . ولـكن لابـدَّ لـها من
الـــبـــحث عـن الـــذين كـــانـــوا الـــســــبب فى حـــادثـــة
أرضـروم ومــعـاقـبــتـهم عـقــابـاً شـديـداً يــكـون عـبـرةً
لـلـقـاصى والـدانى . وحـبـذا لو رأيـنـا من غـبـطـتكم
مـسـاعــدة Ē فـإنـكم لم تـهـدونـا إلى أحـد من الـذين

كانوا السبب فى إلقاء الفساد .
فقـال الـبـطـريـرك أنهُ لا يُـوجـد أرمـنىēّ غـيـر مـقيم
عــلـى ولاء الــدولـــة الــعـــلــيَّـــة والإخلاص لـــهــا فى
Ē الــولايـات الــعــثـمــانـيَّــة . وأمــا خـارج الــولايـات
فـلستُ Ėـسأول * عن أفعـال من فـيهـا . ثم أسهب
فـى الــكلام عــلى شــكـــاوى الأرمن الــتى عُــرضت
عــلى مــســامـع الحـضــرة الــشــاهــانــيَّــة Ē وأطــال فى
الــشـكــوى من الحــجـر عــلى كـتب الأرمن الــديـنــيَّـة
ومـنــعــهــا من الــدخـول إلى بـلاد الأرمن . فــأجـابهُ
دولتـهُ أنهُ لا يسع الدولة العـلية الآن أن تُصغى إلى 

* الصحيح Ėسئول .
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هـذه الـشـكـوى Ē وتـأذن بـإدخـال الـكـتب اĠـذكورة
إلى بلاد الأرمن لأســبــاب ســيــاسـيــة تــلــزم لــراحـة

الرعية .
ثم نهض غبطتهُ فودَّع وانصرف غير راضٍ عما
ســمع . وعــقـد فـى الـغــد مـجــلــسـاً وقصَّ عــلــيـهم
Ē دولـتـلــو ثـريـا بـاشـا ěالحـديث الـذى دار بـيــنهُ وبـ
وقــال إنى صـمـمتُ عــلى الاسـتـعـفــاء بـعـد وصـول

الأسقف من أرضروم . انتهى
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لم يـكـتف الأرمن بـالحـوادث الـتى أشـعـلـوا نـيـرانـها فى
أرمـيـنـيـة وأرض روم Ē فـأشـغـلت الـبـاب العـالـى وأقلـقت
بـاله Ē وجـعـلت الـدسـائس الأجـنبـيـة يـداً تُـحرĦك سـاكـنـيـها
فـيـمـا بـيـنـهم حـتى أصـبـحـوا الـيـوم يُـثـيـرون الـفـĝ ويـلـقون
الـدسـائس ويُـهـيĦـجـون الخـواطر فى نـفس الأسـتـانـة الـعـلـية
مركز الخلافـة العـظمى . وشـاهدنا عـلى ذلك ما وافـتنا به
الـتـلـغـرافـات أخـيـراً من أن شـرذمـة من الأرمن ثـارت ضـد
بطـريركها فى القسـطنطينية * وأهانته وضربته حتى فر من
يدهـا والتـجأ إلى بـعض اĠنازل Ē فـأدركته ثـانية فـنال مـنها
ěالـثـائـرين وبـ ěـوقـعـة بـĠـكـروه . وحــصـلت فى هـذه اĠا
جـمـاعـة البـطـريـرك مـنـاوشـة انجـلت عن قـتل سـتـة . فـلـما
وصل إلـينـا هذا الخبـر Ē لم نُبـرىء هذه الحادثـة من مُحرĦك
سوء يُـريد أن يـنال من شـرف الدولـة العـليـة . ولكن هوĦن
علينـا ما نعمله فى حـكمة جلالة مولانـا السلطان الأعظم
من تلافى الـشرور قـبل أن تـثـور Ē وكشـف مخـبـا الحـقائق
قبل أن تـثـور . ورجونـا أن الـباب الـعـالى يلـتـفت إلى هذا
البـطـريرك Ē فـيـنـتقم لـه من أشرار طـائـفتـه الذين تـظـاهروا
عــلـيه بـالإثم والـعـدوان . ولم يـغـب عن خـاطـرنـا اعـتـبـار
مقام البطريرك الذى يستوجب العناية بأمره . ولكن ظهر
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الآن فى الأمـر سـر جـديد Ē فـقـد نـقل إلـيـنـا الـتـلـغراف من
قبل أنه استـقال Ē ونـقل إلينـا اليـوم أنه لم يعتـزل الأعمال
إلا لحـاجــة فى الــنــفس ألا وهـو ســخــطه من مــنح الــدولـة
العـلـية لـبـلـغاريـا الـتى تخـتص بـالـطقـوس الـدينـيـة Ē وكأن
تلك الإهـانة التى لحـقته لم تـكن شيئـاً يُذكـر عند غـبطته .
فــنـحن يُــمــكـنــنـا مع هــذا أن نــقـول أن هــذه الـثــورة كـانت
صورية محضة Ē لا يبعد أن تكون مدبرة بنفس البطريرك
مع طـائـفتـه معـقـودة بـأيـدى دولة أجـنـبـيـة Ē وإلا لـو كانت
ěـا رأيـنــا غـبـطــة الـبـطـريــرك الـذى ضُـرب وأُهـĠ حــقـيـقــيـة
ومُـزقـت ملابـسه يـغض الـنـظــر عن هـذه الإهـانـة ويـلـتـفت

Ġوضوع آخر كهذا فى الوقت نفسه .
والحمـد للَّه إذ حـصلت هـذه الفتـنة فى عـاصمـة الدولة
الــعـلــيـة عــلى مــرآى ومـســمع من رجـال الــدولـة وســفـراء
الـدول الـعـظمى . أمـا لـو حصـلت فى أرمـيـنـية مـثلاً لـكان
لهـا فى عالم السياسة دوى وطنـĒ ě ورĖا اُتهم اĠسلمون
فى هـــذه الحـــادثـــة Ē بـل من المحـــقَّـق ذلك . وكـــنتَ تـــرى
التـلغرافـات والجرائـد تُشدĦد الـنكيـر وتُعـظĦم فى الأمر حتى
يُـخـيَّل لـلـنـاس أن مـســيـحـيى الأرمن صـاروا مـضـغـة تحت
أنيـاب اĠسـلـمĒ ě يُـخشى أن لا يـكـون لهم أثـر خصـوصاً
فى حادثة يُضرب فيها غبطة البطريرك . فسحقاً للمفاسد

وبعداً للمفسدين .
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قــالت جـريـدة الــغـلـوب أن حــكـومـة الأعـجــام أبـلـغت
بـواسطـة قنـصـلهـا بـأرضروم أنـهـا مسـتـعدة لحـمـاية كل من
أراد الالـتـجاء لـهـا من الأرمن للـتـخلص من حـكم الـدولة
الـعــلـيـة . فــإن كـانت هــذه الـروايــة عـلى أبـعــد جـانب من
الــصـحــة Ē لــكــان لــهــا أعـظـم أهـمــيــة فى جــو الــســيــاسـة
ولاسيمـا وقد صدرت من دولـة متمـالئة مع الـدولة العـلية
ومجاورة لها . ولعمر الحق أنه لو ثبت ذلك لعددناه أكبر
جـرėة ارتـكـبـتـهـا حـكـومـة الأعـجـام ضـد واجـبـات الجوار
والمحبة . ولا يبعد عـلى ظننا أن حكومة الأعجام لم تقدم
عـلى هـذا الـعــمل المخـالف لـنـوامـيس اĠـروءة إلا بـنـاءً عـلى
نصـائح دولة أخرى عدوة للأعجام والـدولة العلية فى آن
واحـد . فأدخـلت عـلى حكـومة الـعـجم الوهم بـإظهـارها
لهـا السـعى فى صوالحـها مع أنـها فى الـباطن عـدو مبě لا
ينـبغى إلا الـتهـام ما وصـلت إلـيه يداه Ē فـاغتـرت حكـومة

العجم بالسراب وأساغت ذلك الشراب .
وقـد أشـاع بـعض اĠــرجـفـě أنه سـتـحــصل مـذبـحـة فى
أرمـينـية Ē فـقالت جـريدة الـغلوب فـى هذا الـصدد أن هذه
الإشـاعـة يُـفـرض أنـهـا صـادقـة لا ينـبـنى عـلـيـهـا مـا اقـتـرفته
حكومـة الأعجام Ē فـإنها لـو حصلت فلا يـقتصـر ضررها
عــلى اĠــســـيــحــيــĒ ě بل يـــتــعــدى بلا مــحـــالــة إلى نــفس
اĠسـلمě. فـالضـرر إذاً متـساو ولا وجه للـتنـديد . نعم لا
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ننـكـر أن أرمـيـنيـة لـيـست بـجـنة اسـتـتب فـيـهـا الأمن الدائم
والــنـعـيم الـقـائم Ē إĥــا لا يـنـكـر عـلـيـنــا أحـد أنه لا يـتـسـنى
ęلــدولـة أقـوى من الــدولـة الـعــلـيـة ضــبط بلاد تـســكـنـهـا أ
مخـتـلـفـة الأجـنـاس كل جـنس يـبـغض الآخـر ويتـربص له
الــشــرور ويــتــمــنى مــحــوه عن آخــره . وفــضلاً عن هــذه
الكـراهة الطبيعية Ē فـقد يجول فى أنحاء هذه البلاد رسل
أجانب فيبثـون فى الأهالى روح الهيجان ويزرعون بينهم

جراثيم الشقاق بأى حيلة رأوها أنجع .
وĘـا زاد اĠــسـئــلـة إشـكــالاً وخـبــالاً هـو أن أهــالى تـلك
البلاد لا يرضون بحكم أى حكم كان فى مخاصماتهم.
فــإذا حـدثت بــيـنــهم مـنــافـسـة Ē تــبـقى كـلامـهـا مــؤثـرة فى

القلوب إلى أجل غير مسمى .
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ěأوردنا أمس تفـصيل النزاع الذى وقع ب
الأرمن وبـطـريـركـهم والجـنـود الـعـثـمانـيَّـة فى
كـنيستـهم بالأستـانة العلـيَّة . ثم جاءنـا البريد
Ēالأخـيـر بـأخـبـار جـديـدة جـديـرة بـالـتـسـطـير
وفــحــواهــا أن الأرمن كــانــوا غــيــر قـاصــدين
الـنـزاع Ē بل أمــراً  آخـر سـواهُ كـمــا يُـفـهم من
رسـالـة بـرقـيَّـة نشـرتـهـا شـركـة روتر فـى البلاد
الأوربيَّة . فقـد جاء فى هذه الرسالة أنهُ ثبت
بعـد الـبحث اتـفـاق الأرمن قبـل الحادثـة على
أن يــقــرأ أحــدهم الخــطــبـــة الــتى أفــضت إلى
اعــتـراض الــبــطــريـرك ووقــوع الــنـزاع Ē وأن
يرفـعـوا عريـضـةً إلى جلالة مـولانـا السـلـطان
الأعظم تشتـمل على عدة أمور منها أن ولاة
الأمـور بـأرمـيـنـيـة لايـزالـون يُـعـاملـون الأرمن
بـالجور والاعـتـسـاف كمـا عـلمـوا بـاĠكـاتـبات
الخصـوصيَّة Ē وينـزعون السلاح منهم Ē ولا
يُـعــارضـون جــيــرانـهم الأكــراد وغــيـرهم من
مشترى الـسلاح وحملـهِ . وأن الأخبار التى
بلـغت لجلالـتهِ عن أحـوال أرمـيـنـيـة لا تُـطابق
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. ěـغĦولا تخـلـو من أغـراض للـمـبل Ē الـواقع
وقد كان قصدهم أن يخرجوا ببطريركهم من
الـكــنـيـســة ويـسـيــروا فى مـوكب عــظـيم حـتى
يـصـلـوا إلى كـشك يـلـدز . وهـنـالـك يـرفـعون
العريـضة إلى الحضرة الـشاهانيَّة بـحيث يكون
لــرفـعـهــا وقع وتحـظى مـن جلالـتهِ بـالاهــتـمـام

والقبول .
ولكن ساء فألـهم بحدوث ما حدث بينهم
وبــě بــطــريــركــهم . وĠــا أرادوا أن يــأخــذوهُ
ěاشـتــبك الـقــتـال بــيـنــهم وبـ Ē ًمــعـهـم قـســرا
الجــنــود الـعــثــمـانــيَّــة Ē واتـصل خــبــر اĠـعــركـة
Ėـسـامع الجـلالـة الـســلـطـانــيَّـة بـعــد الـفـراغ من
تـــقــبــيـل الأيــدى فى عـــيــد الأضــحـى. فــأمــر
جلالتـهُ بإرسـال الـفـريق أحـمد بـاشـا والـفريق
جلال الــــديـن بــــاشـــــا ووزيــــر الحــــربـــــيــــة فى
أورطتě* من الجنود Ē فـذهبوا حالاً إلى قوم
قبو وأسكنوا الهيجان وقرّروا أركان النظام .
وكـــان نــاظـــر الــضـــبـــطــيَّـــة عــاĠـــاً بــأن الأرمن
عازمون على التـظاهر والتـهويل ولم يتحوَّط
لـذلك Ē فـأمـرت الحـضـرة الـشـاهـانـيَّـة بـفـصـلهِ
عن وظــيـفـتهِ ثم عـفت عـنـهُ وعـيَّـنـتهُ مـحـافـظـاً

للأستانة .
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وقد نشرت الجرائد الأوربيَّة على اختلاف
مصادرها ومذاهـبها أن جرائد الأستانة أمرت
بالـسكـوت عن هذه الحادثـة Ē وأنهُ طلب إلى
مـكـاتبى الجـرائـد الأوربيـة أن لا يُـهوĦلـوا بـها .
ولا غــرابـة فى ذلك Ē فـإن الجـرائــد الأجـنـبـيـة
اعـتـادت اĠـبالـغـة والـتـهـويل كـمـا قـال الأسـتاذ
فمبيرى المجرى اĠشهور . وقالت جريدة التان
أنهم فتشوا محلات كثيرين من الأرمنĒ فلم
يجـدوا فيها إلاَّ مـقالات فى الحث على الثورة
والعـصـيـان . وكـان قصـد كـاتـبـها أن يُـرسـلـها
إلى جـريـدة أرمـنـيَّة من الجـرائـد الـتى تُـطبع فى
لـنـدن . وأن عـدد الـقــتـلى بـلغ عـشـرين نـفـسـاً
وعــدد الجـرحـى نـحــو سـتــě . ولـولا مــبـادرة
الحــضـرة الــشـاهـانــيَّـة إلـى تـدارك الحـادثــة قـبل
اسـتـفـحــال أمـرهـا Ē لـتـفـاقم شـرهـا وزاد عـدد

القتلى كثيراً .
هذا Ē ولو اقتـصرت مسألـة الأرمن عليهم
أنفـسهم Ġ Ēا كان اĠفكـر يخشى من عواقبها.
فإن ما يـبدو منـهم إĥا يدل عـلى عدم رضاهم
عن بـعض الأمور واسـترضـاؤهم ليس بـالأمر
الــعــســيــر . ولـكـن الأبــصــار طــامـحــة إلــيــهم
وبـعض الـدول الأوربـيـة مـتـطـالēّ إلى الـتداخل



≥≤≥

Ē فى مـسألـتهم . والـتداخل مـعلـوم العواقب
فلا نُـطـيل الـكلام فـيهِ. ولـهذا تـرى أن مـسـألة
الأرمن مـن الأهـمـيَّــة Ėـكـان حــتى قـال جلالـة
مــولانــا الــســـلــطــان أنــهــا شـــاغــلــة لهُ عن كل
شـاغل. وأعظـم الدول الأجـنـبـيَّـة تداخلاً فى
اĠسألة الأوربيَّة إنـكلترا وروسيـا . أما إنكلترا
ěفتتداخل بـحجة أنهـا تكفلت فى مـؤتمر برل
Ėــراقــبـــة الإصلاح فى أرمــيـــنــيــة . ولــذا Ē لا
تـخـلـو جـلـسـة لمجـلس نـوابـهـا من الأخـذ والرد
فى مـسـألـة الأرمن . غـيـر أن تـداخـلـهـا قـاصر
عـــلى الـــقـــول. وأمـــا روســـيَّـــا فـــيُـــخـــشى من

تداخلها بالفعل Ē ولو لم تتداخل بالقول .
فقـد ذكرنـا منـذ أيام أن جـماعة من الأرمن
طـلبـوا من الـكـاثوغـيـكوس * ( وهو بـطـريرك
أرمن الروس والـعجم ومـقرهُ فى اچـميازين )
أن ينضموا إلى رعـيتهِ ويستـظلوا بظل الروس
وأن الكـاثوغيكوس وعـدهم برفع طلبهم إلى
قيصـر الروس والسـعى فى مصلـحتهم لديهِ .
وكـتب مكاتـب الديلى نـيوز من مـدينة تـفليس
فى بلاد قـــوه قـــاف ** يــقـــول : عـــلـــمتُ من

* الصحيح الكاثوليكوس = الجاثليق.
** قوه قاف ; أى القوقاز.
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البرنس شرėاتيڤ والى تفليس أن كثيرين من
الأرمن الـسـاكنـě فى قـرى أرميـنـية طـلـبوا من
الحــكــومــة الــروســيَّــة أن تُــرسل إلــيــهم كــهــنـة
روسـيـĒ ě وأن الحـكومـة الـروسـيَّـة لا تـرفض
طــــلـــبــــهـم . ونـــشــــرت جــــريـــدة اĠــــراسلات
السياسيَّة ( الـبولتش كورسبندنس ) النمسويَّة
أن الـذى أطـلق أول عـيـار نـارى فى اĠـشـاجرة
الــتى حـصـلت فى كــنـيـسـة الأرمـن بـالأسـتـانـة
الـعـلــيَّـة هـو أرمــنى روسى Ē وأنهُ هـو أول من
أثـار الفـتنـةĒ ويُظن أنهُ أُرسل إلى هـناك قـصداً
لــفــعل ذلك . غــيـر أن هــذا الــقـول بــعــيـد عن
الـصـحَّـة Ē ورĖـا كـان مـراد الجـريـدة مـنهُ إيـغـار
الـصـدور علـى الروس Ġـا بـيـنهـم وبě الـنـمـسا
من اĠضاغنة واĠناظرة . وروت جرائد أخرى
أن الأرمـنى اĠـذكــور كـان نـاقـمــاً عـلى مـوسى
بك الكردى وطالبـاً للثأر منهُ لقتلهِ كثيرين من

أقربائه .
علـى أن عموم الأرمن يُـفضĦـلون الـبقاء فى

ظل الدولة الـعليَّة Ē ويكرهـون الدخول فى حمى روسيَّة عـلماً منهم بأن الـدولة العليَّة أرفق
بــهم حـالاً . ورغــبـتـهم فـى رفع الـعـريــضـة إلى الحـضــرة الـشـاهــانـيَّـة تــدل عـلى ملء ثــقـتـهم
برحمـتها وعدالـتها والارتيـاح إلى الاستظلال بـظل حمايتـها . ولولا ذلك Ġ Ēا رأيـنا روسيَّا
مـلتزمة جـانب العزلـة ومحافـظة على خطـة السلم مع جـيرة قد وقع الـتباغض بـينهم وحفت
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بلادهم بـاĠكاره لـسبب انتـشار الجـهل عندهم
واسـتحـكام التـعصـب فيهـم وانقـسام بعـضهم
عـــلى بـــعض طـــوعــــاً لأهـــوائـــهم اĠـــذهـــبـــيَّـــة
والـطـائـفـيَّـة واحـتـقـارهم لـلـجـامـعـة الـعـثـمـانـيَّة
وعدم اعتـصامهم بعـروة الوطنيَّـة الوثقى التى

هى خير لهم وأبقى .
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* الشرقيون ; أى الأرثوذكس .
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نُريـد بهما بطـريرك الأرمن الشرقيě *وبطريرك
الـروم الأرثـوذكس بــالأسـتـانــة . فـبـطــريـرك الـروم
استـعفى بسبب إعـطاء البـراءات Ġطارنة الـبلغار فى
مـكـدونـيـة . وبـطريـرك الأرمن اسـتـعـفى بـحـجة أن
الــبــاب الـعــالـى لم يــلــتـفـت إلى شــكــاوى طــائـفــتهِ
الأرمن ولا أصلح مساوئـهم . وهذا ما نقلهُ البرق
إلـيـنـا ولم تـرد تفـاصـيـلهُ عـليـنـا حـتى الآن . والذى
يـجــعل اســتـعــفـاء الــبـطــريـركــĖ ěــكـان عــظـيم من
الأهـمــيـة Ē هــو ملابـســاتهُ الـســيـاســيَّـة لا مـقــدمـاتهُ
ونـتائـجهُ الـكـنـائسـيَّـة . ويُـحتَّـمل أن يـكـون الـسبب
القريب الـذى عجَّل اسـتعـفاء بـطريـرك الأرمن بعد
ما ثار به رجال رعـيتهِ فى كنيـسة قوم قبـو بالأستانة
الـعلـيَّـة أنهُ تردَّد فى الامـتـثال لإشـارة الـتقـريـر الذى
أرســلهُ إلــيهِ دولــتـلــو ثــريـا بــاشــا كـاģ ســر الحــضـرة
الشـاهانية . فقد جـاء فى الجرائد الأوربية أن دولتهُ
أرسـل إلـيهِ تـقــريـراً يـوم ٢٨ اĠــاضى يُـوعــز إلـيه فـيهِ
بـــأمــريـن . الأول أن يُــرسل مـــنـــشــوراً إلـى كــهـــنــة
الأرمن الـذين فى الـولايـات الـعـثـمـانـيـة ويُوصـيـهم
بقراءته فى كل كـنائسهم حـتى يكفوا عن الـتجمهر
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والتظاهر Ėا يُكدĦر صفاء  الراحة ويخدش الأذهان
لأنهُ إذا حــدث عن تجــمــهــرهم مــثل مــا حــدث فى
كـنـيسـة قـوم قـبـو Ē كان هـو اĠـطـالب بـعواقب ذلك
وعُـدَّ عــنــد جلالــة الـســلــطـان الأعــظم من جــمــلـة
الـساعـě فى الـشغب والـشـجر . والأمـر الـثانى أن
يـكتب الـبـطـريـرك إلى اĠابـě الـهـمـايونى *ويـطلب
مــعـاقــبـة الـذيـن ثـاروا به فى كــنـيـســة قـوم قــبـو أشـدَّ
اĠـعـاقــبـة وأن يـرفع الـشـكـر عــلى حـمـايـة الجـنـود لهُ
وإنــقـــاذهم حـــيــاتـهُ من مــخـــالب اĠـــوت . فــعـــقــد
الــبـطـريــرك حـيــنـئـذٍ مــجـلـســاً فـوق الـعــادة من سـتـة
مطـارنة وجماعة من وجوه الـطائفة Ē وتداولوا فى
التقرير ملياً . ولكن لم تُعلم لنا نتيجة تداولهم فيهِ
حــتى الآن . فـإن كــان مــقـتــضى هــذا الـتــقـريــر هـو
الــبــاعـث عــلى اســتـــعــفــاء الــبـــطــريــرك Ē كــان من
الـغـرائب الـتى لا يُـدرك سرُّهـا حـتى تجـلـو الحوادث

حقيقة أمرها .

* اĠابě الهمايونى = الباب العالى.
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قـال مـكـاتب الـدالى نـيـوز فى تـفـلـيس أن الـبـرنس
شــرمــتـيڤ المحــافظ الــعـمــومى صــرَّح بـأن جــمــلـة من
سكـان الريف بـأرمينـية الـتمسـوا من دولة الـروسيا أن
تُـرسل إلـيهم كـهنـة من طـرفهـا ; إذ أنـهم يرغـبون فى
الـتـمذهب بـالـعـقـيـدة الروسـيـة ; أى الـدين اĠـسـيحى
الأرثـدوكــسى وتــرك اĠـذهب الــكــاثـولــيـكى *Ē وأن
الحكومة الروسية لا تتأخر عن تلبية طلباتهم الحقة .
وقـال الــبـرنس أيــضـاً لــلـمــكـاتب أن تــسـعـة آلاف
چركسى يُريدون اĠهاجرة إلى بلاد الدولة العلية وأن
قد اتُخذت جمـيع الطرق اللازمة لتـسهيل سفرهم .
كمـا أن حكـومة الـسلـطان اĠعـظّم قد عـزمت على أن
تــمــد لـــهم يــد اĠـــســاعــدة وتُـــوسĦع لــهـم فى أرضــهــا

وتُصĦرح لهم بالتوطد فى إقليم (سيواس) .
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* الـثـابت أن نسـبـة تعـداد الأرمن الـكاثـولـيك كانت ضـئـيلـة جداً Ē ولا يـتـركزون فى الـولايـات الأرمنـية
العثمانية الست.
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وأمـــا مــســـألـــة الأرمن Ē فــقـــد أمـــست بـــحــيث
تقـتـضى دقـة الـنـظـر وسرعـة الاهـتـمـام . والأخـبار
الأوربــيَّـة عــنـهـا مــشـومـة * ســواءē كـان بـالــنـظـر إلى
روسـيَّــا أو إلى إنـكـلـتـرا ; إذ كـلام نـوَّاب الإنـكـلـيـز
فيـها لا يُرضى ولا يسـرُّ . وتخابر الأرمن والروس
أضـحى أمـراً مـشتـهـراً. وقـد رأى الـبـاب الـعالى أن
يُعلن للدول تفصيل اĠعركة التى حدثت فى كنيسة
الأرمن بالأسـتانة Ē كما أعلن تـفصيل اĠعركة التى
حـــصـــلـت فى أرضـــروم . فـــأرسل مـــنـــشـــوراً إلى
سفرائهِ يـقول فيهِ أنهُ Ġـا دار القداس فى كنـيسة قوم
قــبــو Ē وقف رجل وجــعـل يــخــطب عــلى الــنــاس
خــطـبـة غـلــيـظـة الـعــبـارة خـالـيــة من اĠـعـنى . فـأراد
بـعض الـكهـنة تـسكـيتـهُ Ē فمـا كان مـنهُ إلاَّ أن أطلق
عليهِ طبنـجتě ثم استلَّ أعوانهُ خناجرهم ورجموا
الجـنـود بـالأحـجـار عنـدمـا جـاؤوا لإبـطـال الـنزاع .
فـاشـتـبك الـفـريـقـان حــيـنـئـذٍ وجُـرح جـنـديـان وقُـتل
أرمـنــيـان بــرصــاص الـطــبـنــجـات وأطــلق بـعــضـهم
الـرصـاص عـلى خـفـيـر عـلى الـبـسـفـور فـأخطـأهُ ثم
تـفـرق القـوم ولم يـحدث أمـر ذو بـال . وقد انـعـقد
مـجـلس عـسـكـرى فـى الـسـر عـسـكـريَّة ** لمحـاكـمة

الذين كانوا السبب فى النزاع .
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* الصحيح مشئومة.
** السر عسكرية = المحكمة العسكرية.
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وأمـا اسـتـعفـاء بـطريـرك الأرمن Ē فـروت شـركة
روتـر أنهُ كــان عـلى أثــر الـتـقــريـر الـذى أرســلهُ إلـيهِ
دولتـلو ثريا باشا كاģ سـر جلالة مولانا السلطان .
Ēوقـد ذكـرنـا خلاصة هـذا الـتـقريـر مـنـذ بضـعـة أيام
وقـلــنـا أن الـبــطـريـرك عــقـد مـجــلـسـاً من الأســاقـفـة
ووجـوه الطـائفـة لـلنـظر فـيهِ . فكـتب المجلس جـواباً
إلى دولــتـلـو ثـريـا بـاشـا مـفـادهُ أن الـنـاس لم يـثـوروا
Ē ُبـالبـطريرك فى الـكنـيسـة حقداً عـليهِ وانـتقـاماً منه
بل يأساً من الحالة الـتى أمسوا فيهـا وحنقاً من عدم
الـتفـات الـباب الـعالى إلى شـكـاويهم الـعديـدة التى
رُفـعـت إلـيـهِ عـلـى يـد الــبــطــريــرك . ثم طــلــبـوا من
البـطريـرك أن يُوقĦع على الجـواب اĠذكور قـائلě أن
ثـقتـنا بـكَ تامـة فإذا أردتَ الاسـتعـفاء بـسبب حـادثة
الكنيـسة Ē أبيـنا قبـول استعـفائكَ . فأبى الـبطريرك

أن يُوقĦع عليه قائلاً : إنى استعفيتُ .
ثم قدَّم فـى ٣١ اĠاضى اسـتـعـفـاءهُ رسمـيـاً وبـناهُ
على ما ذُكر فى جـواب المجلس على التقرير قائلاً:
إنى لا أسـتـطـيع الـبـقــاء فى مـنـصـبى بـالـنـظـر إلى مـا
حـدث لى فى الـكنـيـسـة Ē وإلى تقـريـر دولـتلـو ثـريا

باشا وأستعفى استعفاءً لا أحول عنه .
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يُؤكـدون أن جلالة السـلطـان الأعظم طلب من
مجـلس الأرمن اĠلى اĠـؤلَّف من الأساقـفة ووجوه
الـعـامـة أن يـرفع تـقـريـراً مـتـضـمـنـاً شـكـاوى الأرمن
Ē ومـطـالـيـبهـم . فاجـتـمع المجـلس فى الـبـطـريـركـيَّة
وذكــر مـن جـمــلــة الــشــكــاوى أن فــخــامــة الــصـدر
الأعظم أمـر بطريـركهم أن يـسكت فى الصلاة عن
ذكــر بــعض الــقــديــسـě الــذين كــان لــهم دخل فى
Ē ěالسياسة مـثل بعض ملوكـهم وقوَّادهم الأقدم
وإĥـا منـعه البـاب العـالى من ذكرهم حـتى لا يكون
سبباً لحدوث ما يُهيĦج الخواطر ويُشوĦش الأذهان .

WOKF�« W�Ëb�«Ë „—UL�Ð

قد أظهرت محادثات البرنس بسماك * الأخيرة حقيقة
نـواياه التى كـان يُضمـرها إلى الدولـة العلـية Ē فإنه أراد أن
يعـتذر عن سـابق أعـماله مـع دولة الـروسيـا Ē فـنطق كـرهاً
Ėا كـانت تُخـفيه سـياسته Ē وذلـك أنه قال إنى كنتُ أحب
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* بسمارك .
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تقدم الروسيا واتساع بسطتها Ē وذلك لم يكن يضر أĠانيا
بـشئ . وطاĠـا كنتُ أنـسـر Ġا يـبلـغنـى خبـر انتـصار جـيوش
القيصـر على الجيوش الـعثمـانية أيام الحـرب بينهـما Ē كما
كـنت أُسـاء عـنـدمـا يــصـلـنى خـبـر تـقـهــقـرهـا فى نـقـطـة من
الــنـقط. وأن لا مـحل Ġلام رجــال الـسـيـاســة فى الـروسـيـا
الـذين يـرون أن عُـهـدة بــرلـě لم تُـعـقـد بــيـدى إلا لـعـرقـلـة
مسـاعى الروسيا وسيـاستها ومـنعها عن امـتلاك البوسفور
والأستـانة الـعليـة وقتـئذ ; إذ أنى لم أهـتم فى هذه الـعُهدة

إلا مراعاة لصالح الروسيا فقط .
وكــمــا أن هــذه الـعــبــارة قــد كـشــفت عـن مُـخــبــأ نــوايـا
بسمارك مع الـدولة العلـية وقتئـذ Ē قد أوضحت ما كانت
تنـويه الروسيا مع الدولة الـعلية Ē فلم يك إلا شر بخلاف
ما كانت تزعـمه وقتئذ من اĠـطالبة بحـقوق تلك الولايات
اĠـسيحيـة التى كانت تحت سلـطة الدولة الـعثمانـية Ē وأنها
لـم تــشن الــغـــارة إلا مــحــافـــظــة عــلى حـــقــوقــهم . وكلا
الأمـرين Ęا يحـفظه الـتاريخ لرجـال الدول الذين يـظهرون
فى مـسـاعـيهـم خدمـة الـنـوع الـبشـرى Ē وأنـهم يُـحـافـظون
عــلى الأمن الــعـام ولا يــهـمــهم إلا راحــة بـنى الإنــسـان .
فــظـهــر الآن أن بــسـمــارك كـان مـن أشـد الأعــداء لـلــدولـة
Ē وإن لم يكن ذلك خافياً من قبل Ē العلية باعترافه نفسه
فـإن هذه العُـهدة التى عُـقدت بيـد بسمـارك هى كما صَّرح
Ē حضـرته مجـحفـة بحـقوق الدولـة العـليـة كل الإجحاف
وهى الـــســبب فى هـــذه الاضــطــرابــات الـــتى وُجــدت فى
حـكـومات الـبلـقان Ē وجـعـلت اĠسـئلـة الـشرقـية غُـصة فى

حلق السياسة لا يسوغها السلم ولا يأمن جانبها السياسيون .
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ومن الأدلـة الـقـاطـعـة عـلى أنه لـم يـقـصـد بـهـا إلا إلـقاء
ěـراقـبĠالـعثـرات فى سـبـيل إصلاحات الـدولـة العـلـية أن ا
علـيـها واĠـتعـهـدين بحـفـظهـا وصـيانـتـها أن تـمس كـثيـراً ما
يـــغــضـــون الــطـــرف عن الحـــوادث الــتـى تحــدث مـن تــلك
الولايـات التى هى اليوم فى حكم اĠستـقلة Ē ويكون فيها
مــا فــيـــهــا ضــد بــنـــود هــذه اĠــعــاهـــدة Ē وهم ســكــوت لا
يـتــكــلـمــون Ē وصُم لا يــســمـعــون بــخلاف مـا لــو تــخـيل
بعـضهم أقل أمر يأتى من الدولة الـعلية يتوهم فيه أن ėس
هذه اĠـعـاهدة فـإنـهم يتـألـبون ويـتحـفـزون للـوثـبة ويُـنادون
برعـايـة الحـقـوق وصـيانـة الـعـهـود ويُـسمَّـون رعـايـا الـدولة
بالتعدĦى ظلماً وعدواناً وهم بريئون Ęا يزعمون على حد

قول الشاعر:
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فــإذا مــا اســتــطـال الــزمـن عـلـى هــذه الـزعــازع الــتى لا
يــتـخـلــلـهـا رخــاء Ē لا يـأمن الـســلم الـعــام من أن يـخـدش
جانـبه وتكـون اĠسـئولـية وحـدها عـلى رجال الـسيـاسة فى

أوروبا .
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جاء فى جريدة الحقائق الغراء ما يأتى :
بــلـغــنــا أن دولـتــلــو نــوبـار بــاشــا رئـيـس مـجــلس نــظـار
Ē ـلـيـةĠـصــريـة سـابــقـاً قـد عــاودته الأريـحـيــة اĠالحـكــومـة ا
فـــأرسل إلى بــطــريــرك الأرمـن اĠــوجــود فى جــهــة ســيس
التـابعـة ولاية أطـنة ٣٠٠ لـيرا إنـكـليـزية لـيسـتعـě بهـا على
إنـشـاء مـكتـب لرهـبـان الأرمن فى تـلك الجـهـة . والـغالب
عـلى الـظن أن هذه الـهـديـة ستـكـون مـقدمـة Ġـا يـعقـبـها من
الـهـدايـا الجـمـة الـتـى يُـنـفـقـهـا نـوبـار بــاشـا تـرويـجـاً لـغـايـاته
ومقـاصده . فنـحن لذلك نسـتلـفت أنظار سـعادتلـو شاكر
بــاشــا والى أطــنــة إلى مــراقــبـة هــذه الأحــوال Ē ولا نُــريـد
الإسهاب فى هـذا البحث اكتـفاءً Ėا نعـلمه فى سعادته من
الحـكمـة والـتيـقظ لـدرء اĠفـاسـد اه بحـروفه . ومـا أشارت
إلـيـه هـذه الجــريـرة * لم تــنـفــرد به Ē فــقـد ســبق لــلـجــرائـد
ěدولتـه وب ěالـعـثـمـانـيـة الإشـارة إلى وجـود مـخـابـرات بـ
غـبـطـة بـطـريـرك الأرمن فى الأسـتـانـة الـعـلـية حـتى قـيل أن
Ē دولـتـلـو نـوبـار بـاشـا كان فـى عزمـه أن يزور دار الخـلافة
فــأحس بـأن زيــارته هـذه لا تُــصـادف الـغــرض Ē فـأحـجم
عـنـهـا واتـخـذ تجـوله بــě الـدول الـتى من صـالحـهـا تحـريك
الثـورات فى أرمـيـنـية ومـاشـاكـلهـا شـاغلاً له . وعـنـدنا أن
دولتـلو نوبار باشا قد لا يكـون عنده من هذه اĠقاصد التى

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∞ fD�ſ√ ±π ¡UŁö¦�«  ¨ ≤∞∏ œbŽ
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أشارت إليها الجرائـد العثمانية شئ Ē فإنه يأبى أن يتهافت
عـلى منـصب يعـلم حق الـعلم مـا يقـف فى طريـقه إليه من
العقبـات والكوارث Ē ورĖـا لا تكون الحـمية اĠلـية متـغلĦبة
عـلى أمـيـاله Ē فـتسـهل أمـامه الـعـقـبـات والمخـاطـر Ē بل هو

رجل عاقل يعلم ما تجر النبائث * .
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عـلـم الـقــراء أن إعــطـاء الحــضــرة الـشــاهــانـيــة الــبـراآت
لأسـاقـفـة البـلـغـار عـلى مـا شـرحـنـاه من قـبل Ē كـان  فـعلاً
لاعتراض الروسيا وبطريرك القسطنطينية ووكلاء اليونان
والصـرب ورومـانـيـا حتى أن سـفـيـر الـروسيـا فى الأسـتـانة
العـلية قدَّم للـباب العالى لائـحة شديدة الـعبارة Ē واضطر
بـطريـرك الأرمن إلى الاستـقـالة Ē وتحـرش اليـونانـيون إلى
الـقدح والـطعن بـأعـمال الـدولة الـعلـيـة Ē وقام الـصربـيون
Ėطالب شتى Ē واشتدت حركة الأرمن . فكان من عاقبة

ذلك أن أوقف السلطان اĠعظَّم تنفيذ هذا .
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* النبائث =  الثرثرة.
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قالـت جريـدة مـيـزان فى شـأن هـذه الحـادثـة ما
يـــأتى . إن الأمـــر الــذى قـــام به الأرمـن فى كــوم
Ē كابـو لا أهمـية له ولو كـان بإيـعاز من الأجانب
بـل نـحن نــرى أن أول من يــجب أن يــهـتـم به إĥـا
هم الأرمن أنـفـسـهم الـذين إذا قـابـلـوا بـě ماضى
أمرهم وحاضرهِ لم يسـعهم إلا أن يطلبـوا معاقبة
الثـائرين ولاسيما فى أيام جلالـة مولانا السلطان
اĠـعـظَّم الذى تـسـاوت جمـيع أصـناف الـرعـية فى
ظـله الـظلـيل وعدلهِ الـشـامل . وكان للأرمن من
ذلك أوفــر نــصــيب بــالــتــفـات جـلالـتـه وإحـســانهِ
بـدلـيل كثـرة الوزراء وأصـحـاب اĠنـاصب الـعالـية

منهم .
أما الحكومة العثمانية فباذلة جهدها فى حسم
ěوحـفظ السكـون والنظـام العام ب Ē هذا الـهياج
رعـايـاهـا بـحـيث لم يـكن للأرمن أن يُـقـرĦروا لهم
Ē وطـنـاً وشـعـبـاً غـيـر الـوطن والـشـعب الـعـثمـانى
وأن لا يــعــمـلــوا إلا لــهـذا الــوطن وهــذا الــشـعب

بأمانة وإخلاص .
ثم تــكـلـمت جـريــدة مـيـزان عن حـالـة الأرمن
السـابقة Ē فـقالت أنهـا كانت يُرثى لـها . أما الآن
فـقـد أصبـحت لا تـمتـاز بـشئ عن حـالات غيـرها

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∞ f‡D�ſ√ ≤∞ ¡UFÐ—_« ¨≥∑ππ œbŽ
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من رعـيـة الدولـة الـعثـمـانيـة . أمـا السـابق Ē فـقد
كــان شـأن الــفــاتحـě وسُــنـة الحــرب جـاريــة عـلى
الجـمـيع لا ظــلم فـيــهـا ولا أحـقــاد بـعـدهـا . وإلا
فـمن تـتـبع الـتـاريخ الـعـثمـانى Ē وجـد أن الأرمن
لم يــكـن أول من امــتــلــكــهـم الــعــثــمــانــيــون ولا
الــسلاچــقــة ولا الـعــبــاسـيــون Ē وإĥــا هم شـعب
تألَّف من ٢٠٠٠ سـنة ثم امـتـلكهُ الـرومانـيون ثم

. ěوالعثماني ěوالعباسي ěوالبزنطي ěالروماني ěب ěأخذ ينتقل من أيدى الفاتح
ثم قالت إن الدولة العثـمانية هى الدولة الوحـيدة التى اعتبرت وحدة الـعناصر وأجناسها
ولا سـيمـا الأرمن حـتى أنهم الآن أكـثر تـقدُّمـاً من اĠسـلـمě أنـفسـهم أصحـاب البلاد . وفى
مــأمـولــهـا أنـهـم يـعـودون عـن ضلالـهم Ē ويــرون حـقــيـقـة حــالـهم ومــا هم فـيـه من ا لـنــعـمـة

. ěفيطلبوا بأنفسهم عقاب الجان Ēوالعدل
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أصـبـحـنـا Ėـأمن مـن انـتـشـاب الحـرب بـě الدول
الـكـبـرى عـلى أثـر أقـوال مـلـوكـهـا ووزرائهـا الـذين
اتـفقوا عـلى حب السلم وتـباهوا بـرعايتهِ والمحـافظة
عـليهِ . وقـد اسـتـدركـوا على مـا يـتـبـادر إلى الذهن
من اسـتـكـثار الـعـدد والـعُدد بـقـولـهم أنـها أول واقٍ
من الحرب وضامن للسلم ورادع للدول عن البطر
ومــانع مـن اســتــخـــفــاف الــواحـــدة بــقــوة الأخــرى
واسـتـســهـالـهـا حــربـهـا وقــتـالـهـا . وســواءē طـابـقت
أقـوالـهم غـايـاتـهم أو لم تُـطـابـقـهـا Ē فـالـظـواهـر لـنا
والخـفـايـا لـلَّه . وعـلى هـذه الـظـواهـر Ē نـبـنى الـثـقة
ونُـســكĦن الـروع ونُــديـر الأعـمــال ونـبــيت فى رغـد
الـعـيش ونـاعم الـبـال . ولا عـبـرة Ėـا تـقـولهُ الـدول
اĠتناظـرة اĠتنـافسة فى اتـهام بعضـها البـعض كاتهام
جرائد النمسـا للروس مثلاً بأنهم هم الذين يُثيرون
ساكن الأرمن ويُـحـرĦضونـهم عـلى دس الـدسائس
وإضـرام نــار الـفــĒ ĝ ويــتـذرَّعــون بـهم إلى قــضـاء
مـآربـهـم فى الـبـلـقـان . فـقـد أثـبـتت الأنـبـاء الـواردة
إلـينـا مع البريـد الأخيـر أن روسيـا أبت التداخل فى
شـؤون أرمن آسـيَّــا Ē وأجـابت مـنـدوبــيـهم والـذين
طــلــبــوا الانــضــمــام إلى كــنــيــســتـهــا والاســتــظلال
بـحـمايـتـها قـائـلة : أمـا كـنيـسـتنـا Ē فـأدخلـوهـا على
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الـرحب والـسـعـة Ē وأمـا حـمـايـتـنـا فـمـسـألـة أخـرى
سـيــاسـيَّــة لا دخل لـهــا فى اĠـسـألــة اĠـذهــبـيَّـة Ē ولا
يـســعــنـا بــسـطــهـا عــلـيــكم Ē ولا نـحن مــسـتــعـدون
Ēًلـذلك; فلا الروس يبـغون من الأرمن الآن مأربا
ولا وجــهــاء الأرمن وعــقلاؤهم يُــؤثــرون الخـروج
من ظل الدولة العليَّة والاستظلال بظل الروسيَّة .
وقد حـوَّل رجال السياسـة أذهانهم عن الغرض
من زيــارة إمــبـراطــور أĠــانــيـا Ġــلــكـة الإنــكــلــيـز إلى
الغرض من زيارته لقيصر الروس Ē فقالت جريدة
الـنـوفـستى الـروسـيَّـة أن هـذه الـزيـارة سـتـنجـلى عن
أمــور ذات شـأن لا مــحــالــة Ē وأن سـيــاســة الـدول
سـتـتــغـيَّـر بــعـدهـا تــغـيُّـراً عـظــيـمـاً . وقــالت جـريـدة
الــديـلى نــيـوز مـهــمـا يــكن غـرض الإمــبـراطـور من
زيـارتهِ فجـرائد الـروس جاهـرت بأن الـقيـصر يـبغى
مــذاكــرتهُ فى شــأن الأرمن لأنهُ يــأبى الــتـداخل فى
أمـرهم مـنــفـرداً Ē ولـكـنهُ لا يــتـردَّد عـنهُ إذا عـلم أن
تداخلهُ يكون بـرضى الإمبراطور الـذى يُعتبر رأس
أعـظم دولـة فى دول غـربى أوربَّـا . اه عـلى أن عدَّ
هــذا الــكلام من بــاب الــتــهــويل أولى من عــده من
باب الحقائق Ē فـإن جرائد الروس ساخطة من فوز
البـلغـار ومنح الـدولة الـعليَّـة البـراءة لأساقـفتهم فى
مكدونـية . ولا يبعد أن تُـهوĦل بالتـداخل فى مسألة

الأرمن إطفاءً لغيظها أو شفاءً لغليلها .
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ěمـا غاب عن الـفكـر الاضـطراب الـذى حدث فـيمـا ب
الأكراد وإن كان لم يزل تحفظ له الأيام أثراً . ولكن تلك
الحـوادث دون حوادث أرمـيـنـيـة شـأنـاً Ē فـإن تـلك تـغـلَّبت
عليها الدولة العـلية Ē وانقضى أمرها حـالاً كما يظهر بعد
Ē أن ظــهـر لــلـعــيــان أن الـثــائـريـن قـد تــعـدوا عــلى الــسـلم
وخدشـوا وجه الإنـسـانيـة Ē ولم يُـراعـوا حقـوق الـدولة .
واعترفت الدول جمـعاء بأن ما جاؤه كان من باب الفساد
Ē فـــعــلم الأكـــراد أن مــا كـــانــوا يـــطــمــعـــون فــيه Ē المحض
ويغترون به من باب المحـال Ē فاضطروا للـسكون ورجعوا
إلى مـواطـنـهم بـعـد أن هجـروهـا وعـاش الـعـاقل مـنهم فى
ظل ورغـد Ē ولــكن حـوادث أرمــيـنــيـة قـد شــابت وأسـود
نـابها واشـتعل إهـابهـا وطال عـليـها الأمـد Ē لا لأن الدولة
Ē العـليـة قاصـرة عن أن تضـرب عـلى أيدى الـثائـرين فيـها
وتأسو جروحها بالحكمة Ē وتُغل أعناق اĠفسدين قبل أن
تتطـاول باĠفاسـد والشرور Ē بل لأن هنـاك يد سوء تُحرĦك
ساكـنها Ē وتُهيĦج بالهـا Ē وتُثير فـيها الأحـقاد Ē وتُذكرهم
Ėا تُسمـيه مظالم الـدولة العـلية فى الـسنě اĠـاضية والأيام
الخــالـيـة Ē فـتـطـيـر فى رؤسـهـم الـنـعـرة Ē وتـأخـذهم الـعـزة
بـالإثم Ē وتعـثـو فى الأرض الـفسـاد . فـإذا عـثر اĠـسـيحى
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هـناك عـثرة Ē قـال إصابـة مسـلم حتى تـفرَّقت الـوحدة من
Ē ًـســيـحـيــون حـزبـاĠـســلـمـون حــزبـاً واĠوصـار ا Ē بــيـنـهـم
وتولَّدت الأحقاد فى صدور الفئتĒ ě وتمذهبت العداوة
فـيــمـا بـيــنـهم Ē وكـبـر الأمــر Ē ونـتج أن أحـوالــهـا هـذه قـد
شغـلت أفـكار رجـال الـباب الـعـالى وأسهـرتهـم آناء الـليل
Ēبـرون ما يـضـمن توطـيد الأمـر فيـهاĦيُد Ē وأطراف الـنهـار
ويكف يد الـدسائس عنـها Ē وهو مـطلب صعب وغرض
لا تـنــاله إلا الـسـهــام الـصـائــبـة والأفـكـار الــرشـيـدة . وقـد
Ē عـرض الـوزراء الأمر أخـيـراً إلى سُـدة الـسـلطـنـة الـسـنـية
Ēن يثق بهم الأرمنĘ لجنة ěفصدرت الإرادة العلـية بتعيـ
وبعـبارة من رجـالهم الـذين أصبـحوا من أربـاب الوظائف
Ē السـامـية فى دار الخلافـة العـظـمى . وقد تـعيَّـنـوا بالـفعل
ولـبثنا نـنتظر مـاذا يكون من أمرهم Ē والـنتيجـة التى يأتون
بـها Ē ولا نـظـنـهـا إلا حـسـنـة حاسـمـة لـلـنـزاع ; إذ تُـعرض
عـلى جلالة سـلطـاننـا اĠعـظَّم مطـالب هؤلاء الـذين كدَّروا
صفو الـراحة وعثـوا فى الأرض الفسـاد Ē فينـظر فيـها فإن
ěكـانـت مـطـالب عــادلـة لا تـخــرج بـهم عن حـد الــتـابع بـ
يدىّ اĠتـبوع أنـالهم إيـاها وإلا صدر الأمـر بتـأديبهم Ē ولا
حُجة حينئذ لدولة من الدول ; إذ تنقطع بذلك الحجج .
وبـيـنـمـا نــحن فى هـذا الانـتـظـار وإذا بــالـتـلـغـرافـات قـد
وردت إليـنا أمس تُفيد أن الحالة فى أرمـينية أصبحت تُنذر

بـالخطر Ē وأن اĠسلـمě قد تهـيَّجوا وتسـلَّحوا وهمـوا Ġقاتلة اĠـسيحيـě لولا خشيـة العاقبة .
فكـان ذلك من بـواعث الاسـتغـراب عـندنـا ; إذ لـو صح أن فـئة تـهـيَّجت ضـد فـئة عـدوة لـها
وشـكت الـسلاح Ē أيـصـدهـا افــتـكـار أن الـعـاقـبـة تـكـون كـذا وكـذا Ē فـإذا كـان الأمـر كـذلك
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وأمكـنهم أن يحـسبـوا هذا الحسـاب ويخـشوا العـاقبة وهم
Ē مــعـتـقـلــو الـسلاح كـلـمـا شــامـوا بـرقه يـلــمع فى أيـديـهم
أخذتـهم غرة الطـيش والتهـور وضعف منـهم الرشد Ē بل
ضاع الـتمييز . فما اĠانع من أن يـحسبوا هذا الحساب قبل
تــهــيُّج أفــكـارهـم واضـطــراب عــقــولـهـم والـرويــة كــامــلـة

والتمييز تام لا ينقصهم منه شئ أن هذا الأمر عجاب .
فـالأولى أن الـتـلغـراف كـان يـروى لنـا أن قـد حدث فى
الأمر شئ أوجب هذا الاضطـراب بě الفئتě قبل أن تجئ
Ēـقتـضى الإرادة الـسنـيةĖ نتĦإلى أرمـيـنيـة اللـجـنة الـتى عُـي
لـتــنــظــر فى مــطــالب ذاك الــشــعب حــتى لا تــعـود إلى دار
الخلافة بـأمر يُتخـذ حُجة لـلدولة الـعليـة فيمـا بعد Ē وذلك
لا يخطر للأهالى هـناك ببال Ē بل لابد أن يـكون بدسيسة
أجــنـبـيـة لا يـهـمـهـا إلا أن تُـمــزĦق لـفـيف الـولايـات الـتـابـعـة
Ē وادعةĠلـلسلطـنة العثـمانية غـير أنه إذا عزّ العلاج بـهذه ا
فلابـد أن الــدولـة الــعــلـيــة فى يـوم مــا تـنــقض بــجـانب من
جـيـشهـا عـلى الثـائـرين Ē فتـخنـى علـيهـم أو تُؤدĦبـهم سواء
Ē إذ الـكل عـنـدهـا سواء ; ěأو مـسـلـمـ ěكـانـوا مـسـيـحـيـ
ولـكن عـلى من تـكـون مـسـئـولـيـة هـذه الـفـĝ والحوادث ?
وĠاذا تغض الـدولة العـليـة نظرهـا من جراثيم هـذه الأوبية
الفاتكة بروح الـسلام والراحة بě رعاياها Ē فتُقيم الحجة
علـيه ليرتدع سواه ? ومع كل ذلك Ē فنـحن ننتظر الجرائد
الأجنـبية الـتى تحمل لـنا تفـصيل هذه الأنـباء اĠعـمَّاة ليـظهر

لنا من عرض بيانها سر الحقيقة فننشره للقراء .



≥¥≥

W×½UÝ dÞ«uš

أزف الزمـان الذى يُـحصحص فـيه الحق ويزهق
البـاطل Ē فـقد أمـسى الذيـن كانـوا بالأمس يـدَّعون
أنـنا نُهوĦل بـأخبار أرميـنية وغـيرها من بلاد السـلطنة
السـنيَّة فى مقـدمة الذين يهـتمون لأنبـاء تلك الديار
ويــخــافـون من اســتــفــحـال الأمــر وتــفـاقـم الخـطب
فــيــهـا. فــالــذى كــتـبــنــاهُ لم نــكـتــبهُ قــصــد اĠـبــالــغـة
والـتهـويل Ē بل قـصـد إظهـار الحـقيـقـة التى رأيـنـاها
مـنذ أيـام وأعـوام ولم يرهـا مـعارضـونـا إلا فى هذه
الأيام . لاجـرم أن حـالـة أرميـنـية هـى على غـيـر ما
يُــرام . وقـــد أكــد مــكــاتـب الــتــيــمـس من ڤــيــنــا أن
الأخبـار الواردة علـى مدينـة ڤينـا من بلاد الدولة أو
من بلاد الروس تدل كـلها دلالة واحدة Ē وهى أن
حـالـة أرمــيـنـيـة غــيـر حـمـيـدة Ē ويُــخـشى أن تـكـون

عواقبها وخيمة .
والدول يـتهم بعـضهـا بعـضاً بكـونهـا السبب فى
ذلك . فـالـروس والفـرنـسويـون يـتهـمـون الإنكـلـيز
بــأنــهم يــقــوون سـاعــد الأرمـن ويـشــدّون أزرهم.
والإنكليـز والنمسويـون يتهمون الـروس بأنهم بثوا
دعـايـتهـم ورجالـهم بـě الأرمن يُـحرĦضـونـهم على
الـفتنـة وشق عصـا الطاعـة . ومهمـا يكن من أقوال
الـــفـــريـــقــĒ ě فـلاريب أن ولاة أمـــور تــلـك الــبلاد
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ورعـايـاهـا هم اĠـسـتــحـقـون الـلـوم والـتـنـديـد Ē فلا
ولاة الأمـور قامـوا بـالواجب عـلـيهـم Ē ولا الرعـيَّة
عـرفت الــواجب عـلـيـهـا بــعـضـهـا إلى بـعض Ē ولا
قدَّرت الجـامعة العثمـانيَّة حق قدرها . ولا خير فى
اĠـواربــة واĠــغـالــطـة فى هــذه اĠـســألـة لإرضــاء زيـد
وإســخـاط عـبـيــد . فـلـو رام حـكــام تـلك الـبلاد أن
يسـوسـوها بـالـعدل والإنـصـاف Ġا تـعـذَّر علـيهم أن
يُؤلĦفوا بě قلوب اĠسلمě واĠسيحيĒ ě ولا اجترأ
Ē الأكـراد أن يـجـعـلوا دأبـهم الـغـزو وشن الـغارات

ولا سمع أحدē للأرمن تظلماً ولا شكوى.
ومن العار على اĠتصدĦرين أمام العموم لإظهار
الحقيقة ونُصرة الدولة فى الفضيلة أن يسدلوا على
الظلم والاعتساف بـساط الخفاء ويُعامـلوا الفضيلة
والـــرذيــلــة بــالــســواء . ولــقــد كــان الــواجب عــلى
الـكُــتـاب جـمــيـعـاً أن يــتـشــبـهـوا بــجلالـة الـســلـطـان
الأعـظم فى الانــتـصـار لـلـعــدالـة وإنـصـاف كل ذى
ظلامـة حـيـث فسـخ حـكم مـحـاكم الـعـدلـيَّـة بـتـبـرئة
مـوسى بك الـكـردى وأمـر بـنـفـيه إلى مـكـة اĠـكـرمـة
دفـعــاً لـشــره وفـتــكه فى الــعـبــاد . ألم يـكن الأولى
بــالــذين تــولَّــوا مــحــاكـمــة مــوسى بـك اĠــذكـور أن
يُـراعوا عـدل اللَّه فى خـلـقهِ ويُحـافظـوا على كـرامة
القـضـاء وشرف مـحاكم الـسـلطـنة ويـحـكمـوا على
مـوسـى بك بـالـعـدل والإنـصـاف . لـكـنـهم أبـوا إلاَّ
اتباع أهوائـهم والجرى وراء أغراضهم فبرأوهُ حتى
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جـعلـوا مـحـاكم الـسـلـطـنـة مـضـغـة فى أفـواه الـناس
وأنــزلـوهــا فى أعـě الــدول الأجـنــبـيـة مـن مـقــامـهـا
اĠـهـيب إلى مـقـام مـعـيب . ومع ذلك فـاĠـتـمـلĦـقـون
لايــزالــون يـــفــرغــون وطــاب اĠــدح والـــثــنــاء عــلى
رؤوس الذين ارتـكـبوا تـلك اĠـذام ويفـوقون سـهام
اĠلام والــتـنـديـد إلى الـذين أصــبـحـوا فـخـر اĠـشـرق
بـعـدلـهم وإنــصـافـهم واسـتـقـامـة سـيـرتـهم وطـهـارة

سريرتهم .
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قــلـــنــا إن الــلــجــنــة الــتـى أمــرهــا جلالــة مــولانــا
الـسـلـطـان بــالـنـظـر فى شـكـاوى الأرمن تـتـألَّف من
ثلاثة Ē وهم أغوب باشـا وزير اĠاليَّـة وداديان باشا
وكـيل الخـارجـيَّـة وڤاهـان أفـنـدى مـسـتشـار الـعـدلـيَّة
Ē ِوكــلــهم من الأرمـن . فـلــمــا أتــمــوا مـا أُمــروا به
رفعـوا تقـريرهم إلى الحـضرة الـشاهـانيَّـة كمـا قدمـنا
وأمــلـوا فــيهِ إقــنـاع بــطـريــرك الأرمن بـالــعـدول عن
الاســتـعــفــاء . وعــلـمــنــا من الــبـريــد الأخــيــر أنـهم
تــوجـهــوا إلى الــبـطــريـرك Ē والــتــمـســوا مــنهُ بـإسم
الحـكـومة أن يـعـدل عن اسـتعـفـائهِ ويُـصدر مـنـشوراً
إلى أبــنــاء طـــائــفــتهِ يـــحــثــهم فـــيهِ عــلى الإخلاص
والطـاعة لولى نـعمتـهم جلالة السـلطان الأعظم .
فأبى الإذعان إلى طلبهم Ē وقال إنهُ لا يستطيع أن
يــفـعل ذلك وأنهُ عــزم عـلى الاســتـقـامـة * عـزمـاً لا
يـــرجع عـــنـهُ وأنهُ طـــال عـــلـــيـهِ اĠـــطـــال حـــتى ملء
الاصــطـبــار Ē وودَّ  لـو اعــتـزل الــهـمــوم والأتـعـاب
عاجلاĒً وذهب إلى دير أرمـاش حيث يقـضى بقيَّة

أيامهِ فى نعيم الراحة وهدوّ البال .
وورد فى جــــريـــدة الـــســــتـــنـــدرد بــــعـــد ذلك أن
البـطـريـرك وافق أعـضـاء الـلـجـنـة علـى أن يبـقى فى
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مــنــصــبـهِ شــهــرين آخــريـن Ē فــإذا رأى حــيــنــئــذٍ أن
الإصلاحــات الــتـى وعــدت الحــضــرة الــشــاهــانــيَّــة
بـإجـرائـهـا فى أرمـيـنـية قـد جـاءت بـالـغـايـة اĠـطـلـوبة
وأرضت الأرمن Ē ســـحب اســتـــعــفـــاءهُ وبــقى فى
مـنـصـبهِ Ē وإلاَّ أصـرَّ عـلى الاسـتـعـفـاء وتـنـحى عن

منصبهِ بلا إبطاء .

W‡‡‡‡OM�—_« W�Q‡‡‡‡�*«

كُـــتـب من الأســـتــــانـــة الــــعـــلــــيـــة إلـى جـــريـــدة
الـسـتـانـدرد: إن الـلـجـنـة اĠـؤلَّـفة مـن ثلاثـة أعـضاء
لــلـبـحث فى حـالـة أرمـيـنــيـا Ē قـد رفـعت تـقـريـرهـا
مـساء الـسـبت لجلالـة السـلـطـان اĠعـظَّم الـذى كان
ěينتظرهُ بـفروغ صبر . وفى جملتهِ أنه لا يُوجد ب
شـعب أرمـينـيا مـن يسـتاء من الخـضـوع والانصـياع
Ē إذا مُـنـحت لـهم حـريـة تُـعـادل حـريـة مـواطـنيـهم
وأنه يُــؤمل أن الـــبــطــريــرك الأرمـــيــنى الــذى ســاء
الـنــاس تـنــازلهُ لا يــبـعــد أن يـتــخــلَّى الآن عن هـذا
الـتــنـازل ولـو إلى حـě عــلى الأقل Ē ولـكن عـلى
شرط أن يُساعده جلالـة السلطان بالطرق اللازمة
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ليُـسكĦن الهـياج بě قـومهِ. ولذلك ينـبغى أن يُعلن
جلالة الـسلـطان عـلى رؤوس الأشـهاد أنه يُـجرى
إصلاحـــات مــهـــمــة فـى تــلك الـــبلاد . ومن رأى
مــراسل الــســتـانــدر أن الأمــر لا يــخــلـو مـن بـعض
الإصـلاحـــات كـــمـــا قـــيـل . وأن المجـــلس اĠـــعـــيَّن
لمحــاكــمـة رجــال الــثـورة الــتى حــدثت فى كــنـيــسـة
الأرمن فى كـــوم كـــبـــو قــد ُحـــكـم عــلـى الــزعـــيم
بـالــقـتـلĒ وعـلى مــشـاركــيـهم بــالـســجن إلى مـدد
مختلـفة من ٦ سنوات إلى ١٥ سـنة . وقد عُرض

ذلك الحكم على جلالة السلطان اĠعظَّم .
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كتـبت جـريدة الـطان مـقـالة عن مـكاتـبـها فى تـهيُّج
اليـونـان وتحرشـهم واسـتـعدادهـم إلى الحرب والـقـتال
ěمع الدولة العـلية أخذاً بـثأر العار الذى لحق الـيوناني
بـعد مـنح أسـاقـفـة البـلـغـار البـراآت الـتى كـانت لـديهم
Ē ـثابة صاعـقة نزلت عـليهم من سـماء الدولة الـعليةĖ
فغـشيتـهم فهم لا يـرون أنفـسهم قد أفـاقوا مـنها إلا أن
حـملوا على الـعثمـانيě بجـيوشهم وجـنودهم ومحوا
ذلك الــعـــار بــالــســـيف وبــدَّلـــوا أنــě أســـفــهم بــدوى
أصـوات اĠـدافع . وقـد هـوَّل مـكـاتب الـطـان فى مـيل
اليونانـيě إلى الحرب Ē وكون هـذا الرأى قد أخذ من
قـلـوب كـبارهـم كـمـأخذه مـن أمـيـال صغـارهـم Ē وما
درى أن هـذا الـتـهـويل Ęـا يـقـصـد به تـغـريـر هـذه الأمـة
وإثـارة خـواطـرهـا حـتى إذا اسـتـفـزتـهـا غرة الجـهل إلى
إظهـار الـعداوة وإعلان الحـرب ذاقت من كـرة الـدولة
الـعـلـية عـلـيـهـا ما تـدعـو عـنـده بـالويل والـثـبـور Ē كـما
ذاقت من قـبل وخــانـهـا تحـريض هــذا اĠـكـاتب وغـيـره

كما خانها محرĦضوها من قبل .
ومـا كـتــبـته جـريــدة الـطـان عن مــكـاتـبــهـا بـالــنـسـبـة
للـيونان ليس بشىء إذا قرناه Ėا كـتبته جريدة الدالينوز
عـن مـراســلـهــا الخـصــوصى فى إيـتــمـشــيـادزيـن بـشـأن
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اĠـسـألـة الأرمـيـنيـة Ē فـقـد نـحـت هذه الجـريـدة مـنـحى
أســوء من الأول وأعـــظم تـــهــويلاً وأشـــد تــغـــريــراً .
وامــتـازت فـيه عـن جـريـدة الــطـان Ėــا خـرجت به عن
واجبـات احتـرام جلالـة السـلطـان اĠعـظَّم كـما فـعلت
ذلك Ē ونــحن نــأتى بــشئ مــنــهــا دلالــة عـلـى الـبــاقى

قالت:
عـنـدمـا ابـتدأ مـوسى بـك Ėسـألـة أرمـيـنـيـة لم يـنهج
سـياسة نافـعة لسـيده جلالة الـسلطـان اĠعظَّم Ē ولكن
كان فى إمكان جلالـة السلطان إلـى عهد لا يزيد عن
ثلاثة أشهر أن يتلافى الأخطار التى تُهدĦد (على زعم
هـذه الجريـدة) سـلطـته فى أرمـينـيـة وكردسـتـان بقـبوله
الـــطــلـــبـــات الحـــقـــة من الأرمن . ولـــكن رفـض هــذه
الـطـلبـات وتـأيـيـد مـنـهج مـوسى بك وقـتـئذ مـن جلالة
السـلطـان Ē أوجد ما نـدعوه اĠـسألة الـتركـية الأرميـنية
Ē ا اُتـهم مـوسى بكĠ نـقـول وهو زعـم باطـل ; إذ أنه
صـدرت الإرادة الـسنـيـة بإحـضـاره حالاً إلى الأسـتـانة
الـعـليـة لمحاكـمـته . وغايـة مـا كان أن الـتحـقـيقـات التى
سـلك طـريـقـهـا المحقĦـقـون Ē أنـتـجت مـا أوجب الـبراءة
عـند الـقضاة ولـو فُرض أنـهم زاغوا عن طـريق الرشد
وانـحرفـوا عن الـعدل Ē لم يـكن ذلك إلا من قـبـيل ما
يُوجـد فى كل دولـة من مـحـاباة بـعض اĠـوظـفـě أنهم
أوما شاكل ذلك . فمن الـقحة أن ينُـسب هذا وأمثاله
إلى اĠلـوك والسلاطě الـذين لايهمـهم تبرئـة متهم أو
تـهـمـة بريئ * فـإن ذلك لا يـكـون فى جـانب مـركزهم

. đالصحيح بر *
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شـيئـاً Ē ولم تخـرج قضيـة موسـى بك عن كونـها تـهمة
رجل أُسنـدت إلـيه جرėـة يُحـتـمل أن يكـون أتـاها كـما
يُحـتـمل غـير ذلك Ē ومـثل هـذا يـقع باĠـئـات والألوف
فى أرجاء اĠعمورة كل يوم Ē ولكن قاتلَ اللَّه الغايات
كم تـعــظم الأشــيـاء الــصـغــيـرة حــتى أُخــذ فى حـيــزهـا
الوهمى أضـعاف مـا تأخـذ فى حيـزها الحـقيقى . وكم
تــســدل عـــلى الحــقــائق من الأســـتــار حــتى يــكــون من
صـــفـــاتــهـــا الـــعـــدم إلى أن قـــالـت : وعــلـى هـــذا فــإن
الأحكام التركية عثرة فى طريق التمدُّن لكونها ليست
عــلى قــواعـــد الــعــدل بــدل لــذلـك حــال كل جــزء من
اĠــمـلــكـة لـم يـصل إلــيه الــتـمــدُّن . فــإذن لا يُـؤمل من
الحـكم التـركى نجاح Ē أمـا لو اكـتفت بـانتـشار رعـاياها
وĥـوهم وقـنـعت بـأخـذ ضـريـبـتـهـا مـنهـم Ē لـهـان الأمر
وقـبـله كل إنـسان Ē لـكـنـها لم تـكـتف بـأن تأخـذ مـا هو
فـوق نـسـبـتـهـا من ثمـار تـقـدُّمـهم كـمـا يُـشاهـد ذلك من
حالة أرمينيا حتى تجحد حق حياتهم Ē وذلك مخالف
لأحـكـام الـقـرآن الـشـريـف وضـد الـشـريـعـة الإسلامـيـة
وحـاسـيــات الإنـسـانــيـة . فـإذا أجــلت الـنــظـر فى هـذه
الأسـطر Ē لـتبـينت من خلالـها عـدواً ألد يُـنبĦه الخـواطر
لـلــثـورات ويُـحـرĦكــهـا بـعـوامل الخــداع إلى الاسـتـفـزاز
والطيش ليكبر ذلك فى نفوس الجُهال من سكان هذه
الولاية لـيأخذ بهم الـهرج مأخذاً أشـد . وتسوء الحالة
أكـثـر Ęا هـى علـيه Ē ثم قـال وهـذا ما وصـلـنى فى هذا

العهد من حوادث أرمينية الأخيرة .
وذكـــر من الــوقـــائع قــتـل شــخص بـــě زرمــاكــيت
وهاسـكوى وشـخص آخـر بالـقرب من قـرية شـيكلان
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علـى مسافة أربع ساعـات من موش واستيلاء الأكراد
عـلى قـريـة صـغيـرة بـالـقرب مـن موش وطـرد الـسـكان
اĠـسيـحـيě مـنهـا . وعنـدنا أن واقـعـتىّ القـتل ليـستـا Ęا
يُــهـيĦج الـشـعب ضـد الأكــراد Ē بل الـواجب أن يُـحـقĦق
مـثل هـذه ويُقـتّص مـن الجـانى . وأمـا الاستـيلاء عـلى
القـريـة Ē فـإن صحّ هـذا الـزعم وجب أن تُـؤدَّب الـفـئة
التى غارت علـيها . واستطـردت الجريدة من هذا إلى
ما كـان فى رفع شكـوى أُهل تلك الـقريـة حتى اضـطر
بـعـضـهم إلـى الالـتـحاق بـالأرض الـروسـيـة لـيـنـجـو من
هـذه الاضـطـهـادات الـفـظـيـعـة . ثم قـال وأنه مع تـكـرر
الوعد من رجال الدولة العلية باستعمال الطرق اĠؤدĦية
إلى الإصلاح Ē فـإن الحــالـة لاتـزال كــمـا كـانت Ē وأن
تـعـدĦى الـرعـايا اĠـسـلـمـě عـلى الـرعـايا اĠـسـيـحـيـě هو
حـاصل فى مـوش كـما هـو حـاصل فى غـيـرها من بلاد
أرمينية وأنهـا خُطة اضطهـاد ودمار . ولا يفيد فى هذه
اĠـسألة تغـيير بعض الـعمال الـذين لم يُربّوا تربـية تمكĦن
عـندهم مـحـبة الاسـتـقامـة Ē ولـيس فيـهم أهـليـة إرضاءً
لخواطر بعض الدول أو إجابـة لطلبات كطلبات اللورد
ســالـســبـرى الــذى يــحـمــله عــلى ذلك حــزب الأحـرار
والجـرائـد ثم اسـتـهـجن فى اĠـقـال بـألـفـاظ يـتـفطّـر قـلب
Ē فـلنـدعهـا لـهرف تـلك الجـريدة Ē ًمـنهـا غـيظـا đالقـار

ولـكن لا يسـعنـا بعـد ذلك إلا الـقول بـأن حوادث أرمـينـية أصـبـحت تُنـظر الآن بـعيـون ترسل
إليها أشعة الختل والخداع Ē ونحن أملـنا فى جانب الدولة العلية مداركة ما عساه نبعث فيها
من براكě الفĝ والشرور بأيدى ذوى اĠـطامع الذين لا يُريدون للدولة العلية وĘالكها خيراً

حتى تعيش هى عوسجاً فى لهاة الأعداء وغُصة فى حناجر من يُريدها بسوء .
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أرسل جـمـاعة من الأرمن فى الأسـتـانـة العـلـية إلى
جريدة الـدالينيوز خـطاباً يشكـرونها فيه على مـساعيها
فى إدخــال الإصلاحــات الجـديــدة فى أرمــيـنــيــة طـلــبـاً
لراحـة اĠسيـحيـě ومدافـعةً عن صوالحـهم فيـها . وقد
أنـابــوا اĠـسـيــو مـيــنـاسى * شـيــراز الـذى كــان مـنـدوب
الأرمن فى مؤتمـر برلě ومحرر جـريدة أرمينـية ليُقدم
هـذا الخطـاب بنـفسه . قـالت الدالـينـيوز وهـو من اĠِلح
الشائقـة حيث كتب على رق بـالعبارة الأرمـينية بالخط
الــقـدĒ Ĥ وقــد جــعــلت حــروفه عــلى شــكل الــطــيـور
والأسـمــاك والأزهـار Ē ورسـمــوا فـيه أســلـحـة الأربع
عــائلات اĠـلـوكــيـة الـتـى كـان لـهـا الــسـلـطــان قـدėـاً فى
أرمـيـنـيـة Ē وأحــاطـوا بـهـا جـبل أرارات وعـلـيه سـفـيـنـة
نـوحĒ وكـلـها بـالألـوان المخـتلـفـة وأرفـقوا هـذا الخـطاب
بـتـرجـمـتـه إنـكـلـيـزيـة Ē وهـذا هــو نص الـديـبـاجـة الـتى

تختص باĠندوب الحامل له:
إن أرمن القسطنطـينية يتأسفون على عدم إمكانهم
الـقيـام بـجـمـيع تـشـكـراتـهم فى خـطـابـهم هـذا عـلى ما
ظـهر مـن محـبة الإنـسانـيـة الصـادرة عن الشـرف والتى
يُـدافع بـها الـدالـينـيـوز عن حقـوق أمـة مظـلـومة حـقاً لا
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تـرى أنهـا بـتـقدĤ هـذا الخـطـاب الذى هـو صـدى صوت
Ē جاذبـيتـها الـضعيـف قد أدت جـميع الـواجبـات علـيها
ولـكـنـهـا سـتُـؤدĦى ذلك وقت مـا تـشيـد فى الأرض الـتى
ُسقـيت بدماء أجدادها تماثـيل التشكر الأبدى شرفاً Ġن
ضحى خدمته للعـدل والحرية محاباةً لنسل أمة سياسية

قدėة أخنى عليها الهوان اليوم .
هذا Ē وإن أخـواتكَ الأرمن فى القـسطنـطينـية الذين
أنـابـوكَ عن حاسـيـاتـهم بإخلاص ومـحـبـة وطنـيـة يرون
من الواجب عـلـيهـم أن يغـتـنمـوا هـذه الفـرصـة ليُـعـيدوا
لكَ تأكيد حـاسيات احترامهم وإخلاصهم لك . وهذا

هو الخطاب المحرر للدالينيوز:
من جـمـاعـة الأرمـن فى الـقـسـطــنـطـيـنــيـة إلى مـحـرر

جريدة الدالينيوز جريدة لندرة الحرة:
إن الدفـاع عن أُناس ėـتلـكون الـعدد والـعُدد هـو أمر
فى طــاقـة كـل إنـســان Ē ولـكن مــد يــد اĠـســاعـدة لــقـوم
ساؤا* حـظـاً بـسـقـوط تـخت Ęـلـكـتـهم أصـبـحـوا يـئـنون
تحت نير العـبودية هو واجب لا يقدر أن يقوم به إلا من
عــرف مــا هى الحــريــة . وأن الأمــة الأرمــنــيــة الــتى قــد
تــفـضَّــلتَ بـالــدفـاع عــنـهــا مـدة سـنــě عـديــدة ولم تـزل
كـذلك إلى الآن ولـو أنهـا سقـطت بـسوء الحظ من ذُرى

مجدها هى أهل لـلمنـة التى تفضَّـلت بها عـليها بـواسطة جريـدتكَ الغراء الـتى تنشر حـقوقها
اĠـسـيحـيـة لأنـها لم تجـلب عـلى نـفسـهـا عار الجـĜ بـأعمـالـها Ē بـل إنهـا حـتى فى زمن خراب

* الصحيح ساءوا .
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أراضيـها كـانت متـمسĦـكـة دائمـاً بحـبال الـديانـة اĠسـيحـية
مـتـوكـلـة عــلى الـله والـعـدالـة Ē وأن أهــلـهـا كـانـوا بـإėـان
آبائـهم الثابت قـادرين على رفع مجـد صليب مُـخلĦصهم
حـتـى فى وسط الـطــوائف اĠـتــعـصــبـě وقــادرين بــالـقـوة
الـنـفــسـيـة الــتى ورثـوهـا عن أجــدادهم عـلى الــثـبـات فى
مركز كأنهم فـيهم وقوف على صخرة تضربها عواصف
شـديـدة يُـشاهـدون دمـار الأę الـتى كـانـت مـعاصـرة لـهم
قـدėـاً . ولـكن سـيُـحـمـد الذيـن ساعـدونـا بـحـلـول الـيوم
الـذى ننـتظـره باشـتيـاق عـاقبـة سعـيهم يـوم يُسـمع صوت
الحـرية اĠقدَّس فى اĠدن والـقرى وعلى تلال وفى وديان
أرمـيــنـيـة . ويــحـمــدكَ أنتَ ومن سـاعــدنـا مـعـكَ الـشـيخ
والــشــاب الــذين كـانــوا من قــبل فــريــسـة لــســيف الــظـلم
القاسى . فلتعش دولـة بريطانيا الـتى تضم فى جوانحها
رُسل الحــريـة . ونُــقــدم لكَ يــا حـضــرة المحــرر بـإخلاص

اعتبارنا الفائق لخدمتكَ اه.
وفى ذيل هـذا الخطـاب قـد رُسم شـكل عامـود جـنازة
مـكـتـوب عـليـه بالـلـغـة الأرمـينـيـة مـا مـعنـاه . أرمـيـنـية فى

حداد اه.
ولا شك أن من قـرأ هذا الخطاب ينـدهش به لعظم ما
تضمـنه من التـهويل . ولـكن رويدكَ أيهـا القـارĒ đ فقد
Ē فهمتَ من فحواه ما يقصد به الأرمن فى القسطنطينية

وما يقصد الـدالينيوز من خدمـته بدعوى هذا الإصلاح Ē فقد رُفع الحـجاب عن معنى كلمة
الإصلاح عـــنــد هـــؤلاء وأمــثـــالــهم . ولـــيس اĠـــراد بــهـــا لــدى الأرمن الآن إلا الاســـتــقلال
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وخروجهم من سـلطة الدولـة العليـة سواء كانت عادلة أو
ظـاĠة تـخـلـصـاً من حـكم دولـة لا تتـحـد مـعـهـا فى اĠذهب
والـدين Ē وإظـهـاراً لـهذه الإحـسـاسـات التـى طاĠـا اجـتـهد
رجال السياسة فى أوروبا فى سدل الحُجب عليها ووضع
Ē الأسـتـار دونـهـا . فـتـارة يُطـلـقـون عـلـيـها كـلـمـة الـتـمدُّن
وتارة الإصلاح Ē وأخرى الإنسانـية . وكلها لا معنى لها
فى الحـقيـقـة إلا الوحـدة الـدينـيـة عـلى ما ظـهـر لنـا من نـشر
الدالينـيوز لهذا الخـطاب الذى يدل دلالة صـريحة على ما
قـلــنـا . ولاشـك أن عـقلاء أوروبــا ėـقــتـون أولى الــطـيش
الـذين يُبـادرون برفع هـذا السـتار Ē وفى اĠـمالك الـشرقـية
بـقـيـة من الـقـوة . فـإن كـان للـمـوقĦـعـě عـلى هـذا الخـطاب
عذر فـى أنهم لم يـتـربَّوا الـتربـيـة الكـامـلة Ē فلا عـذر لمحرر
الـدالـينـيـوز فى نشـره عـلى صـورته الـلهم إلا أن يـكـون قد
حان الوقت الذى يجهرون فيه . غير إنا نُبرđ أوروبا من
هــذه الأمـيــال اĠــنــحـرفــة Ē ونُــرجع بــالـلــوم عــلى مــحـرر
الـدالــيــنــيــوز وحـده لإقــدامه عــلى نــشــر هـذه الــكــلــمـات
الخـارجـة عـن حـد الاعـتـدال فى الـســيـاسـة . لـكن لا لـوم
فــإن جــريـدة الــدالــيــنــيــوز قـد اشــتــهــرت من بــě الجــرائـد
الأوربية بنشر الأمـيال الدينيـة وبث روح التعصب الدينى
بě الطوائف اĠسيـحية . ولاشية فيـها لأن من يعمل لقوة
جـامــعـته Ē قــد تـخــرج به الــغـيــرة إلى مـثـل ذلك . ولـكن
نـــعـــجب مع هـــذا أن أوروبـــا يـــتــهـــمـــون الـــشــرق وعـــلى
الخـصوص العثـمانيـě بالتـعصب الديـنى مع أنه لو نشرت
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* الصحيح رؤوس .

جريـدة تركـية مثل هـذا الخطـاب Ęا يـختص بـشعب أو أمة
تحت سـلـطـة إحـدى الـدول الأوربـيـة خـطـابـاً بـعـبـارة يُـشم
منـها رائحة الـتمذهب Ē لـرأيتَ القيامـة قد قامت وطارت
الـنـعرة فى رؤس *سفـرائـهم وحل الـسـخط وغـضب اللَّه
علـى صاحـبـهـا . نـعم Ē إن نـشر مـثل هـذه الأفـكـار مـضر
بالراحة الـعمومـية Ē مثـير للخـواطر Ē محـرĦك للسواكن .
ولا ينـبغى أن يكون وجهة جـريدة من الجرائد التى تسلك
طـريق الخـدمـة الـعـمـومـيـة . إلا أن هـذا مـثـال نـذكره عـلى
ســبـيـل الـتــفــكه Ē ولــيس وراءه شئ . فــعــلى الــقـارđ أن
يُوجĦه هذا الخطاب اĠـتضمĦن للتهويل إلى ما يُريده الأرمن
بــاضــطــرابــهم هــذا وشـكــواهم مـن الـدولــة الــعــلــيــة الـتى
تــسـتــطـيـع الآن أن تحـتج Ėــنــشـورات الأرمن الــتى تُــمـاثل
هذه. ويكون لـها بعد ذلك أن تُدخل من الإصلاحات ما

يـقـوم الـعـدل بـقـطع الـنـظـر عن تـوغـر صـدورهم . ونـحن لا نـنـكـر أن الأرمن مـحـتـاجـة إلى
إدخال أعمال كـثيرة Ē ولكن ذلك أمـر بسيط إن لو خـلت منها الـدسائس الأجنبـية . وبودنا
أن أوروبا تلـتفت إلى مصلحة الإنسان من حيث هى فـتُساعده على اĠطالب العادلة دون أن
تـشـفـعـهـا بـالأغـراض الـذاتيـة الـتى من الـعـار أن تـكـون وجـهـة قـوم يُـنـادون بـرفع لـواء الحـرية

والتمدُّن .
وحيث إن الجنـاب السلـطانى اĠعـظَّم قد وجَّه عنايـته السامـية إلى مطـالب الأرمن Ē فيأمر
بـتنـفـيذ الإصلاحـات الـعادلـة الـتى تقـتـضيـهـا الحقـوق والـواجبـات Ē ويغـض النـظـر عمـا كان
خارجاً Ē ولا حـاجة بعد ذلك Ġا قالته الجرائد الجنوبـية الروسية وغيرها من أنه إذا كانت تركيا

عازمة على إجراء ما تدعوه إصلاحاً بالفعل Ē فيلزم أن يكون ذلك تحت مراقبة أوربا.
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كُـتب إلى الـتـان مـن الأسـتـانـة أن وزيـر الـعـدلـيَّـة
كــتب إلى بـطـريــرك الأرمن جـوابـاً عـلى اســتـعـفـائهِ
Ē يـطـلب فـيـهِ أن يـرجع الـبـطـريـرك عن الاسـتـعـفـاء
فأصرَّ البطريرك Ē وكتب كتاباً آخر فى ٢٠ الجارى
يـعـتـذر عن الامـتـثـال بـطـعنـهِ فى الـسن وعـجزه عن
القـيام بـأعبـاء وظـيفـته . ولذلك يـستـعفى اسـتعـفاءً
قــطـعـيـاً ولا يـفـتـر عن الـدعــاء فى عـزلـتهِ لـلـحـضـرة
Ēِـا أيـقن الـبـاب الـعـالى بـاسـتـعفـائهĠالـشاهـانـيَّـة . و
استـقدم الأسقف برثوĠـاوس من بروسه Ē واĠنتظر
أنه يُــعـرض عـلى طـائـفـة الأرمن انـتـخـابهُ بـطـريـركـاً
لــهم . قــال الـكــاتب والـظــاهـر أن بــطـريــرك الـروم
الأرثـــوذكس مـــصـــرē عـــلى الاســـتـــعــفـــاء وقـــد أبى

الرجوع عنهُ.
كُـــتب من الأســـتـــانــة إلى جـــريـــدة الــســـتـــنــدرد
الإنــكـلـيـزيَّــة أن الـلـجـنــة الـتى ألَّـفـهــا جلالـة مـولانـا
السـلـطان من ثـلـثة أعـضـاء للـنـظر فى حـال أرمـينـية
وتحقـيق تظـلُّم الأرمن Ē رفـعت تقـريـراً إلى جلالتهِ
قــالت فـــيهِ أنــهـــا لم تجـــد فى الأرمن انــحـــرافــاً عن
الـسلطـنة السـنيَّـة أو ميلاً إلى نقض ولائـها . وأنهم
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يسـكتـون عن الـتظـلُّم والـشكـوى إذا أعـطوا الحـريَّة
وعومـلـوا معـامـلة مـواطنـيـهم اĠـسلـمě بـلا محـاباة
ولا تميـيز . وأمل اللـجنة قـوى أن بطريرك الأرمن
يـعـدل عن الاستـعفـاء Ē ويـرضى البـقـاء فى منـصبهِ
مـدةً من الـزمـان إذا مكَّـنهُ جلالـة الـسلـطـان الأعظم
مـن الــوســـائط اĠــســـكĦــنـــة لـــروع طــائـــفــتهِ المخـــمــدة
لــهـيــاجــهمĒ وذلك بــأن يُــعــلن جلالــتهُ جــهـاراً أنهُ
يـنـوى إجـراء الإصلاح فى أرمـيـنـيـة . هـذا مـا روتهُ
Ēُجريدة السـتندرد وأكدَّت أنهُ لابـدَّ وأن يتمَّ بعضه

ولكنها ارتابت فى نتائجهِ وما يكون من أمرهِ.
وكُتب من ڤـينـا إلى التيـمس أن جلالة السـلطان
الأعظم تذاكرملـيَّا مع دولتلـو اغوب باشا الأرمنى
Ēًـذكـورة آنـفاĠـاليَّـة وأحـد أعـضـاء الـلجـنـة اĠوزيـر ا
فـصـادقت الحـضـرة الـشـاهـانـيَّـة مـبـدئـيَّـاً عـلى إجـراء
الإصلاحات التالـية فى أرمينيـة وهى : أولاً تنظيم
الأقضيَّة وثـانياً إصلاح إدارة الولايات وثالثاً ضبط
اĠــالــيَّــة ورابــعــاً إصلاح المحــاكم الــعــدلــيَّــة وتجــديـد
نــظــامــهــا . ويُــؤخــذ من تــفــصــيل ذلك أن الأرمن
يـشاركـون اĠـسـلـمě فـى إدارة الولايـات . فـيـكون
الوالى مسـلماً Ē ولكن وكـيلهُ يكون أرمـنياً ويُؤخذ
ثــلث بــولــيس اĠــدن من الأرمن Ē وغــيــر ذلك من

اĠنح .
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شـاع أن النـاس عـادوا إلى اĠشـاجرة والـنزاع فى
مـديــنـة أرضــروم وولايــتـهــا . وذاع الخــبـر فى بلاد
أوربا حـتى أقـلق الـفكـر . ثم وردت كـتـابة رسـمـيَّة
من الأسـتانة الـعلـيَّة فى تكـذيب الإشاعـة وتكذيب
ما قيل من أن الأرمن قطعوا الأسلاك البرقيَّة لقطع
الاتـصــال . وجـاء فى تــلك الـكــتـابــة الـرســمـيَّـة إن
قـناصل الـدول بعثـوا بتـكذيب الإشـاعة إلى دولهم

أيضاً .
يُـؤخذ Ęَّـا كُتـب إلى جريـدة التـيـمس من ڤيـنا أن
رجال الـسيـاسة فى لـندن وڤـينـا يعـترفـون اليـوم بأن
جلالـة الـسـلـطـان الأعـظم بـاذل جـهـدهُ فى إصلاح
Ē ًبلاد الأرمن . وقــد وعـد بــذلك خـطّــاً وشـفــاهـا
ولم يـبقِ للـدول الـعظـام بابـاً لـلكلام واĠـؤاخذة فى

هذا الشأن .
وقد اسـتدعى دولتلو ثريـاً باشا كاģ سر الحضرة
Ē الهـمايونى ěـابĠالـشاهانـيَّة بطـريرك الأرمن إلى ا
Ē فلما حضر أراهُ إرادة سنيَّة من الحضرة الشاهانيَّة
يطلب فـيهـا منهُ أن يسـترجع اسـتعفـاءهُ . وقد وُعد
فيهـا وعداً رسميَّـاً أن تُحلَّ اĠطـالب التى ذكرها فى
آخر عـرائـضهِ بشـأن امتـيـازات كنـيسـتهِ مـحل النـظر
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والاعـــتــبــار فـى الحــال Ē وأن تــصـــلح أحــوال بلاد
الأرمن فى آسيَّـا بلا إبطـاء . فـأجاب الـبطـريرك أنهُ
يـترك اسـتعـفاءهُ فى مـحلهِ Ē ولـكنهُ يـبقى فى مـقامهِ
الـكـهـنـوتى بـضـعـة أشـهـر من الـزمـان حـتى تـتـحـقَّق
الـوعود . ثـم طلب تـعـيـě لجـنـة للـنـظـر فى مـطـالبه
اĠـشــار إلــيـهــا . وعـاد فى الــغـد فــزار اĠـابــě زيـارة
رســمــيَّـة لــتــقــدĤ رســوم الـتــهــنــئــة بـعــيــد الجــلـوس

اĠأنوس.
نـشـرت شـركـة روتـر تـلـغـرافـاً من ڤـيـنـا مـفـادهُ أن
الـلـجنـة الأرمـنيـة اĠـركزيـة الـسريـة أرسلـت منـشوراً
إلى سـفراء الدول فى الأسـتانـة العلـيَّة تُبـيĦن لهم فيهِ
الغـرض اĠقـصود مـن قيـام العـامة عـلى بـطريـركهم
فى كــنـيــسـة قــوم قـبــو . وتـقـول إن الأرمـن وطـنـوا
العـزėة على أن يفعـلوا ما هو أعظم من ذلك وأهمُّ
إذا لم يُـبادر إلـى إصلاح مسـاوئـهم وإنـصـافهم من
Ē ـهم . أمـا الـذين أثـاروا الـفـتـنـة فى قـوم قـبوĠمـظـا
فـشاع أن جلالـة مولانـا السـلطـان صفح عـنهم بـعد
صدور الحكم عـليهم . ثـم كذَّبت جرائـد الأستانة
تـــلك الإشــاعـــة ; وقــالت إن الحـــكم الــذى صــدر
عـليـهم لم يُـغيَّـر فيـمـا سوى إبـدال الحكم بـالإعدام
عـلى زعيـمـهم بـالأشغـال الـشـاقة مـدة ١٥ سـنة فى

السجن .
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كُـتب من الأســتـانـة إلى جـريـدة الــتـيـمس أنهُ مـا
شاع خـبر فـرار موسى بك الـكردى حـتى شاع فرار
ثـلـثـة آخـرين من عـتـاة الأكـراد وهم أولاد بـدرخان
بك السفَّاح الـكردى اĠشهور . وكان بدرخان هذا
Ē ًالـذين عــاثـوا فى الــبلاد فـسـادا * ěمن الخـارجـي
ولم يـحسـبوا لـسطـوة الـدولة حـسابـاً Ē وجعل دأبهُ
الـغـزو والـنـهب وشن الـغـارات مع قـومهِ الأكراد .
فـأرسـلت الـدولـة عـلــيهِ عـمـر بـاشـا بـخـمـسـě ألف
جندى Ē فطاردهُ عـمر باشا زماناً Ē ولكنهُ عاد عنهُ
ولم يظـفـر بهِ . ثم إن بـدرخـان قـصد الإنـكـلـيز فى
زمـان اللـورد ستـرتفـورد دو  ردكـليف فـتوسـطوا لهُ
مع الــدولـــة الــعــلــيَّـــة عــلى أن يُــؤĦدى الـــطــاعــة هــو
وقومهĒُ ويعيش فى ظل الـدولة آمناً . فـمنت عليهِ
الدولة بذلك Ē فجـاء مع عائلتهِ وأبـنائهِ الثلاثة إلى
الأســتـانـة ومـات فـيــهـا مـنـذ بـضـع سـنـě . وثـقـلت
وطـأة الدهـر على أبـنائـهِ بعـدهُ وشكـوا سوء حـالهم
حـتى عنّ لهم أن يـفروا إلى أوطـانهم Ē فـفروا ولم
يُعلم أحد وجهة مسيرهم . واĠظنون أنهم قصدوا
أهل عـشـيـرتـهم . فـفـرارهم حـě فـرار مـوسى بك

الكردى قد نبَّه الخواطر وأقلق الأذهان .
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صــرنــا نــنــظــر إلى ثــورة الجــرائــد الإنــكــلــيــزيــة وعــلى
الخصوص الدالينيـوز ضد سياسة الدولة العلية مع أرمينيا
وإلى ثورة الجرائد الفـرنساوية وخصوصاً التان ضدها مع
اليونان كمرسل نظـره الى متسابقě ليرى الغالب منهما.
فلم نسـتطع أن نحكم بـسبق أحدهمـا على الآخر فى هذا
اĠيـدان . ولـئن كـنا بـيَّـنا لـلـقراء أن الـدالـيـنيـوز Ėـنشـوراتـها
الـتى بـثـت فى نـفـوس الأرمن روحــاً بـعـثـتــهم إلى الـتـهـور
والـطــيش ونــزعــة الــتـعــصب اĠــذهــبى كــمـا بــســطــنـاه من
خــطـابــهم له واحــتــفـالـه به حــتى تـخــيَّل الــبــعض أن هـذه
الجـريـدة نـهـجت مـنهـجـاً لم يـحـذه غـيـرهـا من الجـرائد فى

إثارة الخواطر وتحريك زعازع الأهواء .

جـاء فى الدالـيـنيـوز عن مـكاتـبه فى الأسـتانـة الـعلـية أن
الأرمن قـد قــتـلـوا خــمـسـة من رجــال الـضــبـطـيــة فى قـريـة
بخشـچك بالقـرب من أسمـيد . ونُظـرت هذه القـضية فى
مـجلس انـعـقد بـالسـراى السـلطـانيـة فى ٦ سبـتمـبر حـضره

الصدر الأعظم ووزيرا العدلية والخارجية .
وĠـا حـظى سـفـير أسـتـريـا هـنـكـاريا * بـاĠثـول بـě أيدىّ
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جلالــة الــســلــطــان اĠــعــظَّم Ē تــكــلَّم جلالــته فى اĠــســائل
الأرمـنيـة Ē وأظـهر تـأسـفه على أحـوالـها Ē لـكـنه يُؤمل أن
الوسائط التى اتُخذت لتسكě هذه الحوادث العائدة على
الأرمن بـالرفـاهيـة والسـعادة سـتـمحـو ما يـختـلج بالأفـكار

من هذا القبيل وتأتى بالفائدة اĠرغوبة لدى جلالته .

ÈœdJ�« ÊUš—bÐ œôË√

أفـادت أخــبـار الــبــريـد أمس أن الــدول قــبـضت
عـلى أولاد بـدرخـان الـكـردى فى مـديـنـة طـرابزون
بعـد فرارهم من الأسـتانـة كمـا ذكرنـا أمس وأمرت
بـــردهم إلى الأســتـــانــة دون أن يُــعــامـــلــوا بــضــرّ أو
إهـــانــة. وروت جـــريــدة الــديـــلى نـــيــوز أن هــؤلاء
الــثلاثـة هم إخـوة بـحـرى بــاشـا مـتـصـرف شـقـودره
ونـــســــيب مـــوسى بـك الـــكـــردى وأنــــهم بـــارحـــوا
الأسـتــانـة ومــعـهـم تـذاكــر الـســفـر Ē ولــكن وقـعت
الـشُبـهـة عـلـيـهم بـأنـهم سـهَّـلـوا الـفـرار علـى موسى
بكĒ وتـواطـأوا عـلى إثـارة الـفتـنـة فى بـلاد الأكراد
فــأمـرت الحـضــرة الـشـاهـانــيَّـة بـردهم إلـى الأسـتـانـة
وذلك قـبـلـما قُـبـض علـى موسـى بك كـمـا أنـبأنـا بهِ

تلغراف روتر أمس.
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اجتمـعت جمـعـيَّة الأمـة الأرمنـيَّة بالأسـتانـة فى
٥ الجـارى وقـرأت كـتـابـاً من بـطـريـركـهـا فـحـواهُ أنهُ
بــنــاءً عـلـى رغـبــة الحــضــرة الــســلـطــانــيَّــة ووعــدهـا
بـــإصلاح مــركـــز الــكــنـــيــســة الأرمـــنــيَّــة Ē رأى من
الواجب عليهِ أن يـبقى فى منصبهِ . وĠا فرغت من
قـراءة الكـتابĒ أطالت الـبحث فـيهِ Ėا لا يـخلو من
الشـدة والـنـزق . ثم عُرض عـلـيـها قـراران الـواحد
أن تقـبل استـعفـاء البـطريـرك Ē والثانى أن تـبقى فى
معرض الانـتظار دون أن تبـت أمراً . فقد رأى ٢٢
من الأعـضـاء عـلى قـبـول الـقـرار الأول و ٢٧ على

قبول القرار الثانى Ē فقُبل الثانى دون الأول .
وقـد أمرت الحضـرة الشاهـانيَّة بـتشكـيل لجنة من
أصـحـاب الـسـعـادة منـيـر بـاشـا وحـسن فـهـمى بـاشا
وأرتě باشا واثنـě من مستشارى الدولة للنظر فى
مــطــالـب بــطــريــركـــيــة الأرمن Ē ورفع تـــقــريــر فى

إصلاح حال الأرمن وإنصافهم من الأكراد.
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قـالت الـتـان يُـؤكـدون فى الأسـتـانـة أن الجـمـعـية
الـــوطـــنــيـــة الأرمـــنـــيــة * اĠـــؤلَّـــفــة من الأكـــلـــيــرس
والـــعــوام** أجــابـت عــلـى ســؤال الـــبــاب الـــعــالى
اĠــتــعــلĦق Ėــطـالب الأرمـن والـوســائل الــتى يــنــبـغى
اتـخـاذهـا فى أرمـيـنـيـة Ē وذلـك أن الأعـضـاء اĠـشار
إلـيـهم أرسلـوا إلى الـبـاب الـعالـى خلاصة الـتـقـارير
الـتـى جـاءتـهم من أسـاقـفـة الأرمن فى أرمـيـنـيـة عن
الأحـــوال الحــاضــرة . وطــلــبــوا فى خــتــامــهــا نــزع
الأســلـــحــة من الأكـــراد وتــألــيـف الــچــنـــدرمــة من
الأرمـن.  وقـــد عُـــرضت خـلاصـــتـــهم هـــذه عـــلى
المجلس الأعـلى الذى عُقـد يوم السـبت فى السراى
الـهـمـايـونـيَّـة الـعـامـرة . وكـان دولـتـلـو سـعـيـد بـاشـا
الـصدر الأعـظم السـابق حاضـراً فأقـر على وجوب
إرجاع هذه الخلاصـة إلى بطـريرك الأرمن وإبلاغه
Ē الاعـتـبار ěشـفاهـاً أنه لا يُـمـكن الـنـظـر إلـيـهـا بـعـ
وأن الـبـاب الـعـالى يـعـتـبـرهـا كـأنـهـا لم تـكن Ē ولم

تُرسل إليهِ على الإطلاق .
وروت شــــركــــة روتــــر ذلـك وزادت عــــلــــيهِ أن
الــبــطـريــرك عــاد فـردَّ الخـلاصـة إلى الــبــاب الــعـالى
وشـفـعـهـا بكـتـاب يـقـول فـيهِ أن هـذه أول مرة ردَّت
فــيـهــا الحــكـومــة كــتـابــةً رســمــيَّـة من الــبــطـريــركــيَّـة
الأرمـنيَّـةĒ وأنهُ لا يـتحـمل تبـعـة ما يـعقب ذلك من

العواقب الوخيمة .
* الجمعية الوطنية الأرمنية = المجلس اĠلى الأرمنى  .

. ěالعوام = العلمانيون ; أى غير الديني **
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أنـبأتـنا الـرسائل الـبـرقيَّـة فى الأسبـوع اĠاضى أن
ěأرمـنـيـاً طـعـن مـطـران الأرمن فى الأسـتـانـة بـسـكـ
فـجرحـهُ . وتفـصـيل ذلـك علـى مـا ورد فى جـرائد
الـبـريــد الأخـيـر أنهُ بـيـنـمــا كـان اĠـطـران خـارجـاً من
الـكـنيـسـة لقـيهُ غلامē أرمـنى شـاهراً سـكـيـنهُ وانقض
عــلــيهِ قـائـلاً خـذهــا أيـهــا الخــائن وطـعــنهُ فى ذراعهِ
فـجرحهُ جـرحاً بالـغاً . ففـرّ اĠطـران من وجههِ ونجا
بـنـفسـه . ويُقـال إن هـذا الغـلام حاول قـتل اĠـطران
تشفياً منهُ لأنهُ أقرَّ أمام لجنة التحقيق إقراراً جنح بهِ
الأرمن فى حادثة قوم قـبو . وقد كان لهذهِ الحادثة

تأثير عظيم فى نفوس الأرمن فى الأستانة .

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∞ d³L²³Ý ±π WFL'« ¨ ¥∑≥ œbŽ



≥∂∏

±≥∞∏ WMÝ dO)« dH} ∑ v� dB�

WOMO�—√Ë UO½U*√

لكـأنـنا بـشـوطنـا فى اĠـسائل الـسيـاسـية الخـارجـية نـقطع
دائـرة نـرجع فيـهـا إلى حـيث نـبـتـدđ . فمـا تـخـال يـوماً أن
الجـرائـد الأوربــيـة قـد فـارقـت مـسـئـلــة أرمـيـنــيـة حـتى نـرى
عودتها إلـيها قـبل ثبوت الـتخيُّل فى الأفـكار . ولعـلها قد
نـظـرت إلى الـعـالم وĘـالكـه Ē فمـا نـظـرت غُـصـة فى حلق
الـتـمــدُّن وتـشــويـهـاً فـى وجه الانـتـظــام غـيــر هـذه اĠـســئـلـة
ومــاشـاكــلـهــا من مــسـائل الــبـلــقـان . وقــد قـدمــنـا أن أهم
جريدة عنيت بشأن أرمـينية هى جريدة الـدالينيوز واقتفت
أثرهـا جرائـد أĠانـيا الـتى جعـلتـها مـصدر أخـبارهـا وعنوان
شـرحـهـا فى حــوادثـهـا لأن جـمـيع مـا يُـدرج فـيـهـا مـتـعـلـقـاً
بـأرميـنـية يُـرسل تـلـغرافـيـاً من لـوندرة إلـى برلـě حـتى قال
مــكـاتب الــدالـيــنـيــوز فى هـذه الــعـاصــمـة أن الأهـالـى هـنـا
ابتدؤوا * أن يفـهموا أن فـظائـع الأكراد خطـر على الـسلم
فى أوروبا . وقالت جـريدة التـاجبلات أنه تأكـد ما نشرته
الـداليـنيوز بـشأن شـدة معامـلة الأكـراد التى كنـا نشك فـيها
لأنه ورد من كــافـة الجــهــات مــا يُـؤيĦــد ذلك حــتى الجــرائـد
الـتـركـية الـشـبـيـهة بـالـرسـميـة . وقـالت جـريـدة أĠانـيـة عـند
نـشــرهـا تـلــغـرافــاً عن مـوسى بك الــكـردى كــانت نـشـرت
الدالـينـيوز أن هذا الـتلـغراف يزيـد الحالـة بيانـاً ; إذ اتخذته
حجة على أن الدولة العلية أصبحت غير قادرة على عود
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النـظام بأرميـنيا . واستـنتجت من ذلك الخطـر على السلم
بأوروبـا . وĠا عـزم الـباب الـعـالى على إرسـال قـومسـيون
يـنــظـر فى مـطـالب أرمـيـنـيــة حـتى لا يـكـون لـهم حُـجـة فى
الـشكـوى Ē لم يرق ذلك فى عـě الداليـنيـوز وخشيت أن
تـكــون أعـمـالـهــا ضـاعت هـبـاءً مــنـثـوراً دون أن تـصل إلى
الـغــايـة الــتى تــقـصــدهـا من بث تــلك الأفــكـار والــتـشــنـيع
والـتـهـويل Ē قـالت أن الـعـالم بـأسـره يـعـلم الحـيف الـواقع
عــــلى الأرمـن واĠــــظــــالم الــــتى تحـل بــــهم Ē فـلا حــــاجـــة
لـقـومـسـيـون يـتـفـحص حـالـتـهم Ē وهـو كلام يـظـهـر عـلـيه
التعصب والطيش . أما العالم أجمع Ē فقد اقتنعوا بعناية
Ēوستظهر الـنتيجة Ē سئلـةĠعظَّم بـهذه اĠجلالة السـلطان ا

وتنقطع ألسنة اĠلحدين .

WOł—U)« t²ÝUOÝË «d²KJ½≈ d¹“Ë Èd³��UÝ

غـيـر أن الـلــورد سـالـسـبـرى قــد قـصَّـر عن إيـفـاء
وظــيــفــتهِ حــقــوقـهــا مـن حـيـث هــو رئـيـس الـوزراء
ولــيس وزيــر الخـــارجــيَّــة فــقط Ē فـــالــواجب عــلى
رئيس الوزراء أن يُسيطر على كل وزارة وينظر فى
أمـورهـا عـلى وجهٍ عـام Ē وهـو لم يـفـعل شـيـئـاً من
ذلك Ē بل اقتصـر على إتمام واجباتهِ فى وزارتهِ .
ولا يُـنكـر أن أعـباء هـذه الـوزارة ثقـيـلة تـبـهظ أقوى
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الــرجـــال . ولــكـن يــســـؤنــا أنهُ أبـــان من الـــضــعف
والــتــردُّد فى اĠــسـألــة الأرمــنـيَّــة مــا يُـوجب الأسف
đويـزيد الأسى . فـإن حـالة الأرمن صـائرة من رد
إلى أردأ Ē وقــد وصـلت إلى درجـة لم يـبقَ بـعـدهـا
Ē إلى حسمها ēإلاَّ تـداخل الروس إن لم يُبادر أحـد
وذلك لا يُـوافق ســيـاسـة الـلــورد سـالـسـبـرى Ē ولا
. ěيُـطـابق الـعـهـود الـتى تـعهَّـد بـهـا فى مـؤتـمـر بـرل
فــإمَّـا أن يــفـسـخ الـلــورد سـالــسـبــرى تــلك الـعــهـود
ويُطلق السبيل لروسيَّا حتى تأخذ بناصر الأرمن .
وإمَّـا أن يُـتمĦـمـها بـإصلاح شـؤون الأرمن Ē وėـحو
عن إنـكـلـتـرا وصـمـة الـعـار Ē ويُـبـطل دعـاء الأرمن

علينا أثناء الليل وأطراف النهار .
فــيـرى الــقـارĘ đــا تـقـدَّم أن اĠــعـارضــة لا تُـقـوم
بــإنــكــار فــضل ذوى الــفــضـل وجــعل حــســنــاتــهم
سيئـات Ē بل باستـحسان الحُـسن من أعمالهم وذم
الــقُــبح . والـنــقــد لا يـكــون بــالـطــعن عــلى أولــيـاء
الأمــور والــتـــعــرُّض لــذواتــهـم ووصف أحــوالــهم
الـبـيـتـيَّـة وعـلاقـاتـهم الخـصـوصـيَّـة Ē بل بـالـنـظـر فى
أعمالهم العمومـيَّة وسياستهم الداخليَّة والخارجيَّة
ومقـابلـتهـا بسـواها ونـحو ذلك Ęـا يراهُ ذو الـبصـيرة

الثاقبة ويُميزهُ صاحب الذوق السليم .
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نــشـرت الـتـان عن أخـبـار الأســتـانـة أن بـطـريـرك
الأرمن عاد فقـدَّم استعـفاءهُ بعـد أن أرجع لهُ الباب
الـعــالى تـذكــرة المجـلس الــوطـنى مـرة ثــانـيــة وعـنَّـفهُ
Ĥعــلــيـهــا تــعـنــيـفــاً شــديـداً . وقــد اســتـنــد فى تــقـد
اسـتعـفـائهِ الآن إلى أسبـاب صـحيَّـة وإلى رغـبتهِ فى
تـسهـيل اĠهـمـة البـطريـركيَّـة عـلى خلـفهِ . فتـخلَّص
بـذلك من إجابـة دعوة اللـجنة الـتى تألَّـفت لفحص
مطـالب بطريـركيـتىّ الأرمن والروم الأرثوذكس .
أمــا بــطــريـرك الــروم الأرثــوذكس Ē فــرفض دعـوة
هذه الـلجنة جـهراً بدعـوى أن اĠطالب التى قـدمتها
الـبــطـريــركـيَّــة الآن كـافـيــة لـلــدلالـة عــلى رغـائــبـهـا
وأمــيــالــهــا Ē وهى قــد عــرضت كـلَّ مــا لـديــهــا من
الإيضـاح لـلبـاب الـعـالى فى هذا الـشـأن . فـلم يبقَ
حاجة إلىّ أيضاً حاجة جديدة . ونشرت الستندرد
عن أخــبــار الأســتـانــة أن الأرمن ثــاروا حــديــثـاً فى
كــنــيـســة قــوم قـبــو Ē ولـكـن ثـورتــهم فى هــذه اĠـرة
كــانت عــلى كــاهـن بــســيط . وقــد أطــلــقــوا الــنــار
فـأصابـوا الـكاهن بـرصاصـة وتـركوه فى حـالة تُـنذر
بـالخـطر . ويُـظّن أن الجـانى هـو نـفس الـرجل الذى

جرح الأسقف قبلاً .
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نـشــرت شـركـة روتـر تـلـغـرافـاً من بـطـرسـبـرج
عـاصـمة روسـيـا فى ١٨ الجـارى مـفـاده تفـنـيـد ما
روته الجرائد من أن نيـلدوڤ سفير روسيا أرسل
مـذكرة إلـى البـاب العـالى بشـأن اĠـسألـة الأرمنـية
قـالت ولم يُرسل الـسـفيـر مذكـرة فى هـذا الشـهر
على الإطلاق ولا يعـود إلى الأستانـة حتى  آخر
هــذا الــشـــهــر عــلى أن روســيـــا تــتــمــنى أن تــرى
الإصلاح فى أرمـيـنيـة Ē فـإن اضطـراب الأحوال
فى ذلـك الــــوقت يُـــــقــــلـق الأذهــــان فـى بلادهم
المجاورة لبلاد الأرمن لاسـيما وأن اĠتجوĦرين من

شعب واحد ولسان واحدٍ .
ونــشـرت الــشــركـة اĠــشـار إلــيــهـا أن الحــضـرة
الـشاهانـيَّة عزلت بـحرى باشـا متصـرف شقودره
ونــسـيب مـوسى بك الـكــردى وعـيَّـنت مـوشـنك

بك عوضاً عنهُ .
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Ē لاتـزال حــوادث أرمـيـنــيـة واقـفــة عـنـد حــد الأهـمـيـة
تـهـوب فيـها أعـاصـير الـدسـائس الأجنـبيـة وتُـردَّد أخبـارها
فى الجـرائــد الأوربـيــة فـتــضـرم فـيــهـا الــنـار عــلى اخـتلاف
اĠـقاصـد. وقـد أفـادت أخـبـار الأسـتـانـة أن طـائـفة الأرمن
فـيـهــا قـد ازدادوا قـحــة وعـربـدة حـتـى تـوجَّس رؤسـاؤهم
أنفـسهم منـهم الشر واعـتزلـوا أكثر أعـمال وظائـفهم قولاً
مــنـهم بــأن لا طـاقــة لـنــا بـاضـطــهـادات الأفــراد وانـحـراف
أمـيـالــهم . وقـد كـثـر تـعـدĦى الأشـقـيـاء مـنـهم عـلى خـدمـة

الدين بدعوى أنهم خائنون للوطنية .
ĒعظَّمĠأمـا اللـجنـة التى تعـيَّنت بـأمر جلالـة السـلطـان ا
فـــهى مــطـــردة خــطـــتــهـــا فى نـــظــر الإصلاحـــات اللازمــة
واĠــطــالب اĠـرغــوبــة لأهـالـى أرمـيــنـيــة . ولايــزال جلالـة
الـسلـطان يُـوالى أوامره بـزيادة الـتدقـيق والتـحرĦى فى نـظر
هـذه اĠــطــالب Ē وهــو عـالم بــكــنه مــا تـغــرسه الــدسـائس
الأجـنـبـية فـى أرض هذه الـولايـة Ē وعـنايـته مـنـصـرفة إلى
اقـتـلاع هـذه اĠـغـارس بــالحـكـمـة والإصــابـة والـرأى الـعـام
هناك علـى أن أعضاء اللـجنة أكـفاء لهـذه اĠهمـة Ē بريئون

من الأغراض .
وأمــا الجـرائـد الأجـنــبـيـة Ē فـتــرى أن لا إصلاح يُـمـكن
تـــداركه الــيـــوم مع تــعــمـــيم الخــلـل فى جــمــيـع نــظــامــات
الـولايـة. ومن رأيـهـا أن هـذه اĠـسـئـلـة لا تُـحل إلا بـاتـفـاق
دولى ولا غرابة فى ذلك Ē فهى تكتب ما تشاء ما دام لها
Ęـا تــنـشـره صــالح ذاتى Ē وإلا فــمن يـقــول بـعــدم إمـكـان
تــدارك الإصلاح لأى خـلـل كـان ولــو كــان عـامــاً لجــمـيع
الفروع كما يزعمون? Ē لكن Ē قد قيل الغرض مرض .
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قــلــمـا ėــرُّ بــنـا يــومē لا نـســمع فــيهِ بــذكـر الأرمن
واĠسألـة الأرمنـيَّة ولاسـيمـا فى هذه الأيـام الأخيرة
الــتى أصــبح فـيــهـا الأرمن وبــطـريــركـهم اĠــوضـوع
الـوحـيد لـلـجـرائد الأوربـيَّـة والـشركـات الـتـلغـرافـيَّة
كما يُستفاد Ęا تنشرهُ الجرائد المحليَّة عموماً واĠقطَّم
خــــصـــوصـــاً . وقـــد روت الـــتــــان عن رســـالـــة من
الأستـانـة أن هـذه اĠـسألـة قـد ازدادت إشـكـالاً على
اشـكالـها حـتى لـقد تـرك البـطريـرك دار الـبطـريركـيَّة
ونقل حاجاته وأمتعتهُ إلى منزلهِ الخاص ثم اجتمع
المجـــلس الـــوطـــنـى الأرمـــنى اĠـــؤلَّـف من ثـــمـــانـــيـــة
وعشـرين عـضـواً فتـداول أعـضـاؤهُ برهـة ثم قـدَّموا
استعفاءهم جميعاً ودُعيت الجمعيَّة الوطنيَّة العليا*
لـلـنـظـر فى هـذه الأمـور . فـاجـتـمـعـت يـوم الجـمـعة
Ēوأجمع أعضـاؤها عـلى قبول اسـتعـفاء البـطريرك
ولـكـنـهم رفـضوا اسـتـعـفاء أعـضـاء المجـلس الـوطنى
ودعــوهم لـــلــبــقـــاء فى مــراكـــزهم والــســـهــر عــلى

مصلحة أمتهم .
Ē كـاتب وتألَّـفت لجنـة للـنظـر فى مطـالب بطـريركـيتىّ الـروم الأرثوذكس والأرمنĠقـال ا
واجتمعت أخـيراً برئاسـة فخامتلـو الصدر الأعظم. ودعـت بطريركىّ الـروم والأرمن لتنظر
فى مـطالبهما Ē فـأبى البطريركـان الحضورĒ فاستـقدمت بطريرك الأرمن الـكاثوليك ورئيس

* الجمعية الوطنية العليا = المجلس اĠلى الأرمنى الأعلى.
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طـائفـة الـبـروتـسـتـانت وسـألـتـهـمـا بعـض اĠسـائل .
وفى اليـوم التالى Ē قـدَّم وزير العـدليَّة إلى بـطريرك
الروم الاحـتجاج الـذى أشرنا إلـيهِ فى عدد سابق.
ويـظـهــر من قـول اĠــكـاتب أن الأرمـن الـكـاثــولـيك
مـلـحـوظون بـعـě عـنـايـة مولانـا الـسـلـطـان الأعظم
وأن بــطـريــركــهم عــازريــان تــشـرَّف بــاĠــثــول لـدى
جـلالـــــتهِ وقـــــدَّم إلـــــيـه بـــــعض مـــــطـــــارنـــــة الأرمن
الـكـاثـولـيـكĒ فـلـقـوا من لـدنـهُ كل الـتـفـات وإكـرام
ولكن ذلـك لا ينفى أن شوكتهُ مـهتم أشد الاهتمام
Ėـسـئـلـة إخـوانـهم الأرمن الأرثـوذكس الـذين يـبـلغ

. ěالكه المحروسة زهاء أربعة ملايĘ عددهم فى
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نشرت شركة روتر تـلغرافاً من مدينة ارسنجيان
فـى بلاد الأرمـن يــــوم ٢٠ اĠـــــاضـى قـــــالت فـــــيه :
يُـسـتـفـاد من أخبـار أرضـروم أن الخـطـوب تـفـاقمت
فـيـهـا Ē وأن الجـنـود الـروسـيَّـة لاتزال تـتـجـمع عـلى
الحـدود حـتى لـقـد بـلغ عـددهـا فـيـمـا يُـقال ٧٢ ألف
رجل . ويـخـشى الـنـاس هـنـاك من هـجـوم الروس
عـلـيـهم Ē ولـذلك أوعـزوا إلى الأكـراد أن يـتـأهـبـوا
لـــلــدفــاع والـــقــتــال . وأمـــا الأوربــيــون الـــنــازلــون
أرضـروم Ē فـقد هـاجـروها وهم يـأتـون ارسنـجـيان
أفواجاً يـوماً بعد يـوم خوفاً من الفـتك بهم . انتهى
كلام روتر Ē وعسى أن يـكون من قبيل الأراجيف

التى لا طائل تحتها .
s�—_«Ë ÂËd�«Ë v�UF�« »U³�«

نشرت شركة روتر رسالة برقيَّة من الأستانة فى
٢٦ اĠاضى قالت فـيها أن الحـضرة الشاهـانيَّة أمرت
الـلـجــنـة الـتى تـنـظـر فى مـسـائل بـطـريـركـيـتىّ الـروم
والأرمن أن تُـعـجĦل فى إنجـازها . فـأنجـزتـها سـريـعاً
ورفــعت بــهــا تــقــريــراً إلى مــجــلس الــنــظـار . وأن
الحـضرة الشـاهانيَّـة ترغب شـديد الرغـبة فى عدول
بـــطــريــرك الـــروم عن عــزمـه واســتــرجـــاعه صــورة
استـعفائه وعودهِ إلى منـصبهِ قبل وصول ولى عهد
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القـيـصـر إلى الأسـتـانـة الـعـلـيَّـة Ē وذهابـهِ إلى زيارة
بطريـرك الكنيسة الأرثوذكسيَّـة فيها Ē كما قد تقرَّر
فى اللائـــحـــة الــتـى ذكــر فـــيـــهـــا تـــفــصـــيل زيـــارتهِ

للأستانة.
أمــــا مــــجـــلـس طــــائــــفــــة الأرمن اĠــــشــــكَّل من
الأكليرس والعامة Ē فلايزال مُصَّراً على استعفائهِ
مع أن الجمعـيَّة العـمومـيَّة رفضت قـبول الاستـعفاء

باتفاق الآراء .
ولـذلك Ē ولـكون وزيـر الحـقَّـانيَّـة أرسل تـذكرة
إلى بـطــريـركــيَّـة الأرمن يـقــول فـيــهـا أن كل رجـال
الـبـطــريـركـيــة يـكـونــون مـسـأولـě * عن كل بـادرة
تفرط من الأرمن Ē قدَّم نـائب البطريـرك استعفاءهُ
أيـــضـــاً فـــراراً من تـــبـــعـــة مــــنـــصـــبهِ . وقـــد خـــلت

. ěوظفĠأو كادت تخلو من ا Ē البطريركيَّة

. ěالصحيح = مسئول *
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ورد من الأستـانة العـلية أن اĠـطران بدروس نـرجاريان
أحضر إليـها منذ أيـام تحت المحافظة وأُودع الـسجن . فلما
بـلغ الـبطـرقخـانة هـذا الخـبر Ē طـلبت من مـأمـور الضـبطـية
إطـلاق سـراحه Ē فــأجـاب اĠــأمـور بــأنه مـتــهم بـتــحـريض
الأرمن عـلى الهـيـجان* Ē ولا يُمـكن لأحـد أن يـراه حتى
يـــتم الــتـــحــقــيق . وقـــد أحــدث هـــذا الأمــر الــقـــلق عــنــد
جــمـعــيــات الأرمن فى الــقــســطــنــطـيــنــيــة خــصــوصـاً وأن
قـومـسـيـون الحـكومـة يـبـحـث الآن فى مـسـألـة الامـتـيازات
الـقـدėة لـلبـطرقـخـانة . ويُـقال أن من جـمـلتـها أن لـو اتُهم
Ē م لـلــبـطـرقـخـانـةĦفــإنه يُـسـل Ē ـةėبـجـر ěأحـد الـروحـانــيـ
ويـكـون سـجـنـهم فـيـهـا . قـالت الـدالـيـنـيوز وقـد أُشـيع أن
أرتــě بـاشــا وكـيـل نـظــارة الخـارجــيـة هــنــاك اسـتــعـفى من
الـقـومـسـيــون Ē ثم قـالت Ē ولا صـحـة Ġـا أشـاعـته احـدى
الجرائد الإنكليـزية من حصول التهـديد بقتل أحد قسوس

الأرمن وطعن اĠطران سرجار .
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روت شركة هافـاس عن رسالةٍ مـن الأستانة أن
الـــبـــاب الــعـــالى مــائـلē إلى الــتـــســاهـل فى مــســـألــة
بــطــريـركــيَّــة الـروم الأرثــوذكس والاعــتــراف بـكل
الحــقــوق والامــتــيــازات الــقــدėــة الــتى نــالــتــهــا من
السلاطě الـعظـام . ولكـنهُ ėانع فى مـسألـتě فقط
وهما مسألة اĠدارس التى يُريد أن يكون لهُ الكلمة
الأولى فى إدارة شـؤونهـا Ē ومـسألـة تغـيـير ملابس
الكهنـة البلـغاريě والمجـاهرة رسمـيَّاً بانـشقاقهم عن
ēالـروم الأرثـوذكس . أما بـطـريركـيَّـة الروم فـمُـصرّْة
عـــلى مــطــالــبــهــا . وقـــد أذعــنت إلى رأى المجــلس
الــبــطـريــركى المخــتـلـط Ē وأبت الـتــنــازل عن حـرف
واحــد من تــلـك اĠــطــالب . ولاتــزال بــطــريــركــيَّــة
الأرمن أيـضـاً متـمسـكـةً باقـتـراحاتـها وهى . أولاً ــ
تـعيـě موظـفě أرمـنيـě فى جمـيع اĠقـاطعـات التى
يـكـثـر فـيـهـا الأرمن . وثـانـيـاً ــ تـألـيف چـندرمـة من
الأرمن. وثالثاً ــ إعطاؤهم الحريَّة اĠطلقة فى إدارة

أملاكهم الوطنيَّة ومدارسهم .
وقد عـضَّد سـفـير إنـكلـترا فـى الأستـانة اĠـطالب
الأرمـنـيَّة . قـال اĠـكـاتب ثـم حـدث حـادث ذو بال
سـيكون من شـأنهِ ترويج اĠـطالب اليـونانيَّـة وتحقيق
أمنـية طـالبـيهـا Ē وبالـتالى تـرويج اĠطـالب الأرمنـيَّة
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Ē أيضـاً . فلا يـخـفى أن جلالـة الـسـلـطـان الأعظم
دعا ولىَّ عـهد الـروسيَّة مـنذ خـمسـة عشـر يوماً إلى
الأستـانة . فأبى القيصـر أن يُجيب هذه الدعوة فى
بـادđ الأمـر Ē ولــكـنهُ أجـابـهــا أمس وشـكـر جلالـة
الــسـلــطـان الأعــظم فى جــوابهِ شـكــراً جـزيلاً . ثم
أشــار فــيهِ إلى أنـهُ يــشقُّ عــلى ولى عــهــدهِ أن يـزور
الأسـتـانة مـا دامت مسـألـة البـطـريركـيَّة الـيـونانـيَّة لم
تـستـقرَّ بـعد عـلى حال . قـال اĠكـاتب ويُحـتمل أن
يكون هذا هو الـسبب فى عقد مـجلس فوق العادة
للمداولة فى مسألة الأرمن والروم الأرثوذكس .
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نــقــلت شــركــة روتــر تــلــغــرافــاً من إرزنجــان مــفــاده أن
الأخـبار الـواردة إلـيهـا من أرضـروم تُـشيـر إلى شـدة الحـالة
هناك . فإن حشد الروسيا جيوشها على الحدود مستمر.
ويُـقـال إنه تجــمع هـنـاك اثـنـان وســبـعـون ألف عـسـكـرى .
وتـخشـى الدولـة من مـهـاجـمـتـهـا قـريـبـاً Ē فـأمـرت الأكراد
بــالاســتــعـداد لــلــمــقـاومــة . ولــذلك يُــســافـر كـل يـوم من
أرضـــروم جــمـــلــة عـــائلات أوروبــاويـــة خــوف حـــصــول
مـذبـحـة. ولاشك أن هـذه الإشـاعـة صـادرة عن أغـراض

شخصية يُقصد بها التهويل فى غير موضعه .
وجـاء من القـسطـنطـينـية أنه ذُكـر رسمـياً أن لا صـحة Ġا
أشاعـه بعض جـرائد لـنـدرة من حصـول مـقاتـلـة فى مديـنة

وان بě اĠسلمě والأرمن وقُتل أربعě شخصاً فيها .
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روت الـتـان عن رسـالـة من الأسـتـانـة أنهُ حـدث
أخيراً حادثتان فى غاية الأهمية يُستدلُّ منهما على
مــــقـــدار مـــا وصـل إلـــيـهِ هـــيـــاج الأرمـن فى الأيـــام
الأخيـرة . فإنهُ بـيـنمـا كان أحـد الـكهـنة خـارجاً من
كـنـيـسـة قـوم قــبـو Ē أطـلق عـلـيهِ بـعـضـهم رصـاصـة
فـجـرحهُ جرحـاً خـطـراً . وكـان قـد تـلقى قـبل ذلك
كـتـابـاً بلا امـضـاءٍ يـتـوعـدونهُ فـيهِ بـالـقـتل لأنهُ وشى

بكثيرين من الذين اشتركوا فى حادثة قوم قبو .
ثـم تـلــقَّى أعــضــاء مـجــلس الــطــائــفـة الأرمــنــيَّـة
اĠـسـتـدĤ فى الأسـتـانـة وعـددهم ثـمـانـيـة وعـشرون
عـضـواً رسائل تـهديـديَّـة بلا امضـاءات يُـوعز إلـيهم
Ēفـيها أن يـستعـفوا حالاً إذا أرادوا الـنجاة بأنـفسهم
وإلاَّ بــــادوا عن آخــــرهم . فــــبـــادر الأعــــضـــاء إلى
الاسـتــقـالــة عـلى الأثــر . وجـاء بــعـد ذلك كــتـابـان
آخـران مـفـعــمـان Ėـثل هــذا الـتـهـديــد والـوعـيـد إلى
وكـيـل الـبـطــريـركــيَّـة Ē فــاسـتـقــال أيـضــاً . وهـكـذا
أصـبـحت الـكــنـيـسـة الأرمـنـيَّـة فـى الأسـتـانـة خـالـيَّـة
خاويـة Ē لا تجـد فـيـهـا بـطريـركـاً ولا نـائب بـطـريرك
ولا مــجــلـســاً بــطــريــركــيــاً Ē حـتـى أن كـثــيــرين من
الأرمـن الــذين عـــزمــوا عــلى الـــزواج اضــطــروا أن

يـعدلوا عن هـذا العزم لأنـهم ذهبوا لـيدرجوا أسـماءهم فى سجل الـبطريـركية قـبل الاحتفال
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بــــصلاة الــــزيــــجــــة Ē فـــلـم يــــجـــدوا أحــــداً فى دار
Ē ذو بـال فى ليـهفاس ēالـبطريـركيَّـة . ثم حدث أمر
وذلك أن الــدولـــة الــعــلــيـــة أنــعــمت عـــلى أســقف
الأرمن فى هذه اĠـدينة بوسام Ē فلم يـكد يُسرُّ بهذا
ěالإنـعـام حــتى جـاءهُ كـتــاب بلا إمـضـاء بــعـد يـومـ
Ē يـلومونهُ فـيهِ شديـد اللوم عـلى قبول هـذا الوسام
ويُـوعـزون إلــيهِ أن يـسـتـقـيـل حـالاً من مـنـصـبهِ وإلاَّ
قتلوهُ غيـلةً جزاء تمرده وعناده . ويُقال أن الأرمن
عازمـون أن يتظـاهروا تظـاهراً لم يسـبق لهُ مثيل فى

الأستانة عند وصول ولى عهد الروسيَّة إليها .
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قـرَّر مـجـلس وزراء الـدولــة الـعـلـيـة فى مـسـائل الأرمن
قـبول اسـتـعفـاء البـطـريرق وإرجـاع اĠطـارنـة إلى وظائـفهم
وتــأجـيـل الـنــظـر فى الامــتـيــازات إلى أن يُـنــتـخب بــطـريق
جـديـد . وقـد بلغ مـجـلس الـكـنـيسـة هـذا الـقـرار Ē ولـكنه
عارض فى هذا القرار بحجة أن قبول الاستعفاء ليس من
اختصاصات الحكومة . ولا نرى فى معارضته وجهاً لأن
Ē مه لمجلـس الكـنيـسةĦلم يُقـد Ē ـا قدَّم اسـتعـفـاءهĠ الـبطـريق
بل إلـى جلالـــة الـــســــلـــطـــان. وĠـــا طـــلـب مـــنه اســـتـــرداد
اســتـعــفـائهĒ كــان مـجــلس الـكــنـيــسـة أول مـحــرĦض عـلى
Ēالإصـرار . فــكـيف يُـعـارض الآن فى قــبـول الاسـتـعـفـاء
ويــزعم أنه لــيس من اخــتــصـاصــات الحــكــومــة . وقـالت
إحــدى الجـرائــد الأوربــيــة أنه قــد شــاع أن الــبــاب الـعــالى
استدعى الـبطـريرك الـسابق يـواقيم اĠـوجود الآن فى جبل

أنوش إلى الأستانة العلية.
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ذكـر حوادث الأرمـن لم يـدع مـسـمـعاً إلا شـغـله Ē ولا
مـجـمـعـاً إلا تـخـلـله Ē ولا طـرسـاً إلا ملأه Ē ولا قـارئـاً إلا
اسـتـلـفت نـظـره Ē ولا سيـاسـيـاً إلا نـال من سـوانح أفـكاره
خـــطــرات Ē ولا خــطــيــبــاً إلا شــرح فـــيه الــعــبــارات حــتى
وصــلت رنــته غــور الـغــرب Ē وســمـعـت أنـته فـى أقـاصى
الـشرق . ولابـد أن كل من مر علـيه تسـاءل مع نفـسه عما
هى مــــطــــالب الأرمن Ē ومــــا يـــقــــصــــدون من هــــرجـــهم
ومرجهم. وماذا يرمـون من ثورتهم وحمـلتهم . وما هو
حديثهم ودخـلتهم . ولأى شئ تـوالت شكواهم Ē وملأ

ضجيجهم البقاع Ē وأجيجهم الأسماع .
يـقـولـون إن الــذى حـرَّك شـجن الأرمن مـســألـة امـتـيـاز
أسـاقفـة البلـغار . فـهم يُريـدون أن تستـرجع الدولـة العـلية
ما مـنحته لـتكون طـقوس كنـيستـهم محتـرمة بě الـكنائس
الـديـنيـة . فنُـجيـبـهم بأن مـسئـلـة الامتـيازات أمـر جاءت به
صدفـة الحوادث فى خلال نـهضـتـهم إلى ما يُـنادون به من
اهتضـام حقـوقهم . فـحمـلتـهم على الـدولة الـعلـية كانت
ســابـقــة Ē وحـديــثــهم قـد ملأ الآفــاق قــبل أن تُـخــلق هـذه
الحـادثـة التى لم تـكن تـخطـر لـهم علـى بال Ē وإĥـا جاءت
هــذه عــرضــاً فــتــمـســكــوا بــهــا . وطــاĠــا ظـهــر عــلى وجه
البـطريرق الأرمنى الـكدر وعدم الارتـياح ومطالـبة الدولة
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بـأمانى وهـميـة وحقـوق خيـالـية قـبل مسـئلـة الامتـيازات .
فلم تـكن هذه هى اĠطالب الحقيقيـة التى انبنت عليها هذه
الحوادث التى نعنـيها Ēويعنيها كل كاتب ردَّد الخوض فى

تيارها بقلمه . فماذا يا تُرى تكون تلك اĠطالب? .
يــقـولـون إن مـطـالـبـهم الحـقـيــقـيـة هى بـغـيـة الـعـدالـة فى
الأحــكـام Ē ورفع اĠــظـالم الــتى يُـلــقـيــهـا عــلـيـهـم الحـكـام
الــعـثـمــانـيـون Ē وكف أذى اĠــسـلـمــě عـنـهم لأنــهم طـاĠـا
هتـكوا أعـراضهم وسـلبـوا أمـوالهم وتـعرضـوا لهم بـأنواع
الإهانة وجرَّدوهم من حقـوق الإنسانيـة . فنقول إنهم لم
يـذكـروا حـادثـة من هـذا القـبـيل إلا وقـد حُـقĦـقت وظـهر أن
فـيهـا من الـدسائس الأجـنبـيـة ما كـان جوهـرهـا الحقـيقى .
ولم يـرفعـوا مظـلـمة إلى الـباب الـعالى إلا وكـانت موجـهة
الأطـراف بأيـديهم . ولم يـعيـنوا وجـهاً لـلشـكوى إلا وقد
فـنَّــدتـهــا الــتـحــقـيــقـات . ولـم تحـدث حــادثـة إلا وانــبـعث
شـررهــا من بــراكـě صــدورهم اĠــوغـرة . فــمـاذا يــا تُـرى

تكون تلك اĠطالب? .
يـقـولــون إن مـطــالـبـهـم الحـقـيــقـيــة إيـجـاد قــانـون عـادل
يـضـمن اĠـسـاواة الحـقــة فى الأحـكـام Ē ويـكـون فـيه الـثـقـة
بـاĠـعــاملات Ē فلا يُـمـتـهن شـريـفـهم Ē ولا تـضـيع حـقـوق
وضيـعهم . فـنـقول أن هـذه اĠطـالب إن كانـت مبـنيـة على
هـذه البواعث الـشريفـة Ē فلمـاذا لا تكون من الـرأى العام
هناك والأرمن فى الـبلاد التى يسـكنونـها هم الفـئة القـليلة

كما هو مقتضى الإحصاء الرسمى الذى ثبت أن اĠدينة التى فيها أربعون ألف نسمة يسكنها
من عـشـائـر الأرمن نـحـو الألـفـě? . وعـلى هـذا اĠـثـال بـقـيـة اĠـدن والـقـرى فى الـكـردسـتـان
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* هذا الرأى غير صحيح حيث وردت فى هذا المجلد إحصاءات
عـثـمانـية تُـفنĦـد تـعداد الأرمن فى الـولايات الأرمـنـية الـست وعلى

امتداد الدولة العثمانية  .

وأرض روم وأرمـيـنـيـة والأسـتـانـة الـعـلـيـة* . ولـو فـرضـنـا
أنهـم الحزب الـذى تحركت فـيه الـغيـرة الإنـسانـيـة والنـخوة
الـقـوميـة Ē فـلـمـاذا لا تـلـقى مـطـالـبـهم عـلى ألـسـنـة الـسراة
والأشراف مـنهم وهم بـريئـون من هذه الحـوادث إلا النزر
اليسير الذى لا يُـعبأ به Ē فبطل ما يـزعمون . فماذا تكون

يا تُرى تلك اĠطالب? .
يــقـولــون إنـهم يُـريــدون إدخـال الإصلاحــات الجـديـدة
والنظامات الأوربية الحـرة العادلة لتترقى مـدنيتهم ويتيسر
ĥـوهم وتـسـهل وسـائل ثـروتـهم Ē وحق الارتـقـاء طـبـيعى
لـلــنـوع الإنــسـانى . فــنـقـول Ġــاذا عـنــدمـا صـدرت الإرادة
الــسـلـطـانـيـة بـتـشــكـيل لجـنـة تـنـظــر فـيـمـا يـجب إدخـاله من
الإصلاحات واĠـبادđ الطـيبـة قامـوا بجرائـدهم وألسـنتهم
وأقـوالـهم وأعـمـالهـم فى وجه الـدولـة وقـالـوا إن تـشكـيل
الـلـجان لا يُـفـيـد فى أمـانـيـنا Ē ولا تـتـأتى عـنه الـنـتـيـجة فى
مـطالـبـنـا Ē واضـطهـدوا رؤسـاء ديـانتـهم وحـمـلـوهم على
التـوقف عن سماع جواب الـدولة العلـية سلبـاً أو إيجاباً .
Ē وحـرَّضـوا الـبـطـريـرق عـلى عـدم اسـتـرجـاع الاسـتـعـفـاء
وضربوا الراهب Ē وشنوا الغارة على الكنيسة يُريدون أن
Ē وهـدَّدوا الـبـاب الـعـالى بـذلك Ē س احـتــرامـهـاĖ يـنُـادوا
Ē ولــبــســوا الحــداد Ē وشــدَّوا زنــار الحــزن فى أوســاطــهم
وهاجـوا وماجـوا واضـطربـوا Ē فبـطل مـا يقـولون . فـماذا

تكون يا تُرى تلك اĠطالب? .
يقولون إن الغرض من تهيُّجهم هذا هو إيجاد حكومة
مـنظمـة مسـتقـلة تحت يـد أميـر يُديـرها يُـنتـخب بآراء طـائفة
الأرمن. قـلـنـا هـذا هـو اĠـطـلب الحـقـيـقى الـذى يـتـهـافـتون
عـلــيه Ē فـهم بــعـد أن رأوا اســتـقلال الــيـونـان وامــتـيـازات
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* حتى هذا التوقيت Ē دارت مطالب الأرمن حول تنفيذ اĠادة «٦١» من معاهدة برلě ١٨٧٨ التى لم
يُشر إليها اĠقال لا من قريب أو بعيد.

** يُعد الأرمن من أقدم الأę التى تشكلت وحافظت على هويتها منذ العصور القدėة .وخلال حكم

الإمـبـراطـور ديــكـران الـكـبـيـر (٩٥ ـ ٥٥ ق . م) بـلـغت ذروتـهـا كـإمـبـراطـوريـة . ولـكن بـسـبب مـوقـعـهـا
الجـغـرافى والإستـراتيـچى بـě أوربا وآسـيا Ēوقـعت غـالبـاً تحت حكـم أكبـر قوتـě فى اĠـنطـقة : الـرومان

والفرس Ē البيزنطيون والفرس Ē العثمانيون والفرس Ē العثمانيون والروس ... إلخ .

البلغـار يعز عـليهم أن يـروا أنفسـهم خاضعـě تحت سلطة
منفصلة عنهم ديـناً ومذهباً ليتأتى لهم على ما تبيَّن لنا من
خطاب جمعيتهم فى الأستانة العلية إلى جريدة الديلينوز
أن يـعـيـشــوا أحـراراً يُـمـجĦـدون آثـار آبــائـهم من قـبل الـذين
كـانـوا عـلى حـسب زعـمـهم جـالـسـě عـلى عـرش الحـكم
والقـوة أصحاب مـلك وسلطان . فـهم الآن يُطالـبون بثأر
آبـائـهم الـذين أُنـزلـوا من ذلك الـعـرش وأُخـذوا بـعـد الـعزة
Ēبـالـهوان بـسـبب اسـتيلاء الـدولـة الـعلـيـة عـليـهم . هـكذا
يُـريـدون وبـهـذا يُـطـالـبـون* . ولـكن فـاتـهم أن الأرمن لم
يكونوا فى الخطط الجـغرافية أمة قـائمة بذاتها **Ē ولا فى
Ē ـلـكـة ثـبت لـها فـى مرآى الـوجـود مـنـظرĘ كـتب الـتاريخ
ولاهـم الآن مـتــوطــنــون فى جـهــة يُــعــطى لــهم فـيـه حـكم
الأغلـبية فى الإحـصاء حـتى يتـصَّور أن مطـالبـهم هذه تجد
لـها فى كل الـدنيا أذُن إصـغاء أو سـاعداً مسـاعداً وإĥا هى
وســـاوس أوهــام وأمـــانـى أحلام دفـــعـــهم إلـــيـــهـــا أربــاب
الــغــايــات من اĠــمــالك الأجــنــبــيــة حـتـى إذا أوجـدوا بــهم
شاغلاً للدولة العلية تمكنوا من الحصول على ما يرومون

فى اĠمالك الشرقية .
وهــذا الـتــاريخ شـاهــد عـدل عــلى أنه لم يــكن للأرمن
تاريـخ سابـق يُشـم منـه رائحـة اسـتـقلالـهم فى زمن Ē وإلا
فـلـيـقـولـوا لـنـا أى مـؤلَّف قـدĤ وضع لـفـظـة أرمـنـسـتـان فى
كــتــابه أو خــطــهــا بــقـــلــمه أو أى مــدرس فى مــدرســة من
اĠـدارس الحـديثـة والقـدėـة مر بـفـكره يـوماً أن يـقـول كلـمة
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عن تاريخ هذه العشائر التى لا يُعرف لها استقلال . فهى
قد وُجـدت من يوم خـلقهـا الله مـشتـتة بـě أراضى العجم
والترك والـروسيا Ē ثم انـبث منهم أفـراد ذلك بعد فى كل
أنـحـاء الـدنـيـاً طـلـبـا لـلـرزق . نـعم إنه أُلف كـتـاب حـديث
اخـتـلق للأرمن تـاريـخـاً وهـميـاً قـد طُـبع بـنـفـقـات صاحب
الــدولـة نــوبـار بـاشــا . وكـان دولــته يـقــصـد بــذلك خـدمـة
الجـنـسـيـة خـدمـة أدبـيـة Ē فـاتـخـذهـا الـبـعض مـنـهم وسـيـلـة
لـلــنـداء بـأخــذ الـثــأر Ġـلــوك زعـمــوا أنـهم آبــاؤهم من قـبل
واخـتلـسوا لـهم من الـزمن اĠاضى سـنـě وأعوامـاً لم تكن

فى عداد آنات دورة الفلك السيار .
ويا ليتهم أحسنـوا النهضة . فما رأينا الثائرين فى تلك
الأراضى اĠتفرقة إلا الرعاع الأوباش منهم فى كل حادثة
ُذكـرت Ē ولسـنـا نـأتى عـلى ذلك بـالـدليـل البـعـيـد . فـهذه
Ēالحــادثــة الأخــيــرة الــتى حــصـلـت فى كــنـيــســة قــوم قــبـو
ووصـلت إلـيـنـا رنــتـهـا عـلى لـسـان الــتـلـغـراف لم تـكن إلا
بــأيــدى أُنــاس لاخلاق لــهم Ē فــإن الــراهب الــذى أُطــلق
علـيه الـعـيـار الـنـارى وهو (سـوكـيـاس أفـنـدى باش راهب
الـكـنـيـسـة) ظـهـر أن اĠـشتـركـě فى حـادثـته هم أغـوب من
الهُـمَّل الـذين لا صـنـاعـة لـهم وفـيـلبـوس الـعـطـار ونـيـشان
الخـبــاز ومـيــنـاس بــائع نــخـالــة وورطـان من الــهُـمَّل أيــضـاً
وحنبار الفخَّار ويواكيم اĠزيĦن Ē وكلهم قد اعترفوا بأنهم
مـســتـأجـرون مـن بـعض الــيـونـان فــهـؤلاء وأشـبــاهـهم هم
Ē لـكة تـقوم بـأمير مـنهمĘ الأرمن الذين يُـطالـبون بـتشـييـد

ومع ذلك نرى الجرائد الأوربية تُعظĦم من شأنهم.
وقـــد قــالت جـــريــدة طــريـق إنــهم إذا أصـــروا عــلى مــا

تـتخـيله أمـانيـهم من هذه اĠـطالب Ē وهى إقـامة وال مـنهم يُـدير أمـورهم Ē فالأجـدر بهم أن
يـطلـبوا ذلك فى نـفس الأسـتانـة العـليـة Ēلأن نسـبة عـددهم فـيهـا مع باقى الـطوائف أكـثر من
نسبـة عددهم فى أرمينية وأرض روم . فإن لم يكن ما بسـطناه من مبادئهم Ē فماذا تكون يا

تُرى تلك اĠطالب? .
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ذكـرنـا فى عـدد سـابق أن بـعض الأرمن فـاجـأوا
أحــد المحــامــě وقــتـــلــوهُ بــحــجــة أنـهُ من الــبــولــيس
الـسـرىĒ وأنـهُ وشى بـكـثـيـرين من الـذين اشـتـركـوا
فى حادثـة قوم قبو . وقد قـرأنا فى الجرائد الأخيرة
أن هـذا الـرجل كـان سـاكـنـاً فى جـهـة قـوم قـبـو التى
حـدثـت فـيـهـا تــلك الحـادثـة مـع بـطـريـرك الأرمن .
وقـد قُـبض عـلى كـثيـرين من اĠـتـهـمـě وأنـبـأ عـنهم
حــــتى أوغـــرت صــــدور الأرمن عــــلـــيـهِ Ē وبـــاتـــوا
يـتــرصَّـدون الـفـرص للإيــقـاع بهِ . واتـفق أنهُ ذهب
ذات مسـاء إلى مـنزل صـديق له من الـصـيدلـيě فى
جـوار الـسـراى الـقــدėـةĒ وبـيـنـمـا هـو يـتـمـشى أمـام
اĠنـزل مع صـديق آخر ريـثمـا يُـوضع الطـعام Ē وإذا
Ėركـبة قد وقفت بـجانبـهما ونزل مـنها رجلان ودنا
أحدهـما من المحـامى اĠـومإ إلـيه Ē وسـألهُ عن اسمهِ
ثـم دفع إلـــيهِ كـــتـــابــاً وانـــتـــظــر ريـــثـــمـــا فض غلافهُ
واشـتعل* بـتلاوتهِ ثم طـعنـهُ بخـنجـر كـبيـر فى بـطنهِ
فشـقهُ واندلـقت أمعاؤهُ أمـامهُ فحـاول رفيق المحامى
عـنــدئـذٍ أن يـتــداخل Ē فــتـصـدَّى لـهُ أحـد اĠـعــتـدين
Ēِووجه غـدارتهُ إلى وجههِ وتـهدَّدهُ بـإطلاقهـا عليه
ثم عــاد الأرمـــنــيــان فــركـــبــا اĠــركـــبــة وتــواريــا عن
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الأبــصـار . أمــا الــكـتــاب الـذى دفــعــاهُ إلى المحـامى
فيتـضمن مـا يأتى ـ إنكَ خائن وهـذا جزاؤكَ وجزاء

جميع الذين يخونون الأمة .
وجـاء فى أخـبـار الأسـتـانـة أن الحـكـومـة الـسـنـيَّـة
أمـرت بـإبــطـال أعـمــال الـبــوسـطـة داخل الأســتـانـة
وأوعـزت إلى مــكـاتـبــهـا أن لا تــقـبل اĠـكــاتـيب من
الآن فـــصــاعــداً إلاَّ إذا كـــانت مــرســـلــةً إلى خــارج
الأســتـانــة وضـواحـيــهـا . وقــد كـان ذلك عــلى أثـر
الرسـائل التهـديديَّة الـتى كثر ورودهـا على موظفى

القصر السلطانى بعد حدوث حوادث الأرمن .
وورد فى الجــرائــد الأخــيـرة تــفــصــيل الاعــتـداء
عـلى أحـد الـكــهـنـة الأرمـنـيـě فى كـنـيـسـة سـيـواس
ومــــآلهُ أن هـــذا الـــكـــاهـن كـــان شـــديـــد الإخلاص
لـلدولـة الـعـلـيَّـة . وقـد سـعى مـنـذ بـضـعـة أشهـر فى
الـتـوقـيع على عـريـضـة رفعـهـا إلى جلالـة السـلـطان
الأعـظم وأظهـر فـيـها سـرورهُ وسـرور أبنـاء طـائـفتهِ
من حـالـة الأحكـام الحـاضـرة . وقال إنـهم راتـعون
فى بـحـبـوحـة الأمن والـسـعـادة فى ظلال الحـكـومـة
السنـيَّة . ومنـذ بضعـة أيَّام نزل أربعـة ملثـمون على
دار هـذا الـكـاهن وأوسـعـوهُ ضـربـاً مـبـرحـاً وقـطـعوا

ذراعه اليمنى . وقالوا لهُ لا يسعكَ بعد الآن أن تُوقĦع على عرائض شكر جديدة ترفعها إلى
مضطهدى أمتكَ . وتركوهُ على هذا الحال وولوا مدبرين .
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كُتب إلى جريـدة الديبا من الأسـتانة العـلية ما
فـحـواه - لا تـزال جمـعـيـة الـثـورة الأرمـنـيـة تـقوم
بالـتعليـمات التى تـردها من جمعـية لندن Ē وهى
Ē جـمـعـيـة عـظــيـمـة كـثـيـرة الأحـزاب والأعـضـاء
ومن مـبـادئـها تـهـيـيج الأرمن وتـخويـف من ليس
داخلاً مــنـهم فـيــهـا والـفـرار من الــبـولـيس . وقـد
حــدث أخـيـراً أن ثـلاثـة من رجــالـهـا تــقـدمـوا إلى
أحد أغنياء الأرمن اĠـشاهير وخاطـبوهُ بقولهم :
إنكَ رجل ذو ثروة عظيمة . ونحن نعلم أنكَ لا
تــقــدر أن تـكــون عــضـواً عــاملاً فى عــصــابـتــنـا *
ولـكـنـكَ تـقـدر أن تـمــدنـا بـالإسـعــاف فى الـعـمل
الـوطــنى الــقـائــمـě به . ولــهـذا نــطــلب مـنكَ أن
تـدفع إلـيـنـا ٥٠٠ ليـرة عـثـمـانـية . ولا نجـهل أنكَ
تـقـدر أن تـرفض طـلبـنـا هـذا حـتى إذا خـرجـنا من
عـنـدكَ تــرفع أمـرنـا إلى الــبـولـيس فــيـأتى الـقـبض
عــلـيـنــا . ولـكن يــجب أن تـعــلم أن وراءنـا نـحن

الـثلاثة ثلاثـě ووراء الثلاثě ثـلثـمائـة وكلهـم ينتـقمـون لنـا . فاختـر لنـفسكَ مـا يحـلو Ē فلم
يسع الرجل بعد ذلك إلا أن أرضاهم ودفع لهم ما يطلبون .
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لاتزال أخـبار الأرمن باعثـاً على الخوف والقلق
ولاســيَّــمــا إذا صــحَّت روايــات الجــرائــد الأوربــيــة
عــنـهم Ē فـقـد قـالت جـريــدة الـديـلى كـرونـيـكل أن
مسـألتهم تزداد كل يوم ارتباكـاً وتعقيداً Ē وأن ستة
آلاف رجل مــنـهـم تـقــلَّـدوا الــسلاح وشــقـوا عــصـا
الـطــاعـة لـلــدولـة فى ضــواحى زيـتــون . فـأرسـلت
الـدولة عليـهم كتيبـتě من عسـكرها Ē فحـاربوهما
وقــويت جــمــوعــهم عــلــيــهــمــا فــهــزمـوهــمــا Ē ثم
صـدرت أوامـر الـدولـة Ėـسـير ثـلاث كـتائـب أخرى

لكبح جماح الثائرين وردهم عن غيهم .
وكُـتب إلى جـريـدة الـديـلى نـيـوز من أريـڤـان أن
الـكـاثـولـيكس * وهـو Ėـنزلـة الـبـطـريـرك على أرمن
الروس وإيران ومـقرُّهُ فى اجميازين ** عازم على
إرسـال مـنـدوب مـخـصـوص إلـى الأسـتـانـة لـيُـخـبـر
الـبـاب الـعـالـى فى شـأن الأرمن الـطـائــعـě لـلـدولـة
الـعلـيَّة وحل مسـألتـهم على وجه مـوافق . فإذا فاز
بـاĠـراد كـان به Ē وإلاَّ خـاطبَ الـدول اĠـوقĦـعـة عـلى

عُهدة برلě فى هذا الشأن .
هذا Ē وقلَّما تخلو روايات الجرائد الأوربية من
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مبالـغة Ē ولكنها لا تخلو من أثـر للصحة مهما كثر
الخــطـاء *Ē وزادت اĠــبــالـغــة فــيــهـا كــمــا أبــنَّـا ذلك
Ē مـراراً. وقـد أثــبـتت الحـوادث صــحـة قـولــنـا هـذا
وعلم الخاص والعام أن مسألة الأرمن ليست بأقلَّ
Ęا كـنَّا نرويهِ عـنها مـنذ أشهـر وأعوام وخذل الذين
كـانـوا يـتـهـمــونـنـا بـحب الـتـهـويـل وتـكـبـيـر مـشـاكل
الــدولـة ويـخــفـون الحــقـيـقــة تـمـويــهـاً عــلى الـسُـذج
وإرضاءً لزيد أو عبـيد من رجال السلـطنة . فمالوا
اليـوم كل اĠيل Ē وتـهـافتـوا على الـتـهويل واĠـبالـغة

بغير هدَّى . فسبحان من يكشف الحقائق Ē ويرفع راية الحر الصادق .

* الصحيح الخطأ.
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طـاĠـا سـلـقـنـا الـبعـض بـألسـن حـداد وزعم أنـنا
نـنـطق عن بـغض وعـنـاد لأنَّـا لم نـسـكت عن ذكـر
مـسائل الأرمن وأهل الـبلـقان Ē بل كنـا نُجـاهر Ėا
هو جارٍ Ē ونُحـذّر من تفاقم شرهم Ē واستفحال
أمـرهم حـتـى أيـدت الحـوادث مـا قـلـنـاهُ Ē وأصـبح
الـذين كـانــوا يـلـومـونــنـا فى مـقـدمــة الَّـذين يـثـقـون
بــأقـوالــنـا ويُــصـدĦقـونــنـا . ولــطـاĠــا حـمل الــبـعض
كلامنـا فى انتـقاد ما يـجرى من الـعسف فى بعض
ولايات السلطنـة على نيَّة الطعن فى الدولة العلية
ونــقض الــولاء لــلـحــضـرة الــشــاهـانــيَّــة حـتى رأوا
مجاهرتنـا Ėدح مولانا السلطان الأعظم لا بكلام
ملقِ ėـرُّ على الـشفتـě ولا يصـدر من الفؤاد Ē بل
بــأقــوال ثـــقــات اĠــؤرخــě وشــهـــادات الخــبــيــرين
الـصادرة عن الاقتـناع واĠـوجبة للإقـناع Ē فعـلموا
حـينـئذٍ أن انـتقـادنا صـادرē عن إخلاص ولا يُراد بهِ
الـــتــنــديــد والـــتــشــفى Ē بـل الــتــنــبـــيه إلى وجــوب
الإصلاح طبقاً لرغائب جلالة مولانا السلطان .
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تـنـاقـلت الجـرائـد مـا أشـار بهِ الـلـورد سـالـسـبـرى
وزيـر إنـكـلـتـرا الأول عـلى دولـتـنـا الـعـلـيَّـة بـواسـطـة
دولـتلـو رستم بـاشا سـفيـرنا فى لـندرا حـيث قال إن
الــدولـة تُــحـسـن الـعــمل بـتلافـى اĠـســائل الأرمـنــيَّـة
الــنــاشــئــة عن بــعض مــطـالـب الأرمن . وĠــا كـنتُ
شاغلاً نقـطةً مـركزيَّة ولـى إĠام بأمـور تتـعلَّق علاقة
شـديدة بـهذه اĠـسألـة Ē اسـتحـسنتُ أن أرفع إلـيكم
اĠطـالعات الـواصلـة لتنـشروها فـى مقطـمكم الأغر
لـيطـلع عـلـيهـا من لا يـعلـم مصـادر خـواطر الأرمن

وأصل مسألتهم فأقول :
أكتبُ إليـكم من ولاية أطنـة وموقعـها الجغرافى
غيـر مـجـهـول واسـمهـا الـتـاريـخى كـيلـيـكـيـة . وقد
تــقـلَّــبت عـلــيـهـا دول شــتى من الــيـونــان والـرومـان
والأرمن وغــيـرهم . ويـعـلم الــبـعض أن الحـكـومـة
الإنـكليـزيَّة عيَّـنت قنـاصل لها فى ولايـات من آسيا
ěسنة ١٨٧٩ و ١٨٨٢ ح ěالصغرى (أناطوليا) ب
لم يكن لهـا رعايا فى تـلك الولايات لـتُحافظ على
حقوقهم عند مـسيس الحاجة . واختارت قناصلها
جمـيعاً من أركان حرب الجـيش الإنكليزى Ē وهم
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السر تشارلس ولـسن قنصل چنرال أنـاطوليا وكان
مركـزه فى سيواس Ē وستورت فـى قونية Ē وكوبر
وبــنت فى آطـنــة مـركـز ولايـتــنـا Ē وتـشــرمـسـيـد فى
ولاية أيـدين (أزميـر) ولكـنهُ كان مـقيـماً فى داخـليَّة
الولايـة . واستمرَّ هؤلاء السـادة فى وظائفهم نحو
أربع ســنـě وهم لا يـعــمـلـون عـمـلاً إلا الـسـفـر فى
الـــبلاد Ē واســـتـــطلاع أحـــوالـــهــا Ē والـــبـــحث عن
زراعـتها وتجـارتها وهوائـها وحرارتـها صيـفاً وشتاءً
وجـداولـهـا وأنــهـارهـا وأشــجـارهـا وطـبــائع أهـلـهـا
وعوائدهم وملـلهم وأديانهم ونـفوذ كل قوم منهم
وغـــنـــاهـم وفـــقـــرهم وإيــــراد أعـــشـــارهـــا ورســـوم
جماركهـا ودرجة اĠعرفة والجهل إلى غير ذلك من
أحــوال الـبـلاد وأهـلــهـا الجــغـرافــيَّــة والاجـتــمـاعــيَّـة

والسياسيَّة واĠاليَّة والدينيَّة .
ثم رسم هـؤلاء اĠــهـنـدسـون الحـربـيـون الخـرائط
اĠدقَّـقة اĠستـوفية الـتى يُؤكد الـعارفون أنهُ لم يرسم
خارتـة أدق منـهـا حتى الآن . وغـنى عن الـقول أن
جـمــعـيــة من الجــمـعــيـات قــد نـقــلت إلى الحـكــومـة
الإنــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
ـــــــــ خــارته رُســمت لـلأنــاطــول فــأبت حــكــومــة
جلالــة اĠـــلــكــة أن تُــعـــيــرهــا شــيــئـــاً من ذلك عــلى
الإطلاق Ē حافـظةً تلك الخرائط لنفـسها لا تنشرها
ولا تُــشــهــرهــا إلا مــتـى اســتــحــســنت ذلك . وقــد
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علـمتُ وتحقـقتُ أن حضرات الـقنـاصل اĠذكورين
كـانوا مـدة إقامتـهم عنـدنا يـجتـمعون كـثيـراً برؤساء
الأرمـن الــروحـــانــيـــě ووجــهـــائـــهم . وĠَّــا أتـــمــوا
رسـالـتـهم طووا الـكـتـاب Ē وسافـروا وهم رافـعون
أكـف الـدعـاء لــلـرحـمـن عـلى خـلــقهِ بلاداً جـمــيـلـةً
بديـعةً كهذه البلاد التى سمَّاهـا القدماء أيام رونقها
وبـهجـتـهـا بالـفـردوس الأرضى وبهـا نـهرا سـيـحون
وجـيــحـون اĠــذكــوران فى الـتــوراة . وقـد سُــمـيت

جريدتنا الرسميَّة بإسم أولهما سيحون .
ثم حـدثت الحـادثـة الـعـرابـيَّـة اĠـصـريَّـة Ē فـذهب
أولــئك الــقـنـاصـل جـمــيـعــاً إلى وادى الـنــيل حـيث
تـعـيَّن بعـضـهم مـأموراً لـلـمـخابـرات الـتـلغـرافـيَّة فى
الإسـمــعـيـلـيَّــة ثم فى الحـمــلـة الـسـودانــيَّـة Ē وتـعـيَّن
بـعضـهم أولاً مـراقبـاً لـلحـركـات العـرابـيَّة ثم أُرسل
مع الحـمـلـة الـسـودانـيَّـة ; وأعـنى بهِ الـسـر تـشارلس
ولـسن الـذى خـلف الـچـنـرال سـتـورت عـلى قـيـادة
الجــيش بــعــد مــوقــعــة أبى طــلــيح ثم ذهـب لإنــقـاذ
غوردون بـاشا Ē ولكـن سبـقهُ الدراويش فـافتـتحوا
الخــرطــوم وقــتــلــوا غــوردون واضــطــروهُ أن يــعـود
بباخرتهِ الـتى ارتطمت بجـزيرة فى النيل Ē وكادت
تُـــوقــعهُ ومن مـــعهُ فى أيـــدى الــدراويش . وأُرسل
بـعضـهم وهـو ستـورت مع غوردون فى رحـلتهِ من
لـــنــدرا إلى الخـــرطــوم . ثم قُـــتل مع رفــيـــقهِ وكــيل
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فرنسا بخيانة الدليل فى شندى . ودخل تشرمسيد
خدمـة الجيش اĠـصرى ثم أُقـيم حكـمداراً لـسواكن
وتــعـيَّن الآن مــأمــوراً حــربــيــاً فى سـفــارة إنــكــلــتـرا
بـالأسـتـانـة Ē وهى الـوظـيـفـة الـقـدėـة الـتى كـان بـهـا
وهـو مـلازم قـبل أن يُـرسل إلى الأنـاضـول عـلى مـا

ذكرت .
ومن يُـدقĦق الـبـحث يعـلم أن الأرمن لم يـهـتـموا
بجـمع كـلمـتـهم وتوسـيع نـطاق مـدارسـهم وتعـليم
أبنائهم وبنـاتهم فى هذه البلاد التى لاتـزال منحطَّة
أدبيـاً إلا منـذ احـدى عشـر سنـة وهى أول سنـة جاء
بــهـا مـأمــورو الـدولـة الــبـريـطــانـيَّـة إلـى آسـيـا . وقـد
أخــبـرتــكم غــيـر مــرةٍ قـبل نــشـر اĠُــقـطَّم أن مــقـابــلـة
الإنكـليـز دولتـلو نـوبار باشـا بالأعـضاء فى سـياسته
اĠصـريـة Ē إĥـا هى بـالـنـظـر إلى احـتـياجـهم إلـيه فى
يوم من الأيام ليعرضوه على الدولة العثمانية حتى
تُـعيĦنه حـكمـداراً على البلاد الأرمـنيَّـة مع قولهم أنهُ
لا يُـــوجـــد بـلاد بـــهـــذا الاسم فى خـــريـــطـــة الـــبلاد
الـعــثـمــانـيـة لا فى آســيـا ولا فى أوربـا . وقــد تـقـرر
الـــيـــوم أن بـــě دولـــتـــلــــو نـــوبـــار بـــاشـــا وحـــضـــرة
كاتـوءيـغوس * الأرمن اĠـقيـم فى مديـنـة سيس من
ولايتـنا مـخابرات Ē وأن دولـتهُ أرسل إليهِ مـنذ مدة
مبلـغاً من اĠال ليُـنفق على اĠـدارس الأرمنيَّة مع أن
الـدولــة الـعــثـمــانـيَّـة تُــنـفق مــبـالغ غــيـر قــلـيــلـة عـلى
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الــكـاتــؤيـغــوس ومــدارسهِ وهى رواتب مــقـرَّرة فى
ميزانيتها .

أما أرمن هذه البلاد Ē فـقد أكثروا من جمعيات
Ē ـطـارنــة والـكـهـنـةĠالـشــبـان الـتى يـرأس بـعــضـهـا ا
ونـظّـمـوا قـصـائـد وأغـانى حـمـاسـيَّـة يـنـشـدونـهـا فى
جــمـعــيَّـآتــهم . وقــد تـرجم لـى بـعــضـهــا أُنـاسē من
العارفě بلغتـهم Ē فوجدتُ فيهمـا قصائد لا تخلو
من إثــارة الأفــكــار وتحــريك الــعــواطف إلى جــمع
ęـا يُشـبه قصـائد الأĘ الـكلـمة الأرمـنـيَّة ونـحو ذلك
الحــرَّة . وذهب بـــعض هــؤلاء الـــشــبـــان الــذين لم
يـــطــلــعــوا عــلى تــواريـخ الأę وأســبــاب ارتــقــائــهــا
وانحطاطها أنهُ ėكن جـعل كيليكية مـركزاً للعنصر
الأرمـنى وإقـامـة حـكومـة إداريَّـة لهُ كـجـبل لـبـنان .
والــسـبب فـى تـعــلـلــهم بــهـذه الأمــانى الـفــارغـة أن
مـدينـة سـيس فى قوظـان كانت قـدėـاً قاعـدة أرمنـيَّة
للاون*  أحد ملوك الأرمن Ē كـما أنها الـيوم مركز
ديـــر عــــظــــيم وكــــرسى بــــطـــريــــركــــهم اĠــــعـــروف
بـالكـاتـوءيغـوس والـذى تخـضع لهُ كـنائس الأرمن
ورؤســـاؤهــا فى تـــركــيــا فـــهــو أكــبـــر رجــال الــدين
عندهمĒ ولكنهُ يخضع فى بعض الأمور السياسيَّة

لبطريركهم فى القسطنطينية .
ولـهــذه الأمـور ولـسـبب مـا حـدث فى الأسـتـانـة
حــديــثــاً من الحــركــات الأرمـنــيَّــة Ē وقــفت الــدولـة
Ē راقبة لأعمالهمĠودقَّقت ا Ē رصادĠالعليَّة لهـم با
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وشدَّدت النكيـر على أهل الطيـش منهم Ē ومنعت
مــهـــاجــرتـــهم إلـى أوربــا وأمـــيــركـــا حــيـث يــذهب
بعـضهم لـلعـمل فى اĠعـامل وبعـضهم لـدرس علم
الطب وبـعضـهم لنشـر بعض الحوادث الأرمـنيَّة فى
الجـــرائـــد واســــتـــعـــطـــاف أهــــالى تـــلـك الـــبلاد إلى
مسـاعداتـهم وتخـليـصهم من الـسلـطة الـعثـمانـيَّة .
وأرى أن ذلك صـــادر عن تـــهــوُّر مـــنــهـم لأنــهم لا
يـنـظرون إلى عـنـاية مـولانـا السـلـطان بـعـě الحكـمة
والـــتـــأنى فـــإن جلالـــتهُ مـــفـــرغē جـــهــدهُ فـى إدخــال
الإصـلاحـات الأســاســيَّـة إلى كـل أطـراف ســلــطـتهِ
الــواســعــة وخــصــوصــاً بلاد آســيــا الــصــغـرى الــتى
يُسـمونـها أرمـينـية . ثم إنـا لو فـرضنـا أنهم يـجدون
فيـهم حكـمداراً حـكيـماً قـادراً على تولĦـى شؤونهم
وإدارة أمــورهم فــهم أنـــفــســهم لا يــتــفــقــون عــلى

انتخابهِ .
ثم لـو اتفـقـوا Ē فمن أيـن يأتـون بـاĠال والـرجال
اĠــتـعـلĦـمـě لـلـقـيـام بـاĠــصـالح الـعـمـومـيـة ووظـائف
الإدارة وخــــصـــــوصـــــاً فى الـــــضـــــبط والـــــربط? .
فـالأجدر بـهم الرضى بالحـالة الحـاضرة مع اĠـواظبة
عـلى تـعمـيم التـعارف والاقـتـناع بـحب الدولـة لهم
بـدليل أن كـثيـرين من رجـالهم حـاصلـون على ثـقة
مــولانــا الــســلــطــان وشــاغــلــون لأعــظم مــنــاصب
الـــدولــة. وآراؤهـم تــنـــطــبق Ē ولاشـك عــلى آراء
بــــعـض عــــقلاء الأرمـن واĠــــتــــقــــدĦمـــــě فى الــــسن
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والمخــتــبــرين الأمــور مـنــهم Ē فــقــد قــالــوا لى أن مـا
يزعـمهُ شبـانهم وبـعض رجال ديـنهم من الحـصول
عــلى حــكــومــة إداريَّــة أو نــحــوهــا هـو مـن الأمـور
اĠستصعبـة التى تُؤخرهم عن التقدم Ē وتُزيد نفور

الدولة منهم Ē وتفتح باب اĠراقبة عليهم .
هـذا مــا نـقـولـه بـشـأنــهم Ē وحـبــذا لـو أن بـعض
ذوى الحل والربط من الـولاة واĠتـصرفـě ورؤساء
المجالـس والمحاكـم يقـرنـون الـعـدل الـذى هـو أساس
اĠـلك مع رغبـة حضرة الـسلـطان الأعظم فـيجرون
اĠساواة فى الأحكام ويـنُجزون الأعمال بلا تعقيد
ولا إبــطـاء ; إذ تــقـصــيـر مـأمــور واحـد قــد يُـوجب
نـفـور ألـوف من الـنـاس الـواثـقـě بـدرايـة الـوالى أو
رئيس المحكمـة . وشواهد التـاريخ لا تُحصى على
أن هذه الأمور وأمثـالها كـانت سبب الانقلاب فى
Ęالك عديـدة منذ بـدء التاريخ إلـى الآن . ومعلوم
أن إهمال الراعى يُبدĦد الرعيَّة Ē وأن صغار الأمور
تُــولĦـد كــبـارهـا . ولا أرى حــاجـة أن أُحــذĦر عـقلاء
الأرمن من تــشــويق هـذه الــدولــة أو مــشــورة تـلك
ولاســيــمــا إذا تـبــايــنت مــصــالحــهـمــا Ē وتــغــايـرت
مــقـاصـدهــمـا Ē فـالانـقــيـاد إلى إحـداهــمـا لا تُـؤمن
عــواقـبهُ Ē والابــتـعـاد عــنـهــمـا أوفى بــالأمـر وأنـفى

للمخاوف .
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كُتـب من فـينه * إلى الـتـمس أن سفـيـر الـروسـية
فى الأستـانة العلـية قد أوغر صـدر عظمة الـسلطان
ضـد إنـكــلـتـرا بـعـد أن بـرهن لـه بـبـراهـě قـاطـعـة أن
هـيــاج الأرمـنــيـě نـاشـىء عن تحـريــضـات رجــالـهـا
وكتابات جـرائدها . وقد وقع كلامه مـوقع القبول
لدى عظمة السلطان Ē وأمر باستعمال ما يلزم من

الوسائط Ġلافاة عواقب اĠسألة الأرمنية .
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وقـفــنـا فـى الجـرائــد الـتى تــصــدر فى الأسـتــانـة
العلĦية على نص التذكرة التى أرسلها دولتلو ناظر
الـعدليـة والأديان إلى بطـركخانـة الأرمن متضـمنة
Ēقـرار الـبـاب الـعـالى بـشـأن امـتـيـازاتـهـا وبـراءاتـهـا
فوجـدنـا فيـهـا أن الأساقـفـة ورؤساء الأسـاقـفة من
الأرمن لا يـسع أربـاب الـسـلـطـة المحـلـيـة عزلـهم أو
نفيهم إلا بعـد المخابرة مع البطركخانة بذلك عملاً
بالـقـانـون الـقـدĤ اĠتـعـلĦق بـرؤسـاء الـطـوائف ما لم
Ē ٍيــكن ثــمـة داعٍ ســيــاسى أو نــظـامى . فــحــيـنــئـذ
يـكــون لأربـاب الأمـر الحق فى إجــراء مـا يـلـزم ثم

مخابرة البطركخانة .
وأنُه إذا قُبض عـلى كاهن أو راهب لـوفاء دين
عليِه Ē وجـب الحجر عـليه فى الـبطـركخـانة . أما
إذا اتُـهم بجـريـرة ضد الـقانـون Ē وجب اسـتنـطاقُه
عـــلى يــد المحــاكـم الــعــاديــة مـع مــراعــاة الــشــروط
الآتــيــةĒ وهـى أن تــســتــدعــيُه المحــكــمــة بــواســطــة
الــبـــطـــركـــخـــانـــة فى الأســـتـــانـــة والأســاقـــفـــة فى

الولايات.
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نـشـرت الـتـيـمـس عن رسـالـةٍ من ڤـيـنـا أن حـزب
اĠوسـيو رالى الـذى أُنشئ حديـثاً فى مـجلس نواب
اليونان سيعـرض على المجلس اĠذكور عند افتتاحهِ
ســؤالــě مـآلــهــمــا أن الخلاف الحــاصل بــě الــبـاب
العـالى وبطـريركيَّـة الروم الأرثوذكس فى الأسـتانة
لا يـجـحف بامـتـيـازات الـكـنيـسـة فـقط Ē بل يـتـهدَّد
حـقـوق الـشـعب الـيـونـانى أيـضـاً . ولـهـذا Ē فـإنـهم
يسـألون الحكـومة الإيضـاح عن الوسائل الـتى تُريد
اتخاذها للذود عن اĠصالح الوطنيَّة . ثم يسألونها
أن تُوجĦه أنـظار الدول العظيمـة إلى ما فعلتهُ الدولة
الـعــلـيَّــة فى كــريت Ē فـإنــهـا اســتـبــدلت نـظــام هـذه
الجـزيرة بـنـظـامـات أخـرى جـديـدة سـنَّـتـهـا وقـرَّرتـها
بـغـيـر مــصـادقـة الأهـالـى عـلـيـهــا Ē وألـغت بـهـا كل
حــقــوقــهم الــســيــاســيَّــة واĠــدنــيَّــة اĠــضــمــونــة لــهم
بـاĠـعــاهـدات الـدولــيَّـة . والـقــصـد أن تــسـعى تـلك
الدول فى إنقاذ أهالى كريت بالوسائل السلميَّة .

s�—_« —U³š√

ĥـى إلى الــدولـة الــعــلــيَّـة أن عــصــابــةً من قُــطَّـاع
الطريق عسكرت فى نواحى أرضروم على الحدود
الـــفـــاصـــلـــة بـــě أملاك الـــدولـــة الـــعـــلـــيَّـــة وأملاك
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Ē فــسـيَّـرت عـلـيــهم شـرذمـةً من الجـنـود Ēالـروسـيـة
ونـشـب الـقــتـال بــě الـفــريـقــĒ ě فـقُــتل سـبــعـة من
الجنود الـشاهـانيَّة وجُـرح خمسـة عشـر Ē ولم يُعلم
مـقدار الـقـتلى والجـرحى من الأعـداء . وقـد طلب
وكلاء الدول الأجـنـبيـة فى أرضـروم الإيـضاح عن

تلك الأمور من والى الدولة العليَّة هنالك .
وجاء من أخبار تلك الجهات أن أسقف الأرمن
فى أرضروم وعـظ عظـةً أوصى فيـهـا أبنـاء أبرشـيته
Ē دارس الـكاثـوليـكيةĠأن لا يُرسلـوا أبنـاءهم إلى ا
فأثَّر ذلك فى جميع الكـاثوليكيě اĠقيمě فى تلك

اĠدينة وفى جملتهم قنصل فرنسا .
ومن أخـــبـــارهـــا أيـــضـــاً أن جـلالـــة الـــســـلـــطــان
الأعظمĒ أصـدر أمرهُ إلى والى أرضروم أن يُعامل
كل الأجـانب معامـلة ضـيوف الحضـرة الشاهـانيَّة .
ثم دُعى جـــمــيع اĠـــســلـــمــě إلى الجـــوامع وأُمــروا
Ėواسـاة إخـوانهم اĠـسيـحـيě ومـعامـلـتهم بـالإكرام

والاحترام طبقاً Ġشيئة جلالة السلطان الأعظم .
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قالت جريدة النورد فى هذا اĠعنى ما فحواُه :
لـقـد رأيـنـا جـريـدة الـرفيـودوريـان الـتى تُـطـبع فى
بست تـتهـم الروسـية فى هـذه الأيام بـأن لهـا يداً فى
اĠسـألة الأرمـنيـة Ē وهى تـهمـة لم نـر أبعـد منـها عن
الــصــواب Ē ولا أقــرب من قــائــلــتــهــا إلى الــضلال
والوهم . ولـقد تـقدَّم لـنا الـكلام مراراً أن الـروسية
لا شـأن لــهـا فى هــذا الـصـدد Ē وأنــهـا بــراء مـنُه كل
البراءة . ونحن نُعـيد هذا الكلام الآن Ē ونـستشهد
عــلى صـحـته بـأن سـيـاســة هـذه الـدولـة لـيس أبـسط
Ē ن أراد ذلكĠ منـهـا ولا أوضح ولا أسـهل لـلفـهم
وأن مــا تُـحــاولهُ الجــرائـد الإنــكـلــيـزيــة وغـيــرهـا من
تعـميقـها وتـلبيـسها وإيـهامهـا لا يجوز عـلى العقلاء
ولا تـدع له أفـعـال هـذه الدولـة مـجـالاً لـلـتـصديق .
وفـــوق ذلك فـــإن الــروســـيـــة طــاĠـــا أظــهـــرت عــدم
الاكــتــراث والاهــتــمـام بــالأمــور الــشــرقــيــة وطــاĠـا
أظهرت عدم الاكتـراث والاهتمام بالأمور الشرقية
 وطـاĠـا غــضت الـطـرف عــنـهـا فى حــě أن لـهـا من

عُهدة بـرلě ما يـدعوها إلى عـكس ذلك Ē ولكنهـا تركت الأمر لجلالـة السلـطان Ē وعلمت
أنه أولى بتدبير رعاياهُ وأطول بهم خبرة منها .

وكـيف كان الأمرĒ  فلـيس بدع من الجرائـد الإنكليـزية إذا حاولت أن تُـدخل الروسية فى
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غـمار هـذه اĠسـألة بـعد أن تـقدَّم لـها من أمـثال ذلك
شئ كثير .

أما الـذى نـقولُه نـحن Ē فـإن الروسـيـة لا نيـة لـها
فى اĠسألة الأرمـنية ولا تداخل . لأنها تعلم أن من
Ē سـألـة الشـرقيـة ونفخ شـرارهاĠوراء ذلك افـتتـاح ا
وهى لــــو أرادت هــــذا الأمـــر لــــوجــــدت إلــــيه ألف

Ē ا أبـته بالبرهـان حرصاً على سلام أوربـا التى تُحافظ عـليه كل المحافظةĠولكنـها طا Ēسبيل
كما اشتهر ذلك عنها فى جميع أعمالها وخططها والسلام .

W‡‡‡‡OM‡�—_« W�Q‡‡‡‡�*«

جـاء فى الـطـان أن مـجـلس الأمـة الأرمـنى كـان
عـزم على الاجتمـاع فى ٣١ اĠاضى Ē وهو مؤلَّف
من ١٤٠ عــضـواً ثم تـوجّه رجــالهُ فى صـبـاح ذلك
اليـوم للاجـتـماع فى كـنـيـسة غـلـطـة Ē وهى كنـيـسة
بُـنيت فى عـام ١٤٣٦ ; أى قـبل الـفتـوح العـثـمانى
بــسـبـع عـشــرة ســنــة . إلا أن رجــال الــبــولـيـس قـد
اســتــدركـوا الأمــر Ē فــأحـاطــوا بــالــكـنــيــسـة وردوا
القـادمě إلـيهـا إلى مـنازلـهم بالـرفق والـلě بـحيث
مـنــعـوا اجـتـمــاعـهم هـربـاً مـن الأسـبـاب وأخـرجـوا
بضعة عشر نفراً منهم كانوا سبقوا فدخلوا إليها .
ثم هـم قــد عـــقــدوا اجــتـــمــاعـــاً فى غــلـــطــة من
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أساقفتهم وكهنتهم ورؤسائهم Ē وتداولوا فى أمر
الــكـنـيــسـة والـطــائـفــة ثم بـحـثــوا فى تـذكــرة الـبـاب
الــعــالى الــتى أرســلــهــا مــؤخــراً إلى الــبــطــريــركــيـة
الأرمنية وĠا لـم يقروا على أمر Ē اعتمدوا على أن

يعرضوا الأمر لمجلس الأمة الأعظم .
قـبض الـبـولـيس عـلى عـدة رجـال من اĠـتآمـرين

الأرمـنيĒ* ě وقـد وُجـد عنـد بـعـضـهم كـرات دينـامـيـتـيـة ومحـاكـمـتـهم جـاريـة . وقد أرسل
أشياعهم رسالة إلى سعادتلـو ناظم بك وزير البوليس يُهدĦدونهُ فيـها بالقتل لأنه قام بوظيفته

ضدهم .

UÐ—Ë√ b¹dÐ —U³š√
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كُـتب إلى جـريـدة الـتـان من الأسـتـانـة الـعـلـيَّة أن
الجـمــعـيَّـة الــوطـنـيَّـة **عـزمـت عـلى الاجــتـمـاع فى
كـنــيـســة غـلــطه ســلخ أكـتــوبـر اĠــاضى . ولم تـأتِ
الـسـاعة الحـاديـة عشـرة من صـباح ذلك الـيـوم حتى
Ē بــدأ أعـضــاء الجــمــعـيَّــة يــفــدون عـلـى الـكــنــيــسـة
فـتـصــدَّى لـهم شـرذمــة من رجـال الـبــولـيس كـانت
تـنـتـظـرهم عـلى بـاب الـكـنـيـسـة وأوعـزت إليـهم أن
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** الجمعية الوطنية = المجلس اĠلى الأرمنى بالأستانة.
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يـرجـعـوا من حـيث أتـوا لأن الحـكـومـة غـيـر راضـيـة
عن اجـتــمـاعـهم. وكـان نـحــو عـشـرين خـادمـاً من
Ē خـدمـة الـدين قـد جاءوا بـاكـراً ودخـلـوا الكـنـيـسة
فدعـاهم رجال البولـيس وأمروهم أن يخرجوا من

الكنيسة ولا يعودوا إليها .
وقـد اجـتـمـعت الجـمـعــيَّـة الإكـلـيـركـيـة الأرمـنـيَّـة
الـعـظـمى فى غـلـطـة يـوم الـثـلثـاء اĠـاضى Ē وكـانت
ěـطـارنة والأرشـمـنـدريـتـيĠمـؤلَّـفة من الأسـاقـفـة وا
Ēوجـمــيع كــهــنــة الأبـرشــيــات الــتــابـعــة للأســتــانـة
وحضرها الـبطريرك اĠـستعفى ووكـيلهُ أيضاً . وقد
تــولĦى رئــاســتـهــا الأســقف كــرėــيـان * أســقف وان
وبـطـريــرك الأسـتـانــة الـسـابـق الـذى حـظــرت عـلـيهِ
الـدولة الـعـلـيَّـة الخروج من الأسـتـانـة والـرجوع إلى
أسقفـيتهِ خوفاً من حـدوث أمر ذى بال Ġا يُـعهد فيهِ
من الحــدة والحــمـاســة . فـدارت رحى الــبـحث فى
هـذا الاجــتــمـاع عــلى حــالــة الـكــنــيـســة والــطـائــفـة
الأرمـنــيَّـة عـمـومـاً Ē ونـظـروا فى الـتـذكـرة الـوزاريَّـة
الـتى بـعث بـها الـبـاب العـالى حـديثـاً إلى بـطريـركـيَّة
الأرمن وضـمـنــهـا بـيــان اĠـنح الــتى تـسـامــحت بـهـا
الـدولـة الــعـلـيَّـة لـلأرمن . وĠـا لم يُـقــرَّ رأيـهم عـلى

شـئ فى هـذا الـشـأن Ē اقــتـرح الأسـاقـفــة الحـاضـرون أن تجـتــمع الجـمـعــيَّـة الـوطـنــيَّـة الأرمـنـيَّـة
الكبرى.

وجاء من أخبـار الأستانة أيضاً أنهُ قبض على ڤـهرام بك الأرمنى مرةً رابعة وهو مسجون
* كرėيان = خرėيان .
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الآن فى الـسرعـسـكـرية Ē وقُـبض أيـضـاً ثانـيـة على
مــحــرر الجــريــدة الأرمــنــيَّـــة بــدعــوى اشــتــراكهِ مع
اĠـتآمـرين . وقـرّر بتـريكـوڤ الأرمـنى الروسى مـنذ
بضعـة أيام وهو الذى وُجـد معهُ ختم عـمدة الثورة
الأرمنيَّة بحضـور ترجمان السـفارة الروسيَّة . وقد
بلغ عـدد اĠـقبـوض علـيـهم الآن فى السـرعـسكـريَّة
وفى نظارة البوليس نحو ستě أرمنيَّاً Ē وعُثر على
 ثلاثـě قــنـبـلــة مـحـشــوة بـالــبـارود فى خـان يــنـغـرد
بـالـســوق الـكـبـيـر . وقـد وضــعـهـا هـنـالك الأرمـنى
بتـريكوڤ وشركاؤه . ولايزال الـسر بوليس يتلقَّى
فى كل يـوم رسائل بـلا إمضـاءات مفـعـمة بـالوعـيد
والـتـهديـد . وقد جـاءهم أخـيراً كـتـابē كتب فـيهِ ما
يأتى ـ لقد ذهبت جـميع أعمالكَ عبثاً Ē وستُعاقب
عــلى اضـطــهــادكَ لأمـتــنــا عـمَّــا قـلــيل Ē ويــجـدون

جثتكَ ملقاة فى إحدى السواقى .
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لاتزال طُغمة الأرمن فى الأسـتانة تستـلفت نظر رجال
الـضــابـطـة نـحـوهـا Ėــا تـتـوجّه إلـيه أمــيـالـهم من اĠـؤامـرات
الـســريـة لإثــارة الـفــتـنــة والــقلاقل . ولـكن لايــزال رجـال
الـبـولــيس يـتـأثـرونـهم بـشـدة تــيـقظ وانـتـبـاه . وقـد نـشـرت
جريـدة الـطـان فى عـددهـا الأخيـر فـصلاً عن مـكـاتـبـها فى
الأستانة العلـية قالت فيه أن الجمعية الوطنية كانت أرادت
Ē اضى فـعلم البـوليس بذلكĠالاجـتماع فى آخـر أكتوبـر ا
وبادر فـانـبث حـول الكـنـيـسة الـتى عـزمـوا على الاجـتـماع
بــهــاĒ ومـنــعــوا طـالــبى الـدخــول بــأمـر الحــكـومــة الــسـنــيـة
وأعلـنـوهم أنـها غـيـر راضيـة عن أعـمـالهـم Ē فتـفـرقوا من

حيث أتوا .
وĠــا عُـقـدت الجــمـعــيـة الإكـلــيـركــيـة الأرمـنــيـة بــرئـاسـة
الأسـقف قرėـيـان بـطـريرق الأسـتـانـة سابـقـاً ولم تُـقـر على
شئ Ē اقترح الأساقفة الحـاضرون أن تُعقد جلسة الجمعية
الوطـنية الأرمـنية الكـبرى وانفض الجـمع على نعم ولافى

هذا اĠوضوع .
أمـــا الــذين قـــبــضـــوا عــلـــيــهم إلـى الآن من اĠــتـــآمــرين
الأشقياء Ē فيبلغ عددهم نحو ٦٥ أرمنياً كلهم من أرباب
اĠـهن الـدنيـئـة كـمـا أسلـفـنـا ذلك . وقد اكـتـشف الـبـوليس
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عـلى ثـلاثـě قـنــبـلــة مـحـشــوة بـالــبـارود فى أحــد الخـانـات
اĠتـخربة بـالسـوق الكـبيـر . ويُقـال أن الذى وضـعهـا هناك

هو الأرمنى بتريكوڤ وشركاؤه .

s�—_«

وصل إلـينـا أن شـركـة الأرمن اĠـوجـودة Ėـصـر أرسلت
فى هذا الأسبوع مبلغـاً وافراً إلى الجمعية الوطنية الأرمنية
فى الأستـانة الـعـليـة لتُـساعـدها عـلى ما تُـريد من الأعـمال
اĠــؤدĦيــة إلى حــفظ قــومــيــة الأرمن وإنــشـاء شــعب وطــنى
لهم. وفى غرة نوفمبر الجارى Ē سافر عشرون أرمنياً من
أعضـاء الشـركة إلى إخـوانهم عن طـريق سالـونيـك . منذ
أسـبـوعـě كـانـت نـشـرت جـريـدة الـطـان عن مـكـاتـبـهـا فى
سيواس أن أربعة من الأرمن انـتقبوا ودخـلوا على قسيس
الكـنيسـة الأكبر Ē وقـبضوا عـليه Ē وقطـعوا يده بـحجة أنه
أمــضـى تــلــغـــرافــاً لـــلــبـــاب الــعـــالى يـــعــتـــرف فــيه الأرمن
بالإخلاص لـلدولة الـعلـية Ē وأن الـطائـفة اĠـسيـحيـة هناك

راضية من أعمال الدولة ومعاملة الباب العالى لها .
وقد نـشرت جـريدة طـريق عقب نـشرة الـطان من ذلك
القسيس تلغرافاً يُكذĦب به هذا الزعم Ē ويقول إنى أحمد
اللَّه على أنى كتبتُ هـذا التلغراف باليد التى زعم مكاتب
الـطان أنهـا قُطعـت . فإذا وصل إليـكم هذا Ē فإعـلموا أن

بضاعتى رُدت إلىّ بعد ذلك القطع اĠوهوم .
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قبض البولـيس فى ٢٦ اĠاضى عـلى تسع بنادق
من طرز مارتـينى هنـرى وصندوق من الـذخائر فى
مــدرســة للأتــراك Ėـديــنــة أرضــروم . فــشـدَّد والى
أرضروم عـلى الذى وُجـدت البـنادق عـنده Ē فـأقرَّ
أنـــهــا لـــيـــوزبـــاشى فـى الجــيـش الـــعــثـــمـــانى Ē وأن
الـيــوزبـاشى غــائب بـالإجــازة فى الأسـتــانـة . وقـد
جـرت لهُ الـعـادة أن يُـتـاجـر بـالـسلاح سـراً . هـذا ما
نــشـــرتهُ شــركـــة روتــر فى ٢ الجـــارى . ثم نــشــرت
رسـالــة أخـرى فـى ٤ الجـارى قــالت فـيــهـا أن الــسـر
وليـم هويت سـفـيـر إنـكـلتـرا فى الأسـتـانـة اسـتدعى
كلفورد لـويد قنصل إنكـلترا فى أرمينـية ليسألهُ عن
أحوالها . فقـد علم من الأخبـار الرسميَّة أن رجلاً
من الـصــفـتـا * كـان يُــرسل بـنـادق مــارتـيــنى هـنـرى
مــفــكــوكــة أجــزءً أجــزاءً إلـى أرمــيــنــيــة خــفــيــةً عن
الحـكــومـة . فـأحــست بهِ وقـبــضت عـلــيهِ Ē فـاتـهم
ظـابـطـاً من ضـباط حـامـيـة أرضـروم بـأنهُ مـشارك لهُ
فى ذلك Ē فـقبـضت الحـكومـة عـليهِ Ē فـأقـرَّ وأعلم
الحــكــومــة بــوجــود بـنــادق وذخــائــر أخــرى . وقـد
شرعت المحاكم فى مـحاكـمتهـما . واĠـظنون أنـهما
ســارقــان لا قــصــد لــهــمــا فـى تــســلــيح طــائــفــة من
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الأهـــالى عــلى طـــائــفــة أخــرى لإحـــداث مــذبــحــة
جديدة فى أرضروم . انتهى

ونشـرت شركـة روتر رسـالة برقـيَّة مـن ارزنجيان
بـــــبـلاد الأرمـن أن ٥٠٠ رجل مـن أرمن تــــــركـــــيـــــا
وروسـيَّـا اعـتـصـبـوا مـعـاً وأقـامـوا فى مـديـنـة مـا دور
داخل الحــدود الـروسـيَّـة Ē واتـفـقـوا عـلى أن يـغـزوا
الـبـلاد والـقـرى الــعـثـمــانـيَّـة Ē ويــعـودوا بـالأسلاب
والغـنائم منـها . فـسارت يـوماً فـرقة مـنهم مـشتـملة
عــلى ٣٠ فـــارســاً و ١٢٠ رجلاً Ē وشـــنَّت الــغــارة
على قـرية للأكراد وقتلت خمـسة من أهلها . فبلغ
خــبــرهــا الجــنــود الـــعــثــمــانــيَّــة Ē فــاقــتــصَّت أثــرهــا
وهاجمتها ومزقتها شذر مذر . وبلغ خبر العصابة
حكومة الروس Ē فـأرسلت عليهـا فرقة من عسكر

القوزاق Ē ففرقت شملها Ē ولم تُبق لها أثراً فى ما دور .
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جاء فى جريدة الاندبندانس بلج ما يأتى :
لــقـد أُشــيع فى الأســبـوع اĠــاضى أن جلالـة الــسـلــطـان
اĠعظَّم كان فى نيته إجـابة مطالب البطريقخانة على شرط
أنهـا لا تتـفوه ببـنت شفة فى مـسألـة البراآت الـبلغـارية التى
لا يـود الـبـاب الـعـالى نـقـضـهـا مـطـلـقاً ولا الـبـحـث فـيـها .
Ēــسـئـلـة أوشـكت تـنـتـهىĠولـهـذا اخـتـلج فى الأذهـان أن ا
فتنحل مـسائل الخلافات الديـنية فى تركـيا حلاً مشهوداً .
وتُـفـتح أبـواب الــكـنـائس فى يـوم الـقـديس دėـتـريـوس (٧
نوفـمبر) . وبذا تهدأ الخواطـر Ē وتستتب الراحة التى هى
من أهم دواعى الإصلاح فـى اĠمالك الـعثـمانيـة وللـيونان
الأرثذوكسيě التـابعě لها Ē وأن هؤلاء يُراعون كما قيل
تــلك اĠــزايــا الجــمــة ; إذ لــيس فـى وسـعــهـم إلــزام الــبـاب

العالى بالإجابة على مسألتهم السياسية .
ĒـسـئـلةĠولكن مـن الأسف أن قد احـتـدم لـهيـب تلك ا
وأصـبح حـلهـا من أشـد الإشكـالات اĠـعضـلـة . ولم تكن
تـــلك الـــظــنـــون إلا وســاوس وأوهـــامــاً مـــا بــرحـت حــتى
انـكـشف عنـهـا الـسـتار Ē وإذا بـهـا كـسـراب بـقيـعـة يـحـسبه
الظمآن مـاء أو كسحابة صيف كانت فزالت Ē وذلك لأن
عـنايـة جلالـة مـولانـا الـسـلـطـان لم تجئ كـمـا نـوهت عـنـها

جريدة سان بطرسبورح .
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زعم مُــكــاتـب ألــتــان من الأســتــانــة أن مــســألــة
الأرمن لاتـزال عــلى مــا كـانت عــلـيهِ قــبلاً . وقـال
نـعم إن نـحـواً من سـتة وثـلاثě أرمـنـيـاً وقـعـوا على
عــريــضـة رفــعــوهـا إلى جـلالـة الــسـلــطــان الأعـظم
وأظهـروا فـيهـا إخلاصهم لـلدولـة الـعلـية وتـعلـقهم
بـأذيـال الـســلـطـنـة الـســنـيَّـة Ē ولـكـنــهم جـمـاعـة من
الــوزراء والـوكلاء واĠــوظـفـě ومــقـدمى الأطــعـمـة
للجنود الشـاهانيَّة وغيـرهم Ęن لهُ علاقة بالحكومة
ومـصـلحـة عـنـدها ويـهـمهم مـرضـاتهـا . أمـا رجال
الـبـولـيس فلايـزالـون يـقـبـضون عـلى الأرمـن الذين
يـشـتـبـهـون بـاشــتـراكـهم فى اĠـؤامـرة الأخـيـرة حـتى
غصت بـهم السجـون Ē وقصَّر قـضاة التـحقيق عن
استيفاء التحـقيق لكثرة الذين قُبض عليهم منهم .
Ēزيد الحذرĖ وقـد سمعتُ خبراً أنقـلهُ إليكم Ē هذا
وهــو أن الــســر ولــيـم هــويت ســفــيـــر إنــكــلــتــرا فى
الأسـتـانـة أصـدر أمــرهُ إلى كل الـسـفن الإنــكـلـيـزيَّـة
الـتى تجـتــاز الـبـوسـفـور أن تــقـبل كل الأرمن الـذين
يـفـرون من الـبـولـيس ويـلجـأون إلـيـهـا وأن تـنـقـلهم
مجـاناً الى الجهات الـتى يقصدون الـفرار إليهـا بغير

أن تسألهم عن جوزات السفر . انتهى
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أمـا قول اĠكاتب أن مسـألة الأرمن لاتزال على
ما كانت عـليهِ فـمحـتاج إلى الإثـبات لأن الـظواهر
تدل عـلى أنهـا هجعـت بعد الـهيـجان . وأمـا الخبر
الـذى نــقـلـهُ بـغــايـة الحــذر عن صــدور الأوامـر إلى
الـسفن الإنـكـلـيـزيَّة بـقـبـول الفـارين من الأرمن بلا
Ē ـرعـيَّـة كل المخـالـفةĠفـمـخـالف لـلـطـرق ا Ē جـواز
ولا يـبعد أن يـكون من قـبيل منـقولات البـسفور أو

السفنكس فى ديار مصر
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قـال مُـكــاتب الـتـيـمس فى الأسـتـانـة أن الـدلائل
كــلــهـا تُــبــشĦــر بـقــرب زوال الخلاف من بــě الــبـاب
العـالى وبطـريـركيـتىّ الروم والأرمن . واĠـنتـظر أن
بــطــريـــرك الأرمن يــحــظى قــريـــبــاً Ėــقــابــلــة جلالــة
الـسلـطـان الأعظم Ē فـيُـعرب لجـلالتهِ عن إخلاصهِ
Ē ويُـقـابـلهُ جلالـتهُ بـالـتـعـطُّف والـتـلـطُّف Ē ِوولائه
فـــــيـــــجـــــلــــو ذلـك صـــــدأ الخلاف . واĠـــــأمــــول أن
الــبـطـريـركــě يـعـودان قـريــبـاً إلى مـقـامــيـهـمـا إذا لم

يحدث أمر ليس فى الحسبان .
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لابد أن الـقارđ فى كل الجـرائد على اخـتلاف طبقـاتها
وتـغـيُّـر مـشـاربـهـا قـد مـلّ من قـراءة مـا يـتـعـلَّق بـالأرمن من
الحــوادث Ē بـل نــظن أن كل من ėــر بــصــره عــلى عــنــوان
جمـلة من متـعلقـات هذه اĠـسئلـة غض طرفه عنـها وألوى
جـانــبه قــائلاً : إلـى مـتـى تـكــتب الجــرائــد فى هــذا الــشـأن
مــرددة بـعـض مـا قــالــته بــالأمس كــأنه فــرغ مــا فى جـراب
مــحـرريـهـا من الأفـكـار حـتى تـكــلـفـوا أن يـلـوكـوا بـألـسـنـة
أقلامــهم كل يــوم حـديث هــذه اĠــسـئــلـة . ولــكــنـا نــسـأل
اللاحى أن يـتـمـهل والـعـادل أن يـذكـر مـا هـو الـغـرض من
نــشــر الجــرائــد . ألــيس مــنه نــشــر الحــوادث الحــاضـرة? .
وكلـما طـال أمدهـا فى موضـوع Ē وجب على الجـرائد أن
تـسـتـرسل مــعه خـطـوة بـعـد خـطـوة حــتى لا تـضـيع الـغـايـة
اĠـقصودة Ē ويـكون الـقارđ على عـلم تام بـكل ما حصل
فى أى مسـئلة تهم الـسياسة والعـالم . على أنَّا فى مـقالتنا
هــذه لا نـــذكــر من مــوضـع هــذه اĠــســـئــلــة إلا مــا يـــتــعــلَّق
بـجوهرها Ęـا غفل عنه كثـير من الكُـتاب كمن ينـظر قدماه
وتــكـمـلــة لـبـحث أســلـفـنــاه تحت عـنـوان (مــا هى مـطـالب

الأرمن) فنقول :
مضت الأشهر الـطويلة والجرائـد الأوروباوية حتى فى
مــسـئــلـة الأرمن وتُــعـيــد مـبـاحــثـهــا ولم تـزل الآن شــاغـلـة
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أعمـدتها تـعضـيداً لـلثـائرين أو روايـة للـحوادث أو حـكاية
لـلوقـائع . ورĖـا يـظن القـارđ أنـهم يتـكـلمـون فى مـبحث
يــخـتص بـقـسم من الأرض مُـعـيَّـن بـحـدود جـغـرافـيـة آهل
بقـوم المخـصوصـě بě ولايـات الـدولة الـعلـيـة فيُـخطئ فى
الفـكر Ē ويـنحرف فى الحـكم Ē ويسـبق إلى ذهنه أن أتفق
مع أولـئك الـذين يُـطالـبـون الـيـوم بإقـامـة حـكومـة مـخـتارة
لـهم يُـديـرونـهـا بـأيـديـهم . فـأردنـا فى هـذا أن نـبـيĦـن أوهام
الأرمن وكــيف كــانــوا بـزعـم الـبــعض من الأقــدمــě وهـو
غـالط فى زعـمه أن الأصل يعـود إلى شـخص كان يُـسمى
Ĥآرام من أولاد نــوح عـــلــيه الــسلام قـــد اســتــولى فى قــد
الــزمن عــلى الجـــبل الــذى وقــفت عــلــيـه الــســفــيــنــة وقت
الطـوفان . وقـد أخلف قومـاً نُسـبوا إلـيه Ē وبنـاءً على هذا
يــكـون الأرمن أبــنـاء آرام ومــنـسـوبــě إلـيه Ē وتــسـمــيـتـهم
بــذلك الاسـم نـشــأت من هــذه الــنــسـبــة Ē وأنــهم بــعـد أن
تــكـوَّنـوا قــومـاً اسـتــولى عـلــيـهم الـفــرس فـأهــالى بـيـزانس
(قدمـاء اليونان) . وبـعد انقضـاء أجيال Ē استـولى عليهم
السلچـقيون ثم الـعثمـانيون . ولهـذا فهم اليـوم يتذاكرون
أيـام اسـتـقلالـهم بـأنفـسـهم عـقب الـطـوفـان وقـبل اسـتيلاء
الـفـرس عـلـيـهم . فـلـو فـرضـنـا صـحة هـذا الـنـسب وأنـهم
أعقاب القوم الذين تقـلّبت عليهم السـلطات الأجنبية من
يوم كـانوا قومـاً إلى الآن فى عدة ألوف من الـسنĒ ě قـلنا
حـسبـهم منـه أنهم يـكتـفون بـأن قوام حـياتـهم لم يعش فى
تــلك الـربـوات اĠـتـعـاقــبـة من الأجـيـال والأعـصـر إلا تحت

عـلم غـيرهم . عـلى أن الـتاريخ قـد ضنّ علـيـنا بـبيـان حـيز مـخصـوص لـهم أو جنس مـنضم
الأفراد تحت سلطة لهم منذ نشاؤا *. كما أن الجغرافيě طووا مواطنهم ضمن غيرها Ē فلم

* الصحيح نشأوا .
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يــكن لـهم فى الخـطـط خط أو نـقـطـة . وهــذا أيـضـاً يـكـفى
القـوم من تـاريخ أسلافـهم ودعـوى إمـكـان اسـتقـلالهم .
وهـذه أرض روم مـنـتقـلـة من الـعـباسـيـě عـلى قـول بعض
اĠــؤرخــě ومــعــنـاهــا بلاد الــروم Ē وهى كــانت عــاصــمـة
(تــؤود سـيــوس الــثـانى) من مــلـوك الــرومـانــيـě . ولــهـذا
كـانـت تُـســمى عــنــدهم (تــؤود ســيــو بــولـيـس) . ثم جـاء
Ē الأتـراك وسمـوا اليـونان روملا بـاعتـبار الـنسـبة الأصـلية
فلا أهميـة للأسماء من حيث هى . عـلى أننا نُثـبت للقراء
جــدولاً بـبــيـان الــولايــات الـتى يــســكـنــهـا الأرمـن ونـســبـة
عددهم مـع بقيـة الطوائـف الأخرى مأخـوذاً من الإحصاء

الرسمى Ġمالك الدولة العلية وهو :
يـسـكن ولايـة أرضــروم من اĠـسـلـمـě ٤٤١٦٧١ ومن
الأرمن ١٠١١١٩ فـتـكـون نـسـبـة تـعـدادهم فـيـهـا بـالـنـسـبة
ěسلمĠائة . وفى ولاية بتـليس من اĠ١٨ فى ا ěللمسلمـ
١٦٧٠٥٤ ومن الأرمن ١٠١٣٥٨ فتكـون النـسبة ٣٦ فى
ěسلمĠـائة.  وفى ولاية وان وحكـارى ٢٨٢٥٨٢ من اĠا
ومن الأرمن ٧٠٥٨٢ فتكون نسبتهم منهم ١٧ فى اĠائة.
وفى ولايـة ديار بكر من اĠـسلمě ٢٤٠٥٧٤ ومن الأرمن
٤٥٢٩١فتكون النـسبة ١٤ فى اĠائة . وفى ولاية معمورة
الــعــزيــز من اĠــســلــمــě ٣٠٠١٩٤  ومن الأرمن ٧٣١٧٨
فــتـــكــون الـــنــســبـــة ١١ فى اĠـــائــة . وفى ولايـــة ســيــواس
٧٣٥٤٨٩ من اĠــسـلــمـě ومن الأرمن١١٢٦٤٩ فــتـكـون

الـنــســبـة ١٢ فى اĠــائــة . وفى ولايــة حـلب ٦٦٣٤١٦ مـن اĠـســلــمـě ومن الأرمن ٥٠١٨٣
فتكون النسبة ٧ فى اĠائة . وفى ولاية أطنة ٣٣٦٦٩١٣ من اĠسلمě ومن الأرمن ٣١٨٧٦
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فتكون النسـبة ٨ فى اĠائة .ومجموع ما فى هذه الولايات
من اĠـسلمـě ٣١٦٧٨٩٤ ومن الأرمن ٥٨٧٢٣٥ فتكون
النـسـبة ١٥ فـى اĠائـة . هـذا بخـلاف ما فى هـذه الـولايات
من الطـوائف الأخـرى Ęا يـبلغ مـصل نـسبـتـهم خمـسة فى

اĠائة .
Ē فمن يعلم أن أكثريتهم لا تُوجد إلا فى ولاية بتليس
وهى لا تـتجـاوز ٣٦ فى اĠائـة Ē ففى أى ولايـة يُحـبون أن
يُــؤسĦــسـوا دار حــكـومــتــهم الــتى يُـطــالــبـون الــيــوم بـإقــامـة
ســلــطـانــهــا فى هــذه الــولايــة Ē ويــغض الــنـظــر عن بــاقى
Ē الــطـوائف ذلك لا تــقـتـضــيه عـدالــة أم فى ولايـة أخـرى
وقد علمت تـعدادهم فى كل ولاية أم فى مركز يُؤسĦسون
عاصـمـته فى جـغـرافيـة وهـمـية لـيس لـهـا فى عـالم الخطط
وجود على أن الـثائرين من هذه الـطائفة لا يـبلغون واحداً
فى اĠـائـة وهم من الرعـاع . فـكيف يُـقـال أن فى طلـبـاتهم
هــذه روح الـــعـــدالــة Ē ثم لـــنـــفــرض أنـــهم أسَّـــســوا إدارة
حكومة. فهل يطـيب لقلب الروسيا أن تُـجاورها حكومة
Ē تازة ضعـيفة عن أن تحفظ نفـسها دون أن تضمـها إليهاĘ

فكأنـهم يسعـون لانفصـال قطعـة من أملاك الدولة الـعليـة لتلتـهمهـا دولة أخرى Ē وذلك من
الجرم Ėكان .

نـقـول لا لـوم عـلـى هـؤلاء الـرعـاع الـذين لا همّ لـهم إلا أن يــظـهـروا عـنـد دواعى الـعـبث
والفساد كـما هو دأب سفهـاء كما قيل . فـهل لا يُلام الذين يُعـضدونهم بالـدراهم والدنانير
ويُـنفقـون على جمـعياتـهم ويطلـبعون * كتـباً يُوهـمونهم فـيهـا أنهم أبنـاء سلطـان قدĤ ومُلك
عتـيد طمعـاً فى الخيال الـباطل والتولـية اĠوهومـة Ē لاشك أنهم هم اĠلـومون ومسئـولية هذه

الجرائم عليهم وحدهم .
* الصحيح يطبعون .
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نــعـم Ē لا نــنــكــر أن بــعــضــاً من مــحــرĦرى الجــرائــد فى
لوندرة وأمـريكا هم الشـرارة الأولى لإيقاد نار هـذه الفتنة
إلا أنـــهم مـــعــــذورون Ē فـــهم من ذريــــات الأرمن الـــذين
أخلـفـتـهم الأعـصـر فى هـذه الـعـواصم Ē ومـضت عـلـيهم
الأزمــنـة لا يـعــرفـون من مــواقع بلاد الأرمن شـيــئـاً . وقـد
اطلعوا عـلى الكتب التى طُـبعت حديثـاً وفيها من اختلاق
تـواريخ اĠـلك للأرمن مـا غـرَّهم Ē وبـنى لـهم من الأمـانى
صروحاً عالية Ē فهم لا ذنب عليهم فيما يفتكرون . فإن
Ē وإظهـار أثيل المجد Ĥكل إنسان مـولع بحب الـفخـر القـد
ولـكن اĠـسـئـولــيـة وحـدهـا عـلى من لا يــجـهـلـون الحـقـائق
وغرّتـهم الأمـانى عـلى أن اĠـسـئـلـة قـد أوشـكت أن تـنـتهى
وتُـصـبح نسـيـاً مـنسـيـاً حتـى لا يكـون لا أثـر ولا خدش فى

تاريخ مركزها الحالى*.

* بـنت «اĠـؤيـد» مـقالـهـا بـأكـمـله عـلى افـتراض أن الأرمـن يُطـالـبـون بـحـكم ذاتى أو اسـتقـلال Ē ولكن
١٨٧٨ ěادة «٦١» من معاهدة برلĠطالبة بـتنفيذ اĠالحقيقة أن مطـالب الأرمن حتذاك قد تركزت على ا

التى لم يُشر إليها اĠقال .
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انـتـهت المخـابـرات بـě إنجـلـتـرا وفـرنـسـا بـشـأن زنجـبار .
تظاهر الأرمن فـى كنيسة الأسـتانة ضد الـبطريك وضربوه
فـهـرب إلى بــيـته . تـنــازلت إنجـلـتـرا لأĠــانـيـا عن مــقـاطـعـة
هاغـولانـد استـعـفاء بـطـريرك الأرمن . سـافـر الإمبـراطور
غـيليـوم الى هاغـولاند . اشـتدت الـكولـيره فى بلانـسيا .

أعلن جلالة السلطان اĠعظم توتره من حادثة الأرمن .
صـدقـت اĠـلـكـة عـلى اĠـعـاهـدة الإنـكـلـيـزيـة الأĠـانـيـة .

بارح أنجال الحضرة الخديوية مدينة كوبنهاج .
قال الـلـورد سالـسـبورى فى مـأدبـة شيخ مـديـنة لـوندره
أن مــصــر مــوضــوع ســيــاسى دقــيق ثم أمل أن يــأتى وقت
تسـتـغنـى فيه عن إنجـلـتـرا . احتـجت الـروسـيا عـلى الـباب
العالى بسبب منح البـرآتĒ فأجابها بأن هذه مسئلة داخلية
مـحــضـة . سـلـمـت جـزيـرة هـاغــولانـد إلى أĠـانــيـا . عـيَّن
جلالة السلطـان اĠعظَّم جماعة مـن موظفى طائفة الأرمن
للـنظر فى أحوال أرمـينيا . امـتنع ضباط اĠـراكب التجارية
عن العـمل فى مديورن وسـدن وبرسبـان وتعطـلت بسبب
ذلك بواخر كثـيرة . حصلت ثـورة فى (سيتوارث تودان)
بě البورتستانت والكاثوليك . اشتد الهياج فى أرمينيا .
صــدرت إرادة سـنــيـة بــنــفى مـوسى بــيك الــكـردى إلى
مكـة. وصل أنجال الحضرة الخـديوية إلى باريس . توقف
عـمال اĠعـادن فى بروكـسيل . صـدر أمر الـقيـصر بـارتفاع
رسـوم الجمـرك إلى عـشـرين فى اĠـئة . هـرب مـوسى بيك

الكردى .
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نقـتصـر لضـيق اĠقـام على أشـهر مـا حدث
فى الـسـلـطـنـة الـسـنـيَّـة سـنة ١٨٩٠ Ē عـلى أن
هــذه الـــســـنـــة لم تـــخلُ مـن الاضــطـــراب فى
جــهـــات شــتَّـى من الــســـلــطـــنــة . فـــفى بلاد
الأرمـن اســـتـــفــــحل الــــشـــقــــاق بـــě الأرمن
والأكـراد Ē وكــثــر تــظــلُّم الأرمن Ē وعــلت
شكـاويـهم . وتـأتى عن ذلك أن موسى بك
الـكــردى نُـفى إلى اĠـديـنـة اĠـنـورة بـعـد تـبـرئـة
المحاكم لهُ وفـرارهِ من وجه الحكومة . وهاج
الأرمن فى الأسـتــانـة Ē وثـاروا بـبـطـريـركـهم
فى كنيسة قـوم قبو Ē وبطشـوا بالجنود الذين
دخـلـوا الكـنـيسـة لإخـماد الـفـتنـة Ē فتـأثـرتهم

الحكومة وعاقبت زعماءهم .
وبـعــد أن طــال الأخــذ والــرد بــě الــبـاب
العالى وبطريرك الأرمن Ē وطلب البطريرك
رد امـتيازات كـنيستهِ إلـيها وتـظلُّمهِ لـلحضرة
الشاهانيَّة بلسان طائفتهِ Ē عيَّن الباب العالى
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لجنة للنـظر فى تظلُّم الأرمن Ē فـرأت اللجنة
آراء لم تحل مــحل الاســتــحــسـان . ولــذلك
قــدَّم الــبــطــريــرك اســتــعـفــاءهُ Ē وأبـى الــبـاب

العالى قبول الاستعفاء .
ثم اسـتُؤنـفت المخابـرات بě الـباب الـعالى
وبــطــريــركــيــتىّ الــروم والأرمن Ē وتــســاهل
الـباب الـعالى معـهمـا فى أمور عـديدةٍ Ē كان
من ورائـــهــا أن بـــطــريـــرك الأرمن اســـتــرجع
اسـتـعـفـاءهُ Ē وعـادت كـنـيـسـتهُ إلى مـا كـانت
عليهِ . وأما بـطريرك القسطـنطينيَّـة فيُنتظر أن
يـسـتــرجع اسـتــعـفـاءهُ ويــفـتح كــنـائـسهُ قــريـبـاً
ويَـؤمل أن يــنـتـهـى الخلاف بـيـنهُ وبــě الـبـاب
الــعـالى عـلى امـتــيـازات الـكـنـيــسـة Ėـا تـقـرُّ بهِ

. ěعيون الأرثوذكسي
وشــــاع فى أوائل نــــوفـــمــــبـــر أن الجــــنـــود
Ēالـــروســـيَّـــة تحـــشــــد فى جـــوار بلاد الأرمن
فـأرسل والى أرضـروم ستـě مـركبـة مـحمـلة

اĠؤن والذخائر مع الجنود لحماية الحدود .
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جــاء فـى رســالــة من الأســتـــانــة أن الجــمــعــيــة
الأرمنـية الوطنية اجتـمعت فى كنيسة المخلĦص فى
غـلطـة Ē وأبلغ غـبطـة البـطريـرك أعضـاء الجمـعية
مـــا كــان مـن اتــفــاقـه مع الــبـــاب الــعـــالى وحــسم
الخلاف بـالتـى هى أحسن Ē ومـا تـعـهـد به جلالة
الــســلــطــان من الــعـهــود الــتى دلّت عــلى سـلامـة
طويـتهِ وحسن مقاصـدهِ . ثم أخبرهم أن أعضاء
المجمع الأرمنى المخـتلط عادوا إلى تولĦى وظائفهم
عـملاً بـأمر جـلالة الـسـلـطـان الأعـظم . وĠـا فرغ
من الكلام هتف أعضاء الجمعية بالدعاء لجلالته
وشـكروا غـبطـة البـطريـرك Ē وأثنـوا على أعـضاء
المجـمع المخـتـلط . ثم كـثر إرسـال عـرائض الـشـكر
والامـتـنـان إلى الحـكـومـة الـسـنـيـة من الجـمـعـيـات

الأرمنية فى كل أنحاء البلاد .
ونـشـرت الـتـان عن مـراسـلـهـا فى الأسـتـانـة ما
يُــخــالف ذلـك Ē فــقــالت إن خـــضــوع بــطــريــرك
الأرمـن ورجــوعه إلى مـــســاĠــة الــدولـــة الــعــلــيَّــة
والامـتـثـال لأوامـرهـا بـغـيـر أن يـحـصل عـلى شئ
من مـطـالب أمـتهِ قـد أثـار الـغـيظ فى صـدور أبـناء
ملـتهِ Ē فـألـصـقوا فى الأحـد اĠـاضى والـذى قـبلهُ
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إعلانات عـلى جدران كـنيـسة قـوم قبـو ضمَّـنوها
كثـيراً من عـبارات الـقذف والـسبـاب Ē وجاهروا
Ėــا يـــكــنــونـه من الــغـــيظ وعــدم الـــرضــاء . قــال
اĠـكــاتب : وقــد قـبــضت الحـكــومــة أخـيــراً عـلى
كـثـيـرين من الـذين اُتـهمـوا بـالاشـتـراك فى الـثورة
ěالأرمـنــيـ ěالأخـيــرة وخــصـوصــاً من الـطــبـاخــ

الذين أصلهم من وان وبتليس .
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انـتــهت Ē ولــله الحــمــد هـذه الحــوادث عــلى مــا يـحب
السلام وتـشـتـهى الـراحة والـنـظـام بـعد أن قـلـقت الخـواطر
من صيحـاتهم اĠـرجفة الـتى لم تنـشأ عن تـعقل وترو ; إذ
لم يـــتــمــكن الـــثــائــرون من إخـــفــاء نــوايــاهـم الــتى كــانت
مقـصودة بالـذات Ē فنادوا أولاً بـالشكـوى من ظلم الولاة
والحــكـام اĠـســلـمـě بــدعـوى أنـهـم يـطـأون بــأقـدام الـغـدر
حـقـوقــهم ويُـمــيĦـزون بـيــنـهم وبــě اĠـسـلــمـě الــرعـايـا فى
الأحـكـام واĠعـاملات . فـوقعت هـذه الـشكـوى أولاً عـند
جلالة الـسـلطـان اĠعـظَّم مـوقع التـألُّم والأسف Ē وأمر أن
يُحقَّق مـا يدَّعيه هـؤلاء وشدَّد فى عقاب وجـزاء من يظهر
عـلـيه أنـه مـتـعـصب لــفـئـة دون فـئـة . وĠــا طـلب الـثـائـرون
تحقـيق دعاواهم الـتى هـوَّلوا فـيهـا وعـظَّمـوا فى أمرهـا أبوا
أن يُلـبوا الـطـلب Ē وقالـوا أن ظلامتـنا لا يـنـفع فيـها تحـقيق
ولا يـجـدى فـيـهـا عـقـاب مـذنب Ē فـأمـر جلالـة الـسـلـطـان
اĠعظَّم أن تُشكَّل لجنة مؤلَّفة من كبار الأرمن اĠوظفě فى
الحـكـومـة السـنـيـة وبـعض موظـفى الـبـاب الـعالى من ذوى
اĠـناصب الـعالـية لـتنـظر فى طـلبـات الأرمن Ē ثم تعـرضها
على جلالته. وĠا همَّت أن تـنظر فى تلك الـطلبات Ē قام
الـثائرون فى وجـوههم وفعـلوا مثل الأول Ē فـلم يتمـكنوا
من النظر فى شئ . وكان ذلك سبباً لتخلĦى بعض أعضاء
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الـلــجـنـة عن الانـتـظــام فى سـلـكـهــا ; إذ لا يـجـدى الـبـقـاء
نــفــعــاً. وفى أثــنـاء ذلـك قـامـت عـدة جــرائــد فى الــيــونـان
وفرنـسـا وأمـريـكـا وإنـكـلـتـرة تنـدب حظ الأرمـن Ē وترثى
لحـالـتـهم Ē وتـذكـر من تــاريخ الحـوادث اĠـاضـيـة والحـالـيـة
القـاسية ما صح سنـده عن الغرض وشفت روايته عن أمر
جلل . ثم انـكشف الـغـطاء Ē وظـهرت اĠـطـالب الحقـيقـية
ألا وهى إقامة حكومة مـختارة لهم كحكـومة البلغار مثلاً
يـكون زمام رئـاستـها بـأيديـهم توصلاً إلى اسـترداد مـا فُقد
مـنــهم من تــاريخ اĠُـلك الــقـدĤ الــذى زعـمــوا أنه كـان فى
الــسـابق لــهم. وطُـبـعـت لـهم كـتب جــديـدة تُــبـيĦن أن لـهم
تاريخاً قدėـاً وعائلات ملوكيـة . اللَّه أعلم Ėن أنفق على
طبعها وكتب سطورها (ونحن نعلم وقد شرحنا ذلك من
قبل). وقد اغترت الجرائد الأجنبية التى كانت تُساعدهم
بظواهر الطلب Ē فاجتهدت فى مساعدتهم Ē واستطالت
فى الـقـول . وقـامت جـمـعـيـة لـهم فى لـنـدرة ظن الـبـعض
أنــهــا من الإنــكـلــيــز Ē والحــقــيـقــة أن كل مــا فــيــهــا أرمـنى
الأصـلى Ęن أولـدتـه الأيـام مـنـهم بـيـنـهم . كـمـا كـان لـهم
مـثل ذلك فى أمريـكا ومـرسيـليـا Ē ولكن مـنعـتهم الـوجهة
القـانونية السياسيـة من الوصول إلى هذه الغاية ; إذ لم تر
الحكومـات العـظمى أن تـتداخل رسـميـاً فى هذه الحوادث
Ġــا أنــهــا لم تجــد وجـهــاً قــانــونــيــاً تُــعــضĦـد بـه الـثــائــرين فى
طـلـباتـهمĒ وإن راق لـهـا مـنظـر هـذا الاضـطـراب عسى أن
يكون لها من ورائه منفعة ذاتية Ē فوقفت باهتة تنتظر ماذا

تكون النتيجة . ولكن هذا الوقوف بدون مد يد اĠساعدة قد أضعف همة الثائرين Ē وجعل
عــقلاء الأرمن يـرتـابـون فى نجـاح هـذا الــطـلب خـصـوصـاً وفـيـهم مـن يـعـتـقـد أن اسـتـقلالـهم
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وانـفصالهـم عن الدولة العـلية من أكـبر الوسـائل اĠساعدة
لـتلاشيـهم ; إذ لا يـعزب عن أفـكارهـم أن الروسـيا واقـفة
لـهم بـاĠـرصـاد Ē ومــصـلـحـتـهــا لا تـقـضى Ėـجـاورة ولايـة
صــغـيــرة حـتى تــبـتــلـعــهـا . وهـنــاك الـطــامـة الــكـبـرى ; إذ
يـعـدمـون جـنسـيـتـهم وحـريـتـهم لأن من عـادة الـروسـيا إذا
اسـتـعمـرت جـهـة أو أدخلـتـها تحـت حمـايـتهـا Ē تـغـيَّر وجه
منظرها الظاهر فتعدمها الوحدة الجنسية والوحدة اĠذهبية
Ēوتضطرها للتجنس بالروسية والتمذهب بالأرثذوكسية
وإلا هـجــروا الأرض والــدار إلى حــيث شـاؤا * كــمــا هـو

جار ومشاهد فى كل آيالة آلت إليهم .
فــلــهــذا كــان يــرى عــقـلاء الأرمن أن انــفــصــالــهم عن
الـدولـة الـعـلـيــة Ęـحـقـة لحـيـاتـهـم الأدبـيـة Ē وطـاĠـا حـضَّـوا
إخـوانهم الـثـائـرين ونصـحـوهم ليـرجـعوا ولـكن . يُـقضى

على اĠرء فى أيام محنته .
وهــكــذا Ē ســارت الحـــوادث تــطــفـــو وتــرسب وتــهب
وتغفـو والدولة الـعليـة تقبض عـلى كل من يُظهـر العدوان
ويـتظـاهر بـالسوء حـتى كادت أن تـنطـفئ نيـرانهـا Ē فأسرع
عقلاء الأرمن وكبـار موظـفيهم فى الـدولة الـعليـة وقدموا
عـريـضـة إلى الجـنـاب السـلـطـانى يـتـبرأون فـيـهـا Ęـا ارتكب
أوبـــاش بـــنى جـــنـــســـهم الـــذين لا يُـــعـــتـــد بـــهم Ē وأنـــهم
مخـلصون راضخون للطـاعة اĠطلقة Ē ولا يُريدون إلا أن
يدوم علم العـثمانيـة يخفق على روءسـهم كى يعيشوا فى

رغد وأمن وسلام . فأجاب جلالة السلطان اĠعظَّم على ذلك بأنه لا يرتاب فى حسن ولاء
رعـايــاه الأرمن Ē وأمـرهم أن يـنــصـحـوا إخـوانــهم لـيـرجــعـوا إلى الـتــدبُّـر فـيــعـرفـوا الـواجب

* الصحيح شاءوا.
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* الصحيح خرėيان .

عـليـهم. وبـالجمـلة Ē فـقد انـقضت حـوادث الأرمن بخـير
وسـلام Ē وعــوقـب الــرعـــاع الـــذين كـــانـــوا يــتـــظـــاهــرون
بالـثورات Ē وأظـهر كـبراؤهم الأسف Ęـا كان Ē واعـترف
كثيـر من أعضاء جمـعية الأرمن فى لونـدرة الذين أصلهم
من الأرمنيě وإن لم يـنظروا ما هى بلادهم ومـا هى نسبة
عـددهم للأجـنــاس المخـتـلــفـة أن تـلك اĠــطـالب كـانت عن
طيش وحمق لأن فئة لا يزيـد معدل نسبتها إلى غيرها فى
اĠـمـالك العـثـمانـية عن ١٥ فى اĠئـة لـيس بحق أن تُـطالب
بحكومة يُسلَّم زمامها إليها Ē فإن ذلك من السفه Ėكان.

W‡‡‡‡‡OKF�« W½U²‡‡‡‡‡Ý_«
q{UH�« UM³ðUJ*

صـدر أمــر جلالـة الـســلـطـان Ėــنح غـبـطــة الـسـيـد
خـيريـنـيان * بطـريـرك طـائـفة الأرمن الـذى سـيُـسـافر
عـمــا قـلـيـل لاسـتلام وظـيــفـتهِ فى الـقــدس الـشـريف

مبلغ عشرة آلاف قرش .
رفـعـت بـطـركـخـانـة الأرمن فى ٢٥ ديـسـمـبـر إلى
نـظــارة الـعـدلـيـة جـوابـهـا عـلى تـذكـرة الـبـاب الـعـالى
الأخـيرة . وقـد عـلمت أنه يـتـضمن Ėـا يُـوطد الأمل
بـزوال الخلاف بـيـنـهـمـا عمـا قـريـب . وقد تـوجـهت
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الــلـجــنـة الـتى كــتـبت هــذا الجـواب إلى ســراى يـلـدز
الـعامرة حيث اسـتقبـلها دولتـلو ثريـا باشا . وقدَّمت

لهُ عرضاً ليرفعهُ إلى السُدة السلطانية .
رفع أرمن وان ونـــكــســار من أرمــيـــنــيــا عــرائض
كثيرة إلى السُدة السـلطانية ينكرون فيها كل الإنكار
تــصــرُّف إخــوانــهـم فى الأســتــانــة Ē ويُــعــربــون عن
أمانـتهم وعبوديـتهم للجـناب السلطـانى اĠعظَّم أيده

اللَّه .
عـقدت الجـمعيـة الأرمنـية العـمومـية جلـسة Ē أعـلن لها فـيهـا غبطـة البـطريرك عـشقـيان ما
تكرمت الحـضرة الـسلطـانيـة بإلقـائهِ عليـهِ ; إذ تشرَّف Ėـقابلـتهـا وبالنـصائح الـتى تنازلت إلى
إلـقائها على الـشعب الأرمنى بواسـطتهِ . ثم قال إنهُ وجمـيع الذين تنازلـوا عن وظائفهم فى
بـطـركـخانـة الأرمن قـد اسـتـردوا طـلبـاتـهم بـهـذا الـشأن وعـادوا إلى سـابق أعـمـالـهم . فـدعا

الجميع حينئذٍ للجناب السلطانى اĠعظَّم .
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زعــمت شـركــة روتـر أن عـصــابـة من الأكـراد
هــجـمــوا عــلى حـفــلــة عُـرس فـى احـدى الــقـرى
الأرمنيَّـة Ē وحاولوا أن يحـملوا الـعروس ويُولوا
Ē فـقاومهم الأرمن مقـاومةً شديدة Ē بها الأدبار
وتــــــبــــــادل الــــــفــــــريــــــقـــــــان إطلاق الــــــبــــــنــــــادق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقُـتل فـيـهـا زعـيم
الأكــراد Ē وفــرَّ جــمــيع رجــالهِ الى مــوش حــيث
أبلغـوا الحكومة أن الأرمن اعـتدوا عليـهم وقتلوا
زعـــمــيـــهم . فــأرســـلت الحــكـــومــة شـــرذمــة من
الجــنـودĒ . لا وĠــا وصــلـوا إلى هــنـالك أحــاطـوا
بـــاĠــكــان الــذى كــان الأرمن مــجــتــمــعــě فــيهِ .
وقـبـضــوا عـلى ثـمــانـě مـنـهم Ē ثـم أُطـلق سـبـيل
اثـنــě وسـتــĒ ě وحُـكـم عـلى كـلٍ من الـثــمـانــيـة
عــشـر الـبـاقـě بــالـسـجن والأعـمــال الـشـاقـة مـدة

خمس عشرة سنة .
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قـــبـلاً Ē كـــان عـــدة من رؤســـاء قـــبـــائل الأكـــراد
الـوفيـرة الـعُـدد والـعِدَد فى أرمـيـنـيـة قد الـتـمـسوا من
الـدولة الانـتظـام مع أفـراد قبـائلـهم فى سـلك جيش
ســـوارى مــنــظَّم والـــتــدُّرب عــلى الـــنــزال بــحــسب
الأصـول الــعـســكـريـة الجــديـدة الأوربــيـة . وكـانت
حـصـلت اĠـبـاشـرة بـذلك الـعـمل الخـطيـر Ē ثم رأت
الحكمة الـسلطانـية توسيع هـذا اĠشروع Ē فصدرت
الإرادة السـنـيـة بـإنـشاء جـيش عـظـيم من الـفـرنـسان
يـنــتــظم فـى سـلــكه كـل من أراد من قــبــائل الــعـرب
والأكـراد ويــصـيـر تـرتــيب كـابـĝ مــخـصـوص لـهـذا
الجيش وتخصيص شهرين فى السنة لأجل تدريب
العسـاكر بحسب الأصـول العسكـرية إلى غير ذلك
من الـــشــؤون الـــتى بـــاشـــرت الـــنــظـــر فـــيــهـــا لجـــنــة
مـخـصـوصـة فى بــاب الـسـر عـسـكـريـة . وقـد تـقـرَّر
عمل راية مخصوصة لهذه الجيوش الجديدة تحتوى
إحـدى صفـحتـيـها عـلى آيات قـرآنيـة كـرėة والـثانـية

على العلم العثمانى اĠظفر . ولا يخفى أن اĠقصود من تقدĤ مسألة الراية قبل سائر الأشياء
لأنهـا هى الجـامع الذى يـنضم تحـته من يـنضم عـند مـسيس الحـاجـة . فنـسأل الـلَّه توفـيق هذا
العمل وتعميمه فى اĠمالك العـثمانية . فإنه بذلك يتسـنى للدولة جمع جيوش من الفرسان
Ē لا يـقل عـددهــا عن جـنـودهـا اĠــشـاة فـضلاً عـمـا هــو مـغـروس فى طـبـاع هــذه الـقـبـائل من

W¹—bMJÝù« ¨±  ’ ¨ ±∏π±d‡‡‡¹UM¹ ≤∂ ¨ ≥π≥≤ œb‡‡‡Ž



¥≥∑

الـشـجــاعـة الـفــطـريــة الـتى لم تــكـسـر من صــورتـهـا
الحضارة واĠدنـية . ومن كان ذا وقـوف على أخبار
الحـرب الأخــيـرة ومـا ُرئـى فـيـهــا من مـضــرة الـدولـة
بـسـبب قـلـة عـدد الـفـرسـان Ē ثم تـأمل فى الـنـتـيـجـة
التى وصلنا إلى بـعضها وسنـصل إلى الباقى بحولِه
تعـالى وهمة جلالـة سيدنـا ومولانا الأعـظم تبيĦن له

درجـة تقـدُّم الـعسـكـرية Ē وأيـقن أن الـعـصر الحـمـيدى عـصـر جديـد ونـشأة مـسـتأنـفـة للـدولة
. ěؤمنĠوأن الفضل فيها كله لحضرة أمير ا Ē العثمانية

v½UDK��« uHF�«

تـــكــاد الــفــتـــنــة تــظــهــر فـى بلاد الأرمن حــتى
تـتحدث فـيها الـنوادى السـياسيـة فى أوربا . وقد
تعـالت آمالنا بـأن حكمـة سلطانـنا الأعظم سوف
تنزعهـا Ē وتستأصل شأفـتها Ē وتنظـر إلى أبنائها
من رعــــايــــاهــــا الأرمن فــــتــــســـمـع شــــكـــاويــــهم
ـــــــــــــــــــــــ وقــد اســتــعـظــمــنــا حــادثـة الأرمن
وكل الحوادث الـوطنـيَّة Ē لأنـنا وطـنيـون والجرح
كثـيـراً ما  يُـؤلم الأجـنبـيـě . وحسـبنـا دلـيلاً على
وجـوب استـعظـمهـا أن مولانـا السـلطـان الأعظم
نفسه استعظـامها واهتم بها أشد الاهتمام . وقد
بـشـرنـا الـتـلغـراف مـنـذ أيـام أن جلالـته عـفـا عـفواً
كرėاً عن جـمهور الأرمن اĠـأخوذين بجـناية قوم
قبو Ē وبـسط لهم رحاب كرمه . وقرأنا الآن فى
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جريدة التيمس نقلاً عن مـكاتبها بالأستانة العلية
ما يأتى : قال فى الـسابع عشر من هذا الشهر إن
السلـطان الأعظم دعـا غبطـة بطريرك الأرمن مع
وزيـر الـضـابـطـة إلى الـسـراى الـعـامـرة Ē وأعـرب
لهمـا عن تعـطفه Ėـنح العفـو العـام لجميع الأرمن
الـذين اشــتــركـوا فى الحــادثــة الأخـيــرة . فـذهب
الــوزيـــر وجــمـع الــذين أُلـــقى الـــقــبـض عــلـــيــهم
وأبـلغهم الـعفو الـسلطـانى Ē فارتفـعت أصواتهم
بالـدعاء والابتهال Ē ثم سيـر بهم إلى كنيسة قوم
قـبو وقدَّس غـبطة الـبطـريرك قداسـاً حافلاً وسلّم
الـــوزيـــر الــرجـــال إلـى بـــطــريـــركـــهـم Ē وأعــرب
للـجـمـيع عن رغـبة مـولانـا الـسـلطـان فى اعـتـماد
رعـــيـــتهِ الأرمن عـــلى عـــنــايـــتهِ بـــهم واهـــتـــمــامهِ
بـــشــأنــهمĒ فـــذلك أنــفـع لــهم وأولى بـــراحــتــهم
Ē ورفـاهــتــهم . ثم انــتـصـب غـبــطــة الـبــطــريـرك
وخـطب خــطـبــة أنـيـقــة أتى فـيــهـا عـلـى مـا ذكـرتهُ
الحضرة الـشاهانـيَّة من أن الأرمن الذيـن اشتركوا
فى هـذه الـفــتـنـة Ē إĥـا حُــمـلـوا عـلـيــهـا بـدسـائس
الأعـداء Ē وليس بě رعاياهـا من هم أشدَّ طاعةً
ěوأكثـر إخلاصاً من الأرمن . فقـد عاشوا الـسن
الطـوال راتعـě فى ظل الـدولة الـعثـمانـية Ē وهم
عـلى أģ الـصـداقـة والـولاء . وقـال غـبـطـتهُ أيـضاً
فى خـطبـتهِ أن الحضـرة الشـاهانيَّـة مهـتمـة اهتـماماً
خصوصياً بأحوال الأرمن Ē وأنهُ إذا عرض لهم

من الآن فـصـاعـداً مـا يُـوجب الـشـكـوى Ē فـلـيـرفــعـوا شـكـواهم إلى جلالـته بـواسـطـة غـبـطـة
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البطريرك Ē فيُـعاملوا بالعدل والإنصاف بحسب
اĠراحم الشاهانيَّة .

وصـــدرت الأوامــــر الــــســـلــــطــــانـــيَّــــة إلى كل
الولايات بـأن يُطلق سـبيل الأرمن حيـثما وجدوا
مسـجونـĒ ě وأن يُـعلَّل لـهم الـعفـو الـسلـطانى .
وقد اختار جلالتهُ أن يكون هذا العفو ليلة أعظم
الأعياد عند الطائفة الأرمنيَّة إظهاراً Ġزيد تعطف

الذات الشاهانيَّة .
فـاجتـمع فى الـكنـيسـة جـمع غفـير من الأرمن
ورفــعـوا أصــوات الــضــراعــة إلى الحـق سـبــحــانهُ
ليـحـفظ الـذات الشـاهـانـيَّة ويُـعـزز مُـلكـهـا ـ وكان

لهذا العفو أعظم وقع فى النفوس . انتهى
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لم يكن الـعفو الـذى صدر من جلالـة مولانـا السـلطان
الأعـظم عن اĠـتـهـمě فـى حوادث الأرمـن الأخـيرة دلـيلاً
على أن اĠـتهمě براء من التـهم كما ذكرت احدى الجرائد
الأوربـية وتبـعها مـكاتب الأهرام فى الأسـتانة الـعلية Ē بل
إنه دلـيل على مـا للـجلالـة السـلطـانيـة من سعـة التـعطـفات
عملاً بجـمع الكلـمة العـثمانـية بě رعـاياه اĠسـتظلě تحت
لوائه مـهـمـا كـانت جـنسـيـتـهم ومـذهـبهـم لا فرق فى ذلك
đـبـادĠمـوافق فى الاعـتـقـاد أو مـخـالف . وهـذه هى ا ěبـ
الجليـلة التى تُـؤسĦس الدولـة العليـة دعائم قـوامها عـليها .
ولولا ذلك Ġـا تمكـنت من حل اĠشـاكل التى تلـدها الأيام
فتموج أمـامها كـموج البـحر ثم تهب عـليهـا ريح طيبة من
حـكـمـة الحـضـرة الـسـلـطانـيـة فـتـصـيـر كـأن لم تـكن بـعد أن

يتخيل للأنظار أنها القضاء اĠسيطر .
ولـقـد كـان صـدور هـذا الـعفـو الـسـلـطـانى تـفـريج كـربة
على اĠتهمě الـذين كادت تأخذهم جرائهم أمام محكمة
الإنصاف Ē فينالون جزاء ما كسبت أيديهم Ē بل كان من
جـهـة أخرى بـاعـثاً لـلـرجعـة الحسـنى مـنهـم واعتـراف أنهم
أساءوا دولتهم التى عـاشوا تحت كنفها القرون العديدة لا
كمـا تعـيش الآن الـشعـوب المختـلفـة فى الاعـتقـاد واĠذهب
تحـت عــلم أى دولـــة من الــدول الـــتى بــلـــغت الــغـــايــة فى
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اĠــديــنــةĒ بل عــيــشــة راضــيــة فى بــحــبــوحـة الأمـن الــعـام
والـرغـدĒ فـرجـعـوا يُـحـاسـبـون أنـفـسـهم ويـسـتـغفـرون من
خـطــيـئـتـهم بـإعـلان الـضـراعـة والـدعـاء لجـلالـة الـسـلـطـان
اĠـعـظَّم بــاكـورة عـبـادتــهم فى الـكـنــائس الـتى حُـرمت من

العبادة زمناً ما .

 ZKÐ ”bMÐb½ù« VðUJ� ‰U�

WOKF�« W½U²Ý_« v�

إن الــعــفــو الـــذى صــدر فى يــوم الــســـبت اĠــاضى عن
الأرمن كان شاملاً جميع الذين استهوتهم الغواية فتتبعوا
رؤســاء الاضــطـــرابــات الأخــيــرة Ē وشــمـل أيــضــاً أنــفــار
الــعـسـاكـر واĠــغـرورين الـذين قـد دار الحــديث من أجـلـهم
حـيـنـمـا حـظى جـنـاب الـبـطـريـرك بـاĠـثـول بـě يـدىّ جـلالة
مــولانـا الـسـلـطـان حـيث أنـهـم لم يـأتـوا Ėـا لم يُـزعـزع ثـقـة
الحضرة السـلطانية بـالأمة الأرمنية الـتى قد أحكمت عُرى
مـودتهـا بالـدولة العـليـة . أما الـرؤساء والـذين قد بـذلوا ما
فى طـاقتـهم لتهـيئـة الثورة والـعصـيان Ē فهم مـستـثنون من
هـــذه اĠــرحـــمــة ســـواء كــانـــوا من الـــقــاطـــنــě هـــنــا أو فى
الــولايــات. وحــيث قــد أتى بــالــرؤســاء إلى هــنــا Ē فــمن
المحتمل إيداعـهم جميعـاً سجون آسيا الـصغرى أو البعض
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منهم . أمـا حضـرة نظيـم بك رئيس الشـرطة Ē فـقد أطلق
سبيل ٧٦  أرمنياً لعدم صدور أحكام عليهم .

وكــان من ضـمن هــؤلاء ڤـاهـرام بك داديــويـان وأخـوه
ولدا شقيقة سعادة أرتě باشا . وسُجن ١٣ بصفة كونهم
رؤساء لتـلك الثورة . واĠظـنون بأن سيُحـكم على اĠدعو
بــتــريـكــوڤ الـتــابع لــدولــة الـروســيــا الـذى كــانت له الــيـد
الطولى فى هذه الحوادث Ē وبعد ذلك يُساق إلى السفارة
الـروسـيـة . وحـيث إن الحـكم بـالإعـدام لـيس مـصـرحـا به
فى بلادهــــا إلا عــــلى اĠــــتـــرصĦــــد أو اĠـــتــــعــــمĦـــد لــــلـــذات
الإمـبـراطـوريـة بـسـوء أو مـا شـاكلـه Ē فـمن المحـتمـل سجـنه
قليلاً أو كثـيراً حسبـما تميل وتُحب دولـة الروسيا . وهذا
Ęا أهـدأ فى روعه وثـبت فى جـأشه وزاد فى وقـاحـته أمام
ěسـلـمĠوأمام عـمـوم جمـهـور ا ěهيـئـة القـضـاة العـثـمانـيـ
الـذين قـد استـشـاطـوا غـضبـاً من أفـعـاله . وحـينـمـا اسـتلم
البطريرك اĠعفو عنهم يوم السبت من ناظر العدلية ونظيم
بك Ē قـام جـنـابه Ėـراسم الـدعـاء شـكـراً Ġـولانـا الـسـلـطـان
الأفخم عـبد الحمـيد خان بـحيث فى بضع من الـدقائق قد
سُـمعت رنـات الـسرور فى كـنـيـسة كـوم كـابو الـبـطريـركـية
واĠنـتدى البطريركى تعظـيماً واستهلالاً إلى الله عز وجل
وابتـهالاً إليه لإطالة أيام مولانا السـلطان عبد الحميد خان

سلطان البلاد العثمانية .
وفى أثـــنـــاء ذلـك Ē قـــام حـــضـــرة نـــظـــيـم بـــيك بـــفـــرز
اĠغرورين والـبسـطاء الـذين قد عُـفى عنهـم فى ذلك اليوم
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١٧ يناير Ėقتضى الإرادة الشاهانية من أولئك الذين كانوا
Ē ـقـصودةĠإياهـم لـغـايـتهـم ا ěلـهم ومـسـتـعـمـلـ ěكـĦمـحـر
وهذا Ęـا شفّ عن أن جلالة الـسلـطان اĠـعظَّم لايـزال غير

راض عن هؤلاء الآخرين Ē وسيكون كذلك .
أما أخـبـارى بخـصوص مـا صـدر للـبطـركـخانـة Ē فهى
Ē فى غـايـة الحسـن والجودة وبـالأخص جـنـاب الـبـطـريرك
فـإنه كان مـسروراً Ęن قـاربه ; إذ أنه كان واعـداً بالـعفو أو
حــصل مــنـه مــا يُــشــبه ذلك لجـــمــيع أتــبــاعـه بــعــد تــشــرفه
بالامتثال لدى جلالة السلطان اĠعظَّم بحيث لو لم يصدر
الأمر العالى بهذا العـفو لظهر Ėظهر لم تُحمد عقباه . أما
مركزه فى البطـركخانة Ē فحـدĦث عنه ولا حرج ; فإنه قد

أصبح ثابت الدعائم .
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جـاء فى جريـدة الإندبـنس بـلج عن مكـاتبـها بـالأستـانة
العلية ما يأتى :

لقـد هـاج الـرأى الـعـام عـنـدنا Ęـا اخـتـلـقـته شـركـة روتر
التلغـرافية بأن جمـعية الأرمن السريـة اĠوجودة هنا أقامت
الحـجة ضـد أعـيـانـهم الذين قـامـوا أخـيـراً بفـروض الـشـكر
والـعـبـوديـة لجلالـة مـولانـا الــسـلـطـان اĠـعـظَّم . وقـد أنـكـر
الـبـاب الــعـالى وقـوع مـثل ذلك كـلـيـة أو مـا يُـمـاثـله Ē ولم
تعثر رجال شرطتها على ما يُشَّم منها أدنى رائحة من هذا
القـبيل Ē وإن كـان من المحـتمل حـصـول مثل هـذا الـتظـاهر
كما يحصل عادة بě يدىّ كل حكومة تمكنت من تلافى
أمـر من الأمور فـيكـون فى وسعـها اسـتحـضار جـوابه أمام
أوروبـا وبـعـبـارة تُـهــيĦئ له مـا يُـخـالـفـه فى الـظـاهـر ويـكـون
ماحـياً للأثـر النـاتج عنه . ولـعمـر الحق أن هذا بـرهان على
الثـبات الذى قام به الـباب العـالى فى اĠسئلـة الأرمنية وأن
هـناك أمـوراً ذات بال داعـية إلى إمـعان نـظره فـيهـا بحـكمة
الخـبيـر العظـيم . أما هـو فعـليم Ėا تُـكنه الحـالة الـراهنة ولا
يـخـشـى الـعـاقـبــة من اسـتـطــالـة الـزمن فـى اĠـعـارضـات مع
الـيـونان الـذين قد تـمـلَّكـهم الحـسد فى مـسئـلـة الامتـيازات
الدينية واĠدنية . ولذلك لا يهتم مطلقاً بترضيتهم Ē وإĥا
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الذى يـهمه هو اĠسألة الأرمنيـة ; إذ من اĠعلوم أن إنكلترا
تود من صـميم فؤادها فتح باب هذا اĠـشكل دائماً لتتخذه
ذريـعة للـتداخل واĠـضايقـة مع الدولة الـعلـية تلـقاء اĠسـئلة
اĠصـرية Ē ولـيس الأمر بـبعـيد ; فـقد ظـهرت الـيوم نـتيـجة

هذا التدبير Ē وهى فى الواقع ونفس الأمر مؤĠة .
ولـكن هـل طـنـطــة الجـرائــد والـرأى الـعــام الإنـكــلـيـزى
Ē ěبـالأقوال الـتى تسـتـحق التـرحُّم بالأرمن من الـعثـمانـي
بل التى تـشمـئز من هـولها الـنفـوس وتسـتوجب أن يوضع
حد لـنهايتـها يكونـان يوم تقوم الروسـيا بدعوى الإصلاح
اĠادى لـتلك الحـالة لاشك أنـهمـا مجـردان فى الادعاء من

القوة الأدبية .
وعـلـيـه Ē فـمن يـجـيل فـكـره الـثـاقب فى جـزيـئـات هـذا
الأمر الـذى تذرعته إنكلترا لإشـغال بال الباب العالى عن
اĠـطالب العثمـانية بالـنسبة لـلبلاد اĠصريـة يراه Ėثابة سلاح
ذى حــدين جــارح لـلــدولــة الــعـلــيــة ومـضــر بــهــا ضـررين
بلـيغě. وهذا ــ وأĤ الله ــ Ęا يزيـد فى أشجانها وأحزانها

(فلتتق اللَّه إنكلترا) .
أما العفو الـذى أفرج عن اĠسجونě من الأرمن Ē فقد
شمل كـثـيراً مـنهم وهم بـعد صـدور هـذا العـفو الـسلـطانى
ěعنهـم وبعد خلاصهم يهـرعون إلى البطـريقخانـة معترف
بنعم جلالة أمير اĠـؤمنě متعهدين له بالطاعة والخضوع.

ولـقـد صدر عـفـوه الـكـرĤ أيـضـاً فى هـذا الأسـبـوع عن ثـمـانـيـة مـنـهم . والـظـاهر أن اĠـراحم
السـلطـانيـة ستـمتـد كلـما ازدادت الحـقيـقة ظـهوراً Ē ولـكنى أُكـرر القـول بأن اĠـسئـلة الأرمـنية
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ستـكـون من مـعـضلات اĠـسـائل لـدى الـبـاب الـعالـى حتى
تُـصبح الأعـمال فيـها عـلى محـور الاستـقامة ويُـعتـرف بها
فى أوروبا فتسد أفواه الجرائد ورجال الحكومة الإنكليزية
ويــــبـــيت من المحـــال الاحـــتـلال الـــذى رĖـــا تـــأتى به دولـــة
الــروســيــا يـوم تــرى نــفــسـهــا قــادرة عــلى إقـامــة الــبــرهـان

بأحقيتها فى ذلك اه.
نـقول Ē وأن هـذا الـيوم لا تـقـطع كرات الـزمن قـبله إلا
الــدسـائس الإنـكــلـيـزيــة Ē فـإن اسـتــنـكت هــذه الـدسـائس
واخـتـبـأت نـوايـاهـا فـيـهـا اسـتـحـال هـذا الـيـوم بـتـأيـيـد نـفوذ
الـدولـة الـعـلـيـة من جـهـة Ē وتـسـنى لـهـا أن تـفـوه Ėـطـالـبـها
العـثمـانيـة نحو مـصر مـن جهـة أخرى . أما إذا اسـتُعـملت
هذه الـدسائس Ē فتـكون جنت أعـظم جنايـة وقوَّت حجة
الاحـتلال الــروسى فى أرمـيــنـيــة . ولـكن Ē نـرى حــكـمـة
الدولـة الـعـلـيـة متـوجـهـة لـرتق كل فـتق ومـداواة كل جرح

أحدثتهما تلك الدسائس الأجنبية .
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عــقـد مــجــلس أعـيــان الإنــكـلــيــز فى ٩ الجـارى
جلـسة وقف فيـها اللورد سـتراثيـدن وكمبل وحول
الأنــظـار إلى المحـرَّرات الـرسـمـيَّـة اĠــتـعـلĦـقـة بـالـدولـة
الـعـلـيَّـة طـالــبـاً أن تُـرفع عـريـضــة إلى جلالـة اĠـلـكـة
بـطلب مـحرَّرات أخـرى تتـعلَّق بـاĠسـألة الـشرقـيَّة .
وقال إنـى لا أقصد الآن تـوجيه الأفـكار إلى مـسألة
أخـرى من اĠـسـائل الخارجـيَّـة Ē إذ لـدينـا مـا يـكفـيـنا
ويــزيــد عــنــا من اĠــســـائل واĠــشــاكل فى Ęــلــكــتــنــا
الـبـريـطـانـيَّـة . غـير أنـهُ بـقـدر مـا تـزيد مـشـاغـلـنـا فى
الــداخل تــزيـد مــشـاكــلـنــا فى الخـارج Ē فــيـجب أن
تزيدنا اĠشاكل الداخليَّة حذراً وسهراً Ē ولو كانت
من طبعها تُـؤثر فينا ذهولاً وخدراً . وإĥا أقصد أن
أتــكـــلم قــلـــيلاً عن المحـــرَّرات الــتى عُـــرضت عــلى

حضراتكم .
فبě تلك المحـرَّرات مجلد عن كريت Ē ويتضح
مــنهُ أن الاضـطــراب قــد سـكن فــيـهــا والــقلاقل قـد
زالت . وبينها مجلد مهمّ عن محاكمة موسى بك
الـكـردى Ē ويـتـضـح مـنهُ أنهُ لا يـسـهل الحـكم عـلى
الجانـى فى شرقى أوربـا كـما لا يـسهل الحـكم عـليه
فى غـربــيـهـا ولـو أُقـيـمت عــلـيهِ الأدلـة والـبـيـنـات .
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وبينها مجـلَّد عن بلغاريا Ē ويتـضح منهُ أن حالتها
لم تـــزل عـــلى مــا كـــانت عـــلــيـهِ Ē وأن الــدول لم
تُصـادق عـلى تـعيـě الـبـرنس فرديـنـنـد أميـراً لـها .
وبـيـنــهـا مـجـلَّـد عن بلاد الأرمن عُـرض عـلى هـذا
المجلس حě عُرضت عليه رسالة اĠرحوم كلفورد
لــويــد اĠــؤĦيــدة Ġـا قــيل Ē وهــو أن من طــبع الــبــعـد
إضــعـاف الحـكــومـة Ē وعـلـيـه لا تـسـتـطــيع الـدولـة
الـعـليَّـة أن تـسـوس بلاد كردسـتـان كـما تـسـوس برَّ

الأناضول .
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Ē سـألة الأرمـنيةĠتـداول مجـلس العمـوم فى ا
فـأجاب الـسـيـر فـرغوسن اĠـعـارضـě بـقوله : إنه
لم يعـجب Ęا قـالوهُ فى هـذه اĠرة عن الإيالات *
الــعــثــمــانــيــة فى آســيــا Ē إلا أنه تــأسف من أنــهم
أغمضوا عيـونهم دون مشاهدة اĠـساعى اĠوجهة
إلى تتـميم رغـائـبهم والـنتـائج الـتى حصل عـليـها
الأرمن فى تـلـك الـبـقــاع Ē ثم خـطَّـأ الــذين قـالـوا
باستمـرار سوء الأحكام فى أرمـينيا . وأشار إلى
أن مــثل هـذه الــعـبـارات تُــؤثـر فى خــواطـر رجـال
الدولة الـعلية حـتى إذا أرادت حكومة إنـكلترا أن
تُخـابرهم بـشئ من هذا الـقبـيل لا تلـقى إلا نفوراً
وأنـفــة Ē ثم ردَّ عـلى مـا قـيـل من أن الحـكـومـة لم
تُـعـضĦـد اĠـرحـوم الـسـيـر كـلـيفـورد لـويـد فى طـلـبه
إنـــصـــاف الأرمن فى أرمـــيـــنـــيــا فـــقـــال أنه خـــطــأ
مــحضĒ فــإنـهــا ســألت الـســيــر ولـيـم هـويت فى
الأســتــانــة بــأن يـســعـى جــهــدهُ فى تحــســě حــالـة
الإيالات الآسـيويـةĒ وهـو لبَّى طـلبـهـا كمـا يظـهر
من الـــرســـائل اĠـــدرجـــة فى الــكـــتـــاب الـــرســمى

المختص بالمخابرات الرسمية.
ěثم دحض ما روى عن لـسان احـدى الخوات
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* الإيالات = الولايات (الأقاليم) .
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من الإنـكلـيز الـتى سـاحت فى الإيـالات الأرمنـية
وقال أن شـهادات نـواب إنكلـترا فى تلك الـبلدان
تُنافى الـروايات اĠومأ إلـيها Ē وتُثـبت أن الحكومة
ساهـرة عـلى راحة رعـايـاها وسـاعـية جـهـدها فى
تــقـريـر الــنـظــام بـě الأهــالى عـلى اخــتلاف اĠـلل
والأجنـاس . ثم أخذ يُـدحض ما تـدرجهُ الجرائد
الإنكليزية بـشأن الأحكام العثمانية ويُبرđĦ رجال
الدولـة من تبـعات الـتهـمات اĠـلفـقة التـى يُتـهمون
بها فى كثير من الأحيان بدون أن يكون لها أصل

يرتكن عـليه إلى أن وصل إلى مسألـة تنظيم فرق من الأكـراد Ē فقال أن الحكومـة الإنكليزية
عـلى يـقـě بـأن هـذه الـفـرق تخـدم وطـنـهـا حق الخـدمـة Ē وأن حـالـة الأهـالى قـد تـغـيَّرت إلى
أحـسن فى الـسنـě اĠـتأخـرة Ē وأن حكـومـته تُراقـب تنـظـيم هذه الـفـرق Ē ولا ترى أنـها ذات
خـطــر عـلى الأرمـنــيـě كـمـا يــدĦعـيه بـعض الأعــضـاء Ē بل إنـهــا تـكـون وسـيــلـة إلى إخـضـاع
الأكراد* وحـمايـة الأهالى من تـعديـاتهم عـملاً بإرادة الجـناب الـسلـطانى اĠـعظَّم الـساهـر على

خير رعيتهِ.

WOKF�« W½U²Ý_«

وناهـيكَ أن اĠسـألتـě الأرمنـية والأرثـوذكسـية
اللتě لا تُنـكر أهميتهـما Ē قد فُصلتـا بحكمة أمير
اĠــؤمـنــě . وأن الجــيش الجـديــد فى أرمــيــنـيــة قـد
تــشـكَّل هـذه الـســنـة من الـقــبـائل Ē ولابـد أن يـعم

جميع أنحاء السلطنة .

* تشكلت «الخيالة الحميدية» أساساً من الأكراد .
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- ذُكـــر أن آلايــات الـــفــرســان اĠـــصــمَّم
تشـكـيلـها من الـعشـائر سـيُـطلق عـليـها اسم
«الحــمـيــديـة» تــيـمـنــاً بـإسـم حـضــرة مـولانـا
الخلـيفة الأعظم أيده الـلَّه Ē ويكون عددها
Ē ًفى الـوقت الحــاضـر عـبـارة عن ٢٤ آلايـا
وقـد صـدرت الإرادة الـسـنـيـة أن يعـمل ٢٤

علماً على عدد الآلايات اĠذكورة .

dzUAF�« ÊUÝd�  U¹ô¬

نـشرت جريـدة «تقـوĤ وقائع» اĠعـتبرة بـيانات
رسمية عن أسـماء رؤساء الفـرسان الذين قدموا
إلى دار الـسـعـادة وعـشـائرهـم ومـقـدار الآلايات
الـتى هى الآن عـلـى قـدم الـتـشـكـيل . فـعـرَّبـنـاهـا

كما يأتى :
رؤسـاء عـشـيـرة سـبـكى الـسـاكـنـة فى قـضـائىّ
عنـتاب واللـشكرر من لواء بـايزيد اĠـلحق بولاية

أرضروم .
الحــاج يـــوسـف أغــا . حـــســـě بك بن عـــلى
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ěطورون . أحمـد بك بن على طـورون . حس
أغـا . بديع افـنـدى محـمد بك بن الحـاج يوسف
أغا . على بك بن الحاج يوسف أغا . على بك

أحمد أغا .
أسـمـاء الأشـخـاص اĠـوجـودين Ėـعـيـة هـؤلاء

الرؤساء :
زهــراب أغــا . جــعـفــر أغــا . يــوسف أغـا .
يــوسف أغــا فـقى . عــثـمــان أغــا . عـمــر أغـا .

شكرى أفندى .
عـدد الآلايــات اĠـقـرَّر تـشـكـيـلـهـا من عـشـيـرة

سبكى اĠذكورة .
عدد ٤

رؤسـاء عشـيـرة حسـنا نـلى الـقاطـنة فى قـضاء
خـــنس فى ولايــة أرضــروم وقـــضــائىّ ملازكــرر

وبولانق فى ولاية بتليس .
صـوفى أغـا . فـتح الـلَّه أغـا . رضـا أغـا . حـسـě أغـا . يوسـف أغـا . تاج الـديـن أغا .
مـصطفى أغا . نيـشار أغا . رشيـد أفندى وشقيـقه سيفى أغا. إيـاس أغا. رشيد أغا. درى

أغا .
أسماء الأشخاص اĠوجودين Ėعينهم

مـحـمد عـلى أغـا . مـحـمود أغـا . زمـون أغـا . بيـلـو أغـا . عـمر أغـا . بـاش أغـا . فقى
عـلى أغـا . ياور أغـا . درويش أغـا . يـوسف أغـا . شـاذ زاده أغـا . خـالـد أغـا . سـلـيـمان
أغـا. باقو أغا . مـصطفى أغا . مـحمد أغا . جركـس أغا.  محمد أغـا . حسن أغا . رمو

أغا. على أغا . خليل أغا .
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عـدد الآلايـات اĠـقـرَّر تـشـكـيـلـهـا من عـشـيـرة
حسنانلى اĠذكورة .

عدد ٦
رؤسـاء عـشـيـرة جـبرانـلى الـسـاكـنـة فى قـضاء

وارطو من لواء موش اĠلحق بولاية بتليس .
محمود أفـندى . محمود أغـا . سليم أغا .

حسě أغا .
أمـا أسـمـاء من Ėـعـيـنـهم فـهم : حـسن أغـا .

عمران أفندى . حسن أفندى . حسě أغا .
عـدد الآلايـات اĠقـرَّر تـشـكيـلـها مـن العـشـيرة

اĠذكورة .
عدد ٣

رؤساء قبيلة سراجلى قره باباقلو الساكنة فى
جـوار الـشــكـرر من لـواء بــايـزيـد اĠــلـحق بـولايـة

أرضروم .
على أغا . عبد اللَّه أفندى . عبد اللَّه أغا . سفر أغا .

أسماء معية هؤلاء الرؤساء
حسن أفندى . بيوك أغا . حمد أغا . حسě بك . حاجى أغا .

عدد الآلايات اĠقرَّر تشكيلها من هذه القبيلة .
عدد ٢

رؤساء قبيلة باباق الساكنة فى قضاء عنتاب من لواء بايزيد اĠلحق بولاية أرضروم .
طاشدن أغا . موسى أغا.
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أسـمــاء الأشـخـاص اĠـوجـودين Ėـعـيـة هـذين
: ěالرئيس

سـلـيـمـان أغـا . مـصـطـفى أغـا . قـديـر أغا .
حـسـě أغـا . وسـيُـشـكل من هـذه الـقـبـيـلة آلاى

واحد لا غير .
رؤسـاء عشـيرة جـمادانـلى الـقاطـنة فى قـضاء
الـــشـــكـــرر من لـــواء بـــايــــزيـــد اĠـــلـــحق بـــولايـــة

أرضروم.
حسě بك وشقيقه محمد بك .

: ěأسماء معية هذين الرئيس
لـتــركى أغــا . حــســě أغـا . مــحــمــد أغـا .

قورد أغا .
الآلايات اĠقرَّر تشكيلها من هذه القبيلة :

عدد ١
رؤسـاء عــشـيــرة جـمــاد انـلى الــقـاطـنــة فى قـضــاء الـشــكـرر من لــواء بـايــز اĠـلـحـق بـولايـة

أرضروم.
حسě بك وشقيقه محمد بك
. ěأسماء معية هذين الرئيس

لتركى أغا . حسě أغا . محمد أغا . قورد أغا .
الآلايات اĠقرَّر تشكيلها من هذه القبيلة .

عدد ١
رؤساء عـشيرة جلالى وزيلانلى الـساكنة عـلى الحدود الخاقانيـة فى جوار جبل وسě فى

نفس بايزيد .
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أيوب باشـا . أحمد أغـا . إبراهيم أغـا . بكر
فكرى أفـندى . حسـě بك بن أيوب بـاشا. عبد
الــلَّه بك بـن أيـوب بــاشــا . رسـول بـك بن أيـوب

باشا .
أسـمــاء الأشـخـاص اĠـوجـودين Ėـعـيـة رؤسـاء

عشيرة زيلانلى .
جـمـشـيـد بك بن أيـوب بـاشـا . مـحـمـد رشـيد
بك بن باشا . رضوان بك . أحمد عبدى أغا .
.ěالعشيرت ěالآلايات التى تتشكل من هات

عدد
  ٢    جلالى
  ١   زيلانلى

٣  
رؤسـاء الآلاى الـذى يــتـشـكَّـل عـلى حـدة من

عشيرة زيلانلى اĠذكورة أيضاً
سليم بك Ē مدد بك

أسماء الأشخاص اĠوجودين باĠعية
على بك Ē ثانى أغا . حسن أغا

الآلاى الذى يتشكل من هذه العشيرة 
عدد ١

رؤساء عشـيرة آدمانلى الـقاطنـة فى ناحية خـمور فى قضـاء ديادين من لواء بايـزيد اĠلحق
فى ولاية أرضروم .

مرزا أغا . محمد أفندى . نبى أغا . مصطفى مصطفى أغا
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أسماء اĠوجودين Ėعيتهم
حــسـě أغـا .عـلى أغــا . حـسـě أغـا . عـلى

أفندى . مصطفى أغا
الآلايات اĠقرَّر تشكيلها من هذه العشيرة

عدد ٢
رؤســاء عــشــيـــرة مــيــدان اĠــشــهــورة وهى من
الــعـشــائــر الــرحَّـالــة اĠــنـســوبــة لــولايـة ديــار بــكـر

مصطفى أغا
أمـا الأشـخـاص الـذين Ėـعـيـته فـهم : درويش

أغا . بهرام أغا . قاسم أغا . فتحى أغا
وقـد تقـرَّر فى الوقت الحاضـر أن يتـشكل مـنها

آلاى واحد .
عدد ١

وهذا إجمالى ما تقدَّم بيانه تفصيلاً :
عدد آلاى

  ٤      من عشيرة سبكى
  ٦      من عشيرة حسانلى
  ٣      من عشيرة جبرانلى
  ٣      من قبائل قره باباقلو
  ١      من عشيرة جمادنلى
  ٢      من عشيرة جلالى
   ٢      من عشيرة زيلانلى
  ٢       من عشيرة آدمانلى
  ١       من عشيرة ميدان

٢٤
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روت الـتان عن رسـالة من الأسـتانة أنـهُ بعد أن
تعيَّن يوم الإثنě اĠاضى لمحاكمة بادريكوڤ اĠتهم
بأنهُ زعيم الـثورة الأرمنـيَّة Ē تأجلت هـذه المحاكمة
إلى وقت آخــر . ولاتــزال الأفــكــار الأرمــنـيَّــة فى
حـال الــقـلق والاضـطــراب من جـراء تــأجـيل هـذه
اĠـسـألـة من وقت إلى آخـر . قـال اĠـكـاتب : وقـد
ěـشتـركĠتـقرَّر فى هـذه الأثنـاء أن يُحـاكم جـميع ا
فى الحـوادث الأرمـنـيَّــة الـذين عُـفى عــنـهم قـبلاً .
ولــكن لا يُــقـبـض عـلــيــهم . ولا يُــســجــنـون قــبل
Ēصدور الحـكم . ثم قـد حـدث أيضـاً أمـر ذو بال
وهــو أن الجـمــعــيَّــة الـوطــنــيَّــة الأرمـنــيَّــة كــانت قـد
أرســلـت وفـداً إلـى أرمـيــنــيــة مــنــذ عــشــر ســنـوات
لاســتــطلاع أفـــكــار الأهــالى والـــوقــوف عــلى مــا
يـتــوقــون إلــيهِ ويـرغــبــون فــيهِ . فـأرسـل الأسـقف
أزمرلـيـان الذى كـان أسـقفـاً فى مـصـر حيـنـئذٍ كـتـباً
إلى كـثــيـر من اĠـقـاطــعـات الأرمـنــيَّـة Ē أشـار عـلى
الأهـالى فــيــهـا أن يــتـألَّــبـوا ويــتـحــدوا عــلى طـلب
اســـتـــقلال بلادهم اســـتـــقلالاً إداريـــاً Ē واتــفق أن
الـبولـيس وقف فى هـذه الأثنـاء عـلى نسـخـتě من
هـذه الكـتب Ē فحـجر عـليهـما Ē وبـعث بهـما إلى
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نـظـارة الـعـدلـيَّـة Ē فــاسـتـقـدمت الـنـظـارة الأسـقف
اĠـشار إلـيهِ Ē وقـررته حسب الأصـول التى يُـعامل
بــهـا جـمـيع اĠـتــهـمـě بـارتـكـاب مــا يـخل بـالـنـظـام

والقانون .

 U‡‡‡‡NOłuð

- صدرت الإرادة الـسـنـيـة بـخـصـوص حـضور
٥٢ ضـابـطـاً من اĠــنـسـوبـě إلى آلايــات الحـمـيـديـة
الفرسان اĠشـكلة من رؤساء العـشائر إلى الأستانة
Ēوهم الـذين قدمـوا مؤخـراً إلى طربزون Ē الـعلـية

. ěمرفه ěوأن يأتوا بهم مطيب
وقــرأنــا فى جــريـدة «تــرجــمــان حــقـيــقت» عن
رسـالـة من إرزنجـان أنهُ بلـغ عدد آلايـات الـفـرسان
من الـعـشـائـر فى دائرة اĠـعـسـكر الـهـمـايـونى الرابع
ěبظل تـوفيقـات الحضـرة الشاهـانيـة خمسـة وأربع
آلاياً . وبالإجمال إن العشائر اĠذكورة من أرباب
Ē الــتــدُّين وكــأنــهم خُــلــقــوا لــلــحــرب والــطــعــان

وسيـكون للـدولة فى مسـتقبل الأيام من آلالايـات اĠذكورة بـتوفيـقهِ تعالى فـوائد وفيرة . ثم
ذكر اĠراسل غيرة واهتمام حضرة دولتلو ذكى باشا مشير اĠعسكر الهمايونى الرابع Ėا توفق

إليه بهذا الخصوص .
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- وصل إلى دار الــســـعــادة الــعــلــيــة ٥٣
شـخـصـاً مـن رؤسـاء عـشـائـر الأكـراد الـذين
هم من جــمـلــة مـرتــبـات آلايــات الـفــرسـان
الحــــمــــيـــديــــة Ē وهـم من عــــشــــائـــر وان أو

. ěوجُعلوا مسافرين فى الثكنة الجديدة الهمايونية معززين مكرم Ē حكارى وحيدرانلى

 U‡‡‡‡NOłuð

وأُحـسن إلى ١٣١ شـخـصــاً من عـشـائـر
الأكـراد من ضبـاط وأفراد آلايـات الفـرسان
اĠـقرَّر تشكـيلهـا بالنشـان العثـمانى والمجيدى
من رتب مختلـفة تلطيـفاً لهم Ē وهم الذين
قدموا إلى دار السعادة العلية Ē وعادوا إلى
أوطـــانــهم . وقـــد نــال بـــعــضـــهم الـــنــشــان
الــعـثـمــانى من الـرتــبـة الـثــالـثـة Ē وبــعـضـهم
Ē ــذكــورةĠالـــنــشــان المجـــيــدى من الــرتـــبــة ا

وبعـضـهم النـشـان العـثـمانى مـن الرتـبة الـرابـعة Ē والـبـقيـة الـنشـان المجـيدى مـن الرتـبـة الرابـعة
والخامسة .

 ËdOÐ ¨ ± ’ ¨ ±∏π± WO½u¹ ±µ s‡‡OMŁù« ¨ ∏≥∏ œb‡‡‡Ž
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جـرى ذكر الأرمن فـى مجـلس نوَّاب الإنـكلـيز
الـذى عُـقد فى الـعـاشـر من هـذا الـشـهـر . وطالت
اĠداولة فى أمرهم Ē وبعد أخذ ورد وكلام طويل
ملأ ثلاثـة أعــمـدة من جــريـدة الــتـيـمـس ومـطـاعن
شخـصـيَّة فـاه بـها لا بـوشـيـر على الـدولـة العـلـيَّة .
نـاضل الـسـر جـمس فـرغـوسن عن الـدولـة الـعـلـيَّة
وأتى بــالأدلــة والأســانـيــد عــلى أنــهــا نــظـرت إلى
شــكــاوى الأرمـن Ē ولاســيــمــا مــا كـــتــبــتهُ ســيــدة
إنـكليـزيَّة اسـمهـا مسـز بشـوب . وهى باذلـة الجهد
فى إصلاح الأحوال فى تـلك البلاد . وقـد بعثت
إليها حـكاماً دئبـě على نشر رايـة العدل واĠساواة
بـě الـرعـيَّـة عـلى اخـتلاف أجـنـاسهـم وأديانـهم .
وقـال أن الحـكـومـة الإنـكـلــيـزيَّـة لا تـألـو جـهـداً فى
الأخــذ بــنــاصــر الأرمن كـــلــمــا وجــدت إلى ذلك
سبـيلاً . وإن الأخـبار الـتى يشـيـعهـا بعض الأرمن
القـاطنě فى منشستر مشـحونة باĠبالغات حتى أن
ما كتـبتهُ وخطبت بهِ مـسز بشوب لـو صدق كله ما
بـقى أرمــنى حــيـاً فى بلاد الأرمـن . وكـان اĠــسـتـر
لابـوشــيـر قـد تــمـنى أن تــدخل أرمـيــنـيــا فى حـكم
روسـيـا وأن يـخــرج الـعـثـمـانــيـون من أوربـا وآسـيـا
الـصـغـرى Ē فـوبـخهُ الـسـر جـمس فـرغـوسن عـلى

هذا الكلام . وقال إن كلاماً مثل هذا يُلقى الضغائن ويُفسد قلوب العثمانيě علينا . وكان
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اĠــسـتــر سـمـرس الــذى عـرض هــذه اĠـســألـة عـلى
مجـلس الـنواب قـد طـلب تنـقـيص مئـتى جـنيه من
راتب وزيـــر الخــارجـــيَّــة Ē لأنهُ لم يـــهــتم Ėـــســألــة
الأرمنĒ فلـمـا سـمع بـيان الـسـر جـمس فـرغوسن

اقتنع بهِ واستردَّ استدعاءهُ .
وجـمـلة الـقـول أن مـا يـرد فى الجـرائـد الأوربـيَّة
عـن اĠـســألــة الأرمــنــيَّـة كــثــيــر اĠــبـالــغــة بــعــيـد عن
الصـحةĒ وأن الحكـومة الإنكلـيزيَّة بـحثت البحث
اĠدقĦق Ē فـوجدت أن الـدولة الـعلـيَّة بـاذلة جـهدها

فى إصلاح شؤون الأرمن .
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- تـقدم الاستدعـاء من بعض رؤساء آلايات
عـشائـر الأكـراد لأجل بنـاء مـكـاتب فى أماكن.
وقـد صـدرت الإرادة الـسنـيـة الـشـاهـانـيـة بـإنـشاء
مــكــتب ابــتــدائى فى نــاحــيــة تــكــمــان ومــكــتب
رشـدى فى ناحية «كـوك صو» مع جامع شريف
كــاف لأداء الجــمــعــة وبــإنــشـاء مــكــتب وجــامع
شريف فى ناحية «باطنوس» Ē وذلك من ولاية
أرضــروم Ē وإنـشــاء مـكــتب فى كـل من قـصــبـة
أرجـيش وحـكــارى فى الـقـرى ونــسـبـة الجـوامع
واĠـكـاتب بـاسم حـضـرة مـقـام الخلافـة الـعظـمى
الـــعــالـى . وقـــد تــخـــصَّـص لــذلـك آلاف لـــيــرة

عثمانية تُصرف من الخزينـة الخاصة ونظارة اĠعارف الجليلة Ē وأن يُعهد بالنظارة إن شاء إلى
حضرة دولتلو مشير اĠعسكر الهمايونى .
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جــاء فى رســالـة من بــطــرسـبــرج أن اĠـداولات
الـسـيـاســيَّـة جـاريـة الآن بـě الـدولـة الـعـلـيَّـة ودولـة
إيران لقـطع دابر اللـصوص من الأكراد حـيث كثر
اعتـداؤهم عـلى الـتـجار واĠـسـافـرين الـذين ėرون
فى مـقـاطـعة أذربـيـچـان . وحدث فى هـذه الأثـناء
أن قــافـلــة من الــتـجــار الأرمن والإيــرانـيــě كـانت
سائـرة على مقربة من تبريز Ē فـتصدَّى لها عصابة
من أولـئك الأكـراد Ē فــدافع الـتـجـار عـن نـفـسـهم
بـإطلاق النـار على رجـال تلك الـعصـابة Ē فـقتـلوا
واحداً مـنهم فأعاد اللصوص الكـرة عليهم فقتلوا
Ē ěمن الإيـــــرانــــيــــ ěواحـــــداً من الأرمـن واثــــنـــــ
وجــرحـوا ثــلـثـة مـن الإيـرانــيـě أيـضــاً Ē ثم نــهـبـوا

القافلة وأسروا تاجراً يهودياً .
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- من جـــمــلــة تـــوفــيــقــات وتـــأســيــســات
الحـضـرة الـعـلـيـة الـشـاهـانـيـة تـشـكـيل آلايـات
الــفـرسـان الحـمـيــديـة من الـقـبــائل والـعـشـائـر
الــذين ألــفــوا الــفــروســيــة والــكــر والــطــعـان
اĠـنـوطـě داخل دائــرة اĠـعـسـكــر الـهـمـايـونى
الرابع *Ē فإن من نحو شهرين تحول حضرة
دولتلـو ذكى باشا مـشيـر اĠعسـكر الهـمايونى
الرابع فى اĠواقع مستصحباً هيأة مخصوصة
لإجــراء مــا يــلــزم نــظــامـــاً من الــتــشــكــيلات
الفـعليـة والأساسية والـتعداد مـبتداءً من لواء
بـــايـــزيـــد . وتـــوفـــيـــقـــاً لأحـــكـــام الـــقـــانــون
الـهمايـونىĒ جرى قـيد أسمـاء أفراد العـشائر
اĠرتـبة وطُبعت الخيـول بالطابع المخصوص .
فــكــان آلاى الحــمـيــدى الأول الــذى شــكـلُه
حــــســـě أغـــا بن شـــمــــدين أغـــا من رؤســـاء
عشيـرة سبكى . والـثانى الذى شـكله حسن
Ē ذكورةĠبك بن على طورون من العشيرة ا
والـثـالث الـذى شكـله الحـاج يـوسف بـاشا .

والرابع الـذى شكـله سلـيم باشـا من رؤساء عـشيرة ذيـلانلى . والخـامس الذى شـكله أيوب
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* كـان الـهدف اĠـعـلن لـتأسـيس هـذه الـفرق هـو حـمـاية شـرقي الأنـاضـول Ēولكن كـان هـدفـها الحـقـيقى
مواجهة الثورة الأرمنية .
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بــاشـا مـن الـعــشـيــرة اĠــذكـورة . والــسـادس
الـذى شـكـله عـلى أغـا من قـبـيـلـة قـره بـابـاق
ســراجـلى. والـسـابع الــذى شـكـله طـاشـدن
أغـا من رؤسـاء قـره بــابـاق . والـثـامن الـذى
تـعــهـد بــتـشـكــيـله حــسـě بــاشـا بــإسم أخـيه
سلنان أغـا من رؤساء حيدرانلى . والتاسع
الذى تـعـهد بـتـشكـيـله أمě بـاشـا من رؤساء
الـعشـيـرة اĠـذكـورة . والعـاشـر الـذى شـكله
حــســـě بك بن مــقـــصــود أغــا مـن عــشــيــرة
جـمـادنــنى . والحـادى عـشـر والــثـانى عـشـر
تــعــهـد بــتــشـكــيــلـهــمـا مــرزا أغــا من رؤسـاء
عشيرة أومـايلى . ومن التلغراف الوارد من
اĠـشـيــر اĠـشـار إلـيه أن تــشـكـيلات الآلايـات
اĠـذكورة أُكـملت فـعلاً وأساسـاً من العـشائر
داخل لـواء بــايـزيــد تـوفــيـقــاً لحـكم الــقـانـون

الهمايونى .
- «الهـدايا الـسنـية» أحـسن حـضرة سـيدنـا ومولانـا الخلـيفـة الأعظم إلى آلايـات الفـرسان
الحـمـيديـة اĠـشـكَّـلة مـن عشـائـر الأكـراد ضـمن دائرة اĠـعـسـكـر الـهمـايـونى الـرابع عـلى سـبيل
التذكار وما به مزيـد الافتخار لكل آلاى مصحـفاً شريفاً وعلماً من رايـات الظفر العثمانى .
وقد سـار بهـذه الهدايـا السـنيـة عزتـلو وهـبى بك أفنـدى ياور الحـضرة الـعلـية الـشاهـانيـة مدير
Ē ـومـأ إلـيهِ إلى طـرابـزون وسـفـره مـنـهاĠمـعـروضـات الـركـاب الـهـمـايـونى . وعـنـد وصـول ا

استُقبلت وشُيĦعت الهدايا السنية بالاحتفالات العسكرية واĠلكية بكل احتفاء.
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بــعث مــكـاتب الــتـيــمس من الأســتـانــة الـعــلـيَّـة
يـقـول: شـاع أن قـوماً مـن سـكـان الـبلاد الأجـنـبـيَّة
يـغرون الأرمن بفـتح اĠسـألة الأرمنـيَّة والـتظلُّم من
حـــالــتـــهم فى حـــكم الـــدولــة الـــعــلـــيَّــة . فـــكــتب
بــطـريــركــهم كــتـابــاً أمــر بـتلاوتـهِ فى كـنــائــسـهم .
وفحوى الكـتاب الحض والإنذار حتى يـبقوا على
ولائـهم وإخلاصـهم لـلدولـة الـعلـيَّـة Ē ولا يغـتروا
Ē ěبـأقـوال الـذين يـسـكـنون الـديـار الأجـنـبـيَّـة آمـن
فـيُـحـرĦضـونـهم لـقـضـاء مـآربـهم الخـصـوصـيَّة عـلى
عمل ما يـجرُّ الوبـال علـيهم Ē ويغـرونهم بالـتمرد
والـثــورة لأنهُ لا يـهـمـهم مـا يـنـال أبـريـاء الأرمن إذ
ذاك من الــويل والــشــقــاء عــلى حــě هم راتــعـون
الآن فى ظل الـدولة الـعلـيَّة مـتمـتعـون بنـعم جلالة

السلطان الأعظم .
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ألـقت الحكومـة العثـمانـية القـبض على ثلاثě من
الأرمن فى موش Ē وأرسلتـهم مع محافظـě عليهم
إلى بـتـلـيس لمحـاكـمـتـهم فى تـخت تـلك الـبلاد . ولا
ėـــضـى يـــوم بــــدون أن يُــــفـــتـش ولاة الأمـــر بــــيـــوت
الأرمنĒ ويـلقـون الـقبض عـلى كـثيـر مـنهم . ووجه
رئيس الـبوليس أنـظاره والتـفاته بنـوع خصوصى إلى
لجـنة تـدبيـر اĠدارس الأرمـنية . ومع أنـه يعرف أنه لا
يُـوجـد مـحـل لـلـشـبــهـة Ē ولـكـنه يــرى أنه إذا تـظـاهـر
لجنـاب السـلطـان اĠـعظَّم بـأنه أمě فى خـدمته Ē وأنه
متيـقظ ومتـنبه لإحـباط مسـاعى اĠؤامـرات والعُصب
يـكـون آمـنـاً عـلى وظـيـفـته مع أنه لا تُـوجـد مـؤامرات
ولا عُــصب إلا فى عــالم وهـمـه . ومـادام يــفـوز فى
هذه الـسياسـة يحظى بـالإكرام والامتـيازات . انتهى

من كلام جرائد لندرة .
©s‡‡‡‡�—_«®

استفهم اĠستر (شوان) من وكيل وزارة الخارجية
عـمـا إذا اطلع عـلى مـاذكـره الـدالى نـيـوز بـتاريخ ١٢
فــبــرايــر من أحــد اĠــكــاتــبــě الأرمن بــأنه يُــوجــد فى
سـجون (وان) وأرضروم ومـوش نحـو سبعـمائـة نفر
مـن الأرمن مـنـتـظـرين مــحـاكـمـتـهم بــسـبب جـنـايـات
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سيـاسية . وإذا لـم ترد إلـيه أخبـار بشأن هـذا Ē فهل
يــرغب الاســتـفــهــام من اĠــصــادر اĠــوثــوق بـهــا عن
حـــقــيـــقــة هـــذه الحــال . وإذا كـــانت هــذه الأخـــبــار
صـحــيـحـة Ē فـهـل يُـريـد أن يــسـتـدعى أنــظـار الـبـاب
الـعـالى إلى هذه الأمـور Ē فـإن الحكـومة الإنـكـليـزية

تعهدت بتعهدات للأمة الأرمنية .
فأجـابه اĠـسـتـر (لوثـر) قـائلاً : لم تـرد أخـبار إلى
وزارة الخارجية بهـذا اĠعنى Ē وسأستـفهم من سفير
إنكـلتـرا فى الأستـانة عـما إذا كـان يُوجـد أصل لهذه
الأخـبــار Ē وسـيُـرسل ســفـيـر إنــكـلـتـرا فـى الأسـتـانـة

تقارير قناصل إنكلترا فى آسيا الصغرى .



¥∂π

±≥∞π tMÝ ÊU³Fý ≤π v� dB�

WOL−F�« WOM�—√

جــاء إلى الإنــدبـنــدنس من مــكــاتــبـهــا بــأُرمـيــا من بلاد
العجم ما يأتى :

طرأ عـلى البلاد الـعـجمـية طـارđ شغـل حكـومتـها عن
Ē ـسـئـلـة احـتـكـار الـدخـان الـتى لم تـنـته لـلآنĖ الاشـتـغـال
وصرف التـفاتها عنها . وهذا الطـارđ هو اĠسئلة الأرمنية
الــتـى صــارت أشـــبه شئ Ėـــرض دورى يــشـــعــر بـه جــسم
الحكـومات الشرقية فى مواعـيد محدودة من السنة . ففى
سـنة ١٨٩٠ Ē تفـشى هـذا اĠرض وتجـاوز حدوده فى بلاد
أرميـنية الـعثـمانيـة . وأما فى هذه الـسنة فـقد ظهـر رد فعله

فى بلاد أرمينية العجمية .
يعيش فـى ساحة الـدولة العـجمية ٤٠٫٠٠٠ نفس من
الأرمـنــيـĒ ě مـنـهم ٢٫٨٠٠عــائـلـة Ē يـبــلغ عـدد أفـرادهـا
١٦٫٠٠٠ نـفـس بـإقــلــيم أذربــيـچــان Ē وهم مــشــهـورون
بسـرعـة التـنـاسل وقـوة البـنـية وتـنـاسب الأعضـاء ووسـامة

الوجه وشدة العارضه وفرط الذكاء .
وهذه الصفـات الحميدة والخلال المجـيده التى تجعل من
يُـنعت بـها فى مـقدمـة غيره Ęـن لم يحـصلوا إلا عـلى جزء
مـنها لـيست بـشئ بجـانب ما اشـتهـروا به من العـيوب التى

اكـتسـبـوهـا بالـوراثـة والعـادة Ē فـصارت غـريـزية عـنـدهم Ē وهم لا يعـدون اقـتراف الـعـظائم
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كبائر لا تُغتفـر Ē بل هى عندهم صغائـر تستحق التغاضى
والمجاوزة.

وأما الكبرياء فـهى عندهم من الصفات التى يرون أنها
حُــلĦـيـة لـهم ويــعـتـبـرونـهــا من الـكـمـالات الـنــفـسـيـة . وقـد
بعثتهم هذه الصـفة اĠمقوتة والعـادة اĠبغوضة على مداراة
من كـان أكبـر مـنهم مـقـاماً والـتـظاهـر بـالأدب الزائـد أمامه
وعلى إظهار العتو والتعجرف نحو من يكونون أقل منهم

درجة ومرتبة .
ومع كل ذلك Ē فـإن الـدول الأوربـيـة لاتـزال تُـعـيـرهم
جانب الـتعـضيد وتـمنحـهم يد اĠـعاونة ظـناً منـها أن هؤلاء
اĠـساكـě إĥا يُـقاسـون ليلاً ونـهاراً صـرامة الأحـكام وشدة
الاعـتسـاف والجور . عـلى أن الأرمنـيě الأعـجام هم من
دون رعــايـا جلالـة الـشــاه الـفـائـزون بـالــزلـفى لـدى أولـيـاء
الأمور اĠـتـمـتـعون بـالامـتـيازات واĠـنح الـعـديـدة . فهم لا
يـحـجـر أحد عـلـيـهم فى ديـنـهم . واĠـسلـمـون أنـفـسهم لا
ėسـون مشـيداتهم الـدينـية وتأسـيساتـهم اĠلـية بأقل أذى .
وفـضلاً عن ذلك فـإنـهم مـعــافـون من الخـدمـة الـعـسـكـريـة
ودفـع الـضـرائب مـا دامـوا يــتـنـاولـون الـزراعــة ويـتـعـاطـون
الحراثة والفلاحـة . وكان من حق هذه النعم التى يرتعون
فى بحبوحتـها أن تدفعهم عـلى الولاء للحكومـة العجمية
التـى غمـرتـهم بـهـذه الإحسـانـات وتجـعـلـهم مرتـبـطـě بـها
بـعــقــدة الــصـدق ورابــطــة الإخلاص . ولــكن كـأنــهم لم

ينالـوا تلك الامتيازات إلا ليعملوا عـلى إيقاع الاختلال والاضطراب فى الحكومة Ē فتراهم
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على الـدوام يدسون الـدسائس ويبـثون الفـĝ توصلاً لهذا
الغرض الأعمى Ē والغرض مرض فى الفؤاد .

ولا يـــنــسـى مــحـــبــو الإطـلاع عــلـى الأخــبـــار أنه مـــنــذ
الحوادث الأخيرة التى طرأت على أرمينية العثمانية Ē قام
جــــمـــلــــة من مـــتــــشـــردى الأرمـن وغـــادروا ولايـــات وان
وديـاربـكر وأرضـروم مـسـقط رؤوسهـم Ē وقصـدوا إقـليم
سلماس الكـائن على الحدود حيث أقـاموا هناك فى مأمن
من أذى الـغيـر . وعلـمـوا أنه يسـهل عـليـهم هـناك الـسعى
فى إضـرار الـغــيـر وبث الأذى بــدون أن يـخـشــوا رقـيـبـاً أو

عادلاً .
وجــمـيع هــؤلاء الــنـاس من أخـلاط أرمـيــنـيــة الــتـركــيـة
وهـمـجــهـا الـذين لا تُـعـلم لـهم نـسـبـة أو قـرابـة Ē ولـكـنـهم
ėـتــازون بـالــشـجــاعـة والإقـدام بــسـبب تــعـضــيـد الــلـجـان
الأرمنـية لهم . ومن صـفاتهم أنهم يـدخلون الـبلدان التى
يُـريـدون أن ينـصـبـوا شـبـاك دسـائـسهم فـيـهـا بـزى الـرهـبان
والأسـاتذة Ē ويـتكـلفـون الورع والـتقـوى Ē ويتـنقـلون من
بلـدة إلى بـلـدة ومن قـريـة إلى أخـرى بحـجـة بث الـتـعـاليم
اĠفـيدة وبث اĠـعارف الـنافـعـة بě الجـهلـة Ē وهم لا يبـثون
Ē الــعـبــاد ويــعــثـون فى الأرض الــفــسـاد ěإلا الــشــقـاق بــ
Ēمن تُرك وعجم ěسلمĠويثيرون أحقاد الـنصارى على ا
ويــجــمـــعــون الــدراهم من ذوى اĠـــبــرات لــيــشـــتــروا بــهــا

الأسـلـحـة وآلات الفـنـاء Ē ثم يـسـتعـمـلـون كل الحـيل فى إدخـالهـا من الحـدود لـيُـسلĦـحـوا بـها
إخوانـهم اĠـشاركـě لهم فى الـشـر ليـكونـوا عـلى أهبـة تـامة واسـتعـداد كـامل فى اليـوم الذى
صمَّموا فـيه على إقامة سـوق حرب أشبه بالحـرب الصليـبية . ومن العـجب أنهم أدخلوا فى
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السـنة اĠاضيـة كثيراً من الـذخائر والأسلـحة Ē ونجحوا فى
Ēـدينـة باكوĖ ěالقـاطن ěالروسيـ ěذلك بـواسطة الأرمـنيـ
فــإن هـؤلاء الأرمـن كـانــوا يـشــتـرون الــصـنــاديق الـصــفـيح
اĠعدة لاحتواء زيت البترول وėلؤونها من الأسلحة وهى
مفكـكة بحيـث يكون وزن الصـفيحة اĠـمتلـئة منهـا مساوياً
لـوزنــهـا وهى Ęــتـلــئـة بـغــاز الـبــتـرولĒ ثم يــرسـلــونـهـا إلى
الحدود بـقصـد دخـولهـا فى البلاد . فـإذا وقعت بـě أيدى
كشافى الجمرك ومستخدميه Ē اكتفوا بشم هذه الصناديق
من الخـارج وعدم فـتـحهـا . وكان ذلك بـاتـفاق مع الأمـير
نظام الأمير السـابق الذى كانت الجمعيات الأرمنية تُرسل
له اĠـكافـئـات الـعظـيـمة عـلى مـسـاعدته ومـعـاونـته لهم فى
إدخـــال آلات الـــفــĝ ووســـائل الاضـــطـــراب . وقـــد بــان
للـعيـان فى هـذه الأيام سـر هـذا الغش Ē ولـكن مـا الفـائدة
وقد ģ لـهم اĠـآرب من إدخال الأسـلـحـة التى أودعت فى
بـطـون الجـبـال حتـى يجـيئ الـيـوم اĠـنـتـظـر? . وكـانت هذه
الأعـمـال كـلـهـا جـاريـة بـإدارة وسـيـاسـة ومـسـاعـدة رئـيس
أساقفـة أرمينية Ėدينة تبريز وتـعضيد جمعية محبى الكتب
Ēـدينـة سلـماس . وهذه الجـمعـية عـبارة عن لجـنة وطـنيةĖ
أعضـاؤها مـؤلَّفـون من أغنـيـاء التـجارĒ ورئـيس الأساقـفة
هـذا قد ُولـد ببـلـدة اسكـند وبـول ببلاد الـروسيـا وتربى فى
عــشــمــيــادزن حــيث كــان خــادمــاً لــلــكــاثــولــيــكـوس (أى
Ē ĝالبطريق) كاورك . فلما اشتهر بالدسائس وإيقاع الف

حُـكم عـلـيه بـالـطـرد من بلاد الـروسـيـا . وفى سـنة ١٨٧٩ اسـتـخـدمـته الـدولـة العـلـيـة بـصـفة
جاسـوس أثناء الحـرب التى طار شـرارها بـينهـا وبě الروسـيا . وĠا كـانت واقعـة بلفـنة انضم
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إلـى الـروســيـě وأخــذ يــعـمـل مـعــهم ضــد الـدولــة . وقـد
ذهـبـت به وقــاحـتـه إلى أنه أرسل لــلــغــازى عـثــمــان بــاشـا
رسـالـة يـطـلب مـنه فـيـهـا باقـى أجـرته . ولـو كان وقـع هذا
اĠــكــتــوب فـى يــد الــروســيـــě الــذين اســتُـــخــدم عــنــدهم
لأعـدمـوه الحـياة . ثم تـغـيـرت صـبـغـته بـعـد ذلك Ē فـخان
الـروسيـا الـتى كـانت جـعـلـته جـاسـوسـاً لـهـا فى أذربـيـچان
وأكل أمـوالهـا واهتـضم حقـوقها . ولـم تقف خـيانتـه عند
هــذا الحـد Ē بل سـعى فى غــرس بـذور الـشـقــاق بـě أبـنـاء
جـلـدته وابـتـز مـنـهم ٨٠٠٠٠ فـرنك فى الـسـنـة اĠـاضـيـة .
وقـد ابـتـدوا الـيـوم يـفـهـمـون أن الـشـرف وحـسن الـسـيـاسة
يقـتـضـيان أن يـتـعـاونـوا على طـرد هـذا الـرجل الـذى هتك
ســتـر الــدين والـوطـن . وفى اĠـدة الــتى ارتـفـع فـيــهـا شـأن
ذلك الـرجل Ē كـان يُــوجـد قس أرمـنى من رعــايـا الـدولـة
العلـية يُسمى سيرابيان بارونـيان رئيس الإرسالية المخيتارية
فى صـورا اشــتـهـر بـحـزمه واعـتــداله ودمـاثـة أخلاقه حـتى
استـجـذب قـلـوب أهـالى سـلـمـاس Ē فـسعـى ذلك الـشقى
اĠــاكــر فى الإضــرار بـهــذا الــتــقى الــورع Ē وعــرض عـلى
الجمـعيات الأرمـنية ضرورة إعـدامه . فأجابت الجـمعيات
عـلى طـلـبه بـالـقـبـول . وبـالـفعـلĒ كُـلĦف أحـد الـلـصوص
اĠــشـهـورين بـذلك Ē ووعــده رئـيس الأسـاقـفـة ذاك أنه إذا
أتى له Ėـا يـدل عـلى قـتــله إيـاه يُـكـافـئه مـكـافـئـة عـظـيـمـة .
فذهب الرجل وقـتله Ėدرسة من مدارس صوراĒ وأتى له

بـأذنىّ اĠقـتـول دلالـة علـى قتـله له Ē فـسّـر من ذلك الـرئيس ونـاوله اĠـكـافئـة اĠـوعـودة . وقد
حرّضه نجاح مسعاه فى هذه الدسيـسة على إرادة الإيقاع بالآباء اللازارسيتě الكائنĖ ěدينة
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خسـروة كـأنه لم يـكـتف Ėا جـنت يـداه لحـد الآن Ē ولـكنه
لـم يـنـجح فـى مـسـعــاه وآب بـالخــيـبـة والــهـوان . وĠـا رأى
ذلك Ē حوَّل الـتفـاته إلى الانتقـام من جمـيع أعدائه الذين
كــانــوا يُـهــدĦدونه من وقت إلى آخــر فــقـتــلـهـم عن آخـرهم
وصار هاديء البال ساكن الجأش لا يُبالى Ėا يقوله الناس
فى حـقه ثم تـفـرغ إلى إيـجـاد الـوسـائل لإدخـال الأسـلـحة
من حـدود الـعـجم . فــتم له هـذا اĠـأرب Ėـسـاعـدة الأمـيـر
نظام الذى عُـزل من منصبه الـسنة اĠاضيـة بناءً على إشارة

سفير فرنسا فى تبريز .
وأمـا مـركارة الـلص الـقاتل لـلـقسـيس سـيرابـيـان بإيـعاز
من رئـيس الأساقـفة Ē فقـد قُبض عـليه وأُلـقى فى غياهب
الـسـجن . ولم تـصـدر عـلـيه الأحـكـام لـلآن لأن المحـاكـمة

فى بلاد العجم على غاية من البطء والتوانى .
وقد أصابت حكومـة العجم فى عزلها الأمير نظام من
مــنــصــبه لأنـه من يــوم اخــتــفى من مــرسح هــذه الحــوادث
عـادت الطمأنـينة لـلبلاد ومد الأمن أطـنابه علـيها . ولكن
لم تـلـبث هـذه الحـالـة مـسـتـمـرة مـدة من الـزمن حـتى عـدنا
نسـمع Ėـا يُكـدرنـا اليـوم من الأخـبارĒ فـإنه قـد وصل إليـنا
فى هـذين الــيـومــě نـبـأ مــذابح عـديــدة أفـضت إلـى تـهـيُّج
الكـرديě اĠتـاخمـة بلادهم لحدود الـعجم بحـيث أصبـحنا
نـخــشى حـدوث ثــورة كـبـيــرة بـسـبب ذلك وبــسـبب قـرب

فصل الربيع الذى تعوَّد الأرمنيون فيه على التظاهر بالهيجان ورفع لواء الثورة . ولا يخفى
ما هناك من الخطر الشديد على بلاد العجم .
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ومن رأيى أنه إن لم تـتـداخل حـكـومـة الـعجـم فى هذه
ěـجـĦـهــيĠـســائل وتُـعــاقب بـكل صــرامـة وبــأس جـمــيع اĠا
وأرباب الثورة والشقاق الذين يطوفون بلادها Ē فلاريب
فى أن بــنـاء الأمـن بـهــا يــكــون مــتـداعــيــاً إلى الــســقـوط .
وعندئـذ ترى حـكومـة العـجم من رعايـاها الأرمن ما رأته

الدولة العلية منهم منذ سنة تقريباً .
وتــلـــهج ألــســـنــة الأرمــنـــيــě فى هـــذه الأيــام بــلـــفــظــة
الاستـقلالĒ وإنى لا أدرى كيف تخطر هـذه الكلمة على
بالهم وتاريخـهم أعظم شاهد علـيهم أنهم لم يذوقوا قط
طـعم الاسـتـقـلالĒ ولن يـذوقـوه أبـداً لـعـدم أحـقـيـتـهم فى

التمتُّع بهذه النعمة الشاملة والحظ الوافر .
يــفــتــكــر الأرمـــنــيــون فى إعــادة حــكــومــتــهم الــقــدėــة
ونظـاماتـهم الـسابـقة الـتى يزعـمون أنه كـان علـيهـا آباؤهم
الأولون . ولا يخـفى على أحـد أن ذلك إĥا يضـر بصالح
الـدولـة الـعـليـة والـروسـيـا والـعجـم الذين اقـتـسـمـوا بـيـنهم
Ē فـإن أقـدمـوا عـلى مـشـروعـهم Ēأراضى أولـئك الأقــوام
Ēلابد وأن يؤوبوا تحـدوهم الخيبة ويقودهم الذل والهوان
لأن الـعـساكـر الـكـرديـě والـبـاشـبوزق * التـابـعـě لـلـدولة
العـلـية واقـفون بـاĠـرصاد حـتى إذا بدت مـنـهم حركـة ثورة
أوقـفوها أو شعـلة هيجـان أخمدوهـا . والروسية مـستعدة
لأن تـزحف علـيـهم بجـيـوشهـا الجـرَّارة فتـلقى فـى قلـوبهم

الخوف والوجل فيعودون إلى ما كانوا عليه من النظام والكمال .
ومـا يـبـقى لاستـئـصـال جراثـيم الـداء الأرمـنى إلا أن تقـتـفى حـكومـة الـشـاه دولة الـروسـيا

* اĠقصود هنا فرق «الخيالة الحميدية».
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والـدولـة الـعـلـيـة . وأظن أنه لا يـحـول دون وصـولـهـا إلى
هـذه الـغايـة شئ قط Ėـا أنـها تـخـلصـت أو كادت تـتـخلص
من مـسـئلـة احـتكـار الـدخـان العـجـمى واسـتتب الأمن فى
مـديـنة طـهـران وأصـدر الأمـير مـيـرزا أمـره إلى حـسن خان
حاكم كربـله وإلى سكان إقلـيمه أن يشربـوا الدخان الذى
غـرسوه بـأيـديهم واقـتـطفـوا أوراقه بـها Ē وكـيف لا يـكون
العجم الآن مطمئنى البال Ē وقد بارح مستخدمو احتكار
الـدخان الـبلاد Ē ولم يبق مـنهم سـوى خمـسة عـشر نـفساً
فـقط يـهـتـمـون الآن فى إتـمـام الـتـصـفـيـة . وأظن أنـهم مع
هذه العناية التى حفتهم لا تمنعهم موانع الأقدار وعوائق
الـقـضـاء عن الـنـظـر فـى مـسـئـلـة تـوطـيـد مـركـزهم وإظـهـار

نفوذهم ببلاد الأرمن التابعة لهم *.

* لم ترد فى اĠقال أيةإشارة إلى اĠادة «٦١» من معاهدة برلě ١٨٧٨ جوهر القضية الأرمنية . وحتى هذا
التوقيت Ē لم يُطالب الأرمن باستقلال أو حكم ذاتى Ē بل طالبوا فقط بتنفيذ اĠادة «٦١» آنفة الذكر.
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ěأبــلغ نــاظــر الــعــدلــيَّــة بــطــريــركىّ الأرمـن الــشــرقــيـ
والأرمن الـغـربـيـě * أن كل مـســيـحى يُــريـد الخـروج من
الأســـــتـــــانــــــة إلى الخــــــارج يـــــجب أن يــــــكـــــون جـــــوازه

(الباسبورت) متموغاً .
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التأمت جمـعية من الإنكليز والأرمن فى محل من
ěـوظـفـĠمـجـلس نـواب إنـكـلـتـرا لــلـنـظـر فى تـصـرُّف ا
الـعـثمـانـيـě نـحـو سـكـان أرمنـيـة فى آسـيـا الـصـغرى .
وكان رئـيس هـذه الجـمـعـيـة اĠـسـتـر بـرايس من أعـضاء
مجـلس النواب . وخـطب الخواجة هـاجوبيـان وغيره
من الأرمن خــطــابــات ذكــروا مـا يُــقــاســيه الأرمن من
Ē الـفظـائع . وقـرَّرت هـذه الجـمعـيـة هـذا الـقرار الآتى
وهــو أن هـذه الجــمـعــيــة اĠـؤلَّــفــة من أعـضــاء مــجـلس
الــنـواب وغــيــرهم اĠــهــتــمـة بــراحــة ورفــاهــيـة الأرمن
وغـيرهـم من سكـان Ęـالك الدولـة الـعثـمـانيـة فى آسـيا
ســمــعت الأخـبــار الــتى ألــقـاهــا الخـواجــة هــاجـوبــيـان

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π≤ q‡‡‡¹dÐ√ ≤≥ ¨ ∏≥≥ œb‡‡‡Ž
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* اĠقصود بالشرقيě والغربيě هنا : الأرثوذكس والكاثوليك .
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وشيراز وسيرابس Ē وتتأسف على عدم حصول تقدُّم
فـى أحـوال أرمـنـيـة وآســيـا الـصـغـرى  Ēونــظـرت بـغـايـة
الـــفــزع والجــزع دخـــول الأكــراد اĠــشـــهــورين بـــالــقــتل
والفـتك فى الآلايـات العـثـمانـيـة والتـعدĦى عـلى جـميع
مـدارس اĠـسـيـحـيě سـواء كـانت وطـنـيـة أو أجـنـبـية مع

مخـالـفة هـذا لـلخط الـهـمايـونى . وقـرَّرت قراراً آخـرĒ وهـو بأن يُـطـلب من أعضـاء مـجلس
الـنواب أن يُـحدĦدوا مـسـاعيـهم لإغـراء الحكـومـة الإنكـلـيزيـة عـلى أن تحض جنـاب الـسلـطان
.ěسيحيĠولا تقفل مدارس ا Ēح الأكرادĦوأن لا تُسل Ē وبقاتĠعظَّم على قطع دابر هذه اĠا
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عُـلم مـن الأخـبــار الـواردة مـن ولايـة أرضــروم بـأن
الحــكــومــة الــعــثـمــانــيــة ضــبـطـت خـمــســě من الأرمن
بــدعـوى أنــهم قــامـوا أدعــيـاء إلى الــكـنــيـســة الـروســيـة
الأرثـذوكسيـة وهى مثل الكـنيسـة اليونـانية . وأرسلت
ولاة الأمر هـؤلاء اĠسـجـونě إلى الأسـتـانة لـيُـحاكـموا

فيها .
ضـبـطـت الـدولـة الــعـلـيــة فى الأسـتــانـة بـالــنـظـر إلى
اكــتــشـــاف الــقــنــابـل فى روســجق جـــمــلــة من الأرمن
لاشـتـبـاههـا فى أن لـهم يـداً فى اĠـؤامـرة . وأخـذ بـلوك
Ē بك وكـيل الدولة الـعلـية فى بكـرش إجازة بالـرياضة
وĠــــا وصل إلـى الأســـتــــانــــة اســــتـــدعـى إلى الــــســـراى

السلطانية ليُستفهم منه عن أعمال الجمعية الأرمنية فى بكرش .
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من ضـمن الـذين حـبـسـتـهم الدولـة الـعـلـيـة لأن لهم
يـــداً فى مــؤامــرة روســـجق شــخــصـــان اسم أحــدهــمــا
جــورجــان واسم الآخــر (بــدروس دونــابــتــيــان) . أمـا
جـــورجـــان فـــهـــو عـــضـــو مـن مـــجـــلس الأرمن . أمـــا
بدروس فهو من نـبهاء الأرمن ومهـذبيهم Ē وهوشاب
له قرابـة بـالـبطـريـرك وله مـنزلـة كـبـرى عنـده . وĠـا بلغ
الـبطـريرك اشـيكـيان خـبر حـبسه Ē تـوجه فى الحال إلى
رئـيس الـبـولـيس نـظـيم بك Ē وطـلب أن يُـقـدĦم ضـمـانة
لإطلاق سـبــيل اĠـســجـون. غـيــر أن نـظــيم بك قـال لا
أقـدر أن أطــلق سـبـيـلـه ; إذ اتـضح أن بـدروس هـو من
فئـة ثوريـة تآمـرت على سلامـة اĠمـلكـة العـثمانـية . ثم
أورى لحـضــرة الـبـطـريـرك صـورة جـواب قـال إنه ُوجـد
فى بـيت اĠسجون وقت ضبـطه وفيه ما يأتى : وهو أن
الـبـمــبـتــě الـلــتـě أرســلـتــهـمـا إلــيـنــا هـمــا أكـثــر خـطـراً

للأشخاص الذين استلموهما أكثر من الأشخاص اĠراد إهلاكهم بهما .
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سيُنتخب رئيساً للكنيسة الأرمنية ويكون بصفة بابا
للأرمنĒ ويـكون انـتخابـه فى دير (اتشـميـاذرين) إقامة
الصلاة فى الكنيسة Ē ولم يتوجه من اĠندوبě الأرمن
لانتـخابه سوى تسعة وثلاثـě شخصاً مع أنه كان يلزم
أن يـكون عـددهم تـسـعě مـنـدوباً Ē فـإنه جـرت الـعادة
ěأن يُــرسل كـل مــركــز أرمــنى من الخــمــســة والأربــعــ
مـركزا ًنائـبě عنـه غير أن بـعض هؤلاء اĠنـدوبě الذين
صدر إلـيهم إذن بالتوجه ومنـهم البطريرك الأرمنى فى
الأسـتانة تـأخروا فـيهـا حتى فـات ميـعاد سفـرهم . فلم
يــــتــــيــــســــر لــــهـم الحــــضــــور وإعــــطــــاء الأصــــوات فى
الانتخابات. وعلى ذلكĒ فـيكون عدد اĠنـتخبě نحو

ثلث العدد اĠقرر .
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يــهـتم الأرمن هــنـا اهــتـمــامـاً عــظـيــمـاً Ėـا هــو جـارٍ من
انــتــخــاب كــاثــولــيــكــوس اتــشــمــيــازين . وقــد تــكـررت
الانـتخـابات عـلى ما هـو مصـطلح عـليه عـندهم واتـفقت
عـلى اثـنـě مـتـرشـحـě لـهـذا اĠـنـصب الـديـنى أحـدهـمـا:
الـبـطـريرك خـيـرėـيانĒ والآخـر : مـطـران إزمرلـيـان . أما
الأول: فـقــد كـان بـطــريـركــاً للأرمن بـالأســتـانــة قـبلاً ثم
تــنـحى وأقـام فى الـقـدس الـشــريف . وأمـا الـثـانى: فـهـو
الـــذى كــان مـــطـــرانــاً للأرمـن Ėــصـــر . والأول اُنـــتــخب
بإجماع الأصوات والثانى باتفاق ٥٠ صوتاً . وقد توجه
أمــě من المجـمع الـذى انــتـخـبــهم لإبلاغ ذلك إلى جلالـة
قـــيـــصـــر الـــروس حـــتـى يُـــعـــيĦن أحـــدهــــمـــا فى مـــنـــصب
ěكمـا هو مـتـفق علـيه . والمحقق أنه يـع Ēالكـاثولـيكـوس

الأول الذى اُنتخب بالإجماع .
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ذكـر (السـقوبـودا) أمراً فـى الجريـدة الرسـميـة برفت
جمـلـة من الأرمن اĠـستـخـدمě فـى سكـة حـديد وارنه
روسـجق Ē وفى مصـلـحتىّ الـبـوسطـة والـتلـغـرافات .

وسبب هذا مؤامرة روسجق .

©s‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡�—_«®

لايــزال بــطـــريــرك الأرمن اشــيــكـــيــان مــصــراً عــلى
الاسـتـعـفـاء Ē وطـلب مــنه الـسـلـطـان اĠـعـظَّم أن يُـحـرĦر
تــقـــريـــراً يُــوضĦح فـــيه اĠـــظــالم الـــتى أضـــرته وأدته إلى
الاسـتـعـفـاء Ē ووعـده بـحل الـصـعـوبـات واĠشـاكل فى
ظــرف شــهــرين. فــحُــرر تــقـريــر فى الــبــطــريــركــخــانـة

وسيُقدَّم لجناب السلطان اĠعظَّم .
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أفاد اĠـسـافرون اĠـنزهـون عن الأغـراض أن أحوال
بلاد الأرمن فى الـدولة الـعلـية يُـرثى لهـا . فإنه Ġا رأى
الأكــراد أن الــدولــة الـــعــلــيــة قــرَّبـت وأدنت رئــيــســهم
تـوغـلـوا فى مـوبـقاتـهم من الـسـلب والـنـهب والـقتل .
فـذاق الأرمن الـعـذاب . فـإذا تشـكـوا انـحـرف عـلـيهم
ولاة الأمـر وأظـهروا ضـلـعـاً للأكـراد . وكـانت جـمـلة
Ēمن الأرمن عـائــدين من الأسـتـانـة ومـعــهم أمـتـعـتـهم
فــسـلــبـهـم الأكـراد ولم يــجــسـروا عــلى اĠــقـاومــة لـئلا
يـفـتـكوا بـهم . وإذا قـتل الأكـراد اĠـسـافـرين Ē اتـهمت
الحـكومـة الأرمن وألقت الـقبـض علـيهم وحـبسـتهم .

انتهى من الستاندرد .
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كتـبتُ إليـكم مـطوَّلاً عن الآلايـات اĠؤلَّـفة من فـرسان
الأكراد وتُعرف بـإسم الحميديـة Ē وهى تابعة للأوردوى
الـرابع فى إرزنجـان بـولايـة أرضـروم . وقد ģ الآن عـمل
اثـنى عـشـر بـيـرقـاً من الـبـيـارق اĠـطـعـمـة بـالـذهب اĠـوشـاة
بالآيات القرآنيـة . وقد حيكت إرادة سلطـانية Ē فانتدب
حـضـرة نــعـيم بك ابن دولـة شـاكـر بـاشـا الـذى كـان والـيـاً
لكريد سابقـاً لكى يُوصĦلها إلى مركز الأوردوى Ē فسافر
Ē فى ١٣ الجـارى على بـاخـرة مخـصوصـة إلى طـرابزون
ويُـسـافـر مـنـهـا بـراً إلى إرزنجـان حـيث يُـسـلĦم الـبيـارق إلى
اĠـيـرالاى وهبى بك الـذى سـلَّم سـتة وثلاثـě بـيـرقاً مـنـها

Ġركز الأوردوى فى السنة اĠاضية .
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لا يـخفى أن الـدولة الـعلـية كـانت نفت الـبطـريرك
خرėيان إلى القدس الشريف لأنه كان يُهيĦج الأهالى
على طـلب الإصلاحـاتĒ وتعـرَّض للـسيـاسة وغـير
ذلك . فــانــتُـــخب عن كــرسى اتـــشــمــيــازن وأتت به
الـروسـية مـن مـنفـاه . ولـم تكـتـف بذلـك بـأن طلـبت
من الـباب الـعـالى أن يُـوافق عـلى تـغـيـيـر رعـويـته بأن
يرضى بصيـرورته من رعايا الروسـية بعد أن كان من
رعايا الدولة العثمانية . ورأينا فى التيمس بتاريخ ٥
ديسـمبر بـأن جنـاب مولانا الـسلطـان اĠعـظَّم لبى هذا
الـــطــلب ورضـى بــصـــيــرورته روســـيــاً بـــعــد أن كــان
. ومع أن انـتخـابه وصـيـرورته بـطريـركـياً لم عـثـمـانيـاً
يكن على مرام الدولـة العلية Ē غير أن جناب مولانا
الـسـلطـان اĠـعظَّم لـم يُظـهـر أدنى كدر Ġـعـرفته بـحـرية
الأديـان Ē بل سـيـسـتـقـبـله . فـإنه قـد حـصل الاتـفـاق
عـلى أن يتشـرف Ėقابـلة جنـابه العالى عـند سفره إلى
إريـڤـان Ē وهـذا من حـسن سـيـاسـة مـولانـا الـسـلـطان

اĠعظَّم .
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نــشـرت الـتــان عن رسـالـة مـن مـكـاتــبـهـا فى الأســتـانـة
فـصلاً طويلاً تـكلـمت فيه عن اĠـسألـة الأرميـنية فـقالت:
إن هـذه اĠـسـألـة إĥا هـى Ėـثـابـة جرح فـى جـسم الـسـلـطـنة
العـثـمانـيـة ينـكأهُ كـل من الحكـومة الإنـكـليـزيـة والحكـومة
الـروســيــة تـبــاعــاً بـحــسب مــا تـدعــو إلــيه مــصـلــحــتـهــمـا
الخــصــوصــيــة . نــعمĒ إن جــمــيع الــدول اĠــوقĦــعــة عــلى
مــعـاهــدة بـرلــě تــعـهَّــدت بــاحـتــرام بـنــودهــا والاهـتــمـام
بإنـفاذهـاĒ ولـكن إنكـلـترا وروسـيا اسـتـأثرتـا بـطلب إنـفاذ
اĠـادة ٦١ من هـذه اĠـعـاهـدة Ē وهـى اĠـادة اĠـتـعـلĦـقـة بـنـفاذ
الإصلاحات فى بلاد أرمينيـة . وقد تصدĦت إنكـلترا منذ
مدة لـلمـطالـبة بـأمر هذه الإصـلاحات . ثم ذكـر اĠكاتب
مــا طــاĠـا ردَّدهُ الأرمـن فى تـلـك الجـهــات من الــشــكـاوى
اĠـتــعـدĦدة من ســوء مـعــامـلـة الأكــراد لـهم وتحــامل رجـال
الحــكــومـة الــعــثـمــانــيـة عــلــيـهم Ē وأطــال فى شــرح هـذه
الشكاوى Ē وقال إنهُ ليس لنا الآن أن نبحث فى صحتها
أو بطلانها Ē وإĥا جل مـا نعملهُ أن هذه الـشكاوى لقيت
أذنـاً سامـعـة فى إنكـلتـرا. وفى يـوم الجمـعة اĠـاضى أبدى
الـسـر كلارفـورد سـفـير إنـكـلـتـرا فى الأسـتـانـة ملاحـظات
حـكــومــته فى هــذا الـشــأن لجلالــة الــسـلــطــان الأعـظم .
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فـأشـار إلى حــسن مـقـاصـد وزارة الخـارجــيـة فى إنـكـلـتـرا
نحـو الـدولـة الـعـليَّـة وإلى أن ملاحـظـاتِه فى شـأن اĠـسـألة
الأرمـنـيَّـة لا تـخـرج عن حـد الوداد . ولـكـن سأل جـلالة
الـــســلــطـــان الأعــظـم أن يــنــظـــر إلــيـــهــا بـــعــě الاعـــتــبــار
والاهــتــمــامĒ ثم خــتـم كلامه قــائلاً إن حــكــومــة جلالــة
اĠـلـكـة اخــتـارت أن تُـخـاطب جلالـتــكم شـفـاهـاً فى هـذه
اĠـسـألـة لا خـطـاً حـتى لا يـظـهـر طلـبـهـا Ėـظـهـر من يـقـصد
الـتـهـديـد والـوعـيــد . عـلى أن هـذه المخـاطـبـة لـيـست دون

اĠكاتبة فى أهميتها ووجوب مراعاتها .
وقــد رأى جلالـتـهُ أن يـتلافـى الاضـطــراب الـذى وقع
على أثـر ما قيل عن إرسال لجنـة خصوصية إلى أرضروم
لـفـحص مــطـالب الأرمن Ē فـبــادر إلى اخـتـيــار اثـنـě من
كبار اĠوظـفě الحاصلě عـلى تمام ثقتهĒ وفـوَّض إليهما
مهمة سرية فى وان ومـوش وتفليس وأمرهما أن يتوجَّها
إلـى هـذه الجــهــات ويــسـألا هــنــاك الـضــعــفــاء والـتُــعــسـاء
والــعُــمــال وصــغــار الــتــجــار والــفلاحــě وســائــر الــذين
يتـوجَّعـون ويتـألَّمـون عن أحـوالهم ومـعيـشتـهم والداعى
الى شكـواهم ويـقصـروا سؤالـهم عـلى هؤلاء الـناس فلا
يسألـوا الوالى والحكـام واĠوظفě ; إذ جـرت العادة Ġثل
هؤلاء الحـكام فى جـميع بلاد الـعالم أن يُـبالـغوا فى مدح
أحوال الـبلاد التى يـسوسـونهـا ويُكـثروا من الإطـناب فى

مدح إدارتها واĠهام التى يُديرون شؤونها .
قال اĠكاتب: ولا يـصل إليكم كتابى هذا حتى يكون
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هـذان اĠـنـدوبــان قـد سـافـرا إلى جــهـات أرضـروم لإنـفـاذ
مهمتهمـا لأن جُل القصد الآن إĥا هو التعجيل فى حسم
هـذه اĠـسألـة حـتى لا يبـقى لـروسيـا سـبيل لـلـمداخـلة لأن
حــكـومـة الـقــيـصـر تُــقـيم نـفـســهـا دائـمـاً مــقـام اĠـدافع عن
الـشعوب اĠـسيحيـةĒ ولا تُريد أن يـسبقـها أحد من الدول
فى هـذا اĠضـمـار . وعـلـيهĒ فالـذى يُـخـشى الآن بـعد أن
سـبـقت إنـكـلـتـرا إلى مـخـاطـبـة جلالـة الـسـلـطـان الأعـظم
شــفـاهـاً فى شــأن اĠـسـألــة الأرمـنــيـة أن تُـبــادر روسـيـا إلى
Ē إرسـال لائحـة خطـيـة فى هذا الـشأن إلى الـدولة الـعلـية
Ēـسـألـة فى دور جـديـد من الخـطـارة . ولـذلكĠفـتـدخل ا
كـان هم الـدولة الـعـلـيـة الـتـعـجـيل فى حـسم هـذه اĠـسـألة
حـتى لا تـنـزع حـكـومــة الـقـيـصـر إلى اĠـداخـلـة . إلا وقـد
قُـضى الأمر وحُسـمت اĠسـألة . قال اĠـكاتب : وسـيهتم
اĠنـدوبان فـى إنفـاذ مهـمتـهمـا بـأسرع مـا يُمـكن من الزمن
حتى إذا أنجـزاها وعادا إلى الأسـتانة كتـبا تقـريراً سرياً فى

هذا الشأن ورفعاه إلى جلالة السلطان الأعظم رأساً .
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لغبطة البطـريرك كرėيان الأرمنى فى استبدال الجنسية
đفـتردَّد الـباب الـعالى باد Ē العثـمانـية بـالجنسـية الـروسية
بـدء فى اĠــوافـقــة عـلى هــذا الـطـلـب Ē ولـكـنـه مـالـبث أن
عدل عن عزمه ووافق الحكومـة الروسية على ما طلبته.
قـال اĠـكـاتب : وقـد سـاء الـدولـة الـعـلـيـة انـتـخـاب غـبـطة
البطريرك اĠشار إليه بطريركاً لاتشميازين فى هذه الأثناء
بـعـد أن كـان مــقـيـمـاً فى الــقـدس الـشـريـف حـيث أبـعـدته
الدولة الـعلية إثـر ما تبيَّن لـها من سعيه فى إفـساد القلوب
علـيها . غير أنها رأت من الحـكمة والصواب أن لا تُظهر
كــدرهـا مـن هـذا الانــتــخــاب Ē بل إن جلالــة الــســلــطـان
الأعـظم عـزم عـلى أن يـأذن لغـبـطـة الـبـطـريـرك فى اĠـثول
لـدى جـلالـته إذا مـرَّ بــالأسـتـانــة عـنـد عــودته من الـقـدس

الشريف .
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كـان فى نـية الـدولـة الـعلـيـة إرسال لجـنـة خصـوصـية
إلى بلاد الأرمن للـنـظر فى مـظاĠـهمĒ غيـر أنهـا أجَّلت
ذلك إلى الــربـيع الآتى . ولــكن يُـخــشى أن الحــكـومـة
الإنكليـزية والروسيـة تتكَّدران من هـذا التأجيل Ē فإنه
لا يــخـفى أن سـفــيـر إنــكـلـتــرا اسـتـلــفت أنـظــار جـنـاب
الــسـلـطــان اĠـعـظَّـم والـبـاب الــعـالى إلى بلاد الأرمن .
ولكنĒ لا يُـؤخـذ من هذا أن إنـكـلتـرا تُـعكĦـر الـعلاقات

بينها وبě الباب العالى بخصوص هذه اĠسألة .
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رفع اĠوسيـو أغوبيان رئـيس الجمعيـة الأرمنية
فى لــنـدن إلى غلادســتـون قـصــيـدة نـظَّــمـهـا أحـد
شـعـراء الأرمن ووجـه أنـظـاره فـيــهـا إلى أرمــيـنـيـا
زاعمـاً انها فى أسوء حالĒ واسـتنهض همتهُ إلى
نجـدتـهـا وإغـاثـتـهـا فـبـعث غلادسـتـون إلى رئـيس
الجمعية بكتاب جواباً على هذه القصيدة قال فيه
لا يخفى عليك أنـنى أرثى لحالة أرميـنيا الحاضرة
وأرى أنهُ يـجب عـلى الــدول الـعـظـيـمـة أن تـنـظـر
إلى اĠـسألـة الأرمـنيـة بعـě نـقادة وتجـرد حقـيـقتـها
عن الـتـمـويه واĠـبالـغـة الـتى لا تـخـلو مـنـهـا أمـثال
هـــذه اĠـــســألـــة. ولاريـب عـــنـــدى أن الــدول إذا
فعلت ذلك أمكنها أن تجد العلاج الشافى لضمد
جـروح أرمـيـنـيـا وإصـلاح شـؤونـهـاĒ ثم يـقـتـضى
عــلى إنـكـلـتـرا خـصــوصـاً أن تـسـعى لـدى الـدول

للحصول على مساعدتهنَّ فى هذه اĠسألة.
وخـتم رسالـتهُ قـائلاً : يـلـوح لى أن صـاحبكَ
نـاظم الـقـصـيـدة الـتـى بـعـثتَ بـهـا إلىَّ يـسـتـصـعب
ادراك هذه الحقيقةĒ وهى ان من كان مثلى واقفاً
أفكارهُ وأوقـاتهُ لخدمة بلادهِ والاهـتمام بـشؤونها
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الــضــروريَّــة Ē حــرىēّ بــأن لا يــتــفــرغ لــلــمــســألــة
الأرمـنـيَّـة ولا يجـعـلـهـا نُصب عـيـنـيهِ عـلى الدوام

فأسألك أن تُبلغهُ عنى هذه الحقيقة والسلام.

s�—_« W�Q��

أصبح من العـبث أن نعتذر عـن العود إلى هذه
اĠسـألـة بعـد مـا شهـد جلالـة مـولانا الـسـلطـان أنـها
اهمَّ مسائل هذا الـزمان . والذى جدَّ من أخبارها
غيـر الذى أوردناهُ عنـها ان الجمعـيَّة الوطنـية اĠثيرة
لها الخواطـر فى البلاد الأوربيَّـةĒ تشكو من أنهُ لم
يُـسـمح لـقـاضى الـتحـقـيق أن يـسـتـنطـق موسى بك
الـكردى عن الجـنايـات الكـبرى اĠشـتكـى بها عـليه
من القـتل والـسلب ونـحوهـمـاĒ بل عن الصـغرى

مثل بعض السرقات وما أشبه.
وĘـا جــدَّ من أخـبــارهـا أيــضـاً أن كل إكــلـيـرس
الأرمـن من كـــهــنـــة وأســاقـــفــة ورؤســـاء أســاقـــفــة
اجـتـمـعـوا يـوم ٢٢ الجـارى فى بـطـريـركـيَّـة الأرمن
بـرئـاسـة كـرمـهـيـان بـطـريـركـهم الـسـابقĒ وبـعـد مـا
تداولـوا ملـيـاً قُرَّ قـرارهم على انـتـداب لجنـة مؤلَّـفة
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من ســبـعـة مـنــهم لإنـشـاء عــريـضـة يـرفــعـونـهـا إلى
جلالـة السـلـطـان الأعـظمĒ ويـبثـون فـيـهـا شـكوى
الأرمن وتظلَّـمهم ويسـترحمـون بإجراء الإصلاح
قـريـبــاً . واĠـنــتـظـر أن يــوقع عـلــيـهـا كل إكــلـيـرس
الأرمن اĠـقـيم بـالأسـتـانـة ويُقـال أن مـعـظم الـكـبار
من إكـلـيـرسـهم قـد أتــوا الأسـتـانـة بـأمـر من الـبـاب
الـعـالى حـذراً من تحـريـضـهم الـرعـيَّـة عـلى الحـركة

والفتنة.
وĘـا يــسـتــغـرب أمـرهُ ويــخـلق ذكــرهُ أن جـرائـد
الـروس قد غـيَّرت منـهجـها وسـلكت على خلاف
خـطتـها فى مـسألـة الأرمن . فقـد كانت مـنذ شـهر
ونــصـف من الــزمــان Ęــنــوعـــة عن نــشــر شــكــوى
للأرمن أو ذكـر مــنـكـرٍ يـأتـيه الأكـرادĒ وكـان أولـو
اĠــنــاصب من الــروس فى أرمــيــنــيـة لا يــســمــعـون
لأرمنى شكـوى ولا يُقابلونهُ فى دعوى Ē وكانت
روسـيا تحـث الدولـة عـلى نـفى كـل أرمنـى يخـشى
مــنهُ تحـــريك الــفــتــنـــة . أمــا الآنĒ فــتــرى جــرائــد
الـروس مــطـلــقــة الـســراح تـنــقل مــا تُـدرجهُ ســائـر
الجرائد الاوربيَّة وتنشر ما يأتيها من اĠدن الأرمنيَّة
وتأخـذ بناصر الأرمن فى السـر والعلن . وĠا كان
لـكل حـادث عـلـةĒ كـان لا بـدَّ لـهذا الانـقلاب من

سبب واللَّه علام الغيوب.
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ورد فى رسـالة من الأسـتـانة إن المحـافل الـرسمـيَّة
فـيـها كـذَّبت رسـمـياً مـا تـناقـلـتهُ الجرائـد الأوربـيَّة فى
هـذه الأثــنــاء عن قــيـام اĠــســلــمـě عــلى الأرمن فى
سـيــواس . وقـد جـاء فـى هـذا الــتـكـذيـب إن الـبـاب
الــعــالى تحـقَّـق بـعــد الـبــحث والــتـدقــيق مــا فى تـلك
الأخــبـار مـن الـغــلــو والــتـهــويل Ē وإن الجــمــعــيـات
الأرمـنـيَّة فـى الخارج تـنـشر مـثل هـذه الإشـاعات فى
الجرائـد الأجـنبـيَّة وغـايتـها مـنـها إثـارة الخواطـر على
الحكـومة الـعثـمانـيَّة واسـتعطـاف قلـوب النـاس على

الأرمن اĠقيمě ببلاد الدولة العليَّة .
UÐU³�« …dCŠË ÊUDK��« W�öł

ذكـرت اĠــونـيــتـو دى رمــيـة أن جلالــة الـســلـطـان
الأعــظم Ġــا أرسل غــبـطــة الــبـطــريــرك عــزريـان إلى
رومـيــة وأوعـز إلـيه بـأن يُـبــلĦغ تـهـنـئـتـهُ لحـضـرة الـبـابـا
ويـحـمل إلـيه هـدايـاه قــال لهُ إنـنى أُكـلـفكَ أن تحـمل
تهنئتى وهـداياى إلى البابا لاون الـثالث عشر ـ أُريد
تـلك القـوة العـظيـمة الأدبـيَّة الـتى ėكـنهـا وحدها أن

تقى أوربا من نيران اĠبادđ الاشتراكيَّة .
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(أمــا مـــا شــاع من أمـــر الحــريـق فى مــارســـيــوان Ē وأن
كـنـيـسة ومـدرسـة للأمـريكـان قـد ذهـبا فـريـسة الـنـار فـليس
بـصحـيح . وغـايـة ما فى الأمـر أن الـنار قـد شـبت فى بـناء
قــريب مـن الــكـنــيــســة الــتى شــادهــا أحـد الأرمـن اĠـســمى
ملكون أفندى . وقد كان ذلك بفعل دعاة الثورة لا بفعل
الأهـالى اĠــسـلــمـě كـمــا شـاع وذاع . وأقـوى دلــيل عـلى
ذلـك أنه Ġــا أراد حــارس هــذا الــبـــنــاء الاســتــغــاثــة بــاĠــارة
والسـكان لـتدارك إطـفاء هـذا الحريق Ē مـنعه نجـار اĠدرسة
الـبروتـستـانيـة الذى قـال له عنـدما سمـع صوته من الـنافذة
Ē اسكت يـا مغـفل. نحن نـعلم أن الـنار تـرعى فى الـبناء)

فدع ما لا يعنيكَ واتركها لتدميره) .
Ēا طُلب هذا القاتل إلى تأدية الشهادة أمام البوليسĠو
منعه اĠـبعـوثون الأمـر يكـانيون مـن ذلك . وأغرب منه أن
Ėدرستهـم طلمبـة لإطفاء الحـريق طُلبت مـنهم للـمساعدة

فأبوا تسليمها Ē وخالفوا حكم الشعائر الإنسانية اه
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نــشــرت جــريـــدة الــدلى نــيـــوز عن رســالــة من
الأستـانة أنهُ حـدثت مشـاغب جديـدة فى قيـساريَّة
ومرسيڤـاĒن فنُهبت ثلاث كنائس للأرمن وسُلب
كـثـيـرون مـنـهم فى أثـنـاء الـصلاة وقُـتل بـعـضهم .
قـالت الجريـدة : وقد قـبضـت الحكـومة عـلى كثـير

من الأرمنĒ وأودعتهم السجن .

s�—_«Ë WOKF�« W�Ëb�«

كتـبت جريدة الدالينـوز منذ أيام أن الأنباء الواردة
لهـا من الأستـانة العـليـة تُفيـد حصـول جملـة حركات
هياجية فى إقلـيمىّ قيصرية ومرسوان Ē وأن الثائرين
قـد نـهــبـوا ثلاث كـنـائس أرمــنـيـة بـهــمـا وتـعـدَّوا عـلى
اĠـصـلĦـě فـيـهـا فـقـتـلـوا جـمـلـة مـنـهم Ē وأن الحـكـومـة
الــســنـيــة قــبــضت عــلى جــمـلــة من أولــئك الــثــائـرين

وساقتهم إلى السجون .
ولـكنĒ ظهر من الـتحقيـقات التى أجـرتها الـلجنة
اĠـشـكَّـلـة لـلـنــظـر فى شـأن مـا شـاع من هـذه الحـوادث
ووصل إلى مــسـامع الـبـاب الــعـالىĒ كـمـا وصل إلى

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π≥ ”—U� ≤∑ 5MŁù«  ¨ π¥∑ œbŽ

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π≥ ”—U� ≤≥ fOL)«



¥π∑

جـرائــد الإنـكـلــيـز فـتــبـě أن الجـمــعـيـة الأرمــنـيـة
الــكـائــنــة فى لــونــدره هى الــتى هــيــأت أســبـاب
الــثـورة حـيـث أرسـلت جـمــلـة من أعــوانـهـا إلى
ذلك الإقليمě وكـلفتهم بطبع منشورات ثورية
وتـــوزيـــعــهـــا عـــلـى روؤس الأشــهـــاد حـــتى إذا
أُضـرمت نار الـفتنـة وģ القـصد Ē وجـدوا ذريعة
من رفع نير تـبعـية الأرمن عـموماً لـلبـاب العالى
Ē لم يحـصل ما أرادوه Ēمن أعـناقـهم . ولـكن
وغاية ما كـان من رواية القتل والنهب أن بعض
رجال احـدى الـكنـائس تـشاجـر مع بـعض اĠارة
أمـامـهـا . وقد أمـكن لـلـمـتشـاجـرين أن يـجـذبوا
اĠـــارة إلى داخل تـــلك الـــكـــنــيـــســـة Ē وأُصــيب
الـفـريـقـان بـجـروح غـير خـطـرة ومُـزقت ملابس
ثـلاثــــة مـن الأرمن . وقــــد تـــــداركت الحــــادثــــة
الــشــرطـــةĒ فــقــبـــضت عــلـى اĠــتــشـــاجــرين من
الـفـريـقـě. والتـحـقـيق لايـزال مـطـرداً وكل يوم
يُـؤتى بأُناس مـن الذين تثـبت علـيهم تهـمة إثارة
الخــواطـر والــهـيــاج مــتـلــبــسـě الجــنـايــة ومــعـهم
الأوراق الـتـى طـبــعــوهــا . وصـودرت مــطــبــعـة
كـانت داخل كنـيـسة أرمـنـية اعـتـرف راهبـهـا بأنه
طـبع عليـها جـملة من اĠـنشوراتĒ وأنه مـشترك
فى الــعــمل مع اĠــهـيĦــجـě* . والــتــمس الــعــفـو
السلطانى عنه اه ملخصاً من الجرائد الأوربية .

* اĠقصود الثوار .
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* الصحيح مرسوان (مارزڤان) .

s�—_«Ë WOKF�« W�Ëb�«

جـــاء إلى جــريـــدة الإنــدبــنـــدانس بــلـج من مــكــاتـــبــهــا
بالأستانة العلية فى ٣ أبريل ما يأتى :

أحاطت السفـارة الإنكليـزية علم البـاب العالى ببعض
بلاغـات تختص Ėـسئـلة مـسيوان * وقيـصريـة ويزجات .
وفـنَّـدت نــظـارة الخـارجــيـة جـمــيع الـروايــات الـتى عُـزيت
لـــلــمـــســلــمـــě فى تــلك الجـــهــات . وأوصت الحـــكــومــة
الإنـكـلـيزيـة الـباب الـعـالى أن يـتخـذ الـوسـائل الفـعـالـة Ġنع
حــدوث اضـطـرابـات أخـرى Ē وأن يُــعـامل الأرمن بـعـدل
Ē لكن لم تُـبد إنكـلتـرا هذه الآراء بصـفة نصـيحة Ē ورأفة
بل أبدتها بصفة آمال ورجاء . فكان لها تأثير حسن لدى
الـباب الـعـالى Ē فبـعث بـرسـالة بـرقـية إلى قـيـصريـةĒ يـأمر
فيـها بـإطلاق سراح جـميع الأرمن الـذين أودعوا الـسجن
لأسبـاب الحوادث الأخيرة إلى أن تمضى الجـمعة اĠقدسة
وأيـام الـفــصح ولا تُـؤخـذ ضــمـانـة إلا عـلـى الـذين تـكـون
تُهـمتـهم أشد . أمـا البـاقونĒ فـيكـونون فـقط تحت مراقـبة

البوليس لئلا يفروا هاربě من البلاد .
وصـدرت كـذلك الأوامـر اĠـشـدَّدة إلى رجـال الـقـضاء
فى تلك الأرجـاء أن يقومـوا بواجبـاتهم بكـل دقة ويُراعوا
الــعــدل فى الأحــكـام بــكل ضــبط وإحــكــام حـسب إرادة
جلالـة الــسـلـطـان اĠـعـظَّم الــذى لا يـهـمه سـوى نـشـر لـواء

العدالة على بلاده .
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جاء فى جريدة الطان تحت هذا العنوان ما يأتى :
لاتـزال الجرائد الإنكـليزية تـنشر عن مكـاتبها بـالأستانة
الـعلـية اĠـطـاعن الشـديدة ضـد موظـفى الدولـة العـليـة فيـما
يـختص باĠـسئلة الأرمـنية. وقـد زعم مكاتب الـستندر فى
دار الخلافـة أنه Ġـا ألـقت الحكـومـة الـعثـمـانيـة الـقـبض على
أحــد أسـاقــفــة الأرمنĒ وجــدت مــعه خــطـابــاً من اĠــســتـر

غلادستون .
وعـندما تـعرَّض سفـير بـريطانـيا العـظمى للـدولة العـلية
بـإقامة الحـجة ضـد ضبط هذا الأسـقف الأرمنى بـحجة أنه
بـرđ ولـيس ثم أدنى مـسـتـنـد عـلى ارتـكـابه أدنى جـنـحة .
أجـابه أحـد اĠـوظـفـě الـعـثـمـانـيـě . ومـا تـقـول يـا حـضـرة
الــســفــيــر فى هــذا الخــطـــاب الــذى عــثــرنــا عــلــيه مع هــذا
الأسـقف الآتى لـه من جـنــاب اĠـســتــر غلادسـتــون . فـلم

ينطق إذ ذاك ببنت شفة .
قالت الطـان: وكل يعلم أميـال اĠستر غلادسـتون نحو

الأرمن ومساعيه اĠستمرة التى يبذلها Ġساعدتهم .
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جاء فى جـريدة الحاضـرة الغراء التى تُـطبع بالـعربية فى
مدينة تونس تحت هذا العنوان ما يأتى :

لا يـخــفى مـا أشــاعــته بـعض الجــرائــد الإنـكــلـيــزيـة من
الاخــــتلاقـــات والأبـــاطـــيـل بـــخـــصـــوص أحـــوال الأرمن
والــبـاعـث عـلى تــلك الــتُــرَّهــاتĒ أولاً مـا للإنــكــلــيـز من
الأغــراض الـسـيــاسـيـة بــاĠـشـرق Ē وثــانـيــاً دسـائس بـعض
ســفــهــاء الأرمـن الــذين رأوا أن الــدولــة الــعــلــيــة شــعــرت
Ėساعيهم الضالة Ē وعزمت على أن تأخذهم بيد البطش
وتُعاملهم Ėا يستوجبه الخائن من شديد الجزاء فركنوا إلى
الفرار واتخذوا مديـنة لندرة مقراً لهـم ومركزاً لدسائسهم
علماً مـنهم Ėا للـقوم من سوء النيـة خصوصاً ذلك الرجل
اĠـزمن اĠدعـو غلادستـون ... وهنـالك أخذوا يُـحرĦكون
حـبـال مكـرهم ويـرمـون الإدارة العـثـمانـيـة بالـظـلم والجور
واهتضـام الحقوق وغـير ذلك من الاخـتلاقاتĒ فـينتـهزها
الإنكـليز فرصةĒ ويتظاهـرون بتلك الإحساسات اĠعروفة
بــالـــشــفــقــة والحــنــان وحـب الإنــســانــيــة ; وإذ ذاك تــقــوم
جــرائــدهم عــلى قـــدم وســاقĒ تُــنــدĦد وتُــهــدĦد وتُــزيــد فى
الــطــنــبــور نــغــمـة شــأن كل أفــاك أثــيم Ē وتــنــبــعث فى ذم
الـعثـمانـيـě ونسـبتـهم إلى مـا لا أثر له إلا فـى اĠسـتعـمرات
الإنكـلـيـزيـة Ē بل وفى نـفس أيـرلـنـدة من الـظـلم الـفاحش
واحتـقار بنى الإنسانية Ęن لم يـكن على ديانة بروتستانت
ومن الجــنس الــبـريــطـانى . كـل ذلك سـعــيـاً وراء مــسـئــلـة
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يُثيرونها بالجهات الأرمنية حتى يصفو لهم الجو فى غيرها
من اĠسائل الشرقـية . ومن هذا القبيلĒ ما أشاعته جرائد
إنكـلتـرا أخيـراً بخـصـوص الدسـائس الأخيـرة التى عـثرت
علـيهـا الإدارة العثـمانـية Ėديـنة مرسـيوان وغـيرها من بلاد
الأرمن من نـشـر الإعلانـات اĠـهـيĦـجـة الـتى نُـسـبت لـبـعض
اĠعـلمě فى اĠدرسة الأمـريكانيـة . فإن الحكومـة المحلية Ġا
أحــسَّت بــتـلـك الـدســائس Ē ألـقـت الـقــبض عــلى أولـئك
اĠـعـلـمـě ووضـعـتـهم تحت الاسـتـنـطـاق . فـقـامت جـرائد
لــونــدرة وقــعــدت وملأت أعــمــدتــهــا بــالــسـفـه والافــتـراء
مـتـظـاهـرة بـالـتـعـجب من إلـقـاء الـقـبض عـلى مـفـسديـن لو
حـصل من مـثـلـهم بـإحــدى الـبلاد الإنـكـلـيـزيـة مـعـشـار مـا
فـعـلـوه بـالـبلاد الأرمـنـيـة لقـضت عـلـيـهم مـحـاكم إنـكـلـترا
بـالــشـنق والإعـدام . ومــهـمــا يـكن من الأمــر Ē فـقـد وقع
اتـفاق بـě الـبـاب الـعالى وحـكـومـة اĠمـالك اĠـتـحـدة على
إجـراء الــبـحث فى اĠـســئـلـةĒ فــعـيَّـنت الحـكــومـة اĠـذكـورة
الكاتب الأول بسفـارتها وهو اĠسيو كوبرى . وقد أجرى
مأموريته بـغاية التدقـيق ورجع إلى الأستانة العـليةĒ فقدَّم
تقـريراً ضافى الذيل Ē كل فصل منه حـجة دامغة فى تأييد
أقـوال الإدارة العـثـمانـيـة ودحض أباطـيل اĠـنافـقـě . وقد
أبان اĠسيو كوبرى أن لـيس هناك فى الحقيقة مسئلة أرمنية
سـيـاسـيـةĒ وأن الـشـهـادات الـتى تـلـقـاهـا من نـفس الأرمن
تدل عـلى أن اĠسلمě واĠسيحـيě بتلك الجهات عائشون
تحت ظل الـرايـة الـعـثـمـانـيـة عـلى غـايـة الاتـفـاق والـوقوف

عـند حـقـوق الوطـنـيـة Ē وأن الإدارة العـثـمانـيـة بـاشرت الـبـحث فى هذه اĠـسـئـلة Ėـا يـلزم من
الـرفق والإنـصـاف . ولـتأيـيـد هـذا الـتقـريـر أصـحـبه اĠسـيـو كـوبـرى بكـمـيـة وافـرة من الحجج
والـشـهاداتĒ فـكـان أشـبه شئ بداهـيـة أصـابت جرائـد إنـكـلتـرا مـبـرهنـة عـما لأصـحـابـها من

الأغراض .
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وقـد رأيـنــا فى الأخـبـار الأخــيـرة الـواردة مـن الأسـتـانـة
الـعـليـة أنه وقع الشـروع فى مـحاكـمـة اĠتـهمـě فى اĠـسئـلة
اĠشار إلـيهاĒ وأن سـفارة إنكـلترا بـاذلة قصـارى الجهد فى
الـدفاع عن أولـئك المجرمě*  . ومن غـريب ما يُـحكى أن
أحـد مــسـتــخـدمى الــسـفـارة اĠــذكـورة أنــكـر عــلى الحـاكم
العثمـانى إلقاء القبض على راهب من الأرمن بدعوى أنه
برĒđ فأجـابه الحاكم اĠذكـور بقوله : هـاك دليل براءته .
وأخرج مـن جيـبه مـكتـوبـاً من اĠسـتـر غلادستـون لـلراهب
اĠـذكـور يعـده فـيه بـالاهتـمـام باĠـسـئـلة الأرمـنـيةĒ فـانـقلب
الإنـكـلـيـزى من عـنـد الحـاكم Ēوقـد زاده الخـجـل احـمراراً

على حمرته الطبيعية اه .

* المجرمون هنا تعنى اĠعتقلě لأسباب سياسية.
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جاء فى الإندبندنس بلج ما يأتى :
تـلوح عـلى أفق السـياسـة إشارات وعلائم تُـبرهن
عــلـى قـرب حــصــول اخــتلاف عــظــيم بــě إنــكــلــتـرا
والـدولــة الـعــلـيـة بــخـصــوص الحـكم الــذى أصـدرته
مـحكـمـة أنجورا قـاضـياً بـإعـدام ١٧ أرمنـيـاً Ē وسجن
عـدد كبـير مـنهم عـقابـاً لهم عـلى ما أتـوه من الفـظائع
فى مـــرســـيــوان وبـــيـــان الحـــادثـــة هـــو أن بـــعــضـــاً من
الأرمـنــيـě اĠـكـلَّـفـě بــتـدريس الـدين الـبــروتـسـتـانـتى
لـطــلـبــة اĠـدرســة الأمـريـكــيـة فى مــرسـيــوانĒ نـشـروا
ěـــســلــمــĠإعلانــات من شـــأنــهــا أن تُــثـــيــر خــواطــر ا
وتـخدش عواطـفهم Ē فقـاموا يُريـدون الانتقـام منهم
ومعاقـبتهم . ولـولا تداخل الحكـومة المحلـية وقبـضها
Ēوالـنـصـارى فى آن واحـد ěـسـلـمـĠعـلى كـثـيــر من ا
لأصبحت البلاد مرسحاً تُمثَّل فيه الأدوار الدموية .
وĠـــا قــام رجــال الحــكــومــة بــتــوطــيــد الأمن ورفــعت
الـقـضـيـة عـلى اĠـتـهـمـĒ ě كـان يُـوجـد من بـě هؤلاء
٥٠ أرمــنــيــاً مـنــهم اثــنــان من أكــابــر أسـاتــذة مــدرسـة
اĠـرسلě الأمـريكـيě وهـما الأسـتاذ كـيايـان والأستاذ
طــومـايـان الأرمـنـيــě . أمـا هـذا الأخـيــرĒ فـقـد تـلـقى
دروسه الــديـنــيـة فى ســويـســرة وأĠـانـيــا Ē وتـزوج من
الآنسـة روزييه دفسم كرėة أحد قـسوس مدينة لوزان
بسويسرة . ويُقال إن كيايان وطومايان قد أنكرا أمام
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المحــكــمــة أنــهــمــا الــلـذان نــشــرا الإعلانــات الــتى مــست
بـــعــواطف اĠــســلــمــě . فــكــان من عــواقــبــهــا حــصــول
الاضطـراب والهرجĒ وإن الإمضاآت اĠـوضوعة بأسفل
تـلك الإعلانـات لـيـست لـهـمـا وأنـهـمـا رĖـا كـانـا ضـحـية
Ē أو غـيرهم يُريد الإيـقاع بهما ěـسلمĠلتـهمة عدو من ا
فـلم يــثـبت لـدى المحــكـمـة صــحـة هـذه الاحــتـجـاجـات.

ولذلك حكمت عليهما بالإعدام مع ١٥ آخرين .
ويـظـهـر أن حـكـومة الـولايـات اĠـتـحـدة الأمـريـكـية لا
تُريـد التداخل فى هذا الأمرĒ وإن كـان الأرمنيان اللذان
حُكم عليـهما بالإعدام تابـعě للمدرسـة الأمريكية التى
أســسـهــا اĠـرسـلــون الأمـريــكـيــون . والـغـالـبĒ إنـهـا لم
تـــذهب إلى هــذا اĠـــذهب إلا لــكــونـــهــا رأت الحــكــومــة
الـعـثـمـانـية تـلـوم مـراراً ذيـنك الأرمـنـيě عـلى تـعـصـبـهـما

الدينى فى وسط بلد إسلامى محض .
ولــكنĒ مـــا كــاد يُــطـــنــطن نــبـــأ ذلك الحــكم فى آذان
الإنكـليز حـتى اهتز له الحـزب الحر فرحـاً وطرباً Ē ورأى
ěوبـذر الـهرج وإثـارة الـشحـنـاء ب ĝفـيه وسـيلـة لـبث الـف
الأرمنـيě ومتبـوعيهم الأتراك كـما بث الفĝ فى بـلغاريا
ســابـقـا فـنــشـأ عن فـعـله هــذا الـذمـيم أن اشـتــعـلت نـيـران
الحروب بě الـروسيا والدولـة العلية . وقـد اتصل بنا أن
اĠسـتـر غلادستـون يُحـرĦض وزيـر خارجـية إنـكـلتـرا على
الـــتـــداخل مـــبـــاشـــرة أو بـــواســـطـــة احـــدى دول أوروبــا
. ěتـهمĠانيـا فى منع تنـفيذ الإعـدام على اĠالوسطى كـأ

ونـحن نعـجب من تحـرش إنـكـلـتـرا لـلتـداخل فى أمـر لا علاقـة لـهـا به ; إذ لـيس فى الـقـضـية
شـخص إنكـليـزى أو تابـع للـحكـومة الإنـكلـيزيـةĒ والأرجح أن اĠـستـر غلادستـون سيـسلك
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سبيلاً غيـر هذا للوصـول الى غرضه Ē وهو إيقـاف تنفيذ
حكم الإعدام باسـتناده عـلى أمرين . أولاً الحق المحفوظ
لـكل دولـة فى رفع صوتـهـا بـطلب الـشـفـقة واĠـرحـمة Ġن
تراه مظلوماً Ē ثـانياً حق التداخل الـذى يُخوĦله لها مؤدَّى
اĠادة ٦١ من عُهـدة برلĒ ě وهـو أن الباب الـعالى يتـعهد
لجميع الـدول بإدخال الإصلاحـات الحرة اĠهـمة التى من

ضـمـنهـا الاعتـدال الديـنى . فـهذان هـما الأمـران اللـذان ستـسـتنـد علـيهـمـا إنكـلتـرا فى طلب
العـفو عن اĠتهمـě من مكارم جلالة السـلطان اĠعظَّم وحض الحـكومة الشاهـانية على إتمام

الإصلاحات التى وعدت بإجرائها فى بلاد الأرمن .

«—u$« WOC�

جاء فى جريدة الطان ما يأتى :
من أهم ما تشتغل به السياسة الإنكليزية الآن القضية
الـشـهيـرة الـتى رُفعت ضـد الأرمـنيـě فى انجـوراĒ وصدر
فـيها أخـيراً الأمر بـالإعدام عـلى ١٧ من اĠتهـمě. وكان
من اĠـتـبـادر إلى الـذهن فى أول الأمـر حكـومـة الـولايات
اĠــتـحــدة الـتى يــتـعــلَّق بـهــا اĠـتــهـمـون اكــثـر مـن تـعـلُّــقـهم
بـانــكـلــتــراĒ إذ أنـهم من أســاتــذة مـدرســة يـقــوم بـأمــرهـا
اĠـبـعـوثـون الأمريـكـيـون تـتـداخل فـى تـلك اĠـسـئـلةĒ ولا
تُـمـكĦن الـغـيـر من وضع أصـبـعـهـا فى شـقـهـا Ēوأن فى أن
ذلك ضرب من ضروب الـسياسة الحـكيمة الـتى يتوخاها
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اĠستر كليڤـلند رئيس جمهوريـة الولايات اĠتحدة قاصداً
الـتى كانـت دائرة عـلى مـحـور الـتداخل تجنب سـيـاسة 

.ěستر بلĠسئلة والتصدى لكل أمر بإيعاز اĠفى كل ا
وĠا كان السر كلارفورد سفير إنكلترا بالأستانة العلية
مـتــغـيĦـبـاً عن مــركـزهĒ فـقـد انــتـهـز سـكــرتـيـره الأول الـسـر
نيـكـاسن من ذلك لـلتـداخل فى الأمـر اسـتجلابـا لخـواطر
الأرمنـيě واسـتمالـة رأيهم نـحو الدولـة البـريطانـيةĒ وقد
فــتح هـذا بـاب بـأن رفع إلى الحـكـومــة الـعـثـمـانـيـة مـذكـرة
واهـية اسـتـلـفت فـيـهـا أنـظـار الـبـاب الـعالـى إلى اعـوجاج
الـطـريق الـذى سـار عـلـيه الـقـضـاء فى تـلك الـقـضـية الـتى
تـمس من مـكـارم الحـضـرة الـشـاهـانـيـة أن تـشـمل المحـكوم

عليهم بالشفقة واĠرحمة.
وقـد ذهب بـعـض ذوى الـعـقــول الـسـقــيـمـة بــالأفـكـار
الـسخيفـة إلى أن جلالة السـلطان اĠعـظم ينتـهز من فرصة
إقبال عـيد الأضـحى لإصدار الـعفو عن اĠـتهـمě قبل أن
ينظر مجلس الاستئناف الحكم إذا كان مطابقاً للعدالة أو
لا يــنــطــبقĒ وذهب آخــرون وهـم من أصــدقــاء المحــكـوم
عـليـهم لأنـهم تلـقوا مـعهم الـدروس بالأقـطار الأوروبـية
وفــيـهم من يــنـظــر إلى الـثــورات الأرمـنـيــة بـعـě الازدراء
والاحـتـقــار إلى أنه لا مـحل لـتـداخل الإنــكـلـيـز فى تـلك
اĠسئلـة وأمثالـها جاعلـة عكازها الـوجهة الإنـسانية ورفع
أعلام الحـريـة الحقـة . ومن اĠـفتـرض عـلى البـاب الـعالى
أن يتـرك القضية تستوفى مـجراها القانونى ولا يسعى فى
بتـرها حتى ينـبلج نور الحقيـقة . ونحن علـى ثقة تامة من
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أن جلالـة الـسلـطـان اĠعـظَّم لـيس Ęن يـعـيروا أسـمـاعهم
لـكل أو ينفـعلون لـكل تلمس وتـأثيرĒ بل Ęن يـحترمون
ويُــوقــرون الـــشــرائـع ويــرفــعـــون بــنـــيــان الـــعــدالــة
والإنـصـاف.وظاهـر للـعـيان أن الأمـيـال التى أبـداها كل
الإنـــكــلــيــز عـــلى اخــتلاف الـــوزارات وتــبــاين ضــروب
ěالاحزاب الحاكمة قد كـان من عاقبتهـاخسران الأرمني
حــقــوقــهم الــتى كــانــوا ولا شك أقــرب إلـى نـوالــهــا من
الدولة الـعلية بدون إقامة وسيط بيـنهم وبينها . لا ينتظر
من خـلف حـجـاب هــذا الـتـداخل سـوى مــا يـعـود عـلـيه
بالـفـائدة الجـزيلـة والخـير الـعمـيم لأنـهم ليـسـوا بأبـناء لـها
Ēولا تجــمــعــهم وايــاهــا أوامـر الــقــرابــة وعلائـق الـنــسل
فـلــيـنـزع الأرمـنـيـون عن هـذا الـطـريق اĠـعـوج ولـيـفـزعـوا
جميعـهم إلى موئل الخلافة الـعظمى ويلـوذوا إلى كنفها

ěفإنها هى نعم الحصن الحص
وقد يُـمـكن أن جلالة الـسـلطـان اĠـعظَّم Ġـا فـطر عـليه

من اĠـيل إلى الـشــفـقـة واĠـرحـمـةĒ يـشــمل اĠـذنـبـě بـثـوب عــفـوهĒ ولـكن لا يـكـون ذلك إلا
Ėحض إرادته وخـالص رغبتهĒ ولـكن إذا كان يسـعى الوسيط وتـداخل الأجنبىĒ وكان فى
هذا الـتـداخل أو ذاك الـسعى مـا يُـشام مـنه الـعـنف والاستـبـداد أو التـظـاهـر Ėظـاهـر الإنسـانـية
والإستنـاد لعكاز الشفقة واĠرحمةĒ فإن ذلك يكـون داعية إلى التزام جلالة السلطان اĠعظَّم

خطة التشديد وتوخĦى طريق القسوة Ėا ينطبق على العدل الصحيح.
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وليس هذا بـالشىء اĠهم تلـقاء ما يعـمله جميع الأرمن
من ميل الحضرة الشاهانية إلى العفو عن اĠذنبě والصفح
عـن الآثــــمــــě خـــــصــــوصــــاً Ē وإنـه لازال لــــهـم الحق فى
اســتـئـنـاف الـدعـوى . وقـالـوا لــو صـفح جلالـة الـسـلـطـان
Ē قبل صدور الحكم عليهم بالإعدام ěعظَّم عن المجرمـĠا
Ēلـكـان لهـذا الـصـفح تـأثـيـر مـهم عـلى الأرمـن . أما الآن
فإنه يُـحسب تسكيناً لـلعواطف التى ثارت فى أوروبا ضد
جـسـامة ذلـك الحـكم . ويُـقـال أن جلالـة الـسـلطـان طـلب

مراجعة القضية بنفسه .
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قـال مـكـاتب الـدالى نـيـوز بـالأسـتـانـة الـعلـيـة إن جـلالة
السلطان اĠعـظَّم تعطَّف على كل من طـومايان وكاميان *
الأسـتاذين Ėـدرسة مـرسوان الـلذين حُـكم علـيهـما حـديثاً
بـالـقتـل Ē فأصـدر إرادته الـسـنـيـة بـالـعـفـو عـنـهـمـا Ē وهـما
سيُـبارحـان البلاد الـتركـيـة على شـرط أن لا يعـودا إليـها .
أما ذلك العفوĒ فقد كان Ėحض إرادة الحضرة الشاهانية .
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* ورد اسمه سابقاً كايايان  .
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لاتــزال الجـرائــد الإنــكــلــيـزيــة تــخــلق من أنــبــاء سـوء
اĠــعـامـلــة الـتى يـتــكـبَّـدهــا الأرمـنـيــون كل يـوم من رجـال
البولـيس العثمانـيě . ومن الاختلاقـات الحديثة فى هذا
اĠوضـوعĒ مـا نـنـقـله بـالحرف الـواحـد عن جـريـدة الـطان
وهـو: أرسـلت فـرقة كـبـيـرة من البـاشـبـوزق من قيـصـرية
إلى أفـريك لـلــقـبض عـلـى الأرمـنـيـě الــذين لاذوا بـهـذه
ěـا وصـلـوا إلـيهـا دخـلـوا فى بـيـوت الأرمـنـيĠـديـنـة . وĠا
عـنـوة وهـتـكـوا نـسـاءهـم واسـتـولـوا عـلى مـا عـنـدهم من

اĠال والنوال .
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اĠـعامـلة الـتى تعـامل بهـا الدولـة العـليـة رعايـاها اĠـسلـمون
طـائـفـة الأرمن مـن كل الـوجـوه الآن بـصــدد الـكلام عـلى
شـأن هذه الـطائـفة تـعامل به دولـتهـا وإخوانـها فى الجـامعة
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الـعـثــمـانـيـة هى قــائـمـة Ėـا تــفـرضه عـلــيـهـا شـريــعـة الـعـدل
الإنـســانـيـه من فـرط الــطــاعـة وصــدق الـولاء Ēوإخلاص
العبودية لعرش سلطانها واĠساعدة بكل  ــــــــــــ السعادة
والراحـة لمجمـوع الأمـةĒ أو أنهـا عـلى ـــــــــــــــ ذلك تشق
عـصا الطـاعة على الحـكومة كـلما ـــــــــــــ فـرصة وتطوى
تحت جــوانـحــهــا الـدخل والــغل الجــواب عـلى ذلك . إن
أكثـر الطـائفـة الأرمنـية تـكن للـدولة الـعلـية الـولاء فى سره
ěويذكر دوام نعماتها بالشكر و لاينسى طرفة ع Ēوعلنه
ما عليه من واجبـات سواء لجانب متبوعه الاعظم أو نحو
الـشـعـوب الـعـثـمـانـيـة عـلى اخـتلاف مـلـلـهـا ونـحـلـهـا بـهذا
الـقـسم يـقـدر مـا فـيه من نـعـمـة الحـريـة وصـفاء ويـعـلم حق
الـعلم أن الـشريـعة الإسلامـية واĠـروءة الإنسـانيـة لم يلـزما
اĠسـلمـě بالحـفاظ عـلى الطـوائف الأخرى اĠـندرجة تحت
لـواء حـكـمـهم إلا وقـد ألـزمــنـا الـطـوائف من جـهـة أخـرى
بــواجــبـات وحــقــوق يـخــصـهــا أن لا تــتـحــد مع أعــدائـهم

عليهم وأن ـــــــــــــ من يريدون قهرهم وإذلالهم.
ولكن مـع الأسفĒ يوجد أيـضاً قسـم من هذه الطـائفة
ěقــد اسـتــحـوذت عـلــيه وســاوس الإغـراء تـهــوته شــيـاطـ
الـدسائس الأجـنـبيـة اĠـضرةĒ فـخـان الـعهـد وقـابل النـعـمة
بالـكفـران وأعظم هذا الـقسم ـــــــــــــ عـلى الدولـة العـلية
(حـفــظـهـا الـلَّـه) من يـسـتــعـمل وظـيــفـته اĠـعــهـودة إلـيه من
جانب الحـكومـة آلة لإضـاعة سـلـطة اĠـسلـمě من أيـديهم
وقــد يـتــغـالى الــبـعـض فى ذلك حـتـى لا يـشــعـر من نــفـسه
بــوخـز الـضـمـيـر مـن مـثل هـذه الخـيـانـة الــفـظـيـعـةĒ بل رĖـا
حـسب أنه ألـم واجب عـلـيـه للإنـسـانــيـة والـتــمـدن (وهـذا
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رأى لبعض الأوروبيě أيضـاً كما سيتضح للقراء) وأمثال
هـؤلاء قد يـتـعـمـدون الإخلال بنـظـام الحـكـومة ويـعـمـلون
لتعطيل كثير من ضروب الإصلاح وتأخير ما من شأنه أن

ينتج الفلاح.
وفــريق مـنـهم يُــنـشئ الجـمـعــيـات الـسـريـة لــلـعـمل ضـد
الحــكـــومــةĒ وقــد لا يـــبــعـــد أن يــؤازره عــلـى ذلك بــعض
الأروبيـě من ذوى الأغراض اĠـضرة بـالجامعـة  العـثمـانية
ولـكنĒ أغـرب مـا يُـقـال فى هـذا الـبـاب أنـهم يـجـدون من
مبـعوثى البروتستانت الـذين يفدون على البلاد الإسلامية
ضيوفاً فتحسـن ضيافتهم وقراهم أنصاراً لهم يعضدونهم
على جـرائمهم الـسياسـيةĒ وكان الـواجب على هؤلاء ان

لا يتدخلوا فيما يخرج عن مسائل الدين بالكلية.
ولــقـد أسـلـفـنـا أن لـبـعض الأرمـن جـمـلـة جـرائـد تُـطـبع
خـارج اĠــمـلـكـة الـعـثـمـانـيـة تـكـثـر الـطـعن والـتـنـديـد بـهـا .
وتـقـول الآن إن الـغــرض الـوحـيـد من إنـشـاء هـذه الجـرائـد
كـما يـبě عـلى لـهجـتهـاĒ ومن صريـح عبـارتهـا هو إظـهار
الـدولـة فى أعـě الـعـالم الأوربى بـأنـها دولـة مـغـتـالـة آكـلة

هاضمة لحقوق الوطنيě والأجانب معاً .
وĠــا كــنـا فـى دار الــسـعــادةĒ تــقــابــلــنـا مـع أحـد عــقلاء
الأرمن الصادقـě فى ولائهم للسلطنة الـعثمانيةĒ فسألناه
عـمـا تـطـمح إلـيه نـفـوس الـذين يـنـزعـون عـلى الـدوام إلى
الـثـورات من إخوانه فـقال إن الحـمـقى منـهم يـتوهـمون أن
فـى الإمـكــان تـأســيس حـكــومـة أرمــنـيــة فى أرمـيــنـيــا وقـد
أطمـعهم فى ذلك ما يُوسـوس لهم به أصحاب الأغراض



µ±≤

السـياسيـة الذين يشـتغـلون Ġصـلحتـهم ليس إلا Ē وهؤلاء
لا يــدرون أن هــذه غــايـة لا تــداركĒ فــإن طــائــفــة الأرمن
Ēمـشـتتـة جمـاعـات وأفذاذاً فى كـافـة أنحـاء الدولـة الـعلـية
ولا تخلـو مدينة من مدن الدولة العلـية والأقطار العثمانية
منـهمĒ بل قل أن توجد قرية صغـيرة فى الأقطار المحروسة
إلا وفـيهـا منـهم . ثم لا يـخفى إن بـلاد أرميـنيـا يـكثـر فيـها
غــيــر الأرمن عــلــيــهم ولا يــكــاد يــزيــد عــددنــا فى أعــظم
البلدان التى نـنسب لها عن الثلاثě إلى الأربعě فى اĠائة

.ěسلمĠمن السكان والباقى من ا
عـلى أن أصحـاب هـذه النـزغة الـشـيطـانيـة لا يـحسـبون
شيأ * فى جانب عدد الأرمن المخلصě فى ولائهم للدولة
ويـعـدون الخـروج عـلـيـهـا بـطراً وكـفـرانـاً بـالـنـعم وعـصـيـاناً

حقيقياً .
ثم قـال وإن الـعـقلاء مـنـا لا يـغـتـرون بتـظـاهـر الإنـكـلـيز
بـاĠــدافـعـة عن هــؤلاء الـثـائــرين ويـعــرفـون بـأن مــقـصـدهـا
الحـقيـقى من ذلك أن تـشغل أفـكار الـبـاب العـالى عن مثل
اĠـسـئــلـة اĠــصـريـةĒ حــتى يـنــتـهـزوا الــفـرص من وراء هـذا
الاضطـراب . ومن الخزعـبلات التى يـسعى فى تـرويجـها
بـعض الإنـكلـيـز ويـذكـرها الـكـثـير من كـتـابـهم أن تـأسيس
ولايـة أرمـينـيـة حـرة يكـون نـافـعاً لـلـدولـة العـلـيـة نفـسـها إذ
تــكـون حـاجـزاً حـصــيـنـاً بـě أراضى الــدولـة وبـě مـطـامع

الروسيا.
هذا ما اقتطفناه من حـديث أرمنى ذى خبرة بالحقائق والأحـوال الحاضرة ومعرفة صادقة
بالـنـافع والـضار لـبلادهĒ وهـو يـرى أن المحاكـمـة الأخيـرة الـتى جـرت فى محـاكم أنـقـره على

* الصحيح شيئاً  .



µ±≥

دعاة الثـورة المجرمě فى أرمـينـيةĒ وقضت عـليهم بـالعدل
قـد قـضـت فى الحـقــيـقـة عــلى كل نــفس شـريــرة من دأبـهـا
النـزوع إلى الثورات.  أن تموت وعـلى مساعى اĠفسدين

أن تُحبط (ولا يحيق اĠكر السىء إلا بأهله).
وفى اعـتقـاده أن الطمـأنيـنة سـتبقى عـامة شـاملـة لجميع
أرميـنية عدة سنĒě لأن هذا الـفشل الذى أصاب الثائرين
قد فـكك عُرى عـزائمهم فـضلاً عن كونه عـاد بالـفضـيحة

والعار على كل أبناء الطائفة.
ومن يــتــأمل فى هــذا الــكلامĒ يــجــده صــادراً عن ذى
ěفلنب Ēوطنـية حقة وغـيرة صادقة علـى شأن وطنه وملـته
لحضرات القراء هنـا معنى ما يشـير إليه من ظروف الحادثة
الأرمنـية الأخـيرةĒ ومـا كشـفت الـغطـاء عنه هـذه المحاكـمة
اĠنـوه عنها وما يتبع ذلك من الـدسائس الأجنبية التى كان
يبذلـها أنصار اĠدنية والحرية حـباً فى نشر راية التمدن وبراً
فى الإنسانية حتى يـتبě لهم معنى جديد من معانى تمدن
أوروبـاĒ يكـشف الغـطاء عـما يريـدون من كـلمة (تـعصب
الإسلام) التى يقيـمونهـا على الدوام سلاحاً فى وجه كل

.ěسلمĠمن يريد الدفاع عن حقوقه من ا
أقبل الـشتـاء اĠاضى والـباب العـالى مشـتغل Ėـا يحدث
من اĠسـائل الـسيـاسيـة فى مصـرĒ ويـتبـادل المخابـرات عنـها

Ēفى أوروبا فاذا بكلمة دوت فى أرجاء العالم معناها أن القيامة قد قامت فى البلاد الأرمنية
وأن اĠـسـلـمـě فـيـهـا قـامـوا يـقـتـلـون ويـسـلـبـون اĠـسـيـحـيـě ويـذبـحـون أبـنـاءهم ويـسـتـحـيـون
Ēوعم فـسادها النواحى Ē وأن جمـاعات قطاع الطـريق من الأكراد ملأت البطاح Ēنساءهم
فاضطر الباب العالى وقتئذ أن يحول كل اهتمامه إلى تلافى هذه الحادثة اĠريعة التى كدرت



µ±¥

أنبـاؤها خاطـر جلالة الـسلطـان اĠعظَّـم الساهـر على راحة
رعيته وصـدرت الإرادات السـنيـة والأوامر العـليـة لرجال
الحكومة هناك بتدارك الحالة وعمل كل الوسائل الحاسمة
للـشر ذريـعة إلى إعـادة الراحـة والسـكون إلى ربـوع البلاد
وقد كـان ذلك واشتـغل الحكام بـحزم وعـزم صادقě ولم
تمـض الأيام حـتى ضـبط كل جـان حـقـيـقى سـاع فى هدم
أركـان الأمن العـامĒ وكـانت بعـد ذلك المحاكـمـة اĠشـهورة
الـتى نـحن بـصددهـا أمـام مـحـكـمـة الجـنـايـات الـكبـرى فى
مـديـنـة أنـقـرة حــيث كـان حـضـرة الـفـاضل حـسـě حـسـنى
أفندى وهـو من مشاهير رجال القضاء فـى العثمانية رئيساً
للجلـسة وحضـرة عزتلـو محمـد عارف بك أفنـدى مدعياً

عمومياً بها.
ولا يــسع اĠـؤيــد أن يــسـتــقـصى بــě أعــمـدته نــشـر كل
الأوراق اĠتـعلقـة بهـذه القضـية كمـا فعلت الجـرائد التـركية
والمحـلية فى دار السـعادة اللـهم إلا Ėخلص مـفيد منـها كما

سبق لوعد.
وĘـا يـنـبـغى الـتنـويه عـلـيه فى مـقـدمـة ذلك أن مـحـاضر
ěـنـشــورة قـد دلـت عـلى ســعـة اطلاع المحــقـقـĠالـتــحـقـيـق ا
ومـزيد عـنـايتـهم بـالـتدقـيق فى ظـروف الـقـضيـة ذريـعة إلى
انـكـشــاف الحـقـيــقـةĒ وأن الأسـئــلـة الـتى كــانت تـوجه من
الــقـــاضى المحــقق واĠــدعـى الــعــمــومـى تــشــهــد بـــالــفــضل
والكـفاءة الـتامـة لـهمـا والتـحقـيقـات الابـتدائـية أيـضاً دلت
على كـمال استـعداد رجـال البولـيس العثـمانى ومـهارتهم
وقيـامـهم بـالواجب عـلـيهـم فإنـهم تـوصلـوا Ėـهـارتهم إلى
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اكتشاف مخبآت كثيرة كان يعز الوصول إليها من غيرهم
ومن أعـظم الدلائل على ذلك أنهم ضـبطوا كاتب سر
الجمعية السـرية اĠدبرة لحركة الثورة وبě يديه أوراقه التى

تشتمل على أكثر أسماء الأعضاء.
ولا يخفى أن هـذه القضـية قد اكـتسبت أهـمية سـياسية
كُـبـرى عنـد جـميـع الدول وعـلى الخـصـوص عنـد الجـرائد
الانكليزية التى قـصدت التشويش بكثرة الكلام فيها على
أخـبار سـفـر الجنـاب العـالى الخـديوى إلى الأسـتانـة الـعلـية
لــتـضـيع من رواء رونـقــهـا وبـهـجـتــهـاĒ ولـكن نـشـر أوراق
الدعوى والمحاكمة فى الجرائد العثمانية كما تعلقت بذلك
إرادة الحــضـرة الــشـاهــانــيـة قــد مـحــا كل تــأثـيــر الأكـاذيب
والأوهـام . وياحـبـذا لـو كـانت الدولـة الـعـلـية تـتـخـذ هذه
الطـريـقـة كـلـما دعت إلـيـهـا الحـاجـةĒ فإن الـسـكـوت يـضر
صاحـبه فى أكـثـر الأحيـان وظـاهـر أن قوة الجـرائـد صارت
تـفـوق الآن كل قـوة مـع خـلـوهـا من أعـبــاء الـنـفـقـات الـتى
تـستـلزمـها الاستـعدادات الأخـرى فمن مـصلـحة الحـكومة

العثمانية أن تتخذها سلاحاً للدفاع عنها وقت اللزوم.
وĘـا أكــسب هـذه الــقـضــيـة زيــادة الأهـمـيــة فى شــأنـهـا
السياسى وجود اĠساس بالأجنبى فيهاĒ وذلك Ęا أدخلها
فى دور مـهم خاص لم تـكن تصل إلـيه لولاه وقـد لازمها
ěـأمــورين الـعــثـمــانـيـĠــسـاس من أول أمــرهـا فــإن اĠهـذا ا
قبـضـوا عـلى كـثـير من مـبـعـوثى الأمـريـكان الـبـروتـسـتانت

بـتـهـمة الاشـتـراك مع الـثـائرين فى الجـنـايـةĒ فـهم ذلك سـفيـر الـولايـات اĠتـحـدة فى الأسـتـانة
العـلية وأوشك أن يـقرب مع الدولـة العليـة من قطع العلائق الـسياسـية بسـبب الإهانات التى
قال إنها وقعت ظلما وعـدوانا على أولئك اĠبعوثĒě ولكن جلالة مولانا السلطان الأعظم
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أبى إلا إسـتعـمال الحـكمـة وتنـازل فرخص لجـناب الـسفـير
أن يرسل مـندوبـاً عالـياً من قـبله يـستـأنف تحقـيقاً خـاصاً به
فى أمـاكن الواقـعةĒ وقـد كان ذلك إلا أن هـذا اĠنـدوب Ġا
عــاد قـــدم تــقـــريــره إلى جـــنــاب الـــســفـــيــر قـــائلاً فــيه: أن
الـتحقـيقات الـتى أجراهـا الحكام الـعثمـانيون مـنطبـقة على
أصــول الـعــدل. وأن اĠـســتـنـجــدين بــجـنـاب الــسـفــيـر من
الرعايا الأمريكانـيě لا يستحقـون اĠساعدة Ėا يخرج عن

دائـرة الإنـصـاف من دولـة مـثل اĠـمـالك اĠـتـحـدة خـالـيـة من الأغـراض الـسـيـاسـية الـتى تـدفع
ěهم من الخـائـن ěـتهـمـĠـثل هـذا العـمل . وخـتم تـقـريره بـأن أكـثـر اĠ بعـض الدول الأوربـيـة

حقيقة لسلطانهم فاستحقوا الجزاء العادل.
ويـؤخـذ من أوراق هـذه الـقـضـية اĠـنـشـورة أن أصل مـسـئـلـة الأرمن قـد نـشـأت فى أوروبا
فـهنـالك أُنـشئت جـملـة جمـعـيات لـها جـرائد سـريـة أهمـها جـريـدة (هنـتشك)Ē وهى جـريدة
تُطبع باللغة الأرمنية فى مـدينة لندره وترسل منها إلى اĠمالك المحروسة بقصد تهييج الأرمن
وإثـارة خواطـرهم عـلى الحكـومـة العـثمـانـية . وفـضلاً عن اتـخاذ هـذه الآلات الـسريـةĒ فإن
الجـمـعـيـات الأرمـنـيـة تـنـفق عـلى بـعض جـرائـد أوربـيـة تـنـشـر مـا يـرد لـها مـنـهـا من الأكـاذيب
واĠـفـتــريـات عـلى الـدولـة الـعـلــيـة بـقـصـد تـشـويه مـنــظـرهـا فى أعـě أوروبـا ولإثـارة خـواطـر

الأوربيě على جلالة السلطان اĠعظَّم ورجال حكومته.
ولهم عد الجرائد السرية والجهرية مـجامع يخطبون فيها باقوال تظهر الطائفة الأرمنية فى
حالـة يـرثى لهـا وتـمثـلـها تـمثـيلاً تـلě بـه الحجـارة الصـلـدة حتى لا يـوجـد قلب إلا ويـنـعطف
رحمة وحـنانا على أولئك التعساء فان قسا بـعض القلوب بعد ذلك ألانته مثيرات العواطف
الديـنيـة الـتى تظـهـر الارمن فى مظـهر اĠـغـضوب عـليـهم اĠـضطـهـدين من العـثمـانـيě بـباعث
اخـتلاف الــدين واĠـذهب لــيس إلا . وفى عـدد الــغـد نـشــرح مـعـنى ذلكĒ ونــأتى عـلى كل
الوسائل الـتى استـعملـتها الجـمعـيات الأرمنـية فى أوربـا والطرق الـتى أتخذتـها لـتدبيـر حادثة

الثورة الأخيرة وكل آت قريب.
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تبق مرية Ęا قدمنا فى أن القصد الحقيقى الأرمن الذين
يـنزعـون كل حـě من الزمنĒ وهـو إنشـاء حـكومـة أرمنـية
حـرة . ولهـذا لا يألـون جهـداً فى الـسعى وراء هـذه الغـاية
يسـلـكـون أى طـريق سـلـكـوا متـى توهـمـوا نجـاحـاً أكـثـر Ęا
تتجه إليه أفكارهم هو اتخاذ الطرق الأمثل التى ģ بها من
قبل فصل الصرب والجبل واليونان من الدولة العليةĒ الا
أن تلك كـانت فى جـفـوتهـا غـمـضاءĒ وهـذه حـصلت فى
عــهـد قـريب والــسـهـر عــلى مـصــالح الـدولـة عــهـد جلالـة
السلطـان اĠعظَّم (عبد الحـميد خان الثانـي) الذى بحكمته
العـاليـة أمرهـا فـانكـشفت المخـبآت وجـوه اĠفـسدين وتـتعظ

القلوب التى تقبل.
ęنـعم إنه لا تـوجـد مـدرسـة سـيـاسـية فـى الوجـود وللأ
الشرقـية دروس العظـة النافعة لحـياتها وأوراق قـضية أنقره
التى نـحن بصـددها فـإنهـا معـانى جمـة Ęا يـرمز إلـيه بعض
رجال الـسياسـة هذا الـزمان بارشـاداتهم ونصـائحـهم لبنى
الطـوائف المخـتـلـفـة وتظـهـر أيـضـاً كثـيـراً من مـقـاصـد بعض
الـدســائس الأجــنـبــيـة الــتى تـزعم أنــهـا تــخـدم الإنــسـانــيـة
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والـتـمـدن ومن أمـيـال اĠـبـعـوثـě الـديـنـيـě الـذين يـتـهـمـون
اĠــسـلـمـě عـلى الـدوام بـالـتــعـصب الـديـنىĒ ويُـسـارعـون
Ēالـشـكوى مـنـهم ولـو بسـبب مـوهـوم . وفضلاً عن ذلك
فــإن هــذه الأوراق تُـرشــد الــعــقــول الــتــائــهــة بــě الــطـرق
والذرائع الـتى ضـاعت بـهـا البـلاد العـثـمـانيـة قـبل أن تـلوذ

الدولة العلية (حرسها اللَّه) Ėلجئها العالى الحالي.
بأن وĖثل هذه اĠوعظـة الحسنة يتحـقق الكثير من 
التعاليم الفاسـدة مضرة بحياة الأمة والطائفة الأرمنية قبل
أن توجـد فى العـالم طائـفة متـمتـعة الحريـة والراحـة ونعيم
البـال مثـلهاĒ وفـائزة باĠـكانة الـعالـية فى وظائف الحـكومة
الـعـثـمـانــيـة ولـدى جلالـة مـولانـا الــسـلـطـان اĠـعـظَّمĒ ولم
لهـا فى دينـها أو لـغتـها أو عـوائدها يـثبت أن أحـداً ما 
ومع هـذا كــله فـإن مـنـهج الــتـعـلـيم الــذى لم يـكن ملائـمـاً
Ġـبادđ الـوطـنيـة الـصحـيـحة قـد مـال بـها عن طـريق الـرشد
والصواب وصيـر الكثيـر من أبنائهـا آلة فى أيدى أصحاب
الأغراض وأعداء Ġن أحسن اليهم كون التشبث بتأسيس
حكـومة أرمـنـية ظـاهـر فسـادĒ وتـصور وجـوده من الأمور
اĠـستـحيـلة بل رĖا وقـلة كـأن سبـباً فى كـافة اĠـصائب على

هذه الطائفة فى ضعفها وقلة عددها بالنسبة لجيرانها.
أما الـوسائل التى اتخذتها الجمـعيات الثوروية الأرمنية
ذريعـة إلى الـوصـول Ġـقـصـدهـا الحقـيـقى . فـمـنـهـا تـكوين

فـرق من قـطـاع الـطـرق وسـلـبـة الـسـبل فى جـهـات متـعـددة كـان من وظـيـفـتـهـا الـهـجـوم على
الأرمن واĠـسلـمě مـعاً وعـلى مأمـورى البـوسطـة العـثمـانية أيـضاً لـنهب الأمـوال التـى توجد
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مـعـهم . وكـان يـعقـب ذلك الـنـشـر فى الجـرائـد الأوروبـية
عــمـا يـحــدث من الـوقـائع مــضـافــاً إلـيه أضـعــاف أضـعـافه
لـزيـادة الـتـهـويل حـتـى يـظـهـر اĠـسـلـمـون بـذلك فى مـظـهـر
اĠفسـدينĒ وتظـهر نـظامات الحـكومـة العـثمانـية فى مـظهر
الخــلل والاضــطـراب ويــتـخــلل هـذا أيــضـا رمى مــأمـورى
ěسـلمĠالحـكومـة بالـظلم الفـاحش والتـعصب عـلى غيـر ا
واضــطــهــادهمĒ ولـكـن لا يـنــســون مـطــلــقــاً تـلك الحــيــلـة
النـاجحة التى يسوغ معهـا إلقاء كل معرة على من سواهم
وهى جــعل أولـئك الـقُـطـاع والـســلَّـبـة فى أزيـاء الـچـركس
والهترا حتى تكون الـلعبة التياترية متقنة . ولست تجد فى
كافـة أوراق القضـية أرمنـياً يرتـكب فظـيعة من الـفظائع إلا
مـتنـكراً ولو فى زى جـورجى (والجرجـيون شـعبة من أهل

القوقاز الچركس اشتهروا Ėباينة الأرمن فى السياسة).
وظاهر أن الغرض الوحيد من اتخاذ مثل هذه الوسيلة
هو إهـاجـة نفـوس الأوربيـě عـلى الدولـة العـلـية من جـهة
وإثـارة خواطـر الـطائـفة الأرمـنـية عـليـهـا من جهـة أخرى.
بل واستنهاض همم أبـنائها للأخذ بـناصر إخوانهم الذين
يــشـهـرون بــالـنـكــبـة ويــعـرضـون عــلى الأنـظـار فى مــظـهـر
اĠـــنــهــوبــě اĠـــســلــوبــě اĠـــصــابــě بــأنـــواع اĠــصــائب من
اĠـسلمـĒě وكانـوا يؤمـلون أيـضاً أنه مـتى تعـددت الوقائع
وتـزعزت أركـان الأمن الـعام يـحصل الـعـصيـان فى بعض

الجهاتĒ فـيسوغ للـدول الأوربية أن تتـداخل عند ذلك فى اĠسـئلة وتقـيم نفسهـا مقام حكم
متمدن عادل يكره التعصب الدينى ويبغض أهله وينصف اĠظلومĒ ووقتئذ يهب اĠتذبذبون



µ≤∞

Ēěأيـضاً ضـد حكـومتـهم انتـصارا لـلمـتمـدن ěـسلـمĠمن ا
وعلى ذلك ėكن تأسيس حكومة أرمنية حرة.

ولشجاعة الـترك وإقدامهم على المخاطر وقت الحروب
شـهرة فـائـقـة فى أوروبـا يـسـرع مـعـهـا الـفـهم بـأنهـم أرباب
غلـظـة وخـشـونـة فى مـعـاملاتـهم مع غـيـرهم وقت الـسلم
أيضاĒً فتـرى الرأى العام الأوربى مـنطبعـاً على قبول فهم
كل مـا يُـذاع من الأكـاذيب الـتى من قـبـيل مـا قـدمـنا مع إن
اĠشـهـور عن الـتـرك واĠسـلـمـě عمـومـاً أنـهم وقت الـسلم
ألě الـبشـر عريكـة وألطـفهم أخلاقـاً وأرقهم طـباعاĒً وإن
Ēكانوا وقت الحرب أشداء البأس أصحاب شراسة سبعية
واĠعروف عنـد كل علماء الأخلاق أن الـشجاعة الحـقيقية
تُلازم اĠــروءة ومـــكـــارم الاخلاق وهى تُـــنــافى الـــغــلـــظــة

والجفاء وقت السلم.
هذا وليس فى وسـعنا أن نأتـى على سرد كافـة الفظائع

التى كانت تُـدبر لزعزعة أركان الأمن العام بواسطـة قطاع الطريق اĠذكورينĒ ولكن نكتفى
بذكر أمثلة يقيس عليها القارىء أعمالهم الأخرى.

طلـبت إحدى الجمعيـات خيلاً لقضاء اĠـأموريات اĠهمـة الوقتية علـيها وأبلغ ذلك أولئك
الأعـوان الأشـرارĒ فمـا كـان أسـرع ثلاثـة مـنـهم إلى ركـوب عربـة وأشـاروا عـلى سـائـقـها أن
يــخـرج بـهم إلى الخلاءĒ فــلـمـا بـعـد بـهـم قـلـيلاً عن حـائط الــبـلـد ابـتـدوا يـشــتـمـون ويـسـبـون
العربـجى واسمه (روسـتشكـاو حسن) بـحجة أن سـير الخـيل بطىء ولم يفه بـبنت شـفة حتى
انقضـوا عليه كالـعقبان وخـنقوه وهالـوا عليه قلـيلاً من التراب ليـواروه عن صدفة الأعě ثم
تـوجهـوا بـالـعـربـة إلى مـديـنـة أخرى فـبـاعـوهـا فـيـهاĒ ولابـد أن الـقـاريء يـفـهم أنـهم بـاعـوها
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لـشـخص يـدعى (دانـيــال) فـصـبـغـهـا لـهم وعـادوا بـهـا إلى
.ěمطمئن ěالجمعية آمن

ومن ذلك أيــضـا أن أحـد اĠــتـهـمـě واســمه (زروكـيـان
توروس) أمـر بالهجوم على البـوسطة فاختفى فى الطريق
بـě (مادن) و(يـوزغـاد) فلـمـا مـر السـاعى ومـعه الـشرطى
لخفارته رمـاهما زروكـيان بالـرصاص من خلال الأشجار
فـقتـلهـما وتحـصل بهـذه الكـيفيـة علـى مبلـغ (١٧٠) جنـيهاً
ěعـثـمانـيـاً ثبـت عنـد الـتحـقـيق أنه أعـطى رفاقـه منـهـا ثلاث
جــنـيـهــاً وخص نـفـسه بــالـبـاقىĒ ولـم ėـنح الجـمــعـيـة الـتى
أنـاطــته بــهــذه اĠـأمــوريــة درهــمـاً واحــداً (وهــذا من زيـادة

تمسكه باĠباديء الوطنية الشريفة).
وحــــكى أحــــد اĠـــــتــــهــــمــــě واســــمـه (دالى بــــدروس
أغــلــومــيـســاك) أنه كــان من ضــمن الــذين هــجــمــوا عـلى
بـوسـطـة عثـمـانجق ونـهـبـوهـاĒ ولـكن لم يـكـن القـصـد من
هجـومـهم عـلـيهـا اخـتلاس اĠـال بل مـجرد عـمل مـظـاهرة
طبقاً لأوامر الجمعـية الكبرى (حتى تكون الطنطة الفارغة

من الجرائد الأوروبية).
وظهـر من التـحـقيق أيـضاً أن بـعض أعـضاء الجـمعـيات

السريـة كان من رؤساء قطاع الطريق وتحت حكمـه عدة من السلبة الأوباش والبعض الآخر
من الاعـضاء كـان يولى علـى الجماعـة الشـريرة من يقـدر على اخـضاعـها لارادته وكانت إذا
تـأخرت فرقـة عن أداء مأمورية كُـلفت بهـا هدودها بـوخامة العـاقبة فـتضطـر أن تُطيع الأوامر

صاغرة.
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وأخـبر (دالى بـدروس) الـسابق الـذكـر أن أرمنـيـاً اسمه
(بـرسك) امـتنع عن الـدخـول فى الجـمعـيـة فـأطلـقت عـليه
عــدة عـيـارات نــاريـة كــان يـأتى لـه بـعـد كـل مـرة مـنــهـا من
يُــفــهــمه أن ذلك من عــمل الجــمــعــيــة ونــتــيــجــة آبــائه عن

الانخراط فى سلكها.
ěـتـهـمـĠوقـال (قـيـصـر أغـلـو مـنـوك ابن أغـوب) أحـد ا
انـهم طـلبـوا مـنه أن ėضـى على ورقـة فـفعـل ظنـاً مـنه أنهم
يــنـتـخـبـون قــسـيـسـاً جـديــداً كـمـا خـيـلــوا لهĒ ولـكـنه سـمع
الـبـعض مـنـهـم يـتـحـدث بـشأن جـريـدة اسـمـهـا (هـنـتـشك)
فأراد أن يـستـأذنـهم Ġشـاورة أبيه فـيمـا يـقصـدونه منه فـأبوا
عـلـيه ذلك بل أن رجلاً اسـمه (بـيـد جـيـان سـتـيـبـان) هدده

بالقتل لو تلفظ بكلمة لوالده أو غيره.
وقـال (أغوب بـهـلـو) أحـد اĠـتـهـمـě فى جـلـسة المحـكـمـة عـلـنـاً أن (جـلـبـنك) و(توروس)
اĠتهمـě فى مسئلة السطو على بوسطة مادن أخبراه بـأنهما اقتفيا أثر شخص وقبضا عليه ثم
قتلاه بسبب أنه أفشى أسرار الأمةĒ وذلـك ما حمله هو أيضا على كتمان السر وعدم إعلام

الحكومة.
ومن تأمل فى كل هذه الوسائل والطرق التى من جملتها إكراه الناس على الاشتراك فى
أنـشطـة هذه الجـمعـية الـشـريرة ولا حـاجة لأن نـستـقصـيهـا للـقراء يـعلم حق الـعلم أن الأرمن
كـانوا مـجـرد آلات فى أيدى جـمـاعـة قلـيـلة مـدفـوعة بـعـوامل خـارجيـة لـيس إلاĒ وأن الأمة
الأرمنـية لا تجـد أسبـاباً فى الحـقيـقة تبـعثـها عـلى الثـورة وشق عصـا الطـاعةĒ وفى هـذا اĠعنى

قال حضرة الفاضل محمد عارف بك أفندى اĠدعى العمومى فى أثناء مرافعته.
(ان رعـايـا جلالـة مـولانـا السـلـطـان الأعـظم من الأرمن الـذين هم من مـدة سـتـمـائـة سـنة
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Ēمغمورون فى بحار تـفضلات الدولة العلـية وإحساناتها
والـذيـن بـرعــايـة مــولانـا الــعـادل هم مــتـمــتـعــون بـالــراحـة
والعدل محافظون مثل بقية الرعايا العثمانية المخلصة على
وطنـيتهم وحريـتهم الدينـية وآدابهم ولغـاتهمĒ وظلوا كل
هذه القرون لم يـتعرض أحد لـهم بسوء لا لأخلاقهم ولا
لحيـثياتهـم اĠدنية ولا لأمـوالهمĒ ولهم فى كـافة الولايات
واĠـدن والنـواحى كـنائس كـبـرى شائـقـة شاهـقـة ومدارس
عـليـا آهلـة عـامرة ومـجالس روحـانيـة حـرة . فنـحن بغـاية
الأسـف نــرى أشــخـاصــاً مــنــهم يــنــصــاعــون لــلــتــأثــيـرات
الشيـطانية التى يلـقيها علـيهم أعداء اĠملكـة فيرتكبون من
وقت إلى آخر وفى كـثير من الجـهات والـنواحى جرائم لا

توافق شروط الأمانة والصداقة.
وهذه الأعـمال الـفظـيعة الـتى يراهـا الرأى العـام منـافية
للإنـسـانـيــة وشـريـعـة اĠـروءة ومن نـتـائـج الـكـفـران بـالـنـعم
ونكران الجـميل استوجبت بالطبع تـنبه الحكومة الشاهانية
وتـكدر جلالـة السـلطـان اĠعظَّم وأثـارت عواطف الأسف
والحزن بل والخجـل عند جميع العقلاء من طائفة الأرمن اه.
ومن الوسـائل الـفـعـالة الـتى كـانت الجـمـعيـات الـثـورية
الأرمــنــيـة تــتــخــدهـا لــتــولــيــد الحـركــة من الــســكــون طـبع
الإعلانـات اĠـهـيـجـة ونـشــرهـا عـلى الأهـالىĒ وقـد تـكـلم
عنـها حـضرة الـفـاضل اĠدعى الـعمـومى فقـال إنهـا تنـقسم

إلى قـسـمـě قسـم مطـبـوع عـلى ورق صـغـيـرĒ والـثـانى مـطـبـوع عـلى ورق كـبـيـرĒ وكلاهـما
مـنتـحل بـاسم اĠـسـلمـě كـأنه صـادر منـهم عـلى مـثـال التـقـلـيد فى الأزيـاء . وكـان فى الـنوع
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الاول كلام كـله طعن وثـاب فى شخص جلالـة السـلطان
تحت عنوان (جمعية اĠسلمě المحبě للوطن). وأما النوع
الثانى فكان يشتـمل على تحريضات قويـة مثيرة للعواطف
كل من قـرأ مـا فــيـهـا لا ėـسك عـلى نـفـسه أن يـكـون ثـواراً
وهى تحت عـنـوان (الــدواء الـهـنــدى اĠـشـهــور الـنـاجع فى
كـافــة الأمــراض . والإمـضــاء اĠــنــتـحل فـى ذيل الـكــتــابـة

.(ěسلمĠهنود يريدون خلاص ا)
ولــكن كل حــرف مــسـطــور فى تــلك الإعلانــات يـدل
بذاته عـلى أن اĠسلمـě براء منه وكيف يـخالفون الـشريعة
الغراء. إن مولانا السلـطان هو خليفة سيد اĠرسلě وامير
اĠؤمنě والإمـام الأعظم الذى يـجب احترام ذاتهĒ بل أن
ذلك لا يجسـر عليه أحـد قط من بقـية الطـوائف اĠتمـسكة

بصدق الولاء والعبودية لجلالته.
ثم قـال وإنـنا Ġـا تـتبـعـنا الـتـحريـات الـدقيـقـة عثـرنـا على
نـصوص هـذه الإعلانـات مطـبوعـة بـجمـلهـا وفـقراتـها فى
صفـحات جريدة (هـنتشك) الأرمنـية التى تُطـبع فى مدينة
لــنـدرة قــبل أن تــوزع فى مــدن الأنــاضــول وتــلـصـق عـلى
جـدران اĠسـاجد واĠنـازل اĠسـلمـě بعدة أشـهر كـما يـظهر
ذلك من الاطلاع عـــلى أوراق الــتـــحــقــيـق . وهــذا دلــيل
واضح عـــلى أن هــــذه الإعلانـــات هى مـن عـــمل أربـــاب
الــفـĝ من الأرمـن الـهـنــتـشــكـيـě وأن عــملاً كـهــذا يـعــتـبـر
ولاشك من مبادىء إحداث ثـورة عمومية ويُعاقب فاعله

بأشد العقوبات.
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وقـد اسـتـطـرد حـضـرة الـفـاضل اĠـدعى الـعـمـومى بـعـد
ذلك فى الكلام عـلى كـيفـية تـأسيس الجـمـعيـات الثـوروية
بالأقـوال الصادعة بالحق فـقال إن بعضا من الأرمن الذين
يـفـرون من أراضى الـدولـة لأسـبـاب جـرائم ارتـكـبـوهـا أو
جـنــايـات سـيـاسـيـة اجـتـرحـوهـا يـذهـبـون عـادة إلى أوروبـا
وهـنـاك يجـدون صـدوراً رحبـة فـيـنشـرون فى جـرائـد تملأ
بالأكاذيب عـلى الدولة العـلية كل ما جـاز فى عقولهم أن
يقولوه لـيظهـروا طائفتـهم فى مظهـر التعاسـة والحطة حتى
يـصـبــغـوهـا بـألــوان كـالحـة مـظـلــمـة تـنـقـبـض الأنـظـار عـنـد
تخيلهاĒ وهـذه الجرائد تُطبع على الخـصوص فى مرسيليا

وسويسرة ولندره وأتينا.
ثم وصـف نـتـائج هـذه الافـتـراآت عـلى عـقـول الـسـذج
من طـائفـة الأرمن وعـلى أفـكار الـرأى الـعام الأوربى إلى

أن قال:
ولأجل أن تـوسس فى الأنـاضـول فــروع لـلـجـمـعـيـات
الـثـورويـة الأرمـنـيـة فى أوروبـا فـمـا عـلى هـذه إذ أن تُرسل
محـركě مـفسـدين من رجـالهـا إلى أراضى الـدولة الـعلـية
يـنــخـرطـون تـارة فى ســلك أسـاتـذة اĠــدارس الأجـنـبـيـة أو
اĠــتـدرعــة بـالحـمــايـة الأجـنــبـيـة لــتـسـمــيم عـقــول الـتلامـذة
بالتعاليم اĠضرة من جهة ولتمكنهم من عمل ما يرونه فى

البلاد من جـهة أخـرى . وتارة يـجوبون اĠـملـكة شـرقاً وغـرباً فى أزيـاء السـياحـة للـتجارة أو
الوعـظ الدينى والقصـد الحقيقى هو بث الأفـكار الثوروية فى الـعقول اĠستـعدة لقبول كل ما

يلقى إليها.
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Ēثـم أبـان طـرفـاً من أعـمــال هـذه الجـمـعـيــات الـفـرعـيـة
وذكر ما كان قـد وقع عليه الاتفـاق بينهـا من إنشاء جريدة
ثـورويــة سـريــة تـصـدر كل خــمـســة عـشـر يــومـا تحت اسم
(مــارس عـــنــد قـــدمــاء الجـــاهــلـــيــة) Ē ولـــكن الـــلَّه أحــبط

مساعيهم فلم يكن ما أرادوا اه.
هذا مـا أردنا اقـتطـافه من أمثـلة الـوقائع والوسـائل التى
كان يـتذرع بهـا الثوريـون لنوال مـقاصـدهم قليلاً من كـثير
تـاركــě لأفـاضل الـقـراء الــقـيـاس عـلـى اĠـسـطـورĒ ولابـد

ěأنهم يحكمون معنـا بأن ما فى هذه الاوراق يدل دلالة أكيدة على أن الثائرين كانوا مسوق
بقوى مؤثرة عليهمĒ وغدا نأتى بنتيجة ختامية على ذلك ليتذكر من أراد أن يتذكر.
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ęقـلنا إنـه لا تُوجد مـدرسة سيـاسيـة فى الوجود من الأ
الـشــرقـيـة دروس الـعــظـة الـنـافــعـة لحـيـاتــهـا وأوراق قـضـيـة
الأرمن فى أنقره . وهو ما حملنا على تلخيصها ونشر ما
تضمنته فى جريدتنا اĠصرية العثمانية الشرقية . وقد رأينا
من عنايـة الجماهـير متـابعة الـفصول الأربـعة التى نـشرناها
على التوالى الخاصة Ėـوضوع هذه القضية ما دلنا على أن
هــذه اĠـواعظ الــسـيــاسـيــة اĠـؤثـرة قــد وقـعـت مـوقـعــهـا فى
النـفـوسĒ فبـقى عـليـنـا الآن أن نذكـر مـاذا كان أمـر هؤلاء

اĠفسدين.
Ġا ظـهـرت لمحكـمـة أنقـره الـعـليـا جـرائم هؤلاء الـثـائرين
وانــكــشف الــغــطــاء عن كل مــخــبــآتــهم ــــــــــــ أكــثــرهم
صــراحــة وقـــيــام الــشـــهــود الــعـــدول بــالأدلــة المحـــســوســة
والأمــارات الـبــيـنــة عـلى من لـم ـــــــــــــ ومن ذلك ضـبط
الأوراق والإعلانات الثـوروية من اĠطـابع السريـة المختصة
بهم فى دورهم وكـنائسـهم ومدارسهم قـضت عدلاً على
هــؤلاء الجـنــاة ـــــــــــــ وكـانـوا يــزيـدون عن اĠــائـة عـدا ثم
جيء بهم ــــــــــــ إلى مـحكمة الـتمييـز فى الأستانة الـعلية
لـتــرى من خـطـأ فى تـطــبـيق الأحـكـام عــلى الـقـانـون أم لا
أيدت أحكام الأولى ولكن جلالة مولانا السلطان اĠعظَّم
Ėـا جبل عـلـيه من الرحـمـة والشـفـقة Ġـا فى أوراق الـقضـية
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واسـتـقــصـاهـا من أولــهـا إلى أخـرهــا ورأى كـيفĒ يُـسـاق
الـبـســطـاء بـعـوامـل ـــــــــــــ الـغـويـة عــفـا عـمن رآهم أحق
بــعـفــوه ورحـمــته. وعــقـوبــات جـمــاعــة من الإعـدام إلى
الأشغال الشاقة إلـى آجال مختلفـة وأسقط كذلك تفضلاً
منه تـخـفيـفاً بـعض اĠدة عن المحـكـوم علـيهم بـالسـجن Ġدة
طويلةĒ وأمر بتنفيذ الأحكام إعدامية كانت إعدامية على
البقـية الشريـرة التى يوجب العدل والـنظام القـضاء عليهم
والتنكيل بهم عـدد هؤلاء نحو العشرين Ęن حكم عليهم
مـنهم شـنقاً والـسبـعĘ ěن حكم عـليـهم بالسـجن الطـويلة

الشاقة.
لا صــحـة Ġـا يـزعـمه الــبـعض من أن سـفــيـر أمـريـكـا قـد
طــلـب الــعـفــو عـن جــمــاعـة مـن هــؤلاء المحــكـوم عــلــيــهم
وأجيب إلى ذلكĒ بل أن العـفو لهم على محض اĠراحم
الـشـاهانـيـة وملـحـوظـاً للأرمن البـسـطـاء من الأرمن الذين
ثبت أنهم ساقوا عن خـدعة وغفلة أو بالقهر والإكراه من
قبل اĠفسدين . وإلا فأى سفير أروبى يتجرأ بطلب العفو
عن مــثل هــؤلاء الأشــرار بــعــد اطلاعه عــلـى أوراق هـذه
الـقـضـيـة من فظـائع آثـامـهم وأعـمـالهـم الجهـنـمـيـةĒ وعلى
الخصوص إذا قـيل إنهم مـستـمدون قـوتهم وحـركتهم من
قـارة الــتـمـدن الأوربى وأن دعـوى تــعـصب الإسلام الـتى
كـانت تُـطبل وتـزمـر بـهـا الجـرائد الإنـكـلـيـزيـة محض غش
وتـدلــيس أحق بــهـا أن تــعـكس ويــلم الخـجل بــوجه دعـاه

ěالـشرقـي ěـدنيـة وأنصـار الإنـسانـية . وأين الحـكم العـدل الـذى يقـضى بالحق بـعـد ذلك بĠا
والغـربيě ليـحكم بأنه لم توجد ولن تـوجد دولة فى الأرض تحتمل الـعبث بحقوقـها ويظهر
تعدى الـغير عـليهـا إلى هذا الحد. ثم تـصفح الصـفح الجميـل وتقابل الـسيئـة بالحسنـة مثل ما
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نـراه شـعـارا لـدولـتـنـا الـعـلـيـة أيدهـا الـلَّه. وتـالـلَّه إن الـدين
الإسلامى الحـنـيفى (وإن جـعلـوه جرثـومـة التـعصب) لـهو
الذى علم الحكـام اĠسلمě من مـكارم الأخلاق وشمائل
الإحـسـان والــعـفـو والـفـضل والـكــرم ورغـبـهم فى مـحـبـة
السلم والبر بالإنـسانية Ē ما كادوا أن يغمضوا به عن كثير
من الحقوق العـائدة على Ęالـكهم . ولولا ذلك لحق لكل
فـرد أن يتـسـاءل . وكيـف لا ترد الـدولـة العـلـيـة إساءة كل
مـسىء عــلـيه حـتى يــفـتـضح كــثـيـر من رجــال الحـكـومـات
وتـسـود وجـوه كـثـيـرة Ęن يـجـاهـرون عـلـى الـدوام بـنـصرة

الحق Ē وهم أعداؤه.
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بقلم : د. محمد رفعت الإمام
تجاوز الحدود ينقض العهود

مرآة الأحوال ٢٦ أكتوبر ١٨٧٦
اĠسئلة الشرقية

مرآة الأحوال ٢ نوفمبر ١٨٧٦
عُهدة باريز واĠؤتمر

مرآة الأحوال ٢٤ نوفمبر ١٨٧٦
اĠسئلة الشرقية قبل اĠؤتمر وبعده

مرآة الأحوال ٨ فبراير ١٨٧٧
انتخاب النواب لدار الندوة التركية

مرآة الأحوال ٢٢ فبراير ١٨٧٧
إصلاحات الأناضول

مرآة الأحوال ٨ مارس ١٨٧٧
موسى باشا الكردى

مرآة الأحوال ٧ يونية ١٨٧٧
سياسة بريطانيا فى الأحوال الحاضرة

النحلة ١ فبراير ١٨٧٨
خلاصـة الأخـبـار الـبـرقـيـة الـواردة إلى الإسـكـنـدريـة فى هـذا الأسـبـوع شـركة

روتروهافس
الأهرام ١٥ فبراير ١٨٧٨

حوادث مختلفة
الأهرام ١٥ فبراير ١٨٧٨
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١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

حوادث مختلفة
الأهرام ٢٢ فبراير ١٨٧٨

خلاصة الأخبار البرقية الواردة إلى الإسكندرية (شركة روتروهافاس)
الأهرام ٢ مارس ١٨٧٨

أخبار بريد أوربا
الأهرام ٢ مارس ١٨٧٨

السلم ـ هيهات
النحلة ١٥ مارس ١٨٧٨

شروط الصلح اĠزعوم والأقاليم الثائرة
النحلة ١ أبريل ١٨٧٨

حوادث مختلفة ـ اللورد بيكنسفلد
الأهرام ١٦ أغسطس ١٨٧٨

خلاصة الأخبار الأخيرة وآراء الجرائد
الأهرام الخميس ١٢ سبتمبر ١٨٧٨

آسيا الوسطى والروس
الأهرام ٢٠ سبتمبر ١٨٧٨

الأرمن
الأهرام ٤ أكتوبر ١٨٧٨

الأرمن
الأهرام ١٠ أكتوبر ١٨٧٨

الأرمن الكوبليان
الأهرام ٢١ فبراير ١٨٧٩

آسيا الصغرى
الأهرام ١٤ فبراير ١٨٧٩
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٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

أخبار بريد أوربا
الأهرام ٢٩ مايو ١٨٧٩

أرضروم
الأهرام ٢٨ أغسطس ١٨٧٩

اĠسألة الأرمنية
الأهرام ٢٠ نوفمبر ١٨٧٩

إنكلترة وأوربا والعثمانية 
الأهرام ٢٠ نوفمبر ١٨٧٩

المجاعة فى أرمينيا
العصر الجديد الخميس ٢٩ أبريل ١٨٨٠

المجاعة فى أرمينيا
الأهرام ٢٠ مايو ١٨٨٠

الإصلاح فى البلاد العثمانية (١)
العصر الجديد ٢٦ مايو ١٨٨٠

الأناضول
الأهرام ٢٦ مايو ١٨٨٠

العثمانية
الأهرام ٢٦ مايو ١٨٨٠

اĠسألة الأرمنية
الأهرام ١٠ يونية ١٨٨٠

أرمينيا
الأهرام ٢٤ يونية ١٨٨٠

اĠسألة الأرمنية
الأهرام ١ يولية ١٨٨٠
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٤١
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٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

أوربا والدولة العثمانية
العصر الجديد الخميس ٨ يولية ١٨٨٠

أرمينيا
الأهرام ٢٣ يولية ١٨٨٠

المجاعة فى أرمينيا
الأهرام ٢٣ يولية ١٨٨٠

حوادث مختلفة ــ اĠسألة الأرمنية
الأهرام ٢٩ يولية ١٨٨٠

ěبقايا مؤتمر برل
الأهرام ١٦ سبتمبر ١٨٨٠

بارĠان إنكلترة
الأهرام ١٦ سبتمبر ١٨٨٠

الثورة فى أرمينيا
الأهرام ٢٣ سبتمبر ١٨٨٠

أرمينيا
الأهرام ٣٠ سبتمبر ١٨٨٠

الأكراد
الأهرام ٢٨ أكتوبر ١٨٨٠

أرضروم
الأهرام السبت ١٨ يونية ١٨٨١

الأرمن
الأهرام السبت ٩ يولية ١٨٨١

أرمينيا
الأهرام الجمعة ١١ مايو ١٨٨٣
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٤٩

٥٠

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

إنكلترا وأرمينيا
الأهرام ٦ يونية ١٨٨٢

اĠسألة الشرقية
الأهرام ١١ يونية ١٨٨٣

أرمينيا
الأهرام ١٨ يونية ١٨٨٣

العثمانية وألبانيا وأرمينيا عن التيمس
الأهرام الخميس ٢١ يونية ١٨٨٣

معاهدة برلě رحمها الله
القاهرة الإثنě ١٤ ديسمبر ١٨٨٥

(ěالروسية ومعاهدة برل)
القاهرة السبت ٢ يناير ١٨٨٦

(ěالدول ومعاهدة برل)
القاهرة الأحد ٣ يناير ١٨٨٦

(ترجمة الاتفاق الذى وقع بě إنكلترة والروسية)
(فيما يتعلق باĠسألة الشرقية قبل عقد اĠؤتمر)
(وذلك فى ٣٠ ماى الإفرنجى (أيار) ١٨٧٨)

القاهرة الخميس ٧ يناير ١٨٨٦
(ترجمة اĠعاهدة الدفاعية التى عقدت بě إنكلترة)
(الدولة العلية وĖوجبها سوغ لإنكلتره أن تستولى)

(على جزيرة قبرسĒ وذلك فى ٤ چون (حزيران) (سنة ١٨٧٨)
القاهرة الأحد ١٠ يناير ١٨٨٦

مقتطفات (مجلة اĠعاهدات) (تابع Ġا قبله)
(ملحق باĠعاهدة اĠذكورة Ęضى فى ١ جولاى) (تموز سنة ١٨٧٨)

القاهرة الأحد ١٠ يناير ١٨٨٦

١٢٧

١٢٩
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١٣٣

١٣٧
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٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥

٦٦

٦٧

٦٨

٦٩

٧٠

(ěمسكينة معاهدة برل)
القاهرة الخميس ١٤ يناير ١٨٨٦

الحوادث الخارجية (تقدم الروسية فى أواسط آسيه)
القاهرة السبت ١٦ يناير ١٨٨٦

(دسائس الروسية)
القاهرة الأربعاء ٢٧ يناير ١٨٨٦

(ěادة ٦١ من معاهدة برلĠا)
القاهرة الأربعاء ٢٧ يناير ١٨٨٦

مقتطفات (مجلة اĠعاهدات)
القاهرة الأربعاء ١٠ فبراير ١٨٨٦

مقتطفات (مجلة اĠعاهدات)
القاهرة الخميس ١٨ فبراير ١٨٨٦

(الأرمن فى الأناطول)
القاهرة الخميس ٢٣ فبراير ١٨٨٦

(الأرمن فى ويانه)
القاهرة الأحد ٢١ مارس ١٨٨٦

(مؤتمر الأستانة)
القاهرة الثلاثاء ٢٣ مارس ١٨٨٦

 اĠسألة الشرقية
القاهرة الأربعاء ٢٣ يونية ١٨٨٦

رأى چرنالات الأستانة فى مسألة باطوم
القاهرة الاثنě ١٩ يولية ١٨٨٦

مسألة باطوم وشأن روسيا الحديث (آراء وأقوال)
المحروسة الأربعاء ٢١ يولية ١٨٨٦
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٧١

٧٢

٧٣

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

٧٩

٨٠

٨١

٨٢

(مسألة باطوم وسياسة الروسية)
القاهرة الأربعاء ٢٨ يولية ١٨٨٦

نبذة سياسية (الباب العالى وإنكلترا)
الصادق الاثنě ١٣ سبتمبر ١٨٨٦

الحوادث الداخلية (سياسة إنكلترة فى الأحوال الحاضرة)
القاهرة الأربعاء ٢٢ سبتمبر ١٨٨٦

(مهاجرة اĠسلمě فى القوقاز)
القاهرة السبت ٩ أكتوبر ١٨٨٦

(القلاقل فى أرمينيا)
القاهرة ٢٧ أكتوبر ١٨٨٦

الحوادث الداخلية (أينكِ يا معاهدة برلě أينكِ)
القاهرة ٦ ديسمبر ١٨٨٦

بطريرك الأرمن الكاثوليك
الصادق الجمعة ٢١ يناير ١٨٨٧

(بطرك الأرمن الكاثوليك فى الأستانة)
القاهرة ٢٥ مارس ١٨٨٧

(بطرك الأرمن فى الأستانة)
القاهرة ٢٦ مارس ١٨٨٧

(بوسطة الأستانة الأخيرة) (عدد سكان اĠمالك العثمانية)
القاهرة ٩ مايو ١٨٨٧

(الولايات العثمانية)
القاهرة ٩ مايو ١٨٨٧

مهاجرو الأĠان فى أرمينيا
الفلاح ٢٧ مايو ١٨٨٧

١٨٢

١٨٨

١٩٢

١٩٥

١٩٦

١٩٦

٢٠٠

٢٠١

٢٠١

٢٠٢

٢٠٤

٢٠٤
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٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

٩٢

٩٣

٩٤

(لجنة إعانة اĠصابě بالقحط)
القاهرة ٩ أغسطس ١٨٨٧

(القحط فى الأناضول) Ē (إعانة اĠصابě بالقحط)
القاهرة ١٥ أغسطس ١٨٨٧

الحوادث الداخلية (أخبار الأستانة العلية)
القاهرة ١٥ أغسطس ١٨٨٧

(تداركات الدولة العلية فى تخوم أرمينيا)
القاهرة ٢٥ أغسطس ١٨٨٧

(بطريرك الأرمن فى الأستانة) Ē (الأرمن والكاثوليك)
القاهرة السبت ٢٦ نوفمبر ١٨٨٧

(بطريرك الأرمن فى الأستانة)
القاهرة ٣٠ نوفمبر ١٨٨٧

(الأرمن فى لندره)
القاهرة السبت ١٤ أبريل ١٨٨٨

الحوادث الداخلية (أخبار الأستانة العلية)
القاهرة الأحد ١٥ أبريل ١٨٨٨

(بطريرك الأرمن فى الأستانة) Ē (والى سيواس)
القاهرة الأربعاء ٢٤ أبريل ١٨٨٨

(إنكلترة ومسألة أرمينيا)
القاهرة الإثنě ١٤ مايو ١٨٨٨

(إصلاحات أرمينيا)
القاهرة السبت ١٦ يونية ١٨٨٨

(بطريرك الأرمن الجديد)
القاهرة الأربعاء ٤ سبتمبر ١٨٨٨
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٢٠٥

٢٠٧

٢٠٧

٢٠٨

٢٠٩

٢١٠
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٢١٣
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٩٥

٩٦

٩٧

٩٨

٩٩

١٠٠

١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٤

١٠٥

١٠٦

(الأكراد والأرمن)
القاهرة السبت ٢٥ مايو ١٨٨٩

(أرمينيا)
القاهرة الأربعاء ٩ يونية ١٨٨٩

(الأرمن فى وان)
القاهرة الأربعاء ١٩ يونية ١٨٨٩

أرض روم
القاهرة ٨ يولية ١٨٨٩

(صورة تلغراف وارد من أحد الأرمن للصدارة العظمى)
القاهرة ٨ يولية ١٨٨٩

أخبار سياسية ـ الدولة العلية والإنكليز والأرمن
اĠقطم السبت ٧ سبتمبر ١٨٨٩

أرمينية
اĠقطم الخميس ١٩ سبتمبر ١٨٨٩

الأرمن
اĠقطم الخميس ١٩ سبتمبر ١٨٨٩

الدولة العلية وأرمينيا
الأهرام الجمعة ٢٧ سبتمبر ١٨٨٩

أخبار سياسية ـ كريت وأرمينية
اĠقطم السبت ٢٨ سبتمبر ١٨٨٩

مسألة الأرمن
اĠقطم الخميس ٣ أكتوبر ١٨٨٩

مسألة أرمينيا
الأهرام الخميس ١٠ أكتوبر ١٨٨٩

٢١٨

٢٢١

٢٢٤

٢٢٧

٢٢٧

٢٢٩

٢٣٥

٢٣٦

٢٣٨

٢٤٤

٢٤٧

٢٥١
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١٠٧

١٠٨

١٠٩

١١٠

١١١

١١٢

١١٣

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧

١١٨

أخبار سياسية
اĠقطم الثلاثاء ١٥ أكتوبر ١٨٨٩

أخبار سياسية ـ الأرمن وكريت
اĠقطم الخميس ١٧ أكتوبر ١٨٨٩

الأكراد والأرمن
اĠقطم الثلاثاء ٢٣ أكتوبر ١٨٨٩

مسئلة الأرمن وأرمينيا
القاهرة الأربعاء ٢٣ أكتوبر ١٨٨٩
أخبار سياسية ـ رأى الحضرة الشـاهانية فى مسألة أرمينية وكريت والمحالفة

الثلاثية
اĠقطم الخميس ٣١ أكتوبر ١٨٨٩

مسألة الأرمن والأكراد
اĠقطم الأربعاء ٦ نوفمبر ١٨٨٩

(محاكمة موسى بك الشهير)
القاهرة الاثنě ٢ ديسمبر ١٨٨٩

الحوادث الخارجية (محاكمة موسى بك الشهير) تابع ما قبله
القاهرة الثلاثاء ٣ ديسمبر ١٨٨٩

روسيا
اĠقطم الثلاثاء ٣ ديسمبر ١٨٨٩

الحوادث الخارجية (محاكمة موسى بك الشهير) تابع ما قبله
القاهرة الأربعاء ٤ ديسمبر ١٨٨٩

(إفادات موسى بك اĠظنون) فى ١١ أيلول سنة ٣٠٥
القاهرة الأربعاء ٤ ديسمبر ١٨٨٩

الحوادث الخارجية (محاكمة موسى بك الشهير) تابع ما قبله 
القاهرة الخميس ٥ ديسمبر ١٨٨٩

٢٥٣

٢٥٤

٢٥٥

٢٥٨

٢٦٣

٢٦٥

٢٦٧

٢٧٣

٢٧٦

٢٧٧

٢٨١

٢٨٢
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١١٩

١٢٠

١٢١

١٢٢

١٢٣

١٢٤

١٢٥

١٢٦

١٢٧

١٢٨

١٢٩

١٣٠

الحوادث الخارجية (محاكمة موسى بك الشهير) تابع ما قبله 
القاهرة السبت ٧ ديسمبر ١٨٨٩

(محاكمة موسى بك)
القاهرة الاثنě ٩ ديسمبر ١٨٨٩

الدولة العليَّة واليونان وغيرهم
اĠقطم ١٩ ديسمبر ١٨٨٩

كريت وأرمينية
اĠقطم الخميس ٢٦ ديسمبر ١٨٨٩

إصلاحان عثمانيان
اĠقطم السبت ٢٨ ديسمبر ١٨٨٩

العثمانى الصادق
اĠقطم الأربعاء ٩ يولية ١٨٩٠

الدولة العلية والأرمن
اĠقطم السبت ١٩ يولية ١٨٩٠

أرمينيا
الأهرام الجمعة ١ أغسطس ١٨٩٠

الأرمن
اĠقطم ١ أغسطس ١٨٩٠

أخبار بريد أوربا
اĠقطم ٢ أغسطس ١٨٩٠

أخبار بريد أوربا
اĠقطم الأربعاء ٦ أغسطس ١٨٩٠

حادثة الأرمن بالأستانة العلية
اĠؤيد الأربعاء ٦ أغسطس ١٨٩٠

٢٨٧

٢٩٠

٢٩١

٢٩٣

٢٩٦

٣٠٠

٣٠١

٣٠٧

٣٠٨

٣١٠

٣١١

٣١٦
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١٣١

١٣٢

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٦

١٣٧

١٣٨

١٣٩

١٤٠

١٤١

١٤٢

الدولة العلية وحكومة العجم
اĠؤيد الأربعاء ٦ أغسطس ١٨٩٠

اĠسألة الأرمنية
اĠقطم الخميس ٧ أغسطس ١٨٩٠

ěأخبار بريد أوربا ـ استعفاء البطريرك
اĠقطم الجمعة ٨ أغسطس ١٨٩٠

الدولة العلية والروسية
اĠؤيد السبت ٩ أغسطس ١٨٩٠

خلاصة سياسية
اĠقطم الأربعاء ١٣ أغسطس ١٨٩٠

أخبار بريد أوربا
اĠقطم السبت ١٦ أغسطس ١٨٩٠

بسمارك والدولة العلية
اĠؤيد الإثنě ١٨ أغسطس ١٨٩٠

نوبار باشا واĠسألة الأرمنية
اĠؤيد الثلاثاء ١٩ أغسطس ١٨٩٠

برآات أساقفة البلغار
اĠؤيد الأربعاء ٢٠ أغسطس ١٨٩٠

الأرمن
الأهرام الأربعاء ٢٠ أغسطس ١٨٩٠

خلاصة سياسيَّة
اĠقطم الخميس ٢١ أغسطس ١٨٩٠

أحوال أرمينية الحاضرة
اĠؤيد الإثنě ٢٥ أغسطس ١٨٩٠

٣١٨

٣٢٠

٣٢٦

٣٢٨

٣٢٩

٣٣١

٣٣١

٣٣٤

٣٣٥

٣٣٦

٣٣٨

٣٤٠
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١٤٣

١٤٤

١٤٥

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٤٩

١٥٠

١٥١

١٥٢

١٥٣

١٥٤

خواطر سانحة
اĠقطم ٢٧ أغسطس ١٨٩٠

أخبار بريد أوربا
اĠقطم السبت ٣٠ أغسطس ١٨٩٠

اĠسألة الأرمنية
الأهرام الجمعة ٢٩ أغسطس ١٨٩٠

الدالينوز وحادثة موسى بك
اĠؤيد السبت ٣٠ أغسطس ١٨٩٠

أرمينية والدالينيوز
اĠؤيد الخميس ٤ سبتمبر ١٨٩٠

أخبار بريد أوربا ـ السلطنة العثمانية
اĠقطم ٥ سبتمبر ١٨٩٠

أخبار بريد أوربا ـ السلطنة العثمانية
اĠقطم الأربعاء ١٠ سبتمبر ١٨٩٠

أخبار بريد أوربا
اĠقطم الثلاثاء ١٦ سبتمبر ١٨٩٠

الدولة العلية واليونان
اĠؤيد الأربعاء ١٧ سبتمبر  ١٨٩٠

أولاد بدرخان الكردى  Ē جمعية الأمة الأرمنية
اĠقطم ١٧ سبتمبر ١٨٩٠

أخبار بريد أوربا
اĠقطم ١٨ سبتمبر ١٨٩٠

أخبار بريد أوربا
اĠقطم الجمعة ١٩ سبتمبر ١٨٩٠

٣٤٣

٣٤٦

٣٤٧

٣٤٩

٣٥٣

٣٥٨

٣٦٠

٣٦٢

٣٦٣

٣٦٤

٣٦٦

٣٦٧
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١٥٥

١٥٦

١٥٧

١٥٨

١٥٩

١٦٠

١٦١

١٦٢

١٦٣

١٦٤

١٦٥

١٦٦

أĠانيا وأرمينية
اĠؤيد الأحد ٢١ سبتمبر  ١٨٩٠

سالسبرى وزير إنكلترا وسياسته الخارجية
اĠقطم الأربعاء ٢٤ سبتمبر ١٨٩٠

بطريرك الروم وبطريرك الأرمن
اĠقطم ٢٥ سبتمبر ١٨٩٠

أخبار بريد أوربا ــ روسيا والأرمن
اĠقطم  الجمعة ٢٦ سبتمبر ١٨٩٠

حوادث أرمينية
اĠؤيد ١ أكتوبر ١٨٩٠

الروم والأرمن
اĠقطم ٤ أكتوبر ١٨٩٠

الروس والأرمن
اĠقطم الأحد ٥ أكتوبر ١٨٩٠

الباب العالى وأرمينية
اĠؤيد الأحد ٥ أكتوبر ١٨٩٠

الباب العالى والروم والأرمن
اĠقطم الأربعاء ٨ أكتوبر١٨٩٠

أخبار بريد أوربا
اĠؤيد الخميس ٩ أكتوبر ١٨٩٠

هرج الأرمن ومرجهم
اĠقطم الخميس ٩ أكتوبر ١٨٩٠

الأستانة العلية
اĠؤيد الأحد ١٢ أكتوبر ١٨٩٠

٣٦٨

٣٦٩

٣٧١

٣٧٢

٣٧٣

٣٧٤

٣٧٦

٣٧٨

٣٧٩

٣٨١

٣٨٢

٣٨٤
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١٦٧

١٦٨

١٦٩

١٧٠

١٧١

١٧٢

١٧٣

١٧٤

١٧٥

١٧٦

١٧٧

١٧٨

ما هى مطالب الأرمن
اĠؤيد الخميس ١٦ أكتوبر ١٨٩٠

أخبار بريد أوربا ـ تعدَّى الأرمن
اĠقطم الثلاثاء ٢١ أكتوبر ١٨٩٠

اĠسألة الأرمنية
الأهرام الجمعة ٢٥ أكتوبر ١٨٩٠

أخبار بريد أوربا ـ الأرمن
اĠقطم الأربعاء ٢٩ أكتوبر ١٨٩٠

الحقُّ أولى أن يُقال
اĠقطم السبت ١ نوفمبر ١٨٩٠

اĠسألة الأرمنيَّة Ġكاتب عثمانىّ
اĠقطم الإثنě ٣ نوفمبر ١٨٩٠

أرمينيا
الأهرام السبت ٨ نوفمبر ١٨٩٠

مسألة بطريرك الأرمن
الأهرام الإثنě ١٠ نوفمبر ١٨٩٠

أخبار بريد أوربا ــ الأرمن وبطريركية الروم Ē أخبار الأرمن 
اĠقطم الجمعة ١٤ نوفمبر ١٨٩٠

الروسية واĠسألة الأرمنية
الأهرام السبت ١٥ نوفمبر ١٨٩٠

اĠسألة الأرمنية
الأهرام الإثنě ١٧ نوفمبر  ١٨٩٠

أخبار بريد أوربا ـ الأرمن
اĠقطم الاثنě ١٧ نوفمبر ١٨٩٠

٣٨٥

٣٩٠

٣٩٢

٣٩٣

٣٩٥

٣٩٦

٤٫٣

٤٠٤

٤٠٥

٤٠٧

٤٠٨

٤٠٩
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١٧٩

١٨٠

١٨١

١٨٢

١٨٣

١٨٤

١٨٥

١٨٦

١٨٧

١٨٨

١٨٩

١٩٠

مؤامرات الأرمن
اĠؤيد الثلاثاء ١٨ نوفمبر ١٨٩٠

الأرمن
اĠؤيد الأربعاء ١٩ نوفمبر ١٨٩٠

أخبار الأرمن
اĠقطم ٢٠ نوفمبر ١٨٩٠

حوادث الأرمن فى الأستانة العلية
اĠؤيد الإثنě ٢٤ نوفمبر ١٨٩٠

أخبار بريد أوربا ـ مسألة الأرمن 
اĠقطم ١٨ ديسمبر ١٨٩٠

الباب العالى وبطريكا الروم والأرمن
اĠقطم الجمعة ٢٠ ديسمبر ١٨٩٠

مسئلة الأرمن بحذافيرها
اĠؤيد الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ١٨٩٠

حوادثه الخارجية
اĠؤيد الأحد ٤ يناير ١٨٩١

سنة ١٨٩٠ تاريخ عام السلطنة العثمانية
اĠقطم ٥ يناير  ١٨٩١

أخبار بريد أوربا الأرمن وبطريركهم
اĠقطم الخميس ٨ يناير ١٨٩١

انتهاء الحوادث الأرمنية
اĠؤيد الخميس ٨ يناير ١٨٩١

الأستانة العلية
الأهرام الخميس ٨ يناير ١٨٩١

٤١٢

٤١٣

٤١٤

٤١٦

٤١٧

٤١٩

٤٢٠

٤٢٥

٤٢٦

٤٢٨

٤٣٠

٤٣٣
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١٩١

١٩٢

١٩٣

١٩٤

١٩٥

١٩٦

١٩٧

١٩٨

١٩٩

٢٠٠

٢٠١

٢٠٢

الأرمن والأكراد
اĠقطم ٢٣ يناير  ١٨٩١

الأرمن والأكراد
الأهرام ٢٦ يناير  ١٨٩١

العفو السلطانى
اĠقطم الأربعاء ٢٨ يناير ١٨٩١

العفو السلطانى
اĠؤيد الخميس ٢٩ يناير ١٨٩١

قال مكاتب الإندبندس بلج فى الأستانة العلية
اĠؤيد الأربعاء ٨ فبراير ١٨٩١

الأحوال الأرمنية
اĠؤيد الأربعاء ٢٥ فبراير ١٨٩١

الدولة العلية واĠسألة الشرقية فى مجلس أعيان الإنكليز
اĠقطم ٢٠ مارس ١٨٩١

اĠسألة الأرمنية
الأهرام ٢٦ مارس ١٨٩١

توجيهات
ثمرات الفنون الاثنě ٨ أبريل ١٨٩١

الأستانة العلية
الأهرام ٩ أبريل ١٨٩١

آلايات فرسان العشائر
ثمرات الفنون الاثنě ١٥ أبريل ١٨٩١

اĠسألة الأرمنية
اĠقطم ٢١ أبريل ١٨٩١

٤٣٥

٤٣٦

٤٣٧

٤٤٠

٤٤١

٤٤٤

٤٤٧

٤٤٩

٤٥٠

٤٥١

٤٥١

٤٥٧
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٢٠٣

٢٠٤

٢٠٥

٢٠٦

٢٠٧

٢٠٨

٢٠٩

٢١٠

٢١١

٢١٢

٢١٣

٢١٤

توجيهات
ثمرات الفنون الإثنě ٨ يونية ١٨٩١

توجيهات
ثمرات الفنون الإثنě ٨ يونية ١٨٩١

توجيهات
ثمرات الفنون الإثنě ١٥ يونية ١٨٩١

مسألة الأرمن
اĠقطم الإثنě ٣٠ يولية  ١٨٩١

توجيهات
ثمرات الفنون الإثنě ٢٨ سبتمبر ١٨٩١

اهتمام الدولة بتوطيد الأمن
اĠقطم ٢١ أكتوبر ١٨٩١

توجيهات
ثمرات الفنون الإثنě ١٢ أكتوبر ١٨٩١

أخبار بريد أوربا ــ الأستانة العلية
اĠقطم ديسمبر  ١٨٩١

(حبس الأرمن)
الوطن السبت ٢٧ فبراير ١٨٩٢

الأرمن
الوطن السبت ٢٧ فبراير ١٨٩٢

أرمنية العجمية
اĠؤيد الإثنě ٢٨ مارس ١٨٩٢

الأستانة العلية
اĠقطم الإثنě ٤ أبريل ١٨٩٢

٤٥٨

٤٥٩

٤٥٩

٤٦٠

٤٦٢

٤٦٣

٤٦٤

٤٦٦

٤٦٧

٤٦٧

٤٦٩

٤٧٧
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٢١٥

٢١٦

٢١٧

٢١٨

٢١٩

٢٢٠

٢٢١

٢٢٢

٢٢٣

٢٢٤

٢٢٥

٢٢٦

(الأرمن)
ثمرات الفنون ٢٣ أبريل ١٨٩٢

(الأرمن)
الوطن السبت ١٤ مايو ١٨٩٢

(بطريرك الأرمن)
الوطن الأربعاء ١٨ مايو ١٨٩٢

(الأرمن)
الوطن الأربعاء ٢٥ مايو  ١٨٩٢

الأستانة العلية
اĠقطم الإثنě ٣٠ مايو ١٨٩٢

(الأرمن والبلغار)
الوطن ١٨ يونية  ١٨٩٢

(الأرمن)
الوطن ٢٩ يونية ١٨٩٢

(الأرمن)
الوطن ٢٠ أغسطس  ١٨٩٢

أخبار شتى
اĠقطم الإثنě ٢٤ أكتوبر  ١٨٩٢

(بطريرك الأرمن)
الوطن السبت ١٧ ديسمبر ١٨٩٢

أخبار بريد أوربا ــ الدولة العلية وإنكلترا
اĠقطم الثلاثاء ١٣ ديسمبر  ١٨٩٢

بطريرك الأرمن
اĠقطم السبت ١٧ ديسمبر  ١٨٩٢

٤٧٧

٤٧٨

٤٧٩

٤٨٠

٤٨١

٤٨٢

٤٨٢

٤٨٣

٤٨٤

٤٨٥

٤٨٦

٤٨٩
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٢٢٧

٢٢٨

٢٢٩

٢٣٠

٢٣١

٢٣٢

٢٣٣

٢٣٤

٢٣٥

٢٣٦

٢٣٧

٢٣٨

(الأرمن)
الوطن ٢٨ ديسمبر  ١٨٩٢

غلادستون والأرمن
اĠقطم ١٧ يناير ١٨٩٣

مسألة الأرمن
اĠقطم الثلاثاء ٣١ يناير ١٨٩٣

أخبار بريد أوربا ــ الدولة العلية والأرمن
اĠقطم الثلاثاء ٧ مارس ١٨٩٣

جلالة السلطان وحضرة البابا
اĠقطم الثلاثاء ٧ مارس ١٨٩٣

الدولة العلية
اĠقطم الثلاثاء ٢١ مارس ١٨٩٣

الأرمن
اĠقطم الخميس ٢٣ مارس ١٨٩٣

الدولة العلية والأرمن
اĠؤيد الإثنě ٢٧ مارس ١٨٩٣

الدولة العلية والأرمن
اĠؤيد الأحد ٢٣ أبريل ١٨٩٣

يد اĠستر غلادستون فى مسئلة الأرمن
اĠؤيد الأربعاء ١٠ مايو  ١٨٩٣

اĠسئلة الأرمنية
اĠؤيد الأحد ٤ يونية  ١٨٩٣

حادثة مرسيوان
اĠؤيد الأحد ٢ يولية ١٨٩٣

٤٩٠

٤٩١

٤٩٢

٤٩٤

٤٩٤

٤٩٥

٤٩٦

٤٩٦

٤٩٨

٤٩٩

٥٠٠

٥٠٣
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٢٣٩

٢٤٠

٢٤١

٢٤٢

٢٤٣

٢٤٤

٢٤٥

قضية أنجورا
اĠؤيد الثلاثاء ٤ يولية ١٨٩٣

الدولة العلية
اĠؤيد السبت ٨ يولية ١٨٩٣

(الدولة العلية والأرمن)
اĠؤيد الخميس ١٣ يولية ١٨٩٣

«إنكلترا والأرمن»
اĠؤيد الأربعاء ٢٦ يولية ١٨٩٣

تعصب الإسلام وتمدن أوروبا «قضية الأرمن فى أنقره»
اĠؤيد الأحد ٢٤ سبتمبر ١٨٩٣

تعصب الإسلام وتمدن أروبا ــ «قضية الأرمن فى أنقره»
اĠؤيد الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ١٨٩٣

(بقية فى النفس) ــ «قضية الأرمن فى أنقره»
اĠؤيد الأربعاء ٢٧ سبتمبر ١٨٩٣

٥٠٥

٥٠٨

٥٠٨

٥٠٩

٥٠٩

٥١٧

٥٢٧
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